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ا دالل هال الزشي خ 


رب یسر یا کریم 


الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلاء ونصب طاعته 
والخضوعَ له على صدق المحبة دليلاء وحرّك بها النفوس إلى أنواع الكمالات إيثارا 
لطلبها وتحصيلاء وأودعها العالم العلوي والسفلي لإخراج كماله من القوة إلى الفعل 
إيجاداً وإمداداً وقبولاء وأثار بها الهمم السامية والعزمات العالية إلى أشرف غاياتها 
تخصبصاً لها وتأهيلاء فسبحان من صرف عليها القلوب كما يشاء ولما يشاء بقدرتهء 
واستخرج بها ما خلق له کل حي بحكمته» وصرّفها أنوعاً وأقساماً بين بريته» وفصّلها 
تفصيلا» فجعل كل محبوب لمحبه نصيباً» مخطاً كان في محبته أو مصیباً» وجعله بحبه 
ا ا و مت اوو ال راا و اا ا وت 
ن ر اا وت اجره رجب اران ري الان 
رمحت الأتمان) ومحب الإيمان» وشحب الألحان» وسخب القران: اوفضل آهل 
محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلاء فبالمحبة وللمحبة وُجدت 
الأرض والسموات» وعليها فطرت المخلوقات» ولها تحرّكت الأفلاك الدائرات» وبها 
وصلت الحركات إلى غاياتهاء واتصلت بداياتها بنهاياتهاء وبها ظفرت النفوس بمطالبهاء 
وحصلت على نيل مآربهاء وتخلصت من معاطبها"» واتخذت إلى ربها سبيلا» وکان 
لها دون غيره مأمولاً وسُولاء وبها نالت الحياة الطيبة وذاقت طعم الإيمان لما رضيت بالل 
ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد بيه رسولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة مقر بربوبيته» شاهد بوحدانيته» منقاد إليه لمحبتهء مذعن له بطاعته» معترف 
بنعمته» فار إليه من ذنبه وخطيئته › مؤمل لعفوه ورحمته› طامع في مغفرته» بريءِ اليه 
من حوله وقوّته› لا پبتغي سواه رباً ولا یتخذ من دونه ولیّا ولا وکیلاء E‏ 
إليهء لا يروم عن عبودیته انتقا لا ورلا تخبلا واشهد E‏ عبده ورسوله» وخیرته 


)١(‏ الأثمان: الأموال. 
(۲) المعاطب : المهالك . 


من خلقه» وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين عباده» أقرب الخلق إليه وسيلة» 
وأعظمهم عنده جاهاًء وأسمعهم لديه شفاعة» وأحبهم إليه» وأكرمهم عليه» أرسله 
للإيمان منادياًء وإلى الجنة داعياً» وإلى صراطه المستقيم هادياً» وفي مرضاته ومحابّه 
اغا وبکل معروف امرا» وعن کل منکر ناهیاً» رفع له ذکره» وشرح له صدره» ووضع 
عنه وزره» وجعل الذلة والصّغار عَلى من خالف أمرهء وأقسم بحياته في كتابه المبين» 
وقرن اسمه باسمه» فإذا ذكر الله كر معه» كما في الخطب والتشهّد والتأذين» فلا يصح 
لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين : 
او اا اا و ات م اانا ا 
زف الول اال الى اه قال قي لخن السردن اش 
اه وا ووا و 

أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» 
وافترض على العباد محبته وطاعته» وتوقيره والقيام بحقوقه» وس إلى الجنة جميع 
الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فلا مطمع في الفوز بجزيل الثواب» والنجاة من 
وبيل العقاب» إلا لمن كان خلفه من السالكين» ولا يمن عبد حتى يكون أحبً إليه من 
نفسه وولده ووالده والتاس اجمعین» فصلٌّی الله وملائکته وآنبیاژه ورسله وجمیع عباده 
المؤمنين عليه» كما وحد الله وعرّف أمته به ودعا إليه» صلاة لا تروم عنه انتقالاً ولا 
تحویلاء وعلى اله الطيبين» وصحبه الطاهرين» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فإن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه» جعل هذه القلوب أوعية» فخيرُها 
أوعاها للخير والرشادء وشرّها أوعاها للغىَ والفساد» وسلط عليها الهوى»ء وامتحنها 
بمخالفته لتنال بمخالفته جنة المأوى» ويستحقّ من لا يصْلَحٌ للجنة بمتابعته ناراً تلظىء 
وجعله مركب النفس الأمارة بالسوء وقوتَهًا وغذاهاء وداءَ النفس المطمئنة ومخالفته 
دواها» ثم أوجب سبحانه وتعالى على العبد في هذه المدة القصيرة التي هي بالإضافة إلى 
الآخرة كساعة من نهارء أو کبلل ينال الإصبع حين يدخلها في بحر من البحارء عصیان 
النفس الأمارة ومجانبة هواهاء وردعها عن شهواتها التي في نيلها رداهاء ومنعَها من 
الركون إلى لذاتهاء ومطالبة ما استدعته العيون الطامحة بلحظاتهاء لتنال نصيبها من 
کرامته وثوابه موفراً کامادء وتلتدٌ اجا بأضعاف ما ترکته لله عاجلاًء وأمرها بالصيام عن 
محارمه ليكون فطرها عنده يوم لقائه» وأخبرها أن معظم نهار الصيام قد ذهب» وأن عيد 


(1) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون). 


٤ 


اللقاء قد اقترب› فلا يطول عليها المد باستبطائه . كما قيل : 
فماهي إلاساعة ثم تنقضي ا ول 
هيأها لأمر عظيم» وأعدّها a‏ وادّخر لها ما لا عينْ رأت» ولا أذن 
سحت a A‏ واقتضت حكمته البالغة أنها لا تصل 
إليه إلا من طريق المكاره والنصّب» ولا تعر إليه إلا على جسر المشقة والتعب» فحجبه 
بالمكروهات صيانة له عن الأنفس الدنيّات المؤثرّة للرذائل والسفليات» وشمّرت إليه 
النفوس العلويات› والهمم العلئات» امتطت في السير إليه ظهور العزمات» فسارت في 
ظهورها إلى أشرف الغايات : ) 
وركکب سروا والليل مرخ روّاقه على كل مغبر الموارد ا 
حد دوا“ عزمات ضاعت الأرض بينها CR‏ 
أرتهم نجوم الليل ما يطلبونه على عا تق الشعرى وهام النعائم ٠"‏ 
فأمُواحمَى لا ينبغي لسواهم E EE E E E‏ 
أجابوا منادي الحبيب لما أذن لهم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في مرضاته 
بذل المحبَ بالرضا والسماح» وواصلوا السير إليه بالخدو والرّواح. فحمدوا عند الوصول 
مسراهم وإنما يَحْمَدٌ القوم الشُرى" عند الصباح» تعبوا قليلاء فاستراحوا طويلاء وتركوا 
حقيرا» واعتاضوا عظيماً. وضعوا اللذة العاجلة والعاقبة الحميدة في ميزان العقل فظهر 
لهم التفاؤت» فرأوا من أعظم السَّفه بيع الحياة الطبية الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعة 
تذهب شهوتهاء» وتبقى شقوتها. هذا وإن من أيام اللذات لو صفت للعبد من أوّل عمره 
إلى أخره لكانت كسحابة صيفٍ تتقشع عن قليلء وخیال طيف ما استتم تم الزيارة حتى أذن 
بالرحيل . قال الله تعالی : افَرَأيْت إن مَعْنَاهُمَ سين ٿه جَاءَهُه ا ون 
عَنْهُمْ ما کانوا يمَنَعون [الشعراء: ۲۰٠‏ _ ۲۰۷] ومن ظفر بمأموله من ثواب الله» فکأنه 
وتر من دهره بما کان یحاذره ویخشاه» وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل 
بهذا من الشعر : ) 
STS‏ إذا أنت أدركت الذي أنت طالبه 


(۱) حدا الإبل وبها اا وا غل الر مالحا (۲) الشعرى: كوكب نير يطلع عند شدة الحر. 

(۳) السرى: سير عامة الليل. يؤنث ويذكر. وهذا المثل يضرب لمن يحتمل المشقة رجاء الراحة» وفي 
الحث على مزاولة الأمر» والصبرء وتوطين النفس حتى يحمد عاقبته. ٠‏ 

() وتر الرجل: أفزعه وأدركه بمكروه» ووتره أيضاً إذا أصابه بوتر وهو الذحل» أي الثأر عامة أو الظلم 


فيه . 


فصل : وهذا ثمرة العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالی وأسمارٌه وصفات کماله 
ونعوتٌ جلاله» وبه آمن المُوْمنون بکتبه ورسله ولقائه وملائکته» وبه عرفت آیات ربوبیته 
وأدلة وحدانیته ومعجزات رسله» وبه امْتثلث أوامره واجُتنْبّت نواهيه» وهو الذي تلمح 
العواقب فراقبهاء وعمل بمقتضى مصالحهاء وقاوم الهوى فردً جيشه مفلولا» وساعد 
الصبر حتى ظفر به بعد أن كان بسهامه مقتولاء وحث عَلى الفضائل» ونهى عن الرذائل» 
وفتق المعاني وأدرك الغوامض» وشد أزرَ العزم فاستوى على سُوقه» وقوّى أزْرَ الحزم 
حتی حظي من الله بتوفیقه» فاستجلب ما يُزین» ونفی ما يشين» فإذا نرّل وسلطانه أسر 
جنود الهوى فحصرها في حبس من ترك لله شیئا عوّضه الله خیرا منه» ونهض بصاحبه إلى 
ازل الل د إذا صيّر الهوى الملكَ بمنزلة العبد المملوك» فهي شجرة عزقها الفكر في 
العواقب» و الصبر» وأغصانها العلم» وورقها حسن الل > وثمرها الحكمة» 
ومادتها توفيق مَنْ أزِمّة الأمور بيديه» وابتداؤها منه وانتهاؤها إليه. وإذا كان هذا وصفهء 
فقبیح أن يدال عليه عدؤه فیعزله عن مملکته» ویحطه عن رتبته» ویستنزله عن درجته» 
فيصبح أسيرا بعد أن كان أميرا وما تعد ان کان اکا اھا عد ان ان غ 
ومن صبر على حكمه أرتعه""“ في رياض الأماني والمنى» ومن خرج عن حكمه أورده 
حياض الهلاك والردى» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدنٍ 
أقوامٌ ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً ولا حجًا ولا اعتمارأ لکنهم عقلوا عن الله 
مواعظه فوجلت منه قلوبهم» واطمأنت إليه نفوسهم» وخشعت له جوارحهم» ففاقوا 
الناس بطيب المنزلة وعلوٌ الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الاخرة. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرء ولكنه الذي يعرف خير 
الشرين. وقالت عائشة رضي الله عنها: E EE‏ وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ولد لكسرى مولودٌ فأحضر بعض المرَدّبين ووضع الصّبي بين يديه 
وقال: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عمل يولد معه. قال: فإن لم يكن؟ قال : 
فأدبٌ حسنْ يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكن؟ قال: فصاعقة تحرقه. وقال بعض 
مل العلم: لما أهبط الله تبارك وتعالى ادم إلى الأرض أتاه جبريل عليه السلام بثلاثة 

ء: الدين» والخلق» والعقل» فقال: إن الله يخيّرك بين هذه الثلاثة» فقال: يا جبريل 
ما رات ان من مولع لهي ل ومد يده إلى العقل فضمَّه إلى نفسه فقال 
للاخرين: اصعدا. فقالا :مرا أن نكون مع العقل حيث كان. فصارت الثلاثة إلى ادم 


(۱) يدال عليه : یغلبه وینتصر علیه. 
(۲) أرتعه: تعمه» والرتع : التنعم» ورتع : أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة. 


عليه السلام. وهذه الثلاثة أعظم كرامة أكرم الله بها عبده» وأجل عطي أنطاه إياها. 
وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوى» والشيطان» والنفس الأمّارة. والحرب بينهما پينهما دول | 
وسجال”"» وما النصر إلا من عند الله الحزيز الحكيم) [ال عمران: ]۱١‏ وقال وهب 
ان مه قرأت في بعض ما أنزل الله تعالى : إن الشيطان لم يکابد شيا شد عليه من 
مُوْمن عاقل» وإنه ليسوق ماثة جاه فیستجرهم حتی يرکب رقابهم فينقادون له حیث 
ا ویکابد امن العاقل فيْصْعب عليه حتى ينال منه شيعا من حاجته» قال: وإزالة 
الجبل صخرة صخرة أهون على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم يقدر عليه 


تحوّل إلى الجاهل فيستأسره» ويتمكن من قيادة حتى يُسْلمه إلى الفضائح التي يتعجل بها ٠‏ 


في الدينا الجَلدَ والرجم والقطع والصلب والفضيحةء وفي الأخرة العار والنار 
والشتار". وإن الرجلين ليستويان في البرٌ ويكون بينهما في الفضل كما بين المشرق 
ا وما عبد الله بشيء أفضل من العقل . و 
عنه: لو أن العاقل أصبح وأمسى وله ذنوب بعدد الرمل كان وشيكاً بالنجاة والتخلص 
منها» ولو أن الجاهل آصبح وأمسى له من الحسنات ا البرّ عدد الرمل لكان وکا 
أن لا يسلم له منها مثقال ذرَة. قيل : وكيف ذلك؟ قال : إن العاقل إذا زل تدارك ذلك 
بالتوية والعقل الذي رزقهء والجاهل بمنزلة الذي يبني ويهدم› فیأتیه من جهله ما یفسد 
صالح عمله» وقال الحسن: لا يَمّ دين الرجل حتى يتم عقله. وما ودع الله امرءا عقلاً 
إلا استنقذه به يوماً. وقال بعض الحكماء: من لم يكن عقله أغلب الأشياء عليه كان 
حتفه وهلاكه في أحب الأشياء إليه. وقال يوسف بن أسباط : العقل سراج ما بطن» 
وزينة ما ظهر» وسائس الجسد» وملك أمر العبد» ولا تصلح الحياة إلا به» ولا تدور 
الأمور إلا عليه. وقيل لعبد الله بن المبارك: ما أفضل ما أعطي الرجل بعد الإسلام؟ قال: 
غريزة عقل» قیل: فإن لم یکن؟ قال: أدب حسن» قيل: فإن لم يكن؟ قال: أځ صالح 
یستشیره» قیل: فإن لم یکن؟ قال: صمت طویل» قيل: فإِن لم يکن؟ قال: موت 
عاجل . وفي ذلك قیل : ) 
تالاه فش اح دا در را 
فا جال ال ون قا E EE ET‏ 

نل ا كانت الو ا مال لرن > وكات من خدهه و اناع کنا أن 
(1) الحرب بينهم سجال: يعني آنها مرة لهم ومرة عليهم . 


(۲) الشنار: أقبح العيب» العار» الأمر المشهور بالشنعة. 
(۳) الحتف: الموت . 


الدولة إذا كانت للهوى» صار العقل أسيراً في يديه» محكوماً عليه. ولما كان العبد لا 
ينفك عن الهوى ما دام حيًا - فإن هواه لازم له - كان له الأمر بخروجه عن الهوى بالكلية 
كالممتنع» ولكن المقدور له والمأمور به أن يصرف هواه عن مراتع الهلكة إلى مواطن 
الأمن والسلامةء مثاله: أن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء 
EE‏ 
الإماء ما شاء» فانصرف مجرى الهوى من محل إلى محل» وکانت الريح دبورا 
فاستحالت صَبا» وكذلك هو الظفر والغلبة والقهرء لم بام بالخروج غه بل أمر بصرفه 
إلى الظفر والقهر والغلبة للباطل وحزبه» و ا وغیره مما 
يمرّنه ويعدّه للظفرء وكذلك هوى الكبر والفخر والخْيلاء ا فيه › بل مستحبٌ في 
محاربة أعداء لله. وقد رأى النبي يا أبا دجانة سمّاك بن خرشة الأنصاري يتبختر بين 
الصفين فقال: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن». وقال: «إن من الخُيلاء 
ما یحبها الله ومنها ما یبغض الله› في با اال الرجل ذ ف ار وعند الصدقة) 
وذکر الخد الله على عباده شیا إلا عوضهم ا ا کما حرم عليه 

الاستقسام بالأزلام" وعرضهم منه دعاءً الاستخارة e‏ 
التجارة الرابحة» وحرم عليهم القمار وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين 
بالخيل والإبل والسهام» وحرّم علهيم الحرير وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من 
الصوف والكتان والقطن» وحرّم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منهما بالنكاح والتسري 
بصنوف النساء الحسان» وحرّم عليهم شرب المسكر وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة 
النافعة للروح والبدن» وحرّم عليهم سماع الات اللهو من المعازف والمثاني» وأعاضهم 
عنها بسماع القران والسبع المثاني» وحرّم عليهم الخبائث من المطعومات» وأعاضهم 
عنها بالمطاعم الطيبات . ومن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المردي› واعتاض 
عنه بالنافع المجدي»› وعرف حكمة الله ورحمته وتمامٌ نعمته على عباده فیما أُمرهم به 
ونهاهم عنه وفیما آباحه لھم وأنه لم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهمء ولا نهاهم 


(1) الدبور: ريح تهب من المغرب وتقابل القبول وهي الصبا. 

(۲) في مسند اللإمام أحمد :)٤٤١ ٠٤٤٥ /٥(‏ عن جابر بن عتيك آن رسول الله هة قال : «إن من الغيرة ما 
يحب الله ومنها ما يبغض اللهء وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبخض الله . فأما الغيرة التي 
ا ن ا ا ال ا ا ااا ی ر رو را او ا ت 
لله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة» والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل 
في المخر والبغي». 

(Y)‏ جمع زلم : وهو السهم الذي لا ريش له. 


عنه بخلاً منه تعالى عليهم» بل أمرهم بما أمرهم إحساناً منه ورحمة» ونهاهم عما نهاهم | 
عنه صيانة لهم وحمية". فلذلك وضعنا هذا الكتاب وضع عقد الصلح بين الهوى 
والعقلء وإذا تم عقد الصلح بينهما سهل على العبد محاربة النفس والشيطان» والله 
سېحانه ا وعليه التکلان» فما کان فيه من صواب فمن الله فهو الموفق له 
والمعين عليه › SS SS a‏ للا و م دل ان 
وقد جعلته تسعة وعشرين باباً: 


الباب الأوّل: في أسماء المحبة. 

الباب الثاني : في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض . 

الباب الرابع : في أن العالم العلوي والسفلي إنما وجدا بالمحبة ولأجلها. 
الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وا کے غاا 

الباب السابع : في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 


الباب الثامن: في ذكر الشَبّه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له 
الاستمتاع به وأباح عشقه. 


الباب التاسع : فى الجواب عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها فى هذا 
الاحتجاج . 

الباب العاشر : ي كز فة التق و أرصاة ران الاس ته 

الباب الحادي عشر: في العشق وهل هوا اضطراري خارحّ عن الاختيارء أو أمر 

الباب الثانى عشر: فى سكرة العشاق . 

الباب الثالث عشر: فى أن اللذة تابعة للمحبة فى الكمال والنقصان. 

الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناه» وغبّط صاحبه على ما أوتيه من مناه . 


الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وتبرّم به» وما احتجٌ به كل فريق على صحة 


مذهبه . 


)١(‏ الحمية: الامتناع عما يضر والوقاية منه. 


لباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين الطائفتين . 
الباب السابع عشر: في استحباب تخيّر الصوَّر الجميلة للوصال الذي يحبه الله 
ورسوله. ) 

الباب الثامن عشر: في أن دواءَ المحبين» في كمال الوصال الذي أباحه رب 
العالمين . 

الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمالء وميل النفوس إليه عَلى كل حال. 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالمحب» وعدم 
التشريك بینه وبين غیره فيه . 

الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبپن عَلى أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبل الحرام» وما يفضي إليه من المفاسد 
والالام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم في 
الوصال الذي يبيحه الدين . 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبيّن رغبةً في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حراماً فبذل له حلالاًء أو أعاضه الله 
خیرا منه . 

الباب الثامن والعشرون: فيمن اثر عاجل العقوبة والآلام» على لذة الوصال 
الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوى» وما في مخالفته من نيل المنى. وسميته: 

(روضة المحبين › ونزهة المشتاقين) 

والمر غوت إلى من يقت على هذا الكات أن يعقر اة ون عة ف ال د 
عن وطنه» وغیبته عن کتبه» فما عسی أن يبلغ خاطرٌه المكدود» وسعیه ا مح 
بضاعته المزجاة". التي E‏ بحاملها أن يقال فيه «تسمع E‏ 


(۱) مزجاة: رديئۀ ومردودة. والمزجی : الشيء القليل . 


۰ 


وها هو قد نصب نفسه هدَفاً لسهام الراشقين» وعَرَّضاً لأسكَة الطاعنين» فلقاريه غلْمه» 
وله ا وهاو اف رن ا و ى إليك» فان صادفت 
کفۇاً کریماً لھا لن تعدم منه إمساکاً بمعروف ار را اجان وان صادفت غيره فالله ‏ 
تعالى المستعان» وعليه التكلان. وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً 
واستحساناء وَبِرَدٌ جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجانا. والمنصف يهب خطا ‏ 
المخطىء لإصابته» وسیغاته لحسناته . فهذه سنة الله في عبادة اء واا ومن ذا الذي 
یکون قوله کله سديداً وعمله كله صوابا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى› ونطقه وحيٌ يوحی» فما صح عنه فهو نقلٌ مصدق عن قائلِ معصوم» وما جاء 
ا فإن صح النقل لم يكن القائل معصوماء وإن لم 
يصح لم يکن وصوله إليه معلوماً. 

فصل : وهذا الكتاب يَصلح لسائر e‏ فإنه يصح عونا على الدین وغل 
الدنياء ومرقاة للذة العاجلة ولذة العقّبي من ذكر أقسام المحبة وأحكامها 
ومتعلقاتها» وصحيحها وفاسدهاء وافاتها n‏ وأسبابها وموانعهاء وما يناسب 
ذلك من نكت تفسيرية» وأحاديتٌ نبويةء ومسائل فقهية» وآثار سلفيةء وشواهد شعرية» 
ووقائع كونية» ما يكون مُمتعاً لقاريه» مُرَوّحاً للناظر فيه فإن شاء أوسعه جداً وأعطاه 
غا وترهیباًء bs O OT‏ وظوا 
وکن اا ا وی به ا و و و ا 
وا ك ل و ور الخ اها وهذا حين الشروع 
في الأبواب» والله سبحانه الفاتح من الخير كل باب» وهو المسؤول سبحانه أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» مدنياً من رضاء والفوز بجنات النعيم» وال ل سريرة العبد 
وکسبه» وهو سبحانه عند لسان کل قائل وقلبه» #وقل اعُمَلُوا فسَيَرَى الله عَمَلَكَمْ 
ا وَالمُوّمنون وَستَرَدّون إلى عالم اليب وَالشهادة فیتکم u‏ ا ار 
[التوبة: .]٠١١‏ 


)١(‏ موليته: من له ولاية عليها. 
(۲) جمع غائلة : القساد» والسشر والداهية . 


۱۱ 


الباب الأول 


فى أسماء المحة 


لما كان الفهم لهذا المسمى أشدًء وهو بقلوبهم أعلق» كانت أسماؤٌه لديهم أكثر. 
وهذا عادتهم في كل ما اشتد الفهم له» أو كثر خطوره على قلوبهم» تعظيماً له» أو اهتماماً 
به» أو محبة له. فالأوّل كالأسد والسيف» والثاني كالداهية» والثالث كالخمر. وقد 
اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب» فوضعوا له قريباً من ستين“ اسما وهي : 
الْمَحَبَّة وَالحَلاقة» وَالهُوى» وَالصَبْوة» وَالصّبابة» وَالشُغف» وَالمقة» وَالْوَجُده 
وًالكلّف» وَالسبّم» والعشق» والجّوى» والدّتف» والشَجُوء وَالشّوق» والخلابة 
والبلابل» والتباريح» والمَدَمُ» وَالغْمَرَات» وَالوَهّلء وَالشُجَّن» واللاعج» والاكتئاب» 
رَالوَّصّب» والحُزن» والكمّد» واللَذع» والحُرّق» والشُهّد» والأَرق» واللَهف» والحنين› 
والاستكانة» والتبالة» واللَرّعة» والفتون» والجُنون» واللَمَم» والحَبْلٌ» والرّسيس› 
والداء المُخامرء والودء والحْلَّةء وَالخلّم» والعَرَام» والهيام» والتّذلية» والولة» والتعبد. 
وقد ذکر له أسماء غير هذه ولیست من أسمائه» وإنما هي من مُوجباته وأحکامه فترکنا 
ذکرها. م 


( يدك اقلت مها ر 


۱۳ 


الباب الثاني 


فى اشتقا هذه الأسماء ومعانبها 


فأما المحبة فقيل : أصلها الصفاء لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان وتضارتها 
حَبّب الأسنان» وقيل: مأخوذة من الحباب وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد» فعلى 
هذا المحبة غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب» وقيل: مشتقة من 
اللزوم والشبات› ومله ات البعير إذا برك فلم يقم قال الكاغر: 
ا ا و ا 
فكأ المحبٌ قد لزم قله محبوبه فلم يرم انتقالاًء وقیل : بل هي مأخوذة من القَلق 
SN SL‏ 


وقيل: بل هي مآخوذة من الحَبَّ جمع حبّة» وهو لباب الشيء وخالصه وأصلهء 
فإن الحَبّْ أصل النبات والشجرء وقيل: بل هي مأخوذة من الحْبَ الذي هو إناءٌ واسع 
يوضع فيه الشيء فيمتلىء به بحيث لا يسع غيرّه» وكذلك قلب المحب ليس فيه سَعة لغير 
محبوبه» وقيل: مأخوذة من الحبَّ وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليها ما يوضع عليها 
من جَرَة أو غيرها فسمي الحب بذلك لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال» كما 
تحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليهاء وقيل: E‏ 
سويداؤه» و ثمرته» فسميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب› وذلك قريب 
من قولهم : ظهره إذا أصاب ظهره» وَرَأسَّه إذا أصاب رأسه» e‏ 
إا آضات ا ولکن في هذه الأفعال وصل أثرٌ الفاعل إلى المفعول» وأما في المحبة 
فالأثر إنما وصل إلى المُحبَ . وبعدٌ فيه لختان حب وَأحَبّ قال الشاعر“ : 


e o‏ النميري. 
eT‏ انهشا. 


اجب أبّامروان من أجل تمره"“ وأعلم أن الرفق بالمرء أزقق 
ووالله لولاتمرهماحبتشةهة ولا كان أدنى من عبد وَمُشرق 
كذلك أنشده الجوهري بالإقواء " 'فجمع بين اللختين› ي ا ال ا 
الفاعل غلبوا الرباعي فقالوا: أحبه يحبه فهو مُجب» وفي المفعول غلبوا فعَل فقالوا في 
الأكثر محبوبٌ ولم يقولوا: مُحَبٌ إلا نادراً؛ قال الشاعر "“: 
ولققدنزلت فلا تظتّي غيره مني بمنزلة المَحَب المُكرم 
فهذا من أفعل» وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب؛ قال الشاعر: 
وما زوت اللي ان تكون نة إل ولات ا ل 
وقد استعملوه بمعنى المحب»› قال الشاعر : 
وماهجرتك النفس أنك عندها قلييل ولا أن قل منك نصيبها 
ولهو ا ادى الفا ار بققول إذا ماجئشت هذا حيبها 
فهذا يحتمل أن يكون بمعنى المحبوب وآن يكون بمعنى المُّحبَ» وأما الحثُ 
بكسر الحاء فلغة في الحبَ وغالب استعماله بمعنى المحبوب قال في الصحاح : الحْب 
المحبة وكذلك الحب الک والحب أيضاً الحبيب مثل خدنٍ وخدین. قلت : وهذا 
نح بمعنی مذبوح» ونهب بمعنی منهوكب »› ورشق بمعنی مرشوق› ومنه السب 
يشترك ˆ فيه الفاعل والمفعول»ء قال أبو عبيد: الشَت بالكسر الكثير السّباب»ء قال 
yO‏ قال حسان : ) 
د إن سبي من الرجال الكريم 
رزق. وفي ب ضمة الحاء للمصدر سر لطيف» فإن الكسرة أخحفٌ من الضمة» 
والمحبوب أخف على قلوبهم من نفس الحْبَ» فأعطرًا الحركة الخفيفة للأحف. والفقيلة 
للأثقل» ويقال : أحبَهُ حب ومحبة والمحبة أمٌ باب هذه الأسماء. 
فصل : وأما كلام الناس في حدها فكثير» فقيل: هي الميل الدائم» بالقلب الهائم. 
وقیل : إیثار المحبوب»› على جميع المصحوب. وقیل : موافقة الحبيب»› في المشهد 
والمغيب . وقيل: اتحّاد مُراد المحب ومراد المحبوب. وقيل: إيثار مراد المحبوب على 


(1) و ا (ثمره) . 
() الإقواء: اخحتلاف حركة الروي . (۳) هو عنترة بن شداد. 


۱٦ 


مراد المحب. وقيل: إقامة الخدمة مع القيام بالحرمة. وقيل: استقلال الكثير منك 
أمحبوبك› واستكثار القليل منه إليك . وقیل : استیلاء ذكر المحبوب على قلب المحب . 
وقیل : : حقيقتها أن تهب كلك لمن أحببتهء فلا يبقى لك منك شيء. وقيل: هي ان تمحو 
من قلبك ما سوى المحبوب» وقيل: هي الغيرة للمحبوب أن تنتقص حزمته» والغيرة 
على القلب أن يكون فيه سواه. وقيل: هي الإرادة التي لا تنقص بالجفاء» ولا تزید بالبرٌ. 
وقیل : هي حفظ الحدود» فليس بصادق من اأعى محبة من لم يحفظ حدوده. . وقيل : 
د E‏ وقیل : هي مُجَابةٌ السُلوّ على كل حال كما 
قیل : 
ومن كان من طول الهوى ذاق سَلْرَةَّ فإنيّ من ليلى لهماغير ذائق 
رأكشرٌ شيء نة من وصالها أمانئ لم تَصْدق كلهْعَّة بارق 
وقيل: نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. وقيل: ذكر المحبوب على 
عدد الآنفاس كما قيل : ) 
ا ی و ی 
وقیل : عمى القلب عن رؤية غير المحبوب› وصممه عن سَمَاع العذل فيه » وفي 
الحديث: «حَيْك للشيء يمي وَيصٌ»" روا الإمام أحمد. وقل: ميلك إلى المحبوب 
a e‏ ومالك e e‏ 
ارات E Ce‏ 
فيضطرب شوقاً إليه ويسكن عنده. وهذا معنى قول بعضهم : هي حركة القلب على الدوام 
إلى المحبوب وسكونةُ عنده» وقيل: هى مصاحبة المحبوب على الدوام كما قيل : 
ومن عجَب أني أحن إليهم وأسال عنهم من لقيتٌ وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بي ااي 
وقيل: هي أن يكون المحبوب أقربَ إلى المحب من رُوحه كما قيل : 
أ روخ ال د ا ارفا کے اے ا میک انی 


e‏ من حديث أبي الدرداء: أحمد في المسند )۹٤/٥(‏ و )٠٠١/١(‏ وأبو داود في الأدب باب 
۹-. 
روضة المحبين / م ٠۲‏ 
۱۷ 


وقيل: هي حضور المحبوب عند المحب دائماً كما قيل : 

وقيل: هى أن يستوي قرب دار المحبوب وبعدها عند المحب كما قيل : 
ياثاويأ بين الجوانح والحَشّى ون و 
ا و 5 ا ا و o r‏ ً ا 
مارا راا خخ ونکت اتن 

وقيل: هي ثبات القلب على أحكام الغرام واستلذاذ العذل فيه والملام كما قيل" : 
وف اروئ ي خف نالي ت اا عرلا فق 
وا اوت ت جب اة باس مغك ن 2 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذكان حظي منك حظي منهمم 
أجد الملامة في هواك لذيدة حبالذكرل فليلْني اللروَمُ 

فصل : وأما العَلاقة وتسكّى العَلق بوزن الفلق فهي من أسمائها قال الجوهري : 
والعّلق أيضا الهوى يقال: نظرة من ذي عَلَق» قال الشاعر" : 
ولقد أردت الصبر عنك فعاقنى E E E N‏ 

وقد علقها بالكسر وعلق حبّها بقلبه» أي هَويَهّا وعَلق بها علوقا» وسميت علاقة 
لل ال لر ىل لاغ 
أعلاقة أمالولتدبعدما أفضان راسك كالتغام المْخْل “٠‏ 

فصل : وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الشيء» وفعله هوي يَهْرّى هَوّى» مثل عمي 


إن التشي زعمت فوادك مَلهما خلقث هواك كماخلقتَ مَرّى لها 
ویقال : هذا هوی فلان وفلانة هواه آي مهويته ومحبوبته» وأكثر ما يستعمل في 


(1) الأعشار: جمع عشر» القطعة من كل شيء. (۳) هو ابن الدمينة. 

(۲) الأبيات لأبي الشيص . (6) هو المرار الفقعسي . 

)٥(‏ الثغام بالفتح : نبت يكون فى الجبل يبيض إذا يبس ويشبه به الشيب› والمخلس: الذي خالط سواده 
الان 

)١(‏ کذا۔ . ولعل الصواب: هوى فلانة. 


۱۸ 


الحبَ المذموم كما قال الله تعالى: راما مَنْ حاف مَقَام رب وَتھی القن عن الْهَوَى فن 
الجكة هى المَأى) [النازعات: ۰ [٤١‏ ويقال: اا نی فى ا رى دا 
وقد يستعمل في الحب الممدوح امتعمال؟ مقإداً ومنه قول النبي ي : «لا يو من أحَدکم 
حى يكُونَ هَوَاهُ تبّعاً لما ئت به»"“ وفي الصحيحين عن عروة قال: e‏ 
سكيم من لني ربن ضهن لني کل قات عائة رشي ل سنا OTE‏ 
ن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت «تزجي مَنْ تَشاءُ منهِنٌ€ [الأحزاب: ۱ه] قلت يا 
الله ما آری ربك إلا بازع فن شراك: وفي قصة أسارى بدر قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: فهوي رسول الله بو ما قال بو بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قلت› وذکر 
الحديث. وفى السنن أن أعراببًا قال للنبى ية : جئت أسألك عن الهوى فقال: «المَرءُ 
ا 

فصل : وأما الصّبوة والصبا فمن أسمائها أيضاً قال في الصحاح: والصّبا من 
الشوق يقال منه: تصابى وصبا يَصْبُو صَبَْة وَصْبُرّا» أي مال إلى الجهلء رَأصنّه الجارية 
وصَبيّ صَبَاء مثل سَمعَ سماعا أي لعب مع الصبيان. قلت: أصل الكلمة من الميل 
يقال: صبا إلى كذاء أي مال إليه» وسُمَيّت الصبَوة بذلك لميل صاحبها إلى المرأة الصبية 
والجمع صبايا مثل مَطيّة وَمَطاياء والتصابي هو تعاطي الصَبْوة مثل التمايّل وبابه. والفرق 
بين الصبا وَالصّبوة والتصابي أن التصابي هي تعاطي الصبا وأن تفعل فعل ذي الصبوة. 
وأما الصا فهو في الل واا الصرة فالمرة من ذلك ل الفشوة والكرة وفك قال 
ا ا وقد قال الصدَيق عليه السلام: لوالا تصرف 


é2 


فصل : وأما لسا فقال في ا هي رقة الشوف وحرارته» يقال : رجل 
معا ساق وف ار بالك قال اا 


)١(‏ أخحرجه البغوي في شرح السنة )۲٠١ /١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح )١۹۷(‏ وابن آبي عاصم في 
السنة )٠١ /١(‏ والمتقي الهندي في كنز العمال )٠۸٤(‏ وابن حجر في فتح الباري )1۳/ (A4‏ 
والخطيب في تاریخ بغداد .)۳٣۹ /٤(‏ 

() أخرجه مسلم في الجهاد حديث ٥۸‏ » وأحمد في المسند (۳۱/۱» ۴۲). 

›٠١ والترمذي في الزهد باب‎ . ٠٠١ ومسلم في البرّ حديث‎ . ۹٦ أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )۳( 
01° 1/۳ العا اب ا واتار ف اا ات ا را ق لد و و‎ 
TOR OV TOY Ye AAA AY AVA AVY AVY AA AV Te 10۹ 
TAET CYAN TAA CYA cYYT CTIA coo YYA CYYY oY oYYY (1۳ 
(0 FAA F40 FAY YEY YE F4 «1° V/ Ey 

. هو الکميت‎ )٤( 


۱۹ 


E E E E ولست تصب إلى الظاعنين‎ 

قلت : والصبابة من المضاعف من صب يَصَبَ» وَالصّبا وَالصَبْوَّة من المعتل» وهم 
كثيرا ما يعاقبون بينهماء» فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنوي» قال الشاعر : 

ويقال: رجل صت وافراة صت كما قال وجل عدل واشر اء غدل 

فصل: وأما الشف فمن أسمائها أيضا: قال الله تعالى: قد شنْفَهًا حًا 
[يوسف: [۳٠‏ قال الجوهري وغيره: والشغاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب 
قال فة الحب» أي بلغ شغافه» وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما قد شعفها حبًا) 
[یوسف: ۳۰] ثم قال: دخل حه تحت الشغاف . 

فصل : وأما الشَعَفٌ بالعين المهملة ففي الصحاح شَعَمَه الْحْبُ» أي أحرق قلبه» 
اا a E a ln‏ 
ال بطنها خا 

فصل : وأما المقة/فهي فعلة من وَمق يَمق» رَالمقّة المحبة والهاء عوض من الواو 
كالْعظة والعدَة والرّتة» فإن أصلها فعل فحذفوا الفاء فعوضوا منها تاء التأنيث جبراً للكلمة 
وتعويضا لما سقط منهاء والفعل وَمقّه يَمقه بالكسر فيهماء أي أحبّه فهو وامق. 

فصل : وأما الوَّجد فهو الحب الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يستعمل الوَجَدٌ في 
الحزنء يقال منه: وَجَدَ وَجدا بالفتح» ونحن نذكر هذه المادة وتصاريفهاء يقال: وجَدَ 
مطلوبه يجده وُجوداًء فإن تعلق ذلك بالضالّة سكَوْهُ وجْداناً» وَوَجَدَ عليه في الغضب 
E E‏ 
ووجُدا بالفتح والضم والكسر وجدة إذا استغنى» وأما إطلاق اسم الوّجد على مجرد 
مطلق المحبة فغير معروف» وإنما يطلق على محبة معها فقدٌ يوجب الحزن. 

ر ان ات فو و اا ا اا هن ‏ باالار ای ارت 
به فأنا كلف به» قال الشاعر: 

وأصل اللفظة من الكلفة والمشقًةء يقال: كَلَمَةٌ تكليفاً إذا أمره بما يشر . قال الله 
تعالى: «لا يكلف الله نقساً إلا وُسْعَها) [البقرة: ]۲۸٠‏ ومنه تكلفت الأمر تجشّمته» 
والكلفة ما يكلف من ناثبة أو حقّ. والمتكلف المتعرّض لمَّا لا يعنيه» قال الله تعالى : 
قل ما اسالْكُمْ عليه من أجر وما آنا من الْمُتكَلَفينَ) [صَ: ]۸٦‏ وقيل: هو مأخودٌ من 


۲۰ 


الأثر وهو شيءٌ يعلو الوجه كالسمسم. والكلّف أيضاً: لون بين السواد والْحُمرة وهي 
حُمْرة كدرة تعلو الوجهء والاسم الكَلفَة. 

فصل : وأما ا قال في الصحاح : تيم الله أي عبد الله وأصله من 
قولهم : تڳّمه الحب إذا عبّده وذلّله فهو متيمء ويقال : تامته المرأة» E Ub‏ 
ا و ك ها صت اجى اي لبن اا 


فصل : وأما العشق فهو أمرّ هذه الأسماء وأخبثهاء وقل ما ولعت به العرب»› 
وکآنهم ستروا اسمهة وکتّوا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يقفصحوا به» ولا تکاد تجده في 
شعرهم القديم» وإنما ارت ولم يقع هذا اللفظ في القران ولا في السنة إلا 
في حديث سويد بن سعيد" '“ وسنتکلم عليه إن شاء الله تعالى. وبعد فقد استعملوه في 
كلامهم» قال الشاعر: 
وماذاعسى الواشون أنيتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق 
نعم ضصدق الواشون أن حبيبسة ا 

قال في الصحاح : العشتق فرط الحب» وقد عَشقها عِشقاً مثل علم عِلماً وَعَشقا عَشقاً 
أيضاً عن الفراء» قال رؤبة : 

ولم يضعُها ب بین فرك" وَعَشق 

N‏ إنما حرّكه ضرورة وإنما لم يحركه بالكسر إتباعاً للعين كانه كر 
الجمع بين كسرتين فإن هذا عزير في الأسماء» ورجلٌ عشيق مثل سيق أي كثير العشق› 
والتًعشتق تكلّف العشق قال الفرَّاء: يقولون امرأة محبٌ لزوجها وعاشق. وقال ابن سيده: 
العشق عجب المحب بالمحبوب يكون في عفاف الحب ودعارتهء يعني في العقة 
والفجور. وقي : العِشْقّ الاسم والعَشق المصدر» وقيل: هو مأخوذ من شجرة يقال لها : 
عاش ةة تخضرَ ثم تدق وتصفرّء قال الرَّجّاج واشتقاق العاشق من ذلك» وقال الفرًاء : 
عَشق عشقاً وعَشقا إذا أفرط في الحب» والعاشق القاعل › والمعشوق المقعول› ا 
قال ا اراد ا انى وغاققا فال 


(0) ازى 2 دي 1 ص 2 عَشبَّةَ حه القوم وال ا‎ 1 EY 


کک ي ي ا 


(۳) کذا. . E n‏ 
)٤(‏ هو الراعي النميري . 


)٥(‏ في اللسان: صر خد : موضع نسب إليه الشراب في قول الراعي . . والخمس: من أظماء الإبل أن ترد 


۲١ 


وقال الفرّاء: العشق نبت رج وسْمَيٌ العشق الذي يكون من الإنسان للصوقه 
بالقلب. وقال ابن الأعرابي: العَشقَةً اللبلابة تخضرَ وتصفرَ وتعلق بالذي يليها من 
الأشجار» فاشتقّ من ذلك العاشق. وقد اختلف الناس هل يُطلق هذا الاسم في حق الله 
تعالى؟ فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثراً لا يثبتٌ» وفيه: فإذا 
فعل ذلك عشقني وعشقته» وقال جمهور الناس: لا يُطْلّق ذلك في حقه سبحانه وتعالى» 
فلا يقال إنه يعشق» ولا يقال عشقه عبده» ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة آقوال»› 
أحدها: عدم التوقيف بخلاف المحبة . الثاني : أن العشق إفراط المحبة» ولا يمكن ذلك 
في حق الرب تعالى» فإن الله تعالى لا يوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبده ما 
يستحقه من حبه فضلاً أن يقال أفرط فى حبه. الثالث: أنه مأخوذ من التغيّر كما يقال 
اة الخد كررة غاغفة ولا بطل ذلك عل اف سبحا رتال 

فصل : وأما الْجَوّى ففي الصحاح: الجوى: الْحْرْقة وشدّة الوجد من عش أو 
حزن» تقول منه: جّوي الرجل بالكسر فهو جو مثل دو» ومنه قيل للماء المتغير المُنتن: 
جو قال الشاع :“١‏ 
ثم كان المزاج ماءً سحاب اجر اجرلا رة 

فصل : وآما الدَنَبٌ فلا تكاد تستعمله العرب في الحب» وإنما ولع به المتأخرون» 
N SG‏ 
رجل دف أيضاً يعني ب بفتح النون a‏ دنف وقوم دتف› e a‏ 
والتثنرة والجمع»› > فإن قلت: رجل دنف نکر :النون :قلت : ا دنفة أنتت ونت 
وجمعت» وقد نف المريض بالكسر ثقل وأذَّْفَ بالألف مله وأدنفه المرض يتعدّى ولا 
يتعدى فهو مُذْنفٌ وَمُذْتّف. قلت: وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحب اللازم تشبيهاً له 
والله أعلم . 

فصل : وآما السو فهو حب يتبعه هم وحزن. قال في الصحاح: الشَجُرٌ: الهم 
O O N E OE N TS‏ 
تقول منهما جمیعاً: شجيٍ بالکسر يَشْجّی شجى قال الشاعر ° 


= الیل الماء فی اليوم الخامس من ورودها السابق . وقوله: ولذ یرید نوم لذيذ» والهاء في عاشقة 
تفرد فل ال ودر الق فلن ف الطرف: 


(۲) هو عدي بن زيد. () هو المسيب بن زيد مناة. 


۲۲ 


a a SL‏ في حلقكم عظم وقد شجينا 

أراد e‏ والشجى م يشب في الحلق ج و غيره» ورجل شج؛ آي 
حزينٌ وامرأة شجية على فيلة. فطل هذا الاسم على الحب للزومه کالشّی الذي پعاق 
بالحلق وا و 

فصل : وأما الشوق فهو سفر القلب إلى المحبوب» وقد وقع هذا الاسم في السنة› 
ففي المسند من حديث عمّار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيهاء فقيل له: أوجزت يا أبا 
اليقظانء فقال: لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله يياو يدعو بهن: اللهم 
ك لقب ررك غ الفلى آ خو کات الا ةر لی و توفي إا کات 
الوفاة را لی وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الخضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والخنى» وأسألك نعيماً لا ينقد وأسألك قَرَّة عينِ لا 
تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَردَ العيش بعد الموت» وأسألك لذّة النظر 
إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضراءَ مضرة» ولا فتنة مضلةء اللهم زيا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين. وجاء في أثر إسرائيلي: طال شوق الأبرار إلى لقائي»› 
ونا إلى لقائهم أشوق. وقد قال الله تعالى : لمن كان يَرْجُو لقَاءَ اله إن أجل الله لآت) 
[العنكبوت: .]١‏ قال بعض العارفين: لما علم الله شوق المحبين إلى لقائه ضرب لهم 
ما للقاء تسكن به قلوبهم . وبعد فهذه اللفظة من أسماء الحب» e‏ 
الشوق والاشتیاق : النفس إلى الشيء» يقال: شاقني الشيء بشوقني فهو شاق وأنا 


مشوق وشوقني فتشوّقت : إذا هيج شوقك› قال الراجر : 
SENN E NL OO LE‏ 


o‏ هَمَّز ما ليس بمهموز ضرورة. 

فصل : واختلفَ في الفرق بين الشوق والاشتياق ا أقوی» فقالت طائفة : 
الشوق أقوى فإنه صفة لازمةء والاشتياق فيه نوع افتعال كما يدل عليه بناؤه كالاكتساب 
ونحوه» وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة حروفه» وكلما قوي المعنى وزاد زادوا 
خر وف وجكمت فة اكه ن الق ن وقالت ٠‏ الاشاق تكون إلى غافب :اما 
الو اف ناوالا ارات أن قال الي ر حا دة 
دعاه إلى الاشتياق إليه» فالشوق داعية الاشتياق ومبدأه» والاشتياق موجبه وغايته» فإنه 


(1) في الصحاح «يا دار ميّ» قال: والدكداك من الرمل: ما تلبد منه بالأرض ولم يرتفع والجمع الدكادك 
والدكاديك . والبرقة بالضم : غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة والجمع برق . 


۲۳ 


ا شاقني فاشتقت» فالاشتياق فعلٌ مطاوع لشاقني . واختلف أرباب الشوق هل يزول 

فإذا وصل إليه انتهى السفر. . 

وألقت عصاها واستقر بها التوى كماقَرٌعيا بالإياب المساف ©١‏ 
قالوا: ولأن الشوق إنما يكون لغائب فلا معنى له مع الحضور» ولهذا إنما يقال 

للغائب: آنا إليك مشتاق وأما من لم يزل حاضراً مع المحب فلا يوصف بالشوق إليه. 
ت 2 FF‏ 

وأعظم مايكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام 
قالوا: ولأن الشوق هو حرقة المحبة والتهابُ نارها فى قلب المحب» وذلك مما 

يزيده للقرب والمواصلة. والصواب أن الشوق الحادث عند اللقاء والمواصلة غير النوع 

ء . و ا 

أعانقها والنفس بعد مَشوقة إليهاوهل بعدالعناق تداني 

والقم فاهاكى رول ف اشي. ودم الى مالين 

ولم يك مقدارٌ الذي بي من | لجرىئ لش ةاتف الففتاان 

كان قؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يَرى الروحين تمصزجان 
فصل : وأما الخلابة فهي الحبَ الخادع» وهو الحب الذي وصل إلى الخلْب وهو 

الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن. وسمي الحب خلأبة لأنه يخدع ألباب أربابهء 

والخلابة : الخديعة باللسان» يقال: خلب يَخلبه بالضم واختلبه مثله. وفي المثل: إذا لم 

تغلب فاخُلّب» أي فاخدع . والْخّلبة : الَْدّاعة من النساء قال الشاعر" : 

أودى الشباثُ وحب الخالة”" الْخْلبَه وقدبرئث فمابالقلب من لب5 
قال ابن السكيت: رجلٌ خلاب» أي حدَاعٌ كدّاب» ومنه البرق الْخْلَّب الذي لا 


. 
4 


۰ ۰ ۵ ص 5 ۶ت 2o‏ 


(1) البيت لمعقر بن حمار البارقي . 

(۲) هو النمر بن تولب . 

(۳) في الصحاح: امرأة خالةء أي مختالة» وقوم خالة» أي مختالون» ويروى الخلبة أيضاً بفتح اللام 
على أنه جمع وهم الذي يخدعون النساء. 

)٤(‏ أي برئت من داء الحب ولم يعد بالقلب علة. 


۲٤ 


السحاب الذي لا مطر فيه» ومنه الحديث : «إذا باه اعت يحت فقَل ل خلابة) أي لا خحديعة . 


رس س 


والحب آحق ما يسّمّى بهذا الاسمء لأنه عم ريصت ويخدع لَب المحب وقلبه. 

فصل : وأما البلابل فجمع بلبلةء يقال: بلابل الحب وبلابل الشوق»› وهي وساوسه 
وهمّه. قال في الصحاح: البلبلةَ والْبَبّال: الهم وَوَسْوَاس الصدر. 

فصل : وأما التباريح فيقال : تباریح اللحب» وتباریح الشوقف› وتباریح الف 
وبرح به اللحب والشوف : إدا أصابه منه البرح وهر ال قال في الصحاح : لقت منه 
اوا أي شدة وأذی› قال الشاعر : 
أجد همذاعَفنرل الله كلما دعاك الْهُوى بَرْح لعينيك بارح 


ولقيت منه بنات برح وبني بَرّح» ولقيت منه البرّحين والبرّحين» بكسر الباء 
وضمهاء أي الشدائد والدواهي . 

فصل : واما e E SS‏ 
السّدم بالتحريك : الّدم ال وقد سدم بالکسر» > ورجل نادم سادم ونذمان ا 
i E‏ م إلا ذاك. 
غفلة. قال الله تعالى : ور الصو ا ان س r‏ [الذاريات: ا 
.١‏ ومنه الماء العَمْر الكثير الذي يغطى من دخل فيه» ومنه غمَرَات الموت» أي 
شدائدذه» وكذلك غمَّرات الحت» وهو ما يغطي قلب المحب فيغْمُره ومنه قولهم : رجل 
عَمْرٌ الرّدَاء» كناية عن السخاءء لأنه يمر العيوب» أي يغطيها فلا يظهر مع السخاء 
ی قال ر 
َر الرداء إذاتبسم ضاحكاً غلقت لضخځكته رقاب الال 

وقال القطاميَ يصف سفينة نوح: 
إلى الجُودي حشى صارحجراً وكانلذلل الغفرانحسار 


أي لذلك الماء الذي غمر الأرض ومن عليها. 


(1) أخرجه البخاري في البيوع باب ›»٤۸‏ والاستقراض باب ۱۹› لهات ات والحيل باب ۷. 
ومسلم في البیوع پاب ٤۸‏ . وأبو داود في البيوع باب 1 . والترمذي في البيوع باب ۲۸. والنسائي 
في البيوع باب ٥١‏ . ومالك في البيوع حديث ٩۸‏ . وأحمد فى المسند (۲/ I44 A‏ °( 


Yo 


ا قال الفَطًاميَ يصف إيا: 
وى ادي رانا رَمَلاا كان بهي جَة اوي" 
وإنما کان الوهّل من أسماء الحب لما فيه من الرّوع › ومنه يقال : کال رائع . فان 
قیل : ما سبب رَوْعَة الجمال ولأىَ شىء إذا رأى المحبٌ محبوبة فجأة يرتاع لذلك ويصفر 
لوو قال الشاعر : 
ووا سے ا ا ا ا فاا دح ا 
وکثیرٌ من الناس یری محبوبه فيصفرٌ ويرتعد؟ قيل: هذا مما خفي سببه على اکثر 
المحبين فلا يدرون ما سببه» فقيل سببه أن الجمال سلطان على القلوب» وإدا بدا راع 
و 9 4 ۴ . ۰ 
القلوب بسلطانه› گا ير وعها الملك وتحوه ممن أله سلطان على الأبدانء ف اطان 
الجمال والمحبة على القلوب» وسلطان الملوك على الأبدانء فإذا كان السلطان الذي 
على الأبدان يروع إدا بدا» فکیف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟ قالوا: وأرضا فان الجمال 
ا gh OG EES‏ فیرتاع کما یرتاع 


ارا احسَ بمن يأسره» ولهذا إذا أمن الناظر من ذلك لم تخصل له هذه الروعة. 
قال الشاعر : 


علامة من كان الهَّرَى بفؤاده إا مارا م وت هتر 
فصل : وأما الشُجّن فهر من اسنها 5 فان الشجن الحاحة حیث کانت› وحاجة 
المحب أشد شىء إلى محبوبه. قال الراجز: 
وشجنْ لي ببلاد السّند 
والجمع شجون. قال : والنفس و ا ويجمع على أشجان. قال الشاعر: 
تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي وللناس أشجان ولي شجنْ وحدي 
وقد شجتثني الْحَاجَة تَشْجُثني شَجناً: إذا حبستك» ووجه آخر أيضاً وهو أن الشجَّن 
الحزن والجمع أشجانء وقد شجن بالکسر فهو شاج وأشجنه غيره وشجتَه» أي أحزنه» 
والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 
(1) قال في اللسان: وهو الروغان والعدول عن القصد» وأصل الجيض الميل عن الشيء. 
(۲) الأولق : الجنون» وقيل: الخفة من النشاط كالجنون. 


۲٢ 


فصل : وأما اللاعج فهو اسم فاعل من قولهم: لَعَجَّه الضربٌ إذا الم وأحرق 

بجلده. قال الهذلي“: 
ضرباً أليماً بسبْتِ يلعج الجلدا“ 

ويقال : هو لاعح لحرقة الفؤاد من الحب. 

فصل : وأما الاكتئاب فهو افتعال من الكابةء وهي سوء الحال والانکسار من 
الحزن» وقد كب الرجل يَكَأبُ كأبة وكابة كرأفة راف ونشأ e,‏ 
کا واا 

ار أن تری کاباء ل ترنشقۍ 

واكتأب الرجلٌ مثلهء وَرَمَادٌ مُكَتمب اللون: إذا ضرب إلى السواد كما يكون وجه 
الكئيب» والكابة تتولد من حصول الحب فزت الوت فحذت ها حال تة 
که 

فصل : وأما الوَّصْبٌ فهو ألم الْحُب ومرضه فإن أصل الوَصّب المرض» وقد صب 
الرجلٌ يَوْصّب فهو وصبٌ» وَأوْصبه الله فهو مُوْصّْبٌ» وَالمُوَّصّبُ بالتشديد الكثير 
ا وفي الحديث الصحيح : «ل يُصِيبُ المُؤْمنَ من َمّ وَل وَصَبِ حى الشوكة 
شاکها إلا قر الله بها م من ايا ووصّب الشيء يصب وُصوبا إذا دام» تقول: وَصب 
الرجل على الأمر إذا داوم عليه. قال الله تعالی: وله عَڏاٽ وَاصب) [الصافات : ۹] 
وقال تعالى : #وله الذين واصبا) [النحل: ]٥١‏ أي الطاعة دائمة. 


فصل : وأما الحزن فقد عد من أسماء المحبة والصواب أنه ليس من أسمائهاء 
وإنما هو حالة تحدث للمحب» وهي ورود المكروه عليه» وهو خلاف المسرة» ولما كان 
لخب لا يخلو من ورود ما لا يسر على قلب المحب كان الحزن من لوازمه. وفي 
الحديث الصحيح أن النبي يه كان يقول: «اللهمَ إنّي اعود بك من الهم والحرّن» رالعخز 
وَالْكَسَلء وَالجُبْن الل وَضلَع الدَيْن وَعَلبة الرجّال»» فاستعاذ به من ثمانية 


)١(‏ في ياقوت: هو عبد مناف بن ربع الجربي» وصدره: 
# إذا تجرد نوح قأمتا معه # 
(۲) السبت بالکسر: كل جلد مدبوغ. يلعج: يولم ويحرق . 
(۳) هو جندل بن المشنى الطهوي يخاطب ابنة أخيه. والمبرنشق: الفرح المسرور وقد ابرنشق . 
)٤(‏ أحرجه البخاري في المرضى باب .١‏ ومسلم في البرَّ حديث .٥١‏ والترمذي في الجنائز باب ١‏ . 
وأحمد في المسند (۲/ (AY CTY CEA CFA YE IA E/T gy Yo ٠٠۳‏ 
٠‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب »۷٤‏ والأطعمة باب ۲۸ والدعوات باب ١‏ و ٠١‏ . وأبو داود في = 


۲۷ 


أشياء» كل شيئين منهما قرينان. فالهم والحزن قرينانء فإن ورود المكروه على القلب إن 
0 مضى فهو الحزن»ء وإن كان لما يستقبل فهو الهمء والعجز والكسل قرينان فإن 
تخلف العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة فهو العجز»ء وإن كان من عدم اللإرادة فهو 
الكسل» والجبن والبخل قرينان» فإن الرجل يراد منه النقع بماله أو ببدنهء فالجبان لا 
ينفع ببدنه» والبخيل لا ينفع بماله» وَضلع الدَيْن وغلبة الرجال قرينان» فإن قهر الناس 
نوعان: نوع بحقٌ فهو ضلَّع الذّين» ونو بباطل فهو غلبة الرجال. وقد نفى الله سبحانه 
وتعالى عن أهل الجنة الخوف والحزن» فلا يحزنون على ما مضى» ولا يخافون مما 
ياتي» ولا يطيب العيش إلا بذلك» والحب يلزمه الخوف والحزن. 

فصل : وأما الكمَدٌ فمن أحكام المحبة في الحقيقة وليس من أسمائهاء ولكن 
المتكلمون في هذا الباب لا يفرّقون اسم الشيء ولازمه وحکمه» والكمَّد الحزن 
المكتوم» تقول منه: كمد الرجل فهو كمد وكميدٌ والكَمْدَة تعيُر اللون وأكمَدَ القصّار 
الثوب إذا لم ينقّه. 

فصل : وأما للع فهو من أحكام المحبة أيضاً وأصله من لذع التار. يقال: لذَعَنهُ 
اللَارُ لذعا: أحرقته» ثم شبھوا ذع اللسان بلذع النارء فقالوا: لذعَهٌ بلسانهء أي أحرقه 
بکلامه» يقال : أعوذ بالله من لراذعه. 


فصل : واما حرق فهي أيضاً من عوارض الب وآثارهء Ca‏ 
کک ا و 

فصل اما ا المحبة ولوازمهاء فالشهاد: الأرق وقد سهد 
الرجل بالكسر ينيد و السين والهاء: ا ا ر 
الهذلى : ) 


2 


E NT‏ شهدا ااسانام يل الجر 
وسهدته أنا فهو مُسهّد.. 
فصل : رأما الأرق فهو أيضاً من آثار المحبة ولوازمها فإنه ال وقد أرقت 


= الوتر باب ۳۲. والنسائي في الاستعاذة باب ۸ و os ٠١‏ والترمذي و 
وأحمد في المسند )/1(. ) 
ا ا والمبطن: الضامر البطن . اق ارج الاح 


۲۸ 


بالكسر أي سهرت» وكذلك اثَرَقَتُ على افتعلت فأنا أرق وأرّقني كذا تأريقاًء أي 
سهرني . 
فصل : وأما اللَهْفبُ فمن أحكامها وآثارها أيضاًء يقال: لهف بالكسر يَلْهفُ لهف أي 
حزن وتحسر. وكذلك التلهف على الشيء. وقولّهم: يا لَه فلان كلم بحر بها على 
ما فات» واللَهفان المتحسّرء واللّهيف المضطر. 
فصل : وأما الْخّنين فقال في الصحاح: الْحّنين الشوق وتَرَقًان النفس» تقول منه: 
حن اله حن نبنا فهو خان والْحَنَان الرحمةء تقول منه: حن عليه بحن حتانا» ومنه 
قوله تعالی : #وحتانا من لدا [مریم : ]۱١‏ وتحَنَ عليه ترَحّم» والعرب تقول: حتانك 
یا رب وحتانيّك بمعنی واحد» أي رحمتك. قال امُرُوٌّ القَيْس : 
ينه ابسو قى بن جزم ميرم انك ذا الان 
قالط ) 
ابا سرا اا يعفا اك بيص ال ر اون من عض 
وفي الحقيقة الحنين من اثار الْحْب ومُوجباته» وحنين الناقة صوتها في نزاعها إلى 
ل ا ا 
الاو ا اول و و 
قلت : سمَيّت حَكَّة لأن الرجلَ يَحنٌ إليها أين كان. ) 
فصل : وأما الاستكانة فهي أيضاً من لوازم الحُب وأحكامه» لا من أسمائه 
المختصة به» وأصلها الخضوع . قال الله تعالى: فما اشتكانوا لربهُمْ وما يتضرَعون) 
[المؤمنون: ۷۷] وقال تعالى: فما وَهَنُوا لما أصَابَهُمْ في سيل الله وما ضعفوا وما 
اسكانوا) [آل عمران: ]٠٤١‏ وأصلها استفعل من الكونء وهذا الاشتقاق والتصريف 
يطابق اللفظ» وأما المعنى فالمستكنْ ساكنْ خاشعٌ ضدٌ الطائش» ولكن لا يوافق السكون 
تصريف اللفظة فإنه إن كان افتَعَلَ كان ينبغي أن يقال اسْتَكنَ لأنه ليس في كلامهم افتعّالء 
والحق أنه استَفَعَلَ من الكون فنقلوا حركة الواو إلى الكاف قبلها فتحركت الواو أصلا 
وانفتح ما قبلّها تقديرا فقلبت ألفاً كاستقام» والكؤن الحالة التي فيها إنابة وذ وخضوع . 
وهذا يُحْمّد إذا كان له ويْدٌَ إذا كان لغيره» ومنه الحديث: «أعُوذ بك من الْحَؤْر بَعْدَ 
الكؤر»“ أي الرجوع عن الاستقامة بعدما كنت عليها. 


() أخرجه مسلم في الحج حديث ٤۲١‏ . والترمذي في الدعوات باب ٤١‏ . والنسائي في الاستعاذة باب 


۲۹ 


فصل : وأما التبالة فهي فعالة من تَبَلّه إذا أفناه. قال الجوهري: تَبّلهم الدهر 
وأتبلهم إذا أفناهم . قال الأعشى : 
اآن رات رجلا أعشى أضرّبه ريب الزمانودفر مل خبل 

أ هب ااهل رازلد وله الحب» لى أمقمه زاف فلت وم فول گب 
ابن زهیر بن أبي سَلمی : 
بانست سعاد فقلبي اليوم متبسول ميوٌعندهالم يقد مكبول 

ل وأما اللَرْعة فقال في الصحاح : لؤعة الحب حُرقته وقد لاعه الف وة 
والتَاعَ فاده أي احترق من الشوق» ومنه قولهم: أتانْ لاَعَة الفرّاد ا جخشها. قال 
الأصمعي : أي لائعة الفؤاد وهي التي كأنها وَلْهّى من الفَرَع. 

فصل : وأما الفتون فهو مصدر فته يته فتوناًء قال الله تعالى: فاك فثوناً) 
[طه: ]٠١‏ أي امتحناك واختبرناك. والفتتة تقال على ثلاثة معان» أحدها: الامتحان 
والاختبار» ومنه قوله تعالى: إن هي إل فتك [الأعراف: ]٠٠١‏ أي امتحانك 
واختبارك. والثاني : الافتتان نفسه» بقال: هذه فتتة فلان»› أي افتتانه» ومنه قوله تعالی : 
واتقوا فته ل تصيبنٌّ الَذينَ طلا منْكمْ حَاصَةً [الأنفال: ]٠٠‏ يقال: أصابته الفتَة 
وَفتَنةُ الدنيا وفتنته المرأة وأفتنته. قال الأعشى : 

وأ الاسم اه الال ال ةه فة ي ف ل اف جا 
لإَِمَا أموالكْ رازلد فة4 [التغابن: ]٠١‏ وأما قوله تعالى: ثم لَمْ تكن فتتَهُمْ إلا 
أن قالوا والله را ما کب مُشرٍكينَ) [الأنعام: ۲] أي لم تكن عاقبة ث شرکهم إلا آن تبرأوا 
منه وآنکروه. وأما قوله تعالی : يوم هُمْ على التار يقتثون. دوا فشک ) [الذاريات : 
[١١ ۳‏ فقيل المعنى يحرقون» ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار جو دته 
ودینار مفتون. قال الخليل : والفتّنْ: الإحراق قال الله تعالى: لير مه على التار 

يفون [الذاريات : ۳ وورق فتینٌء أي فضة محرقة. وافتبَنَ الرجل وفتنً: إذا أصابته 
فت فذحب ماله أو عقل. وة المراة إذا ولهنه» وقوله تعالى: «فإنكمْ o‏ 
نتم عَليّه بقاتنينَ. 1 مَنْ هو صّال الجَحيہ4 [الصافات: ]١١۳- ١٠١١‏ أي لا تفتنون 
على عبادته إلا من سبق في علم الله آنه يصلى الجحيم فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياهء 


٤=‏ و .٤١‏ وابن ماجة فى الدعاء باب .۲١‏ والدارمى فى الاستئذان باب .٤١‏ وأخمد في المسند 
.(AY «AY |)‏ 


٠ 


وأما قوله تعالى: «قَسَتّصِرٌ وَيْصِرُون. بأيكمُ امنود [القلم: ]١ ٠‏ فقيل: ١‏ 
زائدة» وقيل : المفتون مصدر كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور» والصواب أن 
صر مُضكنٌ معنی بشْعْرٌ ویعلم؛ > قال الله تعالى: أو لَمْ يروا أن الله الذي خَلى السَمْوّات 
وَالأرْض وَل يعي بخْلقهنّ بقادر) [الأحقاف : ۳۳] فعدى فعل الرؤية بالباء. وفي 
الحديث: «المُومن خو المُؤمن e‏ ولش وَتَعَاوَتانِ عَلی الان“ یروی 
بفتح الفاء وهو واحڈ وها وهو جمع فاتن کتاجر وتجار. . والمقصود أن الْحْب موضع 
الفتون فما فتن من فتن إلا بالمحبة. 

فصل : وأما الجنون فمن الْحْب ما يكون جنوناء ومنه قوله: 
قالت جلت بمن تهرى فقلت لها العشق أعظم ممابالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرّ صاحبُه وإنمايُصْع المجنون في الحين 

وأصل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه أجئّه الليل وجَنٌَ عليه: إذا 
ستره» ومنه الْجّنين لاستتاره في بطن أمه» ومنه الْجَنّة لاستتارها بالأشجار» ومنه المجَنْ 
لاستتار الضارب به والمضروب» ومنه الجن کک عن العيون بخلاف الإنس فإنهم 
يۇنسون أي ُرونء ومنه الْجِلَة بالضم وهي ما استترت به واتقيت» ومنه قوله تعالى : 
لاتَذوا أيْمَانَهَمْ جِنَةّ4 [المجادلة: ١٠ء‏ والمنافقون: ۲] وأجننت الميّت: واریته في 
و والْخّب المفرط يستر العقل فلا يعمل المحب ما ينفعه ويضره فهو شعبة 
الجون: 

فصل : وأما اللَمَم فهو طرف من الجنون» ورجل ملمومٌء أي به لَمَمّ» ويقال 
اشا فاتك فاا م الجن ل وف المي والشيء قاله الجوهري. قلت: 
وآصل الافطة من القارة» ومةه قر ال اند بجتنبون کبائر الاثم ورالفراحش إل 
اللمَمَ [النجم: ۳۲] وهي الصغائر. قال ابن ا رضي الله عنهما: ما رَأيْت أشبه 
باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن العين تزني وزناها النظرء واليد تزني وزناها 
البطش» والرَّجل تزني وزناها المشي» والفم يزني وزناه القبل. ومنه ألم بكذاء آي قاربه 
ودنا منه» وغلاحٌ مُلبّ» أي قارب البلوغ» وفي الحديث: إن مما ينبت الرَبيع ما يل 
حَبطاً أو بلي" أي يقرب من ذلك. الجا فو سين كر الس اسا الح 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الإمارة باب .۳١‏ ونسبه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبى داود والبيهقى 
والطبراني. 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۷ والرقاق باب ۷. ومسلم في الزكاة حديث .۱١١‏ وابن ماجة 
فی الفتن باب ۱۸ . وأحمد فى المسند (۳/ ۷» ١۲ء .)٩١‏ ومعنى الحديث أن نبات الربيع وخضره= 


۳١ 


وإن كان قد ذكره جماعة إلا أن يقال: إن المحبوب قد ألمّ بقلب المحب› آي نزل به » 
ا ا ا و ا ا اا 


٤ e :‏ 2 
فصل : وآما الخبّل فمن موجبات العشق واثاره لا من أسمائه وإن ذكر من أسمائه 
فإن أصله الفساد وجمعه خبُول» والخبل بالتحريك الجن» يقال به خبلٌ» أي شيء من 
أهل الأرض› وقد خبله وخبله واختبلّه : إذا أفسد عقله أو عضوه ورجل مُخبَلٌ وهو نوع 

من الجنون والفساد. 
فصل : وأما الرسيس فقد كثر في كلامهم رسيس الهرى والشوق ورش اللحب» 
فظن من أدخله في أسماء الحب أنه منها وليس كذلك» بل الرَسيسٌ الشىء الثابت› 
فرّسیس الحب ثباته ودوامه ويمکن أن يكون من رَس الحمى ورَسيسها وهو أوّل مسّهاء 
فشبهوا رسيس اللحب بحرارته وحرقته برسیس ال وکان الواجب على هؤلاء أن 
يجعلوا الأوار من أسماء الحب لأنه يضاف إليهء قال الشاع ”: 
إذا وجدت أوارَ الحبٌ في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أَرد 
هبني بردت برد الماء ظاهره فمن لنارعلى الأحشاء تقد 
وقد وقع إضافة الرّسيس إلى الهوى في شعر ذي الرّمة حيث يقول: 
إذا غير الاي المحبين لم يكذ رسيس الهوى من حب مَيَّة يبرح 
وفيه إشکالٌ نوي ليس هذا موضعه. 
فصل : وأما الداء المُخْامرٌ فهو من أوصافه وسُمي مُخَامرا لمخالطته القلب والروح 
يقال خامره» قال ال ال اة لاط و افر ال ا لىن 3ة قد 

مر جوهري : والمخامر 2 ! 
يكون أخذ من قولهم: استخمر فلان فلاناً إذا استعبده» وكأن العشق داء مستعبدٌ للعاشق» 
ومنه حديث مُعاذ: من اسْتَحْمَرَ قوْماً"» أي أخذهم قهراً وتملّكَ عليهم» فالحب داء 


و 


= يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتلء إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 
الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصرة فإنه لا يضر . والحبط : التخمة» وهي امتلاء البطن وانتفاخه من 
الإفراط في الأكل . 
)١(‏ هو عروة بن أذينة. 
(۲) ذكر الزمخشري في الفائق هذا الحديث وابن الأثير في النهاية وغيرهما من أصحاب اللغة . 


۳۲ 


و ا فو ال ال رالو ته ووه ا ا 
الرحمةء قال الجوهري: وَدذْت الرجل أوَذّه ودا إذا أحببته . والود والود والوّذ المَوَدَة» 
تقول: بودي أن يكون كذاء وأما قول الشاعر : ۰ 

أ اال ا ا ل غ ود ا اا تى ا اين 


فإنما أشبع كسرة الدال ليستقيم له البيت فصارت ياء. والودٌ الوديد بمعنى المودود 
۰ والجمع أوذٌ مثل قذح وأقدّح وذئب وأذؤب» وهما يتوادان وهم أودَاءء والوّدود المحب؛ 

ورجال وُدداء يستوي فيه المذكر والمؤّنث لكونه ا داحلا على وصف للمبالغة. 

قلت : الرّدود من صفات الله سبحانه وتعالی أصله مر من المَوَدّة» واختلفٌ فيه عَلّی قولین: 

فقیل: هو ودود بمعنی واد کضرٌوب بمعنی ضارب وقول بمعنی قاتلٍ Ks‏ 
ا القول أن فعولاً في صفات الله سبحانه وتعالى ا بمعنی غافر» 
وشکور بمعنی شاکر» وصبور بمعنی صابر» وقیل: بل هو بمعنی مَوّدود وهو الحبیب» 

وبذلك فسره الاي ي ف فقال: الرّدود الحبيب» والأوّل أظهر لاقترانه بالغفور 
في قوله : وهو الْعَفْورُ الودود [البروج: [٠٤‏ وبالرحيم في قوله: إن ES‏ 
ودود [هود: ]٩‏ وفيه سل لطيف وهو أنه يحب التوّابين وأنه يحب عبده بعد المغفرة 
فیغفر له ویحبه کما قال: إن الله يحب التوابين يحب المُتطهرينَ# [البقرة: ]٠١١‏ 
فالتائب حبیب الله » E ER‏ ا ۰ 


فصل : وأما الْخلة فتوحيد المحبةء فالخليل هو الذي توحد حبّه لمحبوبه» وهي 

رتبة لا تقبل المشاركةء ولهذا اخحتص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمدٌ صلوات الله 
وسلامه علیهماء كما قال الله تعالى : واتَحَدً الله إبْرَّاهيمَ ليلا [النساء: ]٠١١‏ وصح 
عن النبي أنه قال : «إِن الله اتَخْذّني خليلاً كما اتخذ إِبرَاهيم خليل وفي الصحيح 

و و كنت مخذا من أل الأزض حلي لذت آبا بر حَليل. وَلكنٌ صَاحبكُهْ 

ليل اوخا وفي الصحيح أيضاً: «إئي أبراأً إل كَل خليل مِنْ خلته . ولما 
ا غا اي ية رفا ا رد قا ا 


(1) نسبه السيوطي إلى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. 

(۲) أخرجه البخاري فى الصلاة باب ۸٠‏ ومناقب الأنصار باب ٠٤٥‏ وفضائل الصحابة باب ۳ و ۵» 
والفرائض باب ٩‏ . ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ۲۸ وفضائل الصحابة حديث ۲ - 
۷. والترمذي في المناقب باب .١١- ٠٤١‏ وابن ماجة في المقدمة باب .١١‏ والدارمي في الفرائض 
باب ۱١‏ .. وأحمد فی المسند (۱/ ۲۷۰ ۳۹۹ و ۱۸/۳ ٤۷۸‏ و ٤/٤‏ ٥ء‏ ۲۱۲). 

. ١١ أخرجه الترمذي فى المناقب باب ١٠ء وابن ماجة فى المقدمة باب‎ ) (٠ 

روضة المحبين / م ۳ 
۳۴ 


اة ن قلبه» فأراد سبحانه أن يخلص تلك الشعبة له ولا تكون لخيره» فامتحنه بذبح 
ولده» والمراد بحه من قلبه» لا ذَبْحه بالمُذيّةء فلما أسلما لأمر الله وقدّم محبة الله تعالى 
على محبة الولدء خلّص مقام الحلَّة وفدى الولد بالذبّح. 

وقيل: إنما سُمّيت خلَةً لتخلّل المحبة جميع أجزاء الروح» قال: 
فا ا ي واا ا 

والخلَّة الخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه فى الأصل مصدر قولك خليل بين 
O‏ 
ااا ا ا اا بادا نے ی 

ويجمع عَلّى خلال مثل فَلَّة وقلال. والْخْلٌ الود والصديق» والْخلدل أيضاً مصدر 
بمعنى المَُالَةء ومنه قوله تعالى: لا بيع فيه وَلاً خلال [إبراهيم: ١۳]ء‏ وقال في 
الآية الأخرى: «لا بيع فيه ولا خلَّة€ [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال امرؤ القيس : 

ولست بمَقلىٌ الخلال ولا قالي“ 

والخليل الصديق والأنثى خليلةء والْخلالة والْخّلالة والْخلالة بكسر الخاء وفتحها 
وضمها: الصداقة والمودّة. قال : 
ا اة غو اي ا ي 

وقد ظن بعض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل ا محمد حبیب 
الله وإبراهيم خليل الله» وهذا باطلٌ من وجوه كثيرة» منها: إن الْخلة خاصة والمحبة عامة 
فإن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهرين» وقال في عباده المؤمنين: #يحبهم ويحبونة» 
[المائدة: »]٥۷‏ ومنها: أن لبي ل نقى أن یکون له من اهل الأرض خليل: وأخبر أن 
أخت:الاء اله عائتة وس الرخال اوها > وها آنه قال إن ن الله اتَحْذني خليلا كَمَا 
الخد إبْرَاهيمَ خليل» ". ومنها أنه قال: «لوؤ كنت مَُخذاً من أهْل الأرض خليلا لاخذث 
ابا بر حليلا وَلْكن وة الإشلام وود 


(1) هو أوفى بن مطر المازني . 

(۲) صدر البيت: صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. ولت 

(۳) هو النابغة الجعدي . 

(6) في الصحاح : وأبو مرحب كنية الظل› ويقال هو كنية عرقوب الذي قيل فيه : ا 
eS‏ 

.۲ تقدم تخریجه ص ۳۳ حاشية‎ )۷( ٠.١ تقدم تخريجه ص۳۳ حاشية‎ )١( 


۳٤ 


فصل: وأما الْخْلْمُ فهو مأخوذ من المُحَالمَة وهي المصادقة والمودة» والخلمُ 
الصديق» والأخلام الأصحاب» قال الكمَيْت : 
ااا الختا اا لاان E CE‏ 
فصل : وأما الغرام فهو الحبُ اللازم» يقال : رجل ُرَم بالحبٌء أي قد لزمه 
الحب وأصل المادة من e‏ ومنه قولهم ۰ مغرمٌ من الغْرّم أو الد قال في 
الصحاح والغَرَّام الولوع» وقد أغْرم ٻالشيءَ» آي اولع به» والغريم الذي عليه الدَيْنء 
يقال : خذ من غريم السوء ما سَتَحَء ل 


س 2 


م كل ذي دين فَرَّفى غَريمَه ةمول و E E E‏ 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم: ۴ عذابَهًا کان راما [الفرقان: ]٦٠١‏ 
والغرام: الشر الدائم اللازم والعذاب» قال بشر : 


(۳) ٤ e ٍ 
: وقال لاغش‎ 


إنذيعاقب يكن غراماوإن يف سط جزيلافإنهلاييالي 

وقال أبو عبيدة : إن عذابَها كان راما [الفرقان: ]٥‏ کان هلاکا ولراماً لهم. 
E E eR E ae‏ 
المتأخحرون. 

فصل : وأما الهيام قال في الصحاح : هام على وجهه يَهِيمُ هَيْماً وَهَيَّمَاناً ذهب من 
العشق أو غيره» وقلبٌ مستهام» أي هائمء والهيام بالضم: أشد العطش والهيَامٌ كالجنون 

ن الى > والهيام: داء ياخذ ابل قم لا ری يقال: ناقة هَيْمَاءء قال: والهيام 
بالكسر: الإإبل العطاش الواحد هيْمَّان» وناقة فة هَيّلى مثل عطشان وع > وقومٌ هيم» 
أ عطاش» وقد هاما هياما > وقرله تعالى: ا فماريون شرت اليم [الواقعة: ]٥١‏ هي 
الإبل العطاش . قلت: جمع اغيم هيم مثل أحمر وحمر وهو جمع قعلاء أيضاً كصفراء 
ور 

فصل : وآما التَذْليةٌ ففي الصحاح: التَذْليةُ ذهاب العقل من الهوى» يقال: دَلَهَهُ 


0 اللسان: وابتسر الفحل الناقة ضربها قبل الضبعة وهي شدة الشهوة. وفي الكشاف أن تلقح الناقة 


. ی غير زمان لقاحهاء ويقال ذلك في الحرب على المثل‎ EES 


ق آما في اللسان فقد نسبه للطرماح . 
(۳) النسار : ماء لبني عامر»› ومنه يوم النسار. والجمار: ماء لبني تميم بنجد ومنه يوم الجفار. 


o 


الحبّء أي حيّره وأدهشه» ودَلةَ هو يَذلَهُ قال أبو زيد: الدّلوهً: الناقة لا تكاد تحن إلى 
إلف ولا ولد» وقد دَلهث عن إِلْفها وعن ولدها تَذْلَهُ ذلوهاً. 

فصل : وأما الوَلّةُ فقال في الصحاح : الرَلهٌ: ذهاب العقل والتحيْرٌ من شدة الوجد» 
ورجل واله وامرأة وّاله ووَالهة . قال الأأعشى : 
فافلت والها تكلى على عل كل دهاهاوكل عندها اجتمعا 

وفد وله وله ولھا وولهانا وتر تله وهر افتعل أدغم . قال ا 

اتل الزن 

والتَولية أن يرق بين الأم وولدهاء وفي الحديث: «ل وله وَالدةٌ بولّدهًا»» آي 
لا تجعل والهاً وذلك في السّبايا. وناقة واله: TE‏ والمیلاه التي 
من عادتها أن يشتدّ وَجْدهًَا على ولدها صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها و ل 
أرسل ذ في الصحراء فذهب› وقول رؤبة: 
E E N‏ ناح راجی ج المَمارى ال“ 

أراد البلاد التي تو ا آي تحیره. 

فصل : وأما التعبّد فهو غاية الحب وغاية الذل» يقال: عبده الحبّ ا 5 
وطريق معبَدٌ بالأقدام» أي مُذلَرء ج ا اا ا ولا تصلح هذه 
المرتبة لأحد غير الله عز وجل› ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك به في عبادته» ويغفر ما 
دون ذلك لمن شاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة؛ وهي خالص حق الله على 
عباده» وفي الصحيح عن مُعاذ أنه قال: : كنت سائرا مع رسول الله بل فقال: يا معاذ» 
فقلت : لبيك يا رسول الله وسَعْدَيّك» قال: ٠‏ ٹم سار ساعةٌ ثم قال: يا معاذ» قلت ليك يا 
رسول الله وسغداك: قال : ّ تم سار ا فقال : یا ا قلت لك ا رسول الله 
وسعديك› قال : أتدري ما حَیٌ الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال: حقّه علیهم 


(1) هو مليح الهذلي» والبيت في اللسان: 
إذاماحال دون كلام سعدى تتائي الدار واتله الغيور 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤/۸(‏ وابن حجر في تلخيص الحبر (۳/ )٠١‏ والمتقي الهندي في 
كنز العمال (۲۳. ۰ و )٠٠۲۲‏ والزيلعي في نصب الراية .)۲٠١ »۲٦٠/۳(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير .)٤۷۷ /١(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء (0/). 

(۳) تمطت : أي سارت سیرا طویلا. والغول: بعد المفازة. والحراجيج جمع حرجوج وهي الناقة الطويلة 
- على وجه الأرض. والمهارى: الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان. والنفه: الكالة والذليلة. 


۳٣ 


آن يعبدوه لا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حى العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم 
بالنار . وقد ذكر الله سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته » وهي مقام التحدي» 
ومقام الإسراءء ومقام الدعوة» فقال في التحدي : اران کن في ربب مما رلا على 
عَبْدنا فأتوا بِسُورَةَ من مثله) [البقرة: ۲۳]ء وقال في مقام الإسراء: ان الذي 
أسْرَى بعبْده ليلا من المَسشجد راء [الإسراء: ١]ء‏ وقال في مقام الدعوة: ونه لما 
قامٌ عَبّدٌ الله يدوه [الجن: .]۱١‏ وإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة 
يقول المسيح لهم: اذهبوا إلى محمد عبد عفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخر. فنال 
ذلك المقام بكمال العبودية لله وكمال مغفرة الله له» فأشرف صفات العبد صفة العبودية› 
وأحت أسمائه إلى الله اسم العبودية» كما ثبت عن النبي ية أنه قال: «أحَبٌ الأسماءِ إلى 
لله عبد الله وَعَبد الوخمنء وَصْدَقّا حارتٌ وَهَمَّام › وأَفْبَحُهَا حَرْبٌ وَمَرّة. وإنما كان 
حارث وهمام أصدَقها لأن كل أحد لا بد له من هج وإرادة وعزم ينشأً عنه حرثه وفعله» 
وكلٌ أحد حارتٌ وهمام» وإنما كان أقَبَّحَها حربٌ ومُرّة لما في مسمى هذين الاسمين من 
الكراهة ونفور العقل عنهما وبالله التوفيق . 


(۱) آخر جه ا داود في الأدب باب ا وأحمد فی الفل (€/0(. 


۳۷ 


الباب الثالكف 


في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو الاين 


اساب الال عل س واحة وغان: اخدفا ان دل علا عار الات 
فقط » فهذا النوع هو المترادف ترادفا جا وهذا كالحنطة والقمح والبر والاسم رالكنة 
ال إذا لم یکن فيه مدح ولا ذم وإنما أتي به لمجرد التعريف› والنوع الثاني أننذل 
على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماءٍ الرب تعالى» وأسماء كلامه» وأسماء نبيه» 
وأسماء اليوم الأخر» فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات» متباينْ بالنسبة إلى الصفات»› 
فالرب والرحمن والعزيز والقدير والمَّلك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة» 
وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي» وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم 
الجَمْع ويوم التَغابُّن ويوم الآزفة ونحوهاء وكذلك القران والفرقان والكتاب والهدى 
ونحوها» وكذلك أسماء السيف فإن تعدّدها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة» كالمهّد 
والحَضب والصّارم ونحوهاء» وقد عرفت تبايْنَ الأوصاف في أسماء المحبة» وقد أنكر كثير 
من الناس الترادف في اللغة» وكأنهم أرادوا هذا المعنى» وأنه ما من اسمين لمسكّى واحد 
إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة» es‏ وهذا الذي 
قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد» ولكن قد يقَعَ الترادف باعتبار واضعيْن مختلفيْن 
يسمي أحدهما المسمى باسم» ويسميه الواضع ر باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند 
القبيلة الواحدة» وهذا كثير ومن ههنا يقع الاشتراك أيضاًء فالأصل في اللغة هو التباين 
وهو أكثر اللغة والله أعلم. 


۳۹ 


الباب الرابع 
فی أن العام العلوي والسفلي إنما رحد يالىحة ولأجلها 

وان کات الل والشمس والقمر والنحوم وحركات الملائكة 
والحيوانات وحركة كل منحر إنما وحدن ر سس الحب 


وهذا باب شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب» وقبل تقريره لا بد من بيان مقدمة 
وهي أن الحركات ثلاث: حركة إرادية» وحركة طبيعية» وحركة قَسريةء وبيان الحصر أن 
مبدأً الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من غيره» فإن كان من المتحرك فإما أن يقارنها 
الشعور والعلم فهي الطبيعيةء وإن كانت من غيره فيه القَرية» وإن شئت أن تقول 
المتحرّك إما أن يتحرّك بإرادته أو لاء فإن 9 بإرادته فحركته إرادية» وإن تحرّك بغير 
إرادته فإما أن تكون حركته إلى نحو مركزه أو لاء فإن تحرّك إلى جهة مركزه فحركته 
طبيعية» وان د تحرّك إلى غير جهة مركزه فحركته قسرية»› إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية 


ا لإإرادة المتحرك» والمراد إما أن يکون ا ولا بد آن ينهي المراد 
لغیره إلى لنفسه دفعا للدوز :ۇالتلسل: واللإرادة إما أن تكون لجلب منفعة ولذة إما 


للمتحرك وإما لغيره» أو دفع ألم ومضرّة إما عن المتحرّك أو عن غيره» والعاقل لا يَجلبُ 
لغيره منفعة ولا يدفع عنه مضرة إلا لما له في ذلك من اللذة ودفع الألم» فصارت حركته 
الإرادية تابعة لمحبته» بل هذا حكم كل حي متحرّك. وأما الحركة الطبيعية فهي حركة 
الشيء إلى مستقرّه ومركزه» وتلك تابعة للحركة التي اقتضت خروجَّه عن مركزه وهي 
القسرية التي إنما تكون بقسر قاسر أخرجّه عن مركزه إما باختياره كحركة الحجر إلى 
أسفل إذا رمي به إلى جهة قوی وإما بغير اختيار مُحَرّكه كتحريك الرياح للأجسام إلى 
جهة مَهابهاء و ا تابغة الاسر ورك القاس لمت هة بل دزا امن غيره 
فإن الملائكة مو كله بالعالم العلوي والسفلي تدبّره بأمر الله عز وجل كما قال الله تعالى : 

«فالمدبرات [النازعات: ]٠‏ وقال: «فالمُمَسَمَاتِ مرا [الذاريات : ]٤‏ وقال 
تعالی : «رَالْمُرْسلت عرفا» فالعَاصقات عَصْفاًء وَالَّاشرَّات شرا فالفارقات فقا 
فالْمُلْقيات ذكرا [المرسلات: ١‏ ه٠]‏ وقال: #والازعات عَرْقاًء وَاللّاشطات نَشطاً 
والئابحَات سَبْحا» فالسّابقات سَبْقاء فالْمُدَبّرات أمْرا# [النازعات : ]١ - ١‏ وقد وکل الله 
سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحرّكهاء ووكّل بالرياح ملائكة تصرّفها بأمره 
وهم حَرّنتهاء قال الله تعالى: وأا عَادٌ فأهلكوا بريح صَرْصّر عَاتيّة€ [الحاقة : ]١‏ وقال 


٤١ 


يواح من العاف : عَنّث عَلّى الخران فلم يقدروا عَلّى ضبطها (ذكره البخاري في 
صحيحه) ووكل بالقطر ملائكةء وبالسحاب ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت بهء وقد ثبت 

في الصاح عن ار ل أنه قال : «ا رَجُل بفلاة من الأزض إذ سح صَوْتاً في سَحَابٍ 
َقَولٌ: ان ست حَيقة لان فع السَحَابة حى ّث إلى حَرِية فَأفْرَغَت مَاءَهَا فيهاء فَتَظّّ 
فإذا رَجُلّ في الحَدِيقَة يُحَوّلْ المَاءَ بمسحاة» قال له: ما امَك ب یا عَبْدَ الله؟ فقَال فلن 
| الذي سوه في السَحَابةء َال : إئي سوت قائلا بهل في جا السحابة: اشق 
حَديقة ِء فا تع في هله الحَديمَة؟ قال . إني أنظۂ م E‏ ثلاث 
ثدّث: ت آتَصَدقٌ په ولت أ فف لی اء و آڑ فیا رونل اله سحا 
بالجبال ملائكة» وثبت عن النبي ل i, ANE GE E‏ 
و إن أ حت» فقال : «بل أسشتأني ي لهم لعل اله ان ُخرِجَ من صلابهم مَنْ عند الله لآ 

شرك به شیا“ ووکل بارحم ملكا يقول: يا رب نطفة؟ يا رت علقة؟ eT‏ 
رب ذکر ام انه نشى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقيٌ أم سعيد؟ ووکل بکل عبد أربعةً من 
الملائكة في هذه الدنيا: حافظان عن يمينه وعن شماله يكتبان أعمالهء ومعفات سن ب 
يديه ومن خلفه آقلّهم اثنان بحفظونه من أمر الله ووكل بالموت ملائكةء ووكل بمُساءلة 
الموتى ملائكة يثبتونه ويؤرّرن إلى الطاعات أراء ووکل بالنار ملاثكة يبنونها 
ويوقدونهاء ويصنعون أغلالها وسلاسلها ويقومون بأمرهاء ووكل بالجنة ملائكة يبنونها 
ويفرشونهاء» ویصنعون أرائكها وسرُرَّها وصحافها ونمارقها وررابيها"“ فأمْرٌ العالم اللوي 
والسّفلي والنار بتدبیر الملائكة بإذن ربهم تبارك وتعالى وأمره #لا يبوه 
بالْقَؤْل وهم بأمُره ل [الأنناء: 1۷ ولا ون الله ما أمَرَهم ولان ا 
ومو [التحريم : 11 فأخبر آنهم لا يعصونه في أمره» وآنهم قادرون على تنفيذ 
أوامره ليس بهم عجر عنهاء بخلاف من يترك ما مر به عجزاً فلا يعصي الله ما أمره» وإن 
لم يفعل ما أمره به» وكذلك البحار قد كلت بها ملائكة تسجرها“ وتمنعها أن تفيض 
عَلى الأرض فتغرق أهلّهاء وكذلك أعمال بني آدم خيرُها وشرها قد وُکلت بها ملائكة 
تحصيها وتحفظها وتكتبهاء ولهذا كان الايمان بالملائكة أحد أركان الايمان الذي لا يتم 
إلا به. وهي خمس: الايمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الأخر. 


(1) أخر جه مسلم في الزهد حديث ٠٤١‏ وأحمد في المسند .)۲۹٦/۲(‏ 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۷. ومسلم في الجهاد حديث ١١١‏ وأحمد في المسند .)۲١۸/١(‏ 
() يۉزونه: يخرونه. 

9 الارائك: الاسرة السشجدة المرىة: والضجافت: انية الأكل . والنمارق: الوسائد. والزرابي: البسط. 
(9) تسجرها: تملؤها. 


4۲ 


وإذا عرف ذلك عرف أن كل حَركة في العالم فسببّها الملائكة. وحركتهم طاعة الله 

بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد الرب تعالى شرعاً وقَدَرأًء والملائكة هم 
0 وا » ر و ّ ٤‏ 

المنفذون ذلك بأمره» ولذلك سُمُوا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة» فهم رسل الله في 


تنفيذ أوامره. 


والمقصود أن حركات الأفلاك وما حوته تابعة للحركة الإرادية المستلزمة للمحبة» 
فالمحبة والإرادة أصل كل فعل ومبدأهء فلا يكون الفعل إلا عن محبة وإرادة» حتى دفعه 
للأمور التي يبغضها ويكرههاء فإنما يدفعها بإرادته ومحبته لأضدادها واللّذة التي يجدها 
a‏ يقال : شفی غیظه»› وشفی صدره» والشفاء والعافية یون للمحبوب وإن كان 
کا > مثل شرب الدواء الذي يذفع به ألم المرض فإنه وإن كان وھا من وجه فهو 
مخت لما فه فن روال المكروه وخصول التجبرب» ولك فل الاشاء الخال 
للهوىء فإنها وإن كانت مكروهة فإنما تفعَّل لمحبة وإرادةء وإن لم تكن محبوبة لنفسها 
فإنها مستلزْمَةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يترك الحىْ ما يُحبه ويهواه» إلا لما يُحبّه ويهواهء 
ولک :ترك أا تة لق اها محبة» ولذلك كانت المحبة والاإرادة أصلا للبغخض 
والكراهة» فإن البغيض المكروه ينافي وجود المحبوب»› والفعل إما أن يتناول وجود 
المحبوب أو دفعَ المكروه المستلزم لوجود المحبوب» فعاد الفعل كله إلى وجود 
ال 

والحركة الاختيارية أصلها الإرادةء والقسرية والطبيعية تابعتان لهاء فعاد الأمر إلى 
ال الإرادة فم كات الال الاري والقلى تابه للورادة والمخة :رها 
تحرّك العالم ولأجلهاء فهي العلة الفاعليّة والخائيّة» بل هي التي بها ولأجلها وُجد 
العالم» > فما تحرك في العالم العُلوي والسفلي حركة إلا والإرادة والمحبة سببها وغايتهاء 
بل حقيقة المحبة حركة نفس المحبَ إلى محبوبه فالا ا سنه وکال 
المحبة هو العبوديةء والذل» والخضوع› والطاعة للمحبوب» وهو الحق الذي به وله 
خلقت السموات والأرض والدنيا والآخرة» قال تعالى : وما خَلقتا المَمَاءَ والأرْض وما 
هما إلا بالْحَىً) [الحجر: ]۸٠‏ وقال الله ا TO EARN‏ 
هما بَاطلا) [صّ: ۲۷] وقال تعالی: (أفحسبتّة ا خلناکه عا [المؤمنون: 
1٦‏ 


والحق الذي خلق به ولأجله الب هو عبادة الله وحده ال ھی کمال محبته 
والخضوع والذل له» ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب» ولأجل ذلك 
أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق الجََّة والنار. والسمواتٌ والأرض إنما. قامت بالعدل 


<۳ 


الذي هو صراط الله ل أحبٌ الأشياء إلى الله تعالى قال الله تعالى حاكيا 
E‏ لإي تَوَكَلْتُ على اله ري وَرَبْكَمْ ما منْ داب إلا هو اخذ 
بتاصِينها إن ري عَلّى صِرَاط شنتقیم) [هود: ]٥١‏ فهو على صراط مستقيم في شرعه 
وقدره» وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر والثواب والعقاب» وهو الحق الذي به وله 
خلقت السمواتٌ والأرض وما بينهماء ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم : ربا ما حَلَفَّتَ 
هَذَا باطلاً سَبْحَانَكَ€ [آل عمران: ۱۹۱] فنرّهوا ربهم سبحانه أن يكون خلق السّموات 
عَبناً لغير حكمة ولا غاية محمودة» وهو سبحانه يحمَّد لهذه الغايات المحمودة كما يحمّد 
لذاته وأوصافه» فالغايات المحمودة فى أفعاله هى الحكمة التى يحبها ويرضاهاء وخلق 
اکر لاستلزامه ما یحبه ورب المحبوب له علي E O‏ 
بالا رتب عله من قرات موت ل أعظم منه» أو حصول مکروه أكرة إليه من 
ذلك المحبوب» وهذا كما ENE‏ أعدائه عن الإيمان به وطاعتهء لأنه يكره ۵ه طاعاتهم 
و اک أحبٌ إليه منها من جهادهم وما يترتب عليه من المُرّالاة فيه والمعاداةء 
وبذل أوليائه نفوسّهم فيه» وإيثار محبته ورضاه على نفوسهم» ولأجل هذا خلق الموت 
والحياة وجعل ما على الأرض زينة لهاء قال تعالى : اَي حَلَىَ الوت رَالَْيَاة يلوك 
یک أحسَنْ عَمَاد [الملك: ۲]. وقال: لإنًا جَعَلَا ما ما عَلّى الأرض زيتة لها لوه 
أيهم اخسن عملا [الكهف: ۷]. وقال تعالی : وھ هر اللى خلى النلرات والارض ف 
سئة يام وان عَرشة عَلَى الماءِ لْلوكم ايك اخسن ء عملا [هود: ۷]. 


فأخبر سبحانه عن خلت العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما عليها آنه للابتلاء 
والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عمادء فيكون عمله موافقا لمحابٌ الرب تعالى» فيوافق 
الغاية التي خلق هو لها وخلق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته› وهي 
العمل الأحسنْ وهو مَوَاقع محبته ورضاه» وقدّر سبحانه مقادیرَ تخالفها بحکمته في 
تقديرهاء وامتحن خلقه بين أمره وقَدّره ليبلوهم أيهم أحسن عملا. 


فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين: فريقاً داروا مع أوامره ومحابّه» ووقفوا 
حيث وقف بهم الأمرء وتحرکوا حیٹ حرکهم الأمرء واستعملوا الأمر فى القدَرء ورکبوا 
سفينة الأمر في بحر القَدَرء زخكمرا الامر على الفدرة ونازعوا القدر المد امال لامر 
واتباعا لمرضاته» فهؤلاء هم الناجون. 


والفریق الثاني عارضوا نین الأمر الد ونين ما حه ويرضاه» وبين ما قدره 
وقضاه» ثم افترقوا أربع فرق : 


٤ 


فرقة كذبت بالقدر محافظة على الأم: فابطلت الأمر امن خيت حافظت على 
رة فان الاهان الان أصل الايمان بالأمر» وهو نظام التوحيد» فمن كذب بالقدر 
نقض تکذیبه إيمانه . 


وفرقة ردت الأمر بالقَدَر وهؤلاء من أكفر الخلق» وهم الذين حكى الله قولهم في 
القران إذ قالوا: لو شاءَ الله ما أشركتًا ولا آباؤا ولا حَرَمْتا من شيْءٍ€ [الأنعام: 14۸[ 
CS AMG‏ 
من شيٰءِ) [النحل: .]٠‏ وقالوا أيضا: لر شاءً الرّحمن ما عبذتاهم€ [الزخرف : ۲[ 
الوا ا [أنطعمُ مَنْ لو يَشَاءُ الله أطعَمَهٌ4 [يس: .]٤١‏ 


فجعلهم الله سبحانه وتعالى بذلك مكذبين خارصين ليس لهم علم» وأخبر أنهم في 
فال ر 


وف e‏ فسارت بپسیره› و ودانت به» ولم تبال وافق 
الأمرَ أو خالفهء بل دینها القدرء فالحلال ما حل بيدها قَدرا والحرام ما حرمته فذراء 
وهم مع من غلب قدرا س ف أو كافرء برا کان أو فاجرا وخواص 2 وعبّادهم 
لما شهدوا الحقيقة الكونية ا صاروا مع الكفار المسلطين بالقدرء وهم خفراؤهم» 
لضا گقار. 


وفرقةً وقفت مع القَدَر مع اعترافها بأنه خلافُ الأمر ولم تدن به ولکنها استرسلت 
معه» a E AEE‏ للأمرء فهو لاء مفرٴطون» 
وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء الفْرق كلهم مُوْتمُونَ به بشيخهم إبليس› فإنه اول 
قدم القدر على الأمر وعارضه به» وقال: لرَبُ بمَا اغوي تن له في الأرْض 
أجمَعينَ# [الحجر: ۳۹] وقال: لب أغويتني لأقعْدَن لَه الاك 

مسْتَمَيم# [الأعراف : ٥‏ فرد أمر الله بقدره» واحتجَ على ربه بالقَدَر. وانقسم اتباعه 
د رایت فإبلیس وجچنوده ارساا بالقدر إرسالاً كونياً. فالقدَرٌ دينهم . قال الله 
تعالی : ألم د تر أا سلتا لسَيَاطِينَ عَلى الْكافرينَ وهم أرّا4 [مریم : ]۸٤‏ فدينهم 
القدرء ومصيرهم سقر. . فبعث الله الرسل بالأمر وأمرهم أن يحاربوا به أهلّ القدر» وشرع 
لهم من أمره سَفناً وأمرهم أن يركبوا فيها هم واتباعم في بحر القدَر وخص بالنجاة من 
رکبھا كما خص ‏ بالنجاة أصحاب السفينة» وجعل ذلك ية للعالمين . فأصحابُ الأمر 
حر لأصحاب القدر تی يروم إلى الأمر» وأصحاب القدّر يحاربون أصحاب الأمر 


حتى يخرجوهم منه» فالرسل ديهم الأمرٌ مع إيمانهم بالقدّر وتحكيم الأمر عليه» وإبليس 


£٥ 


وأتباعه دينهم القَدر ودفع الأمر بهء هذه المسألة في القدر والاأمر وانقسام العالم 
فبها إلى هذه الأقسام اللخمسة» وبالله التوفيق 


فحركات العالم العلوي والسفلي وما فيهما موافقة للأمرء إما الأمر الديني الذي 
يحبه الله ويرضاه» وإما الأمر الكوني الذي قدّره وقضاه» وهو سبحانه لم يقدّره سدّى ولا 
قضاه عبشاء بل لما فيه من الحكمة والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب 
غاياتها وإن كره أسبابها ومبادئهاء» فإنه سبحانه وتعالى يجب المغفرة وإن كره مَحَاصيّ 
عباده» ویحب السَنّر وإن کره ما يسْتر عبدّه عليه» و الى :شن 
عليه من النار» ويحب العفو كما في الحديث : للم ك َو ثُحِبُ تحب العَقَوّ قاف عَنّي»“ 
وإن كره ما يعفو عنه من الأوزار» ويحب التّوابين وتوبتهم وإن معاصيهم التي يتوبون 
إليه منهاء ويحب الجهاد وأهله بل هم أحبٌ خلقه إليه وإن كره أفعال من يجاهدونه» وهذا 
باب واسع قد فتح لك فادخل منه بُطلعك عَلى رياض من المعرفة مُونقَة مات مَنْ فاته 
بحسرتها» وبالله التوفيق . 

وهذا موضع يضيق عنه عدَّة أسفار واللبيب يدخل إليه من بابه» وسر هذا الباب أنه 
سبحانه كامل في أسمائه وصفاتهء فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه ما» وهو يحب أسماءه وصفاته» ويحب ظهور اثارها فيي خلقهء فإن ذلك من لوازم 
کماله» فانه سبحانه وتر يحب ل جيل يحب الجمال» علي يحب العلماء» جواد 
يحب الأجوادء قويّ» والمؤمن القوي أحَبٌ إليه من المؤمن الضعيف» حي يحب أهل 
لحار ا ا ا 

فإذا کان يحت العفو والمغفرة والحلم والصفح SS‏ من تقدیره 
للأسباب التي تظهر .اثار هذه الصفات . قهاء ول بها عباده على کمال أسماثه 
وصفاته» ويكون ذلك أذعى لهم إلى محبته وحلمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهلّهء 
فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق» وإن فاتت من بعضهم فذلك الفواتٌ سببٌ لكمالها 
وظهورها» فتضمن ذلك الفواتٌ المكروه له أمرا هو أحبٌ إليه من عدّمه» فتأمل هذا 
الموضع حى التأمل. وهذا ينكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيد 
واحد» ویوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخير والشرّء واللذة والألم» حتى 
مثقال الذرة» ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي آنها أوْلى بهاء فحينئذ ينطق 


(1) أخرجه الترمذي فى الدعوات باب ۸٤‏ وابن ماجة فى الدعاء باب ٥‏ . 


٤٦ 


الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالی قال وحالاء كما قال سبحانه وتعالی: وَترّی 
َة حَافينَ من حول الَْر يخود خمد رهم َي بهم احق َيل اند ه 
رب ب الْعَالمينَ» [الزمر: »]۷١‏ فحذف فاعل القول لأنه غير معين» بل كل أحد يَحمَده 

على ذلك الحكم الذي حكم فيه» فيَخْمَدّه أهل السموات وأهل الأرض»› والأبرا 
والفجار والائش والجنٌ حتى أهلٌ النار. قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار وإن 
حمده لفي قلوبهم E‏ عليه سبیلاء وهذا والله أعلم هو السرٌ الذي حذف لأجله 
E‏ «قيل اذخلوا أْوابَ جَهِنَم خالدِينَ فيا( [الزمر: ۷۲] وقوله: #رقيل 
اذخلا الَار مع مع الداخلين» [التحريم : ]٠١‏ کأن الکون كله نطق بذلك وقاله لهم» واله 
EEE‏ 


۷ 


الباب الخامس 


في دواعي المحة ومنعلقها 


الداعي قد يُراد به الشعورٌ الذي تتبعه الإرادة والميلء فذلك قائةٌ بالمحبَ» وقد 
يُراد به السب الذي لأجله وُجدت المحبة وتعلقت به» وذلك قائمٌ بالمحبوب» ونحن 
نريد بالداعي مجموعَ الأمرين» وهو ما قام بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبه» 
وما قام بالمحب من الشعور بهاء والموافقة التي بين المحب والمحبوب» وهي الرابطة 
بينهما وتسمى بين المخلوق والمخلوق مناسبة وملاءمة. 

فهاهنا أمور: وصفٌ المحبوب وجماله» وشعورٌ المحب به» والمناسبة وهي 
العلاقة والملاءمة التي بين المحب والمحبوب» فمتى قويت الثلاثة وكمُلّت» قويت 
لاوا ا تخست هذه الثلاثة أو ا 
فمتى كان المحبوبٌ في غاية الجمال» وشعورٌ المحب بجماله أت شعورء والمناسبة التي 
بين الرٌوحين قوية» فذلك الحبُ اللازم الدائم» وقد يكون الجمال في نفسه ناقصاً لكن 
هو في عين المحب كامل» فتكون قَرَّة محبته بحسب ذلك الجمال عنده» فإن حبك 
للشيء يُعمي ويّْصمَ» فلا يرى المحبُ أحداً أحسنَ من محبوبه» كما يُحُكى أن عَرَة 

di 0‏ ع ر ء & 

دخحلت على الحجًاج فقال لها: يا عَرَة والله ما أنت كما قال فيك كتَيّر» فقالت : أيها الأمير 
إنه لم يرّني بالعين التي رأيتني بها. ولا ريب أن المحبوب أحلى في عين محبه وأكبرٌ في 
صدره من غيره» وقد أفصح بهذا القائل في قول“ : 
فواله ما أدري أزيدَث ملاحة ٠‏ وخسنأعلى الشسوان أم ليس لي عَقَل 

و ق او ا ا 
عن حقيقته لأسر قفلبّه» ولهذا أمرَ النساء بسر وجوههن عن الرجال» فإن ظهور الوجه 
يُسْفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبةء 
ا ا و ا ی ا ج ا ال و ا 


. هو الحكم بن معمر الخضري‎ )١( 
٤ روضة المحبين / م‎ 
۹ 


ليه النبي ية في قوله: «إذا راد أحَذكُم خطبة امرأة ة قَلْْظْرْ إلى ما يَذْعَوهٌ إلى نكاحها فَإِنه 
ری أن ودم هما أي يلام ويوافق ويضاح. ومنه الأدام الذي يصح به الخبزء 
وإذا وُجد ذلك کله وانتفت المناسبة والعًلاقة التي بينهما لم تشتحكم المحبة» وربما لم 
تقع البتة» فإن التناسّبَ الذي بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة. 
فكل امرىءٍ يصبو إلى من يناسبة 

وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الخلقة» وعارضة بسبب المجاورة أو 
الاشتراك في أمر من الأمورء فان من اب فا ف حل اران ن روح 
aS,‏ فأما التناسب الأصلي فهو اتفاق أخلاق وتشاكل 
أرواح وشوق كل نفس إلى مُشاكلهاء فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع» فتكون 
الروحان متشاكلتين في أصل الخلقة» فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع» وقد يقع 
الانجذاب والميل بالخاصية» وهذا لا يعلّل ولا يعرف سببّه كانجذاب الحديد إلى الحجر 
المغتاطيس . ولا ريب أن وقوع فا الق بين الأرواح أعظم من وقوعه بين الجمادات 
کا 
محاستهاكحَيُولى" كل حسن ومغ اطيس أف تة الرجال 

وهذا الذي حَمَلَ بعض الناس على أن قال: إن العشق لا يقف على الحسْن 
والجمال ولا يلزم من عَدَمه عَدَمه» وإنما هو تشاكل النفوس وتمارّجُها في الطباع 
N‏ 
وما الحْبٌ من حشْن ولا من مَلاحة ولکنه شيءٌ به الرُوح نكف 

الا ا ف ان فة ر ها الفخ طاعه رهه في جور 
محبوبه › ال ل و و 


5اا مک م دن: الأول: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه 
إلى نكاحها فليفعل» آخرجه آبو داود في النكاح باب 1۸ والترمذي في النكاح باب ٩‏ وأحمد في 
المسند »۲۸٦/۲(‏ ٩۲۹۹ء‏ و ۳/ ١٤۳۳ء ۳٦١‏ و .)٤١٤/٥‏ والثاني: عن المغيرة بن شعبة قال: 
خحطبت امرأة فى عهد رسول الله يل فقال لى: «أنظرت إليها؟» قلت: لا. قال: «فانظر إليها فإنه 
أجدر أن يؤدم بينكما» . أخرجه النسائي في النكاح باب 1۷ واللفظ لهء والترمذي في النكاح باب ›٥‏ 
وابن ماجة في النكاح باب ٩‏ والدارمي في النكاح باب ٥‏ وأحمد في المسند .)۲٤١ ›۲٤٥/٤(‏ 

(۲) الهيولى: مادة الشيء الذي يصنع منها. وعند القدماء: مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة 
للتشكيل والتصوير» وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية. 

(۴) هو لمحمد بن داود الظاهري كما جاء فى ديوان الصبابة. 


قال بعضهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهر نفسي ومُشاكلتهًا في كل أحوالهاء 
فانبعشت نفسي نحوك وانقادت إليك» وإنما هَويت نفسي. وهذا صحيح من وجه» فإن 
المناسبة عِلَة لصم شَرْعاً وقَدَراً» وشاهد هذا بالاعتبار أن أحبً الأغذية إلى الحيوان ما 
كان أشبة بجوهر بدنه وأكثرً مناسبة له» وكلما قويت المناسبة بين الخاذي والغذاء كان ميل 
النفس إليه أكثر» وكلما بعدت المناسبة حصلت النَفْرَةَ عنه» ولا ريب أن هذا قد زائد 
على مجرّد الحسن والجمال» ولهذا كانت النفوسٌ الشريفة الزكية العُلوية تعشق صفات 
لكان ات قاح غي اا ال واجاع وال والجا وال ان واي 
والثبات لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللثيمة الدنية فإنها بمَعزل عن 
ا الات وک و الاي حل هل الد وال خان وط عه و ا 
واللدّة التي يجدها في بذله» كما قال المأمون: لقد حَبَّبَ إلى العفو حتى خشيتٌ أن لا 
أؤْجّر عليه. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: 
أما لله فعزيز» ولكن شيء حبّب إلى ففعلتّه. وقال اخر: إني لأفرح بالعطاء وألتذ به أكثر 
وأعظم مما يفرح الآخذ بما يأخذه مني . وفي هذا قيل في مدح بعض الكرماء من أبيات: 
وت أخلهعتدالمكارم رة كما اهر عند البارح“ العْصْنْ الطب 

وقال شاعر الحماسة: 
اساج اة كاك لفق انت سا 

وكثيرٌ من الأجواد يعشق الجود أعظمَّ عشق› فلا يصبر عنه مع حاجته إلى ما يجود 
به» ولا يقبل فيه عذلٌَ عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائم» وأما عشاق العلم فأعظمُ شعْفاً به 
وعشقاً له من كل عاشت بمعشوقه» وكثيرٌ منهم لا يَشْعَلةُ عنه أجملُ صورة من البشر. 
وقيل لامرأة الرَبَيْر بن بكار أو غيره: هنيئاً لك إذ ليست لك ضرَة» فقالت: والله لهذه 
ا ا غ ا را وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه 
قال : كان الْجَدّ إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع 
وأعرف من أصابه مرض من صداع وحكّى . وكان الكتاب عند رأسهء فإذا وَجّد إفاقة قرأ 
فيه» فإذا غلب وضعهء فدخل عليه الطبيب يوماً وهو كذلك فقال: إن هذا لا يَحلّ لك 
فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً لفوات مطلوبك. وحدّثني شیخنا قال: ابتدأني مرض 


. البارح : الريح الحارة في الصيف‎ )١( 
. طبع بولاق لعبد الله بن الزبير الأسدي‎ )٠١ في الأغاني (ج‎ 
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فقال لي الطبيب : إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له: لا أصبر على 
ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك» أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت 
رر هال با فلت ل ان شي س الع قري به الطب فاج را 
فقال: هذا خارج عن علاجناء أو كما قال. 

فعشق صفات الكمال من أنفع العشق وأعلاه» وإنما يكون بالمناسبة التي بين الرُوح 
وتلك الصفات ولهذا كان أعلى الأرواح وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقاً كما قيل : 
اتال كا مو اتةه فاخ لسك فى المرق من تصطفن 

فإذا كانت المحبَّة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكّنت ولم يلها إلا مانعٌ أقوى من 
الت ووا الا فإنما هي محبة لغرض من الأغراض تزول عند انقضائه 
وتضمحل › فمن أحبّك لأمر عند انقضائه» فداعي المحبة واي إن کان غرضاً 
للمحبٌ لم يكن لمحبته بقاء» وإن كان أمراً قائماً بالمحبوب سريم الزوال والانتقال زالت 
محبته بزواله» وإن كان صفة لازمة فمحبتّه باقية ببقاء داعيها ما لم يعارضه معارض 
وجب زوالهاء وهو إما تغيّر حال في المحب»› أو أذى من المحبوب» فإن الأذى إما أن 
يْضَعفَ المحبة أو يزيلها. 

قال الشاعر : 
خي العفو مني تستديمي مَوَدّتي ولا تنطقي في سورتي حين آغضب 
قتي رايت الب في القلت ولاتى. :إ5 اما لت بف الح باشب 

وهذا موضع انقسم المحبّون فيه قسمين : ففرقة قالت: ليس بحب صحيح ما يزيله 
الأذى» بل علامَة الحب ۰ أنه لا ينقص بالجفوة و لخب 
یلتذ بأذی محبوبه له» کما قال ا وا 
رقف الوق بي ةاتفل ان .ل اا ف رلا 
eS ae E E EO E E‏ 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهمم اذ کان حظي منك حظي مهم 
أجذ الملامة في هواك لذيذة N MEM‏ 

فهذا هو الحب على الحقيقة فإنه متضمنٌ لغاية الموافقة» بحيث قد اتخذ مراده 
ومراد محبوبه من نفسهء فأهان نفسه موافقة لإهانة محبوبه له» وأحبً أعداءه لما أشبههم 
محبوبه في أذاه. وهذا وإن كانت الطباعٌ تأباه لكنه مُوجَبٌ الحبً التام ومقتضاه. وقالت 
فرقة: بل الأذى مزيلٌ للحب» فإن الطباع مجبولة على كراهة من يؤذيهاء كما أن القلوب 
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مجبولة على حب من يحسن إليها. وما ذكره أولئك فدعوى منهم . 

ولاف اا يجتمع في القلب بغض أذى الخ وكراهة وان 
وجه اخر» فيحبه ويّبغض أذاه» وهذا هو الواقع» والغالبٌ منها يواري المغلوب ويبقي 
الحكم له» وقد كشف عن بعض هذا المعنى الشاعرٌ في قوله؟: 
واف اتی اا ت اف رضا لك أومُذنلنامن وصالك 
لقدّمت رجلي نحوهافوطئتها هى منك لي أو ضلة من ضلالك 
وإن ا أن لى اة دشر نی انى E‏ 

فهذا قد أآنصف حیث أخبر انه يسوژه أن ينال محبوبه بمساءة ویسرّه خطوره بباله» 
لا كمن اذعى أنه يلتذ بأذى محبوبه له» فإن هذا خارجٌ عن الطباع» اللهم إلا أن يكون 
ذلك الأذى وسيلة إلى رضى المحبوب وقربه» فإنه يلتذ به إذا لاحظ غايته وعاقبته» فهذا 
يقع» وقد أخبرني بعض الأطباء قال : إني ألتَذٌ بالدواء الكريه إذا علمتٌ ما يحصل به من 
الشفاء» وأضعه عَلّى لساني واترشفه محبة لهء ومن هذا التدّاذ المحبين بالمشاق التي 
توصلهم إلى وصال محبوبهم وقربه» وكلما ذكروا روح الوصال وأن ما هم فيه طریق 
موصلٌ إليه» لذ لهم مقاساته» وطاب لهم تحكُله. كما قال الشاعر: 


لهاأحاديتٌ من ذكراك تَشْعَلها عن الشراب وتلهيهاعسن الزاد 
TEE‏ نور تستضيءٌ به ومسن حديثك في أعقابها حادي 
إذاشكث من كلل السير أوعدّها روح اللقاء فتقوى عند ميعاد 

والمقصود أن المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة» وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها: أن امرأة كانت تدخل على 
قريش فتضحكهم» فقدمت المدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس» فقال النبي كلل : 
«على مَنْ نزلت فلانة؟» فقالت : على فلانة المضحكةء فقال: «الأزواح جود مُجَلَدَةَ فما 
تَعَارَفَ منها اثتلفَ. وما تنَاكَرَ منْها اختَلّفَ» . وأصل الحديث في الصحيح. وذكر 
لبقراط رجلٌ من أهل النقص يحبه فاغتَ لذلك وقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض 
أخلاقه» وأخذ المتنبي هذا المعنى فقلبه وأجاد فقال : 


)١(‏ هو عبد الله بن الدمينة. 

(۲) سيأتي هذا البيت في الباب العشرين وفيه: «لئن ساءني. . . لقد سرني الخ»» وهو الصواب. 

)۳( أخرجه الببخاري في أحاديث الأنبياء باب ۲ . ومسلم في البر حدیث ۱١۹‏ و .١١١‏ وأبو داود في 
الدب باب /١١‏ . وأحمد في المسند /٥(‏ ۴۳» ۲۸۸). 
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وإذا أتتك ممَذيئتي من ناقص ٠‏ فهي الشهادة لي بأني فاضل 

وقال بعض الأطباء: العشق امتزاح بالروح لما بينهما من التناسب والتشاكل» فإذا 
امتزج الماء بالماء امتنع تخليص بعضه من بعض» ولذلك تبلغ ا 
حتى يتاألّم أحذهما بتألّم الأخر» ويَسْقَمَ بسقمه وهو لا يشر کا پت 
شخصا فمرض فدخل عليه أصحابه یعودونه فوجدوا به خفةً فانبسط معهم» وقال: من 
ين جئتم؟ قالوا: من عند فلان عَدناهٌ» فقال: أو كان عليلا؟ قالوا: نعم وقد عوفيَ»› 
فقال: والله لقد أنكرث عِلَتي هذه ولم أعرف لها سبباً غير أني توهمت أن ذلك لعلة نالت 
بعض من أحبّ» ولقد وجدت في يومي هذا راحة ففرحْتٌ طمعا أن يكون الله سبحانه 
وتعالى شفاه» ثم دعا بدواة فكتب إلى محبوبه: 
EEE‏ حتى تحدذت عرادي بشكواك 
فقلتٌ ماكانت الْحمى لتطرقني من غيرماسبب إلالحماك 
SS a‏ عافاني الله منهماحين عافاك 
حتیى اتفقت تفقت نفسي ونفششك في هذا وذاك وفي هذاوفي ذاك 

ویُحُکى أن رجلا مرض مَن يُحبّه فعاده المح فمرض من وقته» فعوفيّ محبوبه 
فجاء یعوده فلما راه عوفي من وقته وأنشد: 


E EE CE EE GE 


وأنت ad e‏ إلا وبينهما مشاكلة أو اتفاق في 
فعل آو حال أو مَقصد» فإذا تباينت المقاصد والأوصاف والأفعال والطرائق لم يكن هناك 
الا الوا e‏ ويکفي هذا الحديث الصحيح عن رسول الله لله اة : «مشل 
المُؤمنينَ في تادهم وتر حُمهمْ وَتَعَاطفهِمْ كَمََل الْجَسّدِ الوَاحد إ إذا اشتکی منه عضو تَدَاعى 
له سَائرٌ الجَسّد e‏ وال 

فإن قيل: فهذا الذي ذكرتم يقتضي أنه إذا أاحب شخصل شخصا أن يكون الأخر 


)١(‏ الشعر لأبي نواس قاله في رحمة بن نجاح كما في دیوانه (ص ۲۹۹) طبع مصر ببعض اختلاف وزيادة 
بيتين والقوافي فيه مفتوحة خطاباً للذكر. وجاء في ديوان الصبابة لابن أبي حجلة أنها قيلت في عنان 
جارية الناطفي فهي هناك كما هي هنا مكسورة خطابا للمؤنث. 

(۲) أخحرجه البخاري في الأدب باب ۲۷. ومسلم في البرَ حديث 1٦‏ . وأحمد في المسند ›»۲٦۸/٤(‏ 
۰). 
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يحبه فيشتركان في المحبة» والواقع يشهد بخلافه» فكم من محبٌ غير محبوب بل بسيف 
البغض مضروب» قيل: قد اختلف الناس في جواب هذا السؤال» فأما أبو محمد بن حزم 
فإنه قال: الذي أذهب إليه أن العشق اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة 
في أصل عنْصرها الرفيع » لا عَلى ما حكاه محمد بن داود عن بعض أهل الفلسفة أن 
الأرواح أكرٌ مقسومة لكن عَلّى سبيل مناسبة قواها في مَمَرّ عالّمها العلوي ومجاورتها في 
هيئة تركيبها. وقد علمنا أن سر ر التمازج الاب في المخلوقات إنما هو الاأتصال 
والانفصال» فالشكل إنما يستدعى شكله والمثلٌ إلى مثله ساكنٌ. وللمجانسة عمل 
وا و و والتنافُرٌ في الأضدادء والموافقة في الأندادء والتراعٌ فيما تشابه 
مو جود بینناء فكيف بالنفس وعالمُها العالم الصافي الخفيف» وجوهرها الجوهر الصعًّاد . 
المعتدلء es‏ النْهاً لقبول الاتفاق والميل والتَوق والانحراف والشهوة والتفار؟ 
والله تعالی يقول: هو الذي حَلقَكَمْ من تفس وَاحدة وَجَعَل مها رَوْجَها لَك الها 
[الأعراف: ۱۸۸] فجعل علَةَ السكون أنها منه» ولو كان علَةَ الحب حسنٌ الصورة 
الجسدية لوجب أن لا يُسْتَحسَنَ الأنقص من الصورء ونحن نجد كثيرا ممن يُوْثرٌ الأدنى 
ويعلم فضل غيره ولا يجد مَحيدا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب 
المرء من لا يساعده ولا يوافقهء فعلمنا آنه شىء فى ذات النفس» وربما كانت المحبة 
ا ا 
ال وا ها الل ا و عا أو ال رو انا د 
ك وإما لاتفاق في أصل المذهب» وإما لفضلِ علم 
IEEE‏ ومحبة القرابةء ومحبة الألفة والاء E‏ ومحبة التصاحب 
والمعرفةء و لبر يضعه المرء عند أخيه» ومحبة لطمع في جاه المحبوب› ومحبة 
المتحابَيّن لسر يجتمعان عليه يلزمهما سَنْره» ومحبة لبلوغ اللذة وقضاء الرّطر» وا 
العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس. وكل هذه الأجناس فمنقضية مع 
انقضاء علّلهاء وزائدة بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء متأكدة بذنرٌهاء فاترة ببعدهاء حاشا 
محبة العشق الصحيح المتمكن من النفس. ثم أورد هذا السؤال قال: والجوابُ أن 
شن الى لبخت من حه مك الات قن الأعراقى الارة والحجت 


(۱) السنخ: الأصل من كل شيء. 

9 شیر إلى السوال الذى تقدم في اخر الصفحة السابقة وهو: فإن قيل فهذا الذي ذکرتم يقتضي أنه إذا 
أحب شخص شخصا أن يكون الأخر يحبه فيشتركان في المحبة والواقع يشهد بخلافه. وهذا السؤال 
ليس لفظ ابن حزم وإنما أورده المؤلف بالمعنى . 


المحيطة بها من الطبائع الأرضية» فلم تجسل بالجزء الذي كان متصلاً بها قبل حلولها 
حيث هي» ولو تخلصت لاستويا في الاتصال والمحبة. ونفس المحب متخلَصة عالمة 
بمكان ما كان يَشْركها في المجاورة طالبةٌ له قاصدة إليه باحثة عنه مشتهية لملاقاتهء جاذبةٌ 
له لو أمكنها كالمغناطيس والحديدء وكالنار في الحجر. 

وأجابت طائفةٌ أخرى أن الأرواح خلقَث على هيئة الكرة ثم قسمت. في رُوحين 
تلاقيتا هناك وتجاورتا تألفتا في هذا العالم وتحابتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا هناء وإن 
تألفتا من وجه وتنافرتا من وجه كانتا كذلك هاهناء وهذا الجواب مبنئٌ على الأصل 
الفاسد الذي أصّله هؤلاء أن الأرواح موجودة قبل الأجساد وأنها كانت متعارفةً متجاورة 
هناك› تتلاقى وتتعارف وهذا خطاء بل الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أن الأرواح 
مخلوقة مع الأجسادء وأن المَلك المُرَكَلٌ بنفخ الرُوح في الجسد ينفخ فيه الوُوحَ إذا مضى 
على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس» وذلك أوّل حدوث الرُوح فيه. ومن قال 
إنها مخلوقة قبل ذلك فقد غلط وأقبح منه قول من قال: إنها قديمة» أو تَرقف في 
ذلك بل الصواب في الجواب أن يقال: إن المحبة كما تقدّم قسمان: محبة عَرضية 
e‏ راك هال رها ت العرت وة الله كن 
إلا إذا کان له معه غرض نظيرٌ غرضه فاته يحبّه لغرضه منه» كما يكون بين الرجل والمرأة 
اللّذيْن لكل منهما غرض مع صاحبه. والقسم الثاني محبة رُوحانية سببّها المشاكلة 
والاتفاق بين الروحين» فهذه لا تكون إلا من الجانبين ولا بد فلو فتّش المحب المحبة 
الضادقة فلت الوت لر جاده هن ية نظ ما غتده او دونه أو فرفة: 

فصل : وإذا كانت المحبةٌ من الجانبيْن استراح بها كل واحد من المحبين» وسكن 
ذلك بعض ما به وعدّه نوعاً من الوصالء وقالت امرآةً من العرب: 
جحت ولم أخجج لذنب عملته ولكن لتْديني على قاطع الْحَبل 
ذهبت بعقلي في هواه صغيرة وقدكبرت سني فر به عقلي 
وإلافسؤر الحسبً بيني وبينه ٠‏ فإنك يامولاي تَوصّفٌ بالعدل 

وقال اخحر: ) 
فياربً أشغخلهابحبي كمابها شغلت فؤادي كي يخفً الذي بيا 

وقالت امرأة تعاتب بَعْلّها: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم أن يقسم الحبّ 
بيني وبينك› ثم آنشدت : 
لوال ى لمق لای الوت ف 


“6 


0٦ 


أن و ا ا ا 


وفال اخ 
ارت ا ف الخت اا 
ELS RE‏ 


E o E O e E 


شطرّين فاجعلني عَلّى هجرها جَلْدا 
E EO NEE‏ 


۰ ys e | وقال‎ 


وقال أبو عيينة : 
ان ای وای اكه 
E A EY‏ 
و 
إن الشى زعَمث فزؤادك ملها 
فبك الذي زَعَمَثُ بهمافكلاكما 


خخ الى ت نن اخ 
و ا 


كلانايقاسي الليل وهو همد 
كذاك أراهافي الكرى حين أرْقَدٌ 
وأسألهايقظان عنه فتَجْحذ 
N E E EE ES‏ 


خلقت هواك كما خلقَتَ هَرّى لها 
أا اا ال كا 


فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت تفاعلت عنها الأبدان» وطلبت 


نظير الامتزاج والجوار الذي بين الأرواح» فإن البدن الة الرّوح gd‏ 
سبحانه شهوة الجماع بين الذكر رالأنثى طلباً للامتزاج والاختلاط بين البدنين» كما هو 
الاو وا نی قا وخلاطاً ارافان لأن كل واحد منهما يفضي 
إلى صاحبه فيزول الفضاءٌ بينهما. ‏ 

فإن قيل: فهذا يوجب نأك الحبٌ بالجماع وقرّتّه به والواقع خلافه» فإن الجماع 
يطفیء رالا ر در و ي ا > قيل: الناس مختلفون في هذا 
E‏ ثبت مما قبله» ويكون بمنزلة من 
وُصف له شيء ملائ فا فلا داف كان له أشد فة واه اشد ااافا وفك ت 
في الصحيح عن النبي بي في حديث عروج الملائكة إلى ربهم آنه سبحانه يسألهم عن 
عباده - وهو أعلم بهم - فيقولون: إنهم يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك فيقول: وهل 


o¥ 


رأوني؟ فیقولون: لاء فيقول: فکيف لو رأوني؟ فتقول الملاثكة: لو رأوك لكانوا أشد 
تسبيحاً وتقديساً وتمجيداً ثم يقولون: ويسألونك الجنة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملاثكة: لو رأوها لكانوا أشدٌ لها طاباً وذكر 
الحديث“. ومعلومٌ أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقوى من محبة من 
لم ية بل نفسه مفطومةٌ عنه» والموّة التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع أعظمٌ من 
التي كانت قبله. والسببُ الطبيعي أن شهوة القلب ممتزجة بلذّة العين» فإذا رأت العينْ 
اشتهى القلب» فإذا باشر الجسم الجسم اجتمع شهوة القلب ولدّة العين ولذة المباشرةء 
فإذا فارق هذه الحال كان نِرَاعٌ نفسه إليها أشدّ» وشوقه إليها أعظْمَ كما قيل : 
ا کد ال يوا 
ولذلك يتضاعف ألمه وحسرته في مقابلة مضاعفة لذة من عاوده» وهذا في جانب 
المرأة أقوى فإنها إذا ذاقت عَسَيْلَةَ الرجل ولا سيما أل عَسَيْلة لم تكد تصبر عنه بعد 


إذا دست الةتار من الديار 


8 ھ2 

يميت العتعاب خلاط اللساء 
وتزوّج زهير بن مسكين الفهري جارية ولم يكن عنده ما يرضيها به» فلما أمكنته 

من نفسها لم تَر عنده ما ترضى به فذهبت ولم تعد فقال في ذلك أشعارا كثيرة» منها : 


ويُحيى اجتنابٌ الخلاط الععابا 


فقلت لها حب على القلب حفظه 

قا ا م حاتي 
وال ا 

رأت جي سعاذ بلا جما 

ولب ار تا ل ف 

فلو قجلتني الفا والففا 


إذا ماالصث لم يك ذاجماع 


جمام الصب غاية كل أنشى 
فقلت لهماوقد ولت تعالّئ 


کے ا ا 
وط ا ق ا 


قالست جلاحبل انقطاع 
لماارفضي ت إلابالجماع 
يرى المحبوبً كالشيء المضاع 
وة لهل العشق داعي 
اف ياهال رفي 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٦۷‏ . ومسلم في الذكر حديث .٠٠١‏ والترمذي في الدعوات باب 


.)۴۸۲ /۲( وآحمد فی المسند‎ . ٩۹ 


aE 
وقال :ار‎ 
ولما شكوت الحب قالت كذبشى‎ 
فا فاي إزار للذة‎ 
وهل راحة للمرء في ورد مهل‎ 
لم صف وصل لمعشوقيِن لم يَذقا‎ 
والله مما يشفى الفؤاد الههمائما‎ 
ولا اللحدر و دول أن تلاا‎ 
ولا الفععمام دون أن تفاقم"‎ 
قال ا‎ 
قولالماتكة التي‎ 
اتسحي الا ااب‎ 
وفال ار‎ 
دواءٌ الحټب تقيل وش‎ 
وره تدرف الان مت‎ 


و 2 
وقالت امرأة وقد طلبت منها المحادثة 


ليس بهمذاأمرتني أي 


رلا أهلا بذي الخنع الراء 
يُرى في البييت من سقط المتاع 


فكم زورة مني قصدتك خاليا 
قعدت وحاجاث الفؤاد كماهيا 
ويَرْجع بعد الوزد ظمان صاديا 


وصلاً يِل على كل اللذاذات 


نففث الرّقى وعقدك التمائما 
ولا اللزامٌ دون أن تفاعم0 
اڪ ا 
في نظرة قضت الوَطز 
ح ولا أريدك للنظز 
لقنغفت عنهابالقمزر 


ووضع للبطون على البطون 
وأخحذ بالمناكب والقرون 


ولابتقي ل ولابش مم 


(1) الخنع : الذي يكتفي من النساء بالمغازلة والملاعبةء وخنع فلان إلى النساء: مال لهن وعاشرهن 
بالمغازلة والملاعبة . واليراع : الجبان الذي لا قلب له. وعلى التشبيه: من لا رأي ولا عقل له. 


(۲) الفعام: أن تشم رائحة جسدها وتملا به أنفك . 


)٤(‏ الرهز: شدة الحركة في الجماع. والقرن: ذؤابة المرأةء الخصلة من الشعر. 


2 
ر ٠»‏ ا 2 ۰ ا ٠‏ کک 


أروا هم من قبل ذاك تاقث 
E E TIE BR‏ 
فقال دواء الحسب أن تاش ال 
وتتحدامن بعد ذاك u‏ 
فتقضىَ حاجات الفؤاد بأسرها 
إذا كان هذافى حلال فحكٌذا 


ار 


أجدى وزادت وة وغرام 


وقلت له أشكو إلى الشيخ حاليا 
باحشاء مَنْ تهوى إذا كنت خاليا 
O E E E E‏ 
على الأمن ما دام الحبيب مُؤاتيا 
حال نال ر مي اة راضاا 
عذابتٌ به تلقى العنا والمكاويا 


ت 
فا 


قال هؤۇلاء: ولا يستحكم الحبَّ إلا بعد أن يشم الرجل رداءه وتش المرأة 


Es 
: المعشوقة برْقعهًاء كما قال الشاعر‎ 
» و ر۶ 0 ر‎ 2 َ ۲ 
إذاا شق بزرداشق بالبرد جرج‎ 
فكم قدشققنامن رداء محلم‎ 


ولما بلغ بعض الظرفاء"“ قول المأمون: 


وباض الحبٌ في قلبي 
وإنلم يضم الأصل 
وقال ابن الرومي : 
اا ر ا 
الاك ر و ايى 
ولم يك مقدار الذي بي من الجَرّى 


ووا جخ اا ف لان 
ET‏ )0( 


ما الح إلا قبلةً. الأبيات: قال: كذب 


فواويلاإذافرزرخ 
اوا اك ا ك" 


فيشتد ما القن من الهيمان 


(۲) هو أبو العبر كما جاء في الأغاني للأصفهاني . 


)۳( البربخ : منفذ المياه ومجراه» والبالوعة من الخزف وغیره وهو هنا يعني الفرج . 


كان قوادي ليبس يشفي غليله : سوئ آذ أرى الو وين تمت زجان 
وقال الطبراني في معجمه الأوسط: حدّثنا بكر بن سهل: حدثنا عبد الله بن 
يوسف: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرَة» عن طاوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ان رجلا قال: يا رسول الله e‏ موسر 
ومعسرٌ» وهي تهوى المَعَسرَ» ونحن نهوى المُوسرًء فقال: لم ب ر لمحا بين مثل 
التزويج» قال أبو القاسم الطبراني: لم يروه عن طاوس إلا إبراهيم» ولا رواه عن إبراهيم 
إلا محمد بن مسلمء و تفرد به مول بن إسماعيل عن الثوري انتهى . وقد 
رواه آبو الفرج بن الجوزي من حديث حَسّان بن بشر: حدثنا أحمد بن خرب : حدثنا ابن 
ع حدثنا عمروء» عن جابر فذكره. وقال المعافیٰ بن عمْران: حدّثنا إبراهيم بن يزيدء 
عن سليمان بن موسى» عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا 
علي بن حرب الطائي: حدثنا ابن عيينَة» عن إبراهيم بن مَيْسرة» عن طاوس. وذكره 
الدارقطني في كتاب الغرائب وقال: تفرد به يزيد بن مروان» عن عمرو بن هرون» عن 
عثمان بن الأسود المكي» عن إبراهيم بن مَيْسَّرة» عن طاوس 
وقالت هند بنت المُهلّب: ما رأيت لصالحي النساء وشرّارهن خيراً من إلحاقهنَ 
ا من الرجال» ولربٌ مسكون إليه غير طائل والسّكن عَلَّى كل حال أوفق. 
وذكر الحاكم في تاريخ بَسابور من حديث أبي هريرة رضي اله عنه رفعه: «أرَبْع لا 
شعن من أزبّع: أزض من مَطرِ وأئٹی مِنْ ذَكر» وَعَْنْ من نظرء وَعَالِمٌ مِنْ عِلْم». 
هذا باطل قطعا لى رسول اه ك وجو كاير عن أي عربرة رضي اله عن وذکر 
الطبراني في معجمه الأوسط من حديث ابن عمر يرفعه: «فَضلٌ ما بين لَدَة المَرْأة وَلَذّة 
٠‏ الرَجُلٍ كاثر الْمِخيط في الطين إلا أن الله سَتَرَهْنٌ بالَْيَاءِ» وقال : و 
المسيب سم بن سلام عن سويد عن عبد لله بن أسامة عن يعقوب بن خالد عن عطاء عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. قلت : وهذا أيضاً لا يصح عن رسول الله بء وإسناده مظلم لا 
فل ورات طا أن الحم د الى وتطه أ تف وا خن ار 
منها: أن الجماع هو الغاية التي تطلَّب بالعشق فما دام العاشق طالباً فعشقه ثابتٌء فإذا 


(1) ذكر هذا الحديث في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى من رواية الحاكم أيضاً عن عائشة لا عن أبى 
هريره . وفي سنده عك السلام بن عبد القدوس› قال فيه أبو حاتم : يروي الموضوعات› لا يحل 
الاحتجاج به. 


٦1 


وصل إلى الخاية قضى وطرّه» وبرت حرارة طلبه» وطْفمَّت نار عشقه. قالوا: وهذا شأن 

كل طالب لشيء إذا ظفر به كالظمآن إذا رَويّ» والجائع إذا شبع» فلا معنى للطلب بعد 

الظفر. ومنها: أن سبب العشق فكرئ وكلما قوي الفكرٌ زاد العشق»ء وبعد الوصول لا 

GE N e 

وزادني كلفاً في الحب أن نع أحَبٌ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنعا 
وقال الع 0 

لولاطرادالصيدلمتَكلذة فتطاردي لي بالوصال قليلا 
قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباًء 

وكانوا يصونون العشق عن الجماع» كما ذكر أن أعرابيًا علق امرأة فكان يأتيها سنين وما 

جرى بينهما ريبةء قال: فرأيت ليلة بياض كفها في ليلة ظلماء فوضعتٌ يدي عَلى يدها 

فقالت : مه لا تفسد ما صَلَح فإنه ما نكح حب إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال : 
ال ا ا د د ا 
اک او ات اح و اا 
مالحسټ إلاهكذا إننكکے الث سد 
او اا ااا ا 
وهَّوى آخرٌ امرأة فدام الحالٌ بينهما في اجتماع وحديثِ ونظرء ثم إنه جامعها 

فقطعت الوصل بينهما فقال : 

لولم أواقع دام لي وصلها فليتتي لاكنث واقعتها 
وقيل لخر شكا فراق محبوبة له: 

أكشرتَ من وَطنها وَالوَطءٌمَنْأمَة فارفق بنفسك إن الرفق محمود 
وذكر عمر بن شبّة عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرجل يحب الفتاة فإذا 

ظفر بها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار» واليوم يشير إليها وتشير إليه فيعدها وتعده» 

فإذا التقيا لم يسك حبًا ولم يتشد شعراً وقام إليها كأنه أشهد عَلّى نكاحها أبا هريرة رضي 

الله عنه. 

لم حط من داخل الدهليز منصرفاً إلا وخَلخالهاقد قارب الناقا 


)١(‏ هو الأحوص. 
(۲) هو كشاجم كما جاء في ديوان الصبابة . 


ا 


قال الأصمعى : فلت لأعرابية : 
e‏ 


ما تعدون العشق فيكم؟ قالت: العناق والضمة 


قالت : yT‏ اا 


وسئل أعرابيٌ عن ذلك فقال: مص الرّيق» ولثم الشَفة» والأخحذ من أطايب 


الحديث» فكيف هو فيكم آيها الحضري؟ فقال 


: العقل الشديد» والجمع بين الركبة 


والوريد» ورَهْرٌ يوقظ النائم » ويّشفي القلب الهائم . فقال: بالل ما يفعل هذا العدو الشديد 


فكيف الحبيب الودود؟ . 


وقال بعضهم: الحبَ يطيب بالنظر ويقسد بالخمز. قال هؤلاء: والحب الصحيح 
يوجب إعظامَ المحبوب وإجلاله والحياءَ منه» فلا تطاوعه نقسه أن يلقى جلباب الحياء 
عند محبوبه» وأن يلْقَيّه عنه» ففى ذلك غاية إذلاله وقهره كما قيل : 


إذا كان حظ المرء ممن يحنه 
E CEE‏ المُزن بين فصوله 
ولم فم عَذب للات كانما 
وما العشق E EE CE‏ 
وإتي لأستحيي الحبيسبَ من التي 


وزعہ بعضهم آنه کان برط ن 


العشيقة الفاق 


عتابٌ به حسن الحديث يقل 
وان قرب ال ناتا 
تريب ب وأدمُى للجميل فأخمل 
أن ل من تصغها لاعن إلى 


سرّتها ey‏ والنصف الأسفل يحرم عليه وفي ذلك 


قال شاعر القوم : 
وقال الأخر : 
وهذا کان 


وللبعل شطر مايرم مني مَنيع 


و کے و یهام 


من دين الجاهلية فارطلته الخره وجعلت الشطرين کلیهما للبَعل . 


والشعراء قاطبة ا یرون بالمحادثة والنظر للأجنبيات اسا وهر مخالت للشرع والعقل 


ا غل ق و ا ا و ا ا 


0 البل بالكسر: المباح يقال: حل بل وهو إتباع 


. والبحيرة: الناقة» کانت في الجاهلية إدا ولدت خمسة 


أبطن شقوا أذنها وأعفوها أن ينتفع بها ولم يمنعوها مرعى ولا ماء» وقد أبطلها الإسلام. 


فإن فيه تعريضاً للطبع لما هو مجبولٌ على الميل إليه» والطبعٌ يَسْرق ويعْلبٌ» وكم من 
مفتون بذلك في دينه ودنياه» فإن قيل فقد أنشد الحاكم في مناقب الشافعي له : 
e ey O‏ 
وليس اكتحال العين بالعين ريبة إذاعَف فيما بيسن ذاك الضمائر 

فإن صحت عن الشافعي فإنما أراد النظر الذي لا يدخل تحت التكليف» كنظرة 
الفجأة أو النظر المباح . وقد ذهب أبو بكر محمد بن داو الأصفهانْ إلى جواز النظر إلى 
من لا يحل له كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . قال أبو الفرج بن الجوزي: وأخطاً في 
ذلك وجرً عليه خطؤه اشتهارّه بين الناس وافتضاحَه. وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز 
العشق للأجنبية من غير ريبة» وأخطأ في ذلك خطا ظاهراً فإن ذريعة العشق أعظمٌ من 
ذريعة النظرء وإذا كان الشرعٌ قد حرم النظر لما يؤدي إليه من المفاسد كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى» فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل له؟. 

والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماع يُفسد العشق فغارت عليه مما يفسدهء 
وإن لم تتركة ديانة. وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال : 
اللَّمسَ والقبَلَ وما يشاكلها. قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ فقال : بأبي وأمي ليس هذا 
بعاشق» هذا طالب ولد. ويُّحكى أن رجلا عشق امرأة فقالت له يوماً: أنت صحيح الحبَ 
غير سقيمه - وكانوا يُسَمُون الحبَ عَلى الخنا الحب السقيم - فقال: نعم» فقالت : اذهب 
بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حصلت في منزله فلم يكن له همة غير جماعهاء فقالت له 
وهو كذلك : 


ر 
م 


ال TS‏ ا وو 
لولم أطأك لمادامت محبشا لک فل هدا ف مهلود 
فنفرت من تحته وقالت: يا خبيث أراك خلاف ما قلت من صحة الحب» ولم 
تجعل جماعي إل ا للها حبك والله ل ضمني وإياك سقف أبدا. وسیاتی تمام 
الكلام في هذا في باب عفاف المحبين› إن شاء الله تعالى . 
فصل : الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفسد الحبَ» ولا بد أن تنتهي 
المحبة بينهما إلى المعاداة والتباغض والقلى كما هو مشاهَدٌ بالعيانء فكل محبة لغير الله 


(1) في معجم البلدان لياقوت أن هذين البيتين للخضيل بن عبيد فلم تتأكد نسبتهما إلى الشافعي . 
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ها فل و فك اد فارها خا حو س أكو الكاة؟ وهاه عدار بن دى 
العداوة الكبرى التي قال الله تعالى فيها: : (الأخلاءُ يوئ بهم لبغضِ عدو إلا المََين» 
[الزخرف: ]٦۷‏ ر إن شاء لله تعالی من ظفر بمحبوبه وترك قضاء وطره منه رغبة 
في بقاء محبته وخشية خشية أن تنقلب قلّى وبغضاً في الباب الموعود به فإن ذلك أليق به. وأما 
الجماعٌ المباځ فإنه يزيد الحبٌ إذا صادق مراد الق و 6 ل ا 
له ذلك رغبةٌ رى لم تكن حاصلة قبل الدوق. ولھذا لا یکاد البکران یصبر أحذهما عن 
الآخرء هذا ما لم يَعْرض للحبَ ما يُفسده ويُوجب نقله إلى غير المحبوب. وأما ما احتجّ 
به الأخرون فجوابه أن الشهوة والإرادة لم تطقَا نارها بالكلية بل فترت شهوة ذلك الوقت 
ثم تعود أمثالهاء وإنما يظهر هذا إذا غاب أحذهما عن حبيبه» وإلا فما دام بمرأی منه 
A Ce E N‏ وهذا حال کل من کان 
بحضرته ما يحتاج إليه ن جام ورات واس وغو قاد عه e Se‏ 
N NE‏ متى أفرط في 
تناوؤل محبوبه نَفْرَّتْ نفسة منه» وريما انقلبت محبةٌ كراهية . وسيأتي مَزيدٌ بيان لهذا في 
ا ل ا ا ۰ 

فصل : ودواعي الحبَ من المحبوب جمالّه» إما الظاهرٌ أو الباطن أو هما معا 
فمتى كان جميل الصورة جميل الأخلاق والشيم والأوصاف كان الداعي منه أقوى» 
وداعي الحبٌّ من المحبَّ أربعة أشياء: أوّلها: النظر إما بالعين أو بالقلب إذا وُصفَ له» 
فکثیرٌ من الناس يحب غیره ویفنی فيه محبة وما راه لکن وُصفَ له» ولهذا ا نهى النبي وي 
المَرْأة أن تَلْعَتَ المَرَأة لرَؤْجها O‏ والحديث في الصحيح”'» الثاني : 
الاستحسان» فإن لم يورث نظرُه استحساناً لم تقع المحبة» الثالث: الفكر في المنظور 
وحدیث النفس به» فان شخل عنه بغیره مما هو أهمٌ عنده منه لم يعلق حبّه بقلبه» وإن کان 
لا یعدم خطرات وسوانحء ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظرٌ 
والامتخا ن وا فلا عل ك 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى - فصادف قبا خاليا فتمكنا 


فإن قيل : pt N RYN TO ee‏ الناس 
في هذا على أقسام: : منهم من ى الجمال الط فة ي هن اسکقلت رکاتة 


(1) حديث: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجه البخاري في النكاح باب 
۸. وأبو داود في النكاح باب ٤۳‏ والترمذي في الأدب باب .٠۸‏ 
روضة المحبين /م ٠‏ 
1٥‏ 


وإن حلت مضاربّه» وهذا لا يتوقف عشقّه على الطمع. ومنهم من يعشق الجمال المقَيّد 
سواءٌ طمعت نفسة في وصاله أم لم تطمع› ومنهم من لا يعشق إلا من طمعت نفسه في 
وصاله» فإن يئس منه لم يَعْلَق حبّه بقلبه» والأقسام الثلاثة واقعة في الناس» فإذا جد 
النظرٌ والاستحسانُ والفكرٌ والطمعٌ هاجت بلابله» وأمكن من معشوقه مقاتله» واستحكم 
داؤە› وعجز عن الأطباء دواۋە. 
اا ات حار اا ا اد ا 
وإذا كان النظرٌ مبدأ العشق» فحقيقٌ بالمطلق أن لا يعرّض نفسه للإسار الدائم 
بواسطة عينه» وإذ قد أفضى بنا الكلام إلى النظر فلنذكر حكمه وغائلته. 


1٦1 


ي أحکام النظر وغائلته وما بجي على صاحه 


قال الله تعالى : قل لِلمُومنينَ يغضوا ء من آنصًارهم وَيحْفَظوا فروجَهُ ذلك أڑکی 
لهم إل ن الله بير بمَا يَصْتَعُون. قل مات يعضصَصَنَ من ارهن ويْحْفظنَ روج 
الاية [النور: ]١ ٠٠‏ فلما كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدا بذکره» ولما کان 
تحریمه تحريم الوسائل فیباح للمصلحة الراجحة» ویحرم إذا خیف منه الفساد ولم 
ا ا و ا ا ا مر بالغض 


منه» وأما حفظ الفرج فواجبٌ بكل حال» لا يباح إلا بحقهء فلذلك عب الأمر بحفظه 

وقد جعل الله سبحانه العينَ مراة القلب» فإذا غض العبد بصرّه غض القلب شهوته 
وإرادته» وإذا أطلق بصرَه أطلق القلب شهوته. . وفي الصحيح أن الفضل ب بن عباس رضي 
اله عنهما کان ريف رسول اله ل يوم النحر من مردَلِفَة إلى مِتّى» فمرت من يَجرِينَ : 
فطفق الفضل ينظر إليهنّ فحَرّل رسول الله اة رَأسَهُ إلى الشق الخ( "» وهذا منعٌ وإنكار 
بالفعل . فلو كان النظر جائزاً لأقرّه عليه . وفي الصحيح عنه بلا آنه قال «إن الله عَرَ وَجَل 
eg r SR‏ 
يني وراه الط » وَالرّجُل تَرني وَزتاهَا الخُطىء ني وزناها البطش› 
یری وَينَمَنّی› وَالقَرجٌ يْصْدّق ذلك أو يكدبه» فبداً بزنى العين لأنه أصل زنى 2 
والرّجل والقلب والفزْج» ونه بزنى اللسان بالكلا . 5 الفم بالقبلء وجعل الفرج 


(1) جمع ظعينة : الراحلة يرتحل عليهاء الهودج» الزوجة. 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب ۷۷ والحج باب ١ء‏ والصيد باب .۲٤‏ ومسلم في الحج حديث 
۷ وأبو داود في المناسك باب .۲١‏ ومالك في الحج حديث ۹۷. وأحمد في المسند 
(1/). 

() أخرجه البخاري في الاستئذان باب ۰۱۲ والقدر باب .۹٩‏ ومسلم في القدر حدیث ۲۰ و .۲١‏ وأبو 
داود في النکاح باب ٤‏ . وآحمد في المسند (۲۷7/۲› ۳۱۷ ۳۲۹ VY «64 E6 "٤‏ 
(oT cofo EFI cE ۷۹‏ 
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مصدقاً لذلك إن حقَق الفعلّء أو مكذباً له إن لم يْحَمَقَهٌ. وهذا الُحديث من أبين الأشياء 
على أن المين تعصي بالنظر وأن ذلك زناهاء قفيه رذ على من أباح التظر مطلقاً. وئىت 
عنه بي أنه قال: «يا علي لا بع اللَظْرة التَظْرَةَ فإ لك الأولى وَلَيْسَت لَك اَانية . 


ووقعت مسالة: ما د تقول السادة للعلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة ة فعلتق حبّها 
بقلبه واشتد عليه الأمر» فقالت له نفسه: هذا كله من ول نظرة فلو أعَذتَ النظر إليها 
لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد النظر ثانياً لهذا المعنى؟ . 

فكان الجواب: الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة أؤجه: أحدها: أن الله سبحانه آمر 
بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرّمه على العبد. الثاني : أن النبي يي سئل عن 
نظر الْمَجْأة» وقد علم أنه يؤر في القلب فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر . 
الثالث: ا اا و وال أن یکون داژه مما له ودواؤء 
فيما ليس له. الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصةً والتجربة شاهدة به 
والظاهر أن الأمر كما كما راه أولٌ مرة فلا تحسنْ المخاطرة بالإعادة. الخامس: أنه ربما رأى 
ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس : أن إبليسن عند قصده للنظرة الثانية يقو 
في رکائبه فيزين له ما ليس بحسن لتم البلية. السابع : أنه لا يُعَانْ على بلیته إذا أعرض 
عن امتثال أوامر الشرع وتداوی بما حرّمه عليه» بل هو جديرٌ أن تتخلف عنه المعونة. 
الثامن: أن النظرة الأولى سهم مسمومٌ من سهام إبليس» ومعلومٌ أن الثانية أشذ سمًا 
فکیف یتداوی من الس بالسة؟ . التاسع : أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عر 
وجل في ترك محبوب كما زعم؛ وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتين حال المنظور إليهء فان 
لم یکن مرضبًا ترکه» فإذاً یکون ترکةٌ لأنه لا یلائم غرضه لا لله تعالىء ا ا 
سبحانة بترك المحبوب لأجله؟. العاشر: تبن بضرب مثلي مطابتي للحال وهو آنك إذا 
ركبتَ فرساً جديداً فمالت بك إلى درب ضيق لا نفد ولا يمكنها ا ر ر 
فإذا همت بالڈخول فيه ۰ للا e‏ فإذا دحلت خط أو خطو تین فصح بھا 
وردّها إلى وراء عاجلاً قبل أن آن يتمگن دخولهاء فإن رَدذتها إلى ورائها سهل الأمرء وان 
توانیت حتى وَلَّجّت" وسُفتَها داخلاً ثم قمت تَجُذبها بذنبها عَسّر عليك أو تعذر 
خروجهاء فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها تخليصها سَوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا ثرت 
في القلب» فإن عجل الحازم وحَسّم المادّة من أرّلها سَهُل علاجه» وإن كرّر النظر ونقب 


(۱) أخرجه أبو داود في النكاح باب ٤۳‏ . والدارمي في الأدب باب ۲۸ والرقاق باب ۳. وأحمد في 
المسند .)٣٥۷ .٣٥٣ ٥۱ /٥(‏ 
(۳) ولجت: دخحلت . 


۸ 


عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة» وكلما تواصلت 
النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال شجرة الحب تمي حتى يفسد القلب 
ويُعْرض عن الفكر فيما أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكابَ 
المحظورات والفتن» ويلقي القلب في التلف. والسببُ في هذا أن الناظر التذّت عيئه 
بأوّل نظرة فطلبت المعاودة» كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أَوَلاً 
لاستراح قله وسَلم» وتأّل قول النبي بلا: «النظرة سهم مَسْمُومٌ من سهام ليس“ فإن 
اسهم ان أن يسريّ في القلب فيعمل فيه عمل الس الذي شقا المسموم» فإن بادر 
واستَفرغه وإلا قتله ولا بد 

قال المَرُوذئ: قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة؟ قال: أخاف عليه الفتنةء 
كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل"'. وقال ابن عباس : الشيطان من الرجل في 
ثلاثة : في نظره وقلبه وذكره» وهو من المرأة في ثلاثة : في بصرها وقلبها وعجزها. 

فصل : ولما كان النظرٌ من أقرب الوسائل إلى المحرَّم اقتضت الشريعة تحريمَه» 
واباحته في موضع الحاجة» وهذا شأن كل ما حرم تحريمَ الوسائل فإنه بباح للمصلحة 
الراجحة» كما حرمت الصلاة في أوقات النهي لثلا تكون وسيلة إلى التشبّه بالكفار في 
سجودهم اله ات اة الراجحة كقضاء الفوائت وصلاة الجنازة وفعل 
ذوات الأسباب على الصحيح . ا ي 
ا م ا ا اليس فَمَنْ غض بَصَرَهٌ عَنْ مَحَاسن امَرَأة أَؤْرَتٌ الله لبه 
حَلاوَة يَجدهًَا إلى يو م يَلْقَاه» أو كما قال. وقال جريرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: 
سالت رسول الله عن نظر الفَجأة فأمرنى أن أصرف بصري” . ونظرة الفَجأة هى 
ال لار الي ا جر ر الا فا ا ل ا 
نظر الثانية تعمُداً أثم فأمره النبي ية عند نظرة المَجْأة 
فان استدامته کتکریره» وأرشد من الي بنظرة الفجْأة أن يداوية بإتيان امرأته» وقال: إ 
مها مل الذي مَعَهَاء > فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه. a‏ 
قَوّة الشهوة فأمره بتنقیصها بإتیان أهله» ففتنة النظر أصل كل فتنة كما ثبت في الصحيحين 
ERE‏ «مَا ركت بدي فٿنة ضر 


e (0‏ الإمام ا في ن 

(٠‏ جمع بلبال وبلبالة: شدة الألم والوساوس. 

١۸ /٤( والترمذي في الأدب باب ۲۸. وأحمد في المسند‎ . ٤١ آخرجه أبو داود في النكاح باب‎ (٠ 
(PN 
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عَلّى الرّجَال من التساء". وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الْخُذري رضي الله 
عنه عن النبي ل : «اتّقوا اليا وَانَمّوا السساء» ‏ وفي مسند محمد بن إسحاق السرّاج من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ية : «أخوّف ما أخاف على أمَتي النساءُ 
وَالْكَمْرُ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر من كفر ممن مضى إلا من قبل 
النساء» وكفرُ من بقي من قبل النساء. 
فصل : وفي غض البصر عة فوائد: أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن 
من أطلق نظرّه دامت حسرتة» فأضرٌ شيء عَلى القلب إرسال البصر» فإنه يريه ما يشتدّ 
لله ر لا ل وومر 0 له ولك غ الها ان ا رت 
جارية في الطواف كأنها مَهَاةّ» فجعلت أنظر إليها وأملاً عيني من محاسنها فقالت لي: يا 
هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول: ٠‏ 
او اا ر ا اا 
رايت الذى لاكله انت قادو عليه ولاغن بعضه آنت ضابر 
والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم تقتله جرحته» وهي 
بمنزلة الشرارة من النار تَرّْمى في الحشيش اليابس» فإن لم يُحرقه كلّه أحرقت بعضه كما 
قیل : 
كل الحوادث مّبدأهامن النظر ونع ال ار سن نح اشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك السهام بلاقوس ولاوتر 
والمرءٌ مادام ذاعين يلها في أعين الغيد موقوف عَلَّى الخطر 
E E E E‏ لا ريا رور اة بالضرر 
والناظر يَرّمي من نظره بسهام غرَضها قلبّه وهو لا يَشعرُء فهو إنما يمي قله ولي 
انات 
بارا ا ا اا ات واي 
وباعت الطرف يَزتاد الشفاءً له رة إلّه يأتيك بالعطسب 
وقال الفرزدق : 
تزودمنهمانظرةّلمتَّدغله فؤاداولم يشعُرزْبماقدتزؤودا 
(1) أخرجه البخاري في النكاح باب ۱۷ . والترمذي في الأدب باب .۳١‏ وابن ماجة في الفتن باب ۱۹ . 


(۲) أحرجه مسلم في الذكر باب ۹4 . والترمذي في الفتن باب .۲٢‏ وابن ماجة في الفتن باب ۱۹ . 
وأحمد فى المسند )14/7 < (AE TY ET oY‏ 


V۰ 


فلسم أر فقولاو ار فال 


وال ا 
ومن کان يؤتی من عدر 2 
همااعتوراني" نظرة ثم 
وقال اخر: 
رماني بها طرفي فلم تحط مقلتيِ 


E E E E 
: وقال ابن المعتز‎ 

متيمٌ يسرعى نجوم الأجى 

عيني i TE‏ بدمي في الهوى 
ومثله للمتنبي : 

E EE TR E 
وال اشا‎ 

بانظرةنفت الرقاد وغادرت 

كانت من الكحلاء سشؤلي وإنما 
وقال شا 

اا ف ال فا 

وات اق لے ع 
وقال الصوري : 

إذا آنت لم تَر البروق اللوامحا 

عرشت الهوى باللحظ ثم احتقرت 

E E a Ca o ولم‎ 


فام يدي من اغا 


(۱) اعتوراني : تداولاني . 


(۲) أشاط دمه وأشاطه غيره: أهلكه» أو عرضه للقتل . 


() في ديوان المتنبي : وقى الأمير هوى العيون. 


بغير سلاح مشهاحين أقصاا 


2 ll 
د‎ 


EE TEE EEE 


يبكي عليه رحمة عاذلة 


فمن الفطاالس واقتي الاك 


ای نے ا ا 


ويحول بين فؤاده وعزائه 


ونمت جرى من تحتك السيل ساتحا 
وأهملته ا 


عليك وتستدني من النوم EE‏ 


(4) الكمي: ا الجريء٠‏ المقدام کان عليه السلاح أو لم يكن . 


0وا ا 


ودخل أصبهان مُْنٌ فكان يتغنى بهذين البيتين : 


اناع اال 
ا اا ا الا 


أردت أن أ و س 
وقال اخرٌ يعاتب عيته : 


ESE 


وقال ا 


الا 
Se a‏ 
ET‏ ے قا 


وقال ا 


ومستفتح باب البسلاء وة 


قال اخ 


. 0 ص ان 
اا من بيسن عدوي 


(۲) الجرائر جمع جريرة: الذنوب والجنايات . 
(۳) الفواقر جمع فأقرة : الدواهي . 


Y۲ 


وكقُواعن ملاحظة الملاح 
وأوؤله شي بالمزاح 


TS 


ي 
جني العيون على القلوب 


واتفا اا لجسم E‏ 
اا الف ن لے اج 
Mu E‏ 
آذن على أحشائه بالفواقر 


تزود منهماقلبُه حسْرة الهم 


ينظ اللزف ويهوى القل 
وقال الخفاجي () 

ر عينها عينسي وراحت ت 

فا وفوف ر ي 

واا كط ف ية 
ولی من أبيات لعل معناها مبتكر : 

ألم أقل لك لاتنرق ملاحظة 


EE RESET 


سے 


ھ‌ 2 ر ٥‏ 
سسا والمقص ورد حه ی 


j o ۴ ۰ 8‏ (۲( 
فمن حاكم بين الكحيلة والعبرى 
حلست فما راقبت نهيا ولا رَجُرا 
و 2 
فوّيحخك لم طاوعته مرة أخحرى 


تاو ل ر 


فكان قلبي أؤلى منه بالشرك 
الفائدة الثانية: أنه يورت القلبَ نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي 
الجوارح› كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه a‏ ولهذا والله أعلم 
ذكر الله سبحانه ية النور في قوله تعالى : #الله نور السّمرّات وَالأزضٍ» عقيب 
قل للمُوْمنينَ e‏ من أبصارهم» [التور: ۰ ۳۵] وجاءٌ الحديث مطابقاً لهذا حتى 
کأنه و ار م مي دن ا إبليس» فمن غض بصرَه عن 
محاسن امرأة أورث الله قَلْب نورا» الحديث . 
الفائدة الثالثة أنه يورث صحة الفراسة فإنها َ ال وثمَرَاته» وإذا استنار القلب 
صخت الفراسة لأنه يصير بمنزئة المرًاة ا تظهر فيها المعلومات كما هي» والنظر 
بمنزلة التنمًس فيهاء فإذا أطلق العبدٌ نظره ممت فة الصعداء فى مرا قلبه فطمَست 
نورَّها کما قیل : 
مراة قلإبك لاتريك صلاحّه والتفسل فيا دائما تتنقس 
وقال شجاع الكرَمّاني : من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغض 
بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشهوات» وأكل من الحلال لم تخطىء ء فراسته. 
وکان شجاع لا تخطیء ء له فراسة. والله سبحانه وتعالی يجزي العبد على عمله بما هو من 
جنسه» فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بُصيرته» فلما 
حبس بصرَه لله أطلق الله نور بُصيرته» ومن من أطلق بصرَّه في المحارم حبس الله عنه بصيرته . 
الفائدة الرابعة أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهلَ عليه أسبابه» وذلك بسبب 
)١(‏ هو عبد الله بن سعيد المعروف بابن سنان الخفاجي . 
() الخرئ: الباكة. 
(۳) الدرك: التبعة أو العقاب وهي ما يترتب على الفعل من الخير والشر إلا أن استعماله في الشر. 
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نور القلب» فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات» وانكشفت له بسرعة» ونفذ من 
بعضها إلى بعض. ومن آرسل بصره تكدّر عليه قلبّه وأظلم» وانسدٌ عليه باب العلم 
وطرٌقه. 

الفائدة الخامسة أنه يورث َوه القلب وثباته وشجاعته» فيجعل له سلطان البصيرة 
مع علاطا الحجةء وف الأثر: إن الذي بالف هواه يقرق الشيطان من ظله لهذا 
يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن اثر 
Ea SERE E RE‏ 
ذل المعصية لفي قلوبهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال بعض الشيوخ: النا 
يطلبون الع بأبواب الملوك› ولا يجدونه إلا في طاعة الله . و أطاع a‏ 
أطاعه فيه ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه . و رل وع 
بمعاصيه»› وفي دعاء القنوت : إنه لا يذل من واليت»› ولا یعز من عادیت . 

الفائدة السادسة أنه يورث القلب سروراً وفرحة» وانشراحاً أعظمَ من اللدّة والسرور 
الحاصل بالنظر» وذلك لقهره عدؤّه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه» وأيضاً فانه لما كف 
لته وبيس شيرت وها هة تفه الأمارة بالموء أعاضة اه سات فة وة 
أكمل منهاء كما قال بعضهم : «والله لَلَذة العفة أعظمٌ من لذّة الذنب». ولا ريب أن النفس 
إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسروراً ولذة أكمل من لذ موافقة الهوى بما لا نسية 
بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوى . 

الفائدة السابعة أنه ا القلتَ ھن اسر الشهوة» فإن الاس هو امت شهوته 
وهواه» فھو کما قیل : 

طليق برآي العين وهو أسير 

وسن آرت انر لري الفاب ع و ع الات وا 
كعصفورة في كف طفل يسومها 2 الردى والطفل يلهو ويلعب 

الفائدة الثامنة أنه ف جهنم» فإن النظر باب الشهوة الحاملة 
على مُواقعة الفعل» وتحريمٌ الرب تعالى وشرعه حجابٌ مان من الوصول» فمتى هتك 
الحجاب ضري عَلى المحظورء ولم قف نفسُه منه عند غاية» فإن النفس في هذا 


gS 

(۲) الهملجة: حسن سير الدابة. والطقطقة: حكاية صوت حوافر الدواب . والبراذين: الدواب مفردها 
EE‏ 

(۳) ضري به أو عليه : لزمه وأولع به« اعتاده وتجراً عليه . 
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لباب لا تفع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذّتها في الشيء الجديد فشا لار ل 
قنع ll‏ وان کان اخ د رآ و الف ا عه 
لاتاق ك دا ا ي 

الفائدة التاسعة آنه يقري عقله ويزيده ويثبته» فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل 
إلا من خقة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب» فإن خاصّة العقل ملاحظة العواقب. 
ومُرْسل النظر لو علم ما تجني عواقبٌ نظره عليه لما أطلق بصره» قال الشاعر : 
وآعقلٌ الناس من لىم يرتكب سبباً حتى يفكرّماتجني عواقيه 

الفائدة العاشرة أنه يُخلَّص القلب من سُكر الشهوة ورقدة الخفلة» فإن إطلاق البصر 
یوجب استحکام الغفلة عن الله والدار الأخرة» ويوقع في سکرة العشتق» كما قال الله 
تعالى عن عشاق الصُور: «لَعَمْركَ إَِهُمْ في سَكَرتَهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر: .]۷۲١‏ فالنظرة 
كأ من خمر» والعشق هو سكر ذلك الشراب» وسكر العشق أعظمٌ من سكر الخمرء 
فإن سكران الخمر يُفيق» وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات»› كما 
سکران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقتە من به سكران؟ 

وفوائد غض البصر وآفاتٌ إرساله أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء وإنما نبنا عليه تنبيهاً 
ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلاً إلى قضاء الوّطر منه شرعاًء كالمُزدان 
الحسان» فإن إطلاق النظر إليهم السك الناقع "“ E OT E‏ 
محمد بن ناصر من حديث الشعبي مُرْسَلاء قال: قدم وفدٌ عبد القيس على النبي 4يا 
وفيهم غلا أمردٌ ظاهرٌ الرّضاء ٠‏ فأجلسه انب ية وراء ظهره وقال: كاتث خطيئة مَنْ 
مَضى من الّظر . وقال سعيد بن المسيّب: إذا r e‏ 
فاتّهموه. وقد ذكر ابن عدي في كامله من حديث بقية عن الوازع عن أبي سَلمَة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: نهی رسول الله ية أن يح الرجل النظر إلى الغلام الأمردء 
وکان إبراهيم يم الَخعي ا الثورى وغ ا م الات ينهؤّن عن مجالسة المردان. 
قال التّخْعي : مجالستهم فتنة وإنما هم بمنزلة النساء. وبالجملة فكم من مُرْسل لحظاته 
رجع بجیش صبره مغلولاء ولم یقلع حتی تَشحط ‏ بینهم قتیلا. 
)١(‏ التليد: القديم وضده الطارف. ) 
(۲) السم الناقع : البالغ الأثرء القاتل . )٤(‏ الوضاءة: الحسن والجمال والنظافة . 
(۳) الداء العضال : الشديد المعجزء الذي لا طب له. )٥(‏ تشحط : تخبط واضطرب وتمرغ . 
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الباب السابع 


في دکر مناظرة بین القلى > والعین 
ولوم کل منهما صاحب والحكم بينهما 


لما كانت العين رائداًء والقلب باعغاً وطالباًء وهذه لها لدّة الرؤية» وهذا له لذة 
الظفر» كانا في الهوى شريكيٰ عنان. ولما وقعا فى العناءء واشتركا في البلاءء أقبل كل 
منهما یلوم صاحبّه ویعاتبه . ۰ ۰ 

فقال القلب للعين : انت التي م سفتني إلى موارد الهلكات» وأوقعتني في الحَسّرات 
بمُتابعتك اللحظات»› ونرّهت E‏ في تلك الرياض» وطلبت الشفاء من الْحَدَق 
المراض» وخالفت قول أحکم الحاكمين : قل لین [النور: ۳۰] وقول رسوله 
: «النظرٌ لى المَرأة سهم مسوم ِن سام إبليسَ» فَمَنْ ركه [من] خف الله عر وَجَلّ 
ت الله إيمانا يحد حلاوته ته في قَلْبه»» (رواه الإمام ا حدثنا هشيم» حدثنا عبد 
الرحمن بن إسحاق› عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة . 

r FE i‏ حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن 
القرشي› حدثنا أبو الحسن المدني» حدثنا علي بن أبي طالب رضي اله عنه قال: قال : 
رسول الله لل : «تظرٌ الرجل في محَاسِن المَرأة سهم من سام إبليسَ مَسْمُومٌ» فَمَنْ أعْرض 
عَنْ ذلك الهم أعقبه عقبه الله عبادة تسوه . ذ فمن الملوم سوی من رمی صاحبه e‏ 
المسموم؟ أو ما علمت شيءٌ أضرَ على الإنسان من العين واللسان؟ فما عَطْبَ أكثرٌ من 
عَطبَ إلا بهماء وما َلك اکر من هَلَكَ إلا بسيبهماء فاللّه كم من مورد هَلَّكة أورداه» 
ومصدر ردیٌ عنه ارا ا أا خا عا اتر خا فل اهن عنان 
طرْفه ولسانه ليسلم من الضررء فإنه كامن في فضول الكلام وفضول النظر. وفد صح 
الفادى اليتون ان الي ونان وها أصل زنی الفرج» فإنهما له رائدانء وإليه 
داعیان» وقد سثل رسول الله ية عن نظرة الفا فأمر السائل أن يَصرف ص ار 
E aE a‏ 
اة اوبرت الحسرة: الا تت بع اللظرّة. أو ما سمعت قول العقلاءِ: من سرح ناظره» 
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تعب خاطره» ومن کثرت لحظاته» دامت حسراته» وضاعت عليه أوقاته» وفاضت 
اته» وقول الناظ : 
ڪر اده» وفو ظم ٠‏ 


نظرالعيونهوالذي جعل الهملاكً إلى الفؤاد سبيلا 
مازالت اللحظات تخزو قله حتى تشحط بينهنن قتيلا 


0 
تمتعتمايامقلتيّ بنظرة وأور دتا قل أ الموارد 
ا من الظلم سَعَىٌ اثنين في قتل واحد 


فصل : قالت العين : ظلمتني اول وأخرا وبوات باڻمي باطنا وظاهرا وما آنا إلا 
رسولّك الداعي إليك» ورائدك الدال عليك. 


وإذابعشت برائلانحوالذي تهوى وتعّْة ظلمت الرائدا 


فأنت الملك المطاع» ا أركبتني في حاجتك خيل البريد» ثم 
أقبلت علي بالتهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أغلق علي بابي» وأرخي علي حجابيء 
لسمعت وأطعت» ولا رَعَيّت في الجمى ورتعت» أرسلتني لصيد قد نصبّت لك حبائله 
وأشراكه» واستدارت حولك فخاخه وشباکه. فغدوت اسیراء بعد آن كنت امیر 
واصحت لوكا عد أن كلت ملكا .هذا وقد حكم لي عليك سيد الأنام وأعدل 
ا ي الصلاة e‏ حیث :إن في الحسد مضغة إذا صَلَحَثْ صَلَحَ لها 
سَاثرٌ الْجَسّد» وإذا فَسَدَْ فَسَدَ لها سا ر الجسّدء أل وهي القَلْبُ» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : e E‏ جنوده» فإن طابَ الملك طابت جنوده» وإذا حَبّْث 
الملك خبشت جنوده. ولو أنعمتَ النظرَ لعلمت أن فساد رعيتك بفسادك» وصلاحَها 
ورشدها برشادك› ولكنك هلكت وأهلكت رعيتّك» وملك على الحين الضصعفة 
خطيئتك› وأصل بليّك أنه خلا منك حب الله وحبٌ ذکره وکلامه وأسمائه وصفاته» 
وأقبلتَ على غيره وأعرضت عنه» وتعوّضت بحب من سواه والرغبة فيه منه. و 
سمعت ما قص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل استبدالّهم طعاماً بطعام ات 


(۱) البيتان لابن مرداس كما جاء في سحر العيون. 

(۲) البيتان للأرجاني كما جاء في تزيين الأشواق وفيهما: أعيناي. 

(۳) الحمى : الموضع فيه كلأ يحمى من الناس أن يرعى فيه. وحمى الله : محارمه. ورتعت الماشية: 
رعت كيف شاءت في خحصب وسعة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب ۹. ومسلم في المساقاة حديث ٠١‏ . وابن ماجة في الفتن باب 
٤‏ . والدارمي في البيوع باب .١‏ 


۷۸ 


منه» فذكهم على ذلك ونعاه عليهم» وقال: «أَسْتَبْدلون | ِي هو اذى بالذي هو حر 
[النور: ]٦١‏ فكيف بمن استبدل بمحبة خالقه وفاطره» ووليه ومالك ارت الذي لا 
صلاح له ولا فلاح» ولا نعيمَ ولا سرورء ولا فرحة ولا نجاةء إلا بأن يوحُدَه في الحب» 
ویکون أحبً إلیه مما سواه» فانظر بالله بمن استبدلت؟ وبمحبة من تعوضت؟ رضيت 
لنفسك بالحبس في الحش”» وقلوبٌ محبيه تجول حول العرش. فلو أقبلت عليه 
وأعرضتَ عمن سواه لرأيت العجائب» وَلأَمنْتَ من المتالف والمعَاطب» أو ما علمت أنه 
خحص بالفوز والنعيم» مَنْ تاه بقلب سليم» آي سليم مما سواهء لیس فيه غير حبه واتباع 
رضاه. قالت وبين ذنبي وذنبك عند الناس کما بين عمايَ وعماك في القياس. وقد قال 
من بيده أزِمَة الأمور: فاته ل تَعْمى الأَبْصَارُ ولکن می القَلْوبُ التي في الصدور 
[الحج: .]٤١‏ ) 

فصل : فلما سمعت الكبد تحاوَُرَهما الكلام» وتناؤلهمًا الخصام» قالت: أنتما على 
هلاكي تَسَاعَدتما» وعلى قتلي تعاونتها. وقد أنصف من حكى E‏ وعلى لساني 
متظلما منکما : 


يقول طرفي لقلبي هجت لي سَقَّما 


a SS a 
أ‎ ٠. فقالت الكل المظل‎ 


وال ا 
يقول قلبي لطرّفي ان بکی جزعا 


حتى إذا ماخلا كل بصاحبه 
نادتهماكبدي لا تلعدافلقد 
فال اد 
فألزم القلبٌ طرفي 


E E E 
التي هيجت للقلب بَلواها‎ e 
ما كنت مُطْرَحاً من بعض لاه‎ 
قظعتف اني وما راقم الله‎ 


کی وات الى حاتي ال رجا 
ECE‏ 


ا e‏ : 1 
ول و ا د 


(1) الحش مثلثة : البستان. وهو أيضاً المخرج. وكانوا يقضون حوائجهم في البساتين . 


(۲) أنکاها: أوقع بها ؛ ونکی : غلب وقهر وانتصر. 


(۳) في سحر العيون أنه ابن جنكيتا البغدادي . 


ال + ي له ا > ت أنت الدلي 

فا مک 1 ج ا ق 

ئم قالت : أنا أتولى الحكم بينكما . أنتما في البلية شريكا عنان» كما أنكما في اللذة 
والمسرة a e e‏ ل 
GEE TPES oT ET‏ 
كلنا انال فإنتعذ فلاأنت يبقيك الغرامٌ ولا أنا 

وإن لم تذرككما عناية مُمَلّب القلوب والأبصارء وإلاً فما لك من قَرَةٍ ولا للقلب 
من قرار»› قال الشاعر : 
فوالل ما أدري أنفسي ألومُهما على الحبَ أم ع ال وت ااي 
فإن لنت قلبي قال لي العين أبصرَّت را ميني قالت التضب لاقب 

قالت: ولما سقيت القلبَ ماء المحبة e‏ الشوق فارتفع 
إليك البخارء فتقاطر منك فشرقت بشربه أوّلاء وشرقت بحر ناره ثانياًء قال : 
خذي بيدي ثم اکشفو الثوب فانظري 8 : ئ لک ا 
وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنهارُوح تذوب فتقطر 

قالت : RO Eg a erer‏ 
قعل دونك . قول ال ل :أت اللي آل ورت رارك وقق ت فأنت الذي 
سحو اله فيسل الله سبحانة إليهما ملكا يحكمْ بينهما فيقول : ملکما مَل معد 
بصیر وآعمی يمشي› دحلا بستاناً فقال المقعدٌ للأعمى : ا ّى ما فيه من الثمارٍ وَلكنْ لا 
أستطيع القيام وقال س انا | أستطيع القيامٌ ولكنْ لا ا شيئاًء فقال له المقعدٌ: 
تعالّ فاحُملني فأنت تمشي واا آتتارلء فعلى من تكون العقوبةً؟ ول عليهماء قال 
فكذلك أنشما. وبال التوفيق 


$ 


الباب الثامن 


O A 


فالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الكتاب والسنة» وأقوال أئمة الإسلام والمعقول 
الصحيح . 

أما الكتاب فقولّه تعالى : أ َم بظرُوا في لكوت الَّمَوات والأزض وما لق 
الله من شىء وهذا يعم ج جميحَ ما خلق الله فما الذي حرج من عمومه الوجه المليح؟ وهو 
من أحسن ما خلق. وموضع م الاستدلال به والاعتبار أقوى» ولذلك يسَبّح الخالق سبحانه 
عند رؤيته» كما قال بعض الناظرين إلى جميل الصورة: 
ذي طلعة سبحان فالق صبحه ا ا ا 
I a a‏ 

ورؤية الجمال البديع نطق ال الناظرين بقولهم: سبحان الله رب العالمين» 
وتبارك اخس الخالقين› واله ال ل ن المحاسنَ عَبثاء و اا ع 
الناظر إلیها عَلّی قدرته ووَخدانیته وبدیع صُنْیه» فلا ثعَطلَ عما خلقت له. ) 


وأما السّة فالحديث المشهور : لظ إ إلى الوَجه المَليح اة . 
وفي اللحديث الأخر : «اطلتوا ا من حسَان ال : وفي هذا إرشاد إلى 


)١(‏ المعاطف : المواضع التي تتثنى من الجسد. 

(۲) درس درساً: عفا وذهب أثره وبلي وتقادم عهده. 

(۳) أورده على القاري فى الأسرار المرفوعة .)٤۳١ ۷١ .٥(‏ بلفظ : «النظر إلى الوجه الجميل 
عبادة) . ۰ 

)١۱۹٤/۸( وفي بعض ألفاظ الحديث: «. . . عند صباح الوجوه». أورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 
وابن حجر في لسان‎ )۸١۳ ۰۷۸۷۹ »۵۱۳۲١ ۰٤۰۰۸ ۳٤۲۷( والذهبي فی ميزان الاعتدال‎ 
والزبيدي‎ )۳٠۳ /۲ ۰۲٤۲۸ /۱( وابن حبان في المجروحین‎ )٥۳۸/۵ ۰٤۱۸/٤ ۰۱۵۸۷ /۳( المیزان‎ 
والسيوطي في‎ )٠٠١/٤( فى إتحاف السادة المتقين (۱۹/۹) والعراقي فى المغني عن حمل الأسفار‎ 
000001210000020 اله في تار دا9‎ © 6(١ الول امسر‎ 

روضة المحبين /م ٦‏ 
۸۱١‏ 


تصمح الوجوه وتأمُلها. وخطب رجلٌ امرأة فاستشار النبي بل في نكاحهاء فقال : «هل 
E‏ لاء قال : (اذهت فانظر إليها». ولو كان النظ حراماً لما أطلق له أن 


وأما أقوال الأئمة فحكى السمعانى أن الشافعى رضي الله عنه كتب إليه رجلٌ في 


رفعه. 


و ل ے . 2 ۰۰ »ج ك 2 )۱ 
سل المفتي المكيٌ هل في تزاور ونظرة مشتاق الففؤاد جناح 
فأجابه الشافعى : 
مغاذ إله اعرش أن يذهب التقى. ‏ تلاصق اكاد هق جراح 
وذركر الخرائطي هذا السؤال والجواب عن عطاءِ بن أبي رَبَاح» وأوله: سألت 
عطاء المكيّ . وذكر الحاكم في مناقب الشافعي رضي الله عنه من شعره: 
يققولون لا تنظ ود 6 1 1 کل ڏي عينين لاب ڈنتاظے 
ولس اکال الح دالو رة اغف ق انالف باقر 
وذكر الاستراباذي في كتاب مناقب الشافعي أن رجلا كتب إلى سعيد بن المسيّب : 
تات اال اف وة اق الفا سا 
فكن بفتواك مشفقارفققا باهى بل اله أكرم البررهة 
هل حرم اله لشم خ فى أوصانهبالجمال مشتهره 
فاخانة د 
اا ا ت عليك بالصبم ا 
إا ااا ا الا ایا 
راتفا اا ية اوقا ا و د 
و اا د ا وي اوا 
= 0۸/۱( والبخاري في التاريخ الكبير )٠١١ »٠٥١/١(‏ والتاريخ الصغير )١۷١/۲(‏ والشجري في 
أماليه (۲/ )٠١ ٤‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ (۱۰۲/٤ ۳٤۰ /۳ ۹ ٠١١‏ وابن عدي في الکامل 
في الضعفاء (۳/ )١٠١۸‏ والسيوطي في الدرر المنتئرة في الأحاديث المشتهرة (۳۹). وابن الجوزي 
في تلبیس إبليس )۲٠۰(‏ والموضوعات (١١١ ء١١ ء١٠١١ »٠١۹/۲(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء 
الحوائج )١١(‏ وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات )١١١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان )۳۸١(‏ 
وأبو نعيم في تایخ آصفهان (۲/ .)٥۹‏ 


AY 


وقال أبو العباس المبرد في الكامل: قال أعرابي أنشدنيه أبو العالية : 


سألث الفتى المكَيّ ذا العلم ما الذي 
فققال لي المكُي أمالزوجة 


يحل من التقبيل في رمضان 
فسبم وأما خلأ فشان 


وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب رواه مالك عن بعضهم : 


ارلا ا ف 
وهل في صَمُوت الْحَجْل مهضومة الحشا 
فقال لي المفتي وشنالنت دموعه 
ال ا ف 


و في وصلهن حرام 
عذاب التشاياإن لثمت ار 


ّى الخد من عينيه فهي وام 
طن متسی والمخضرمون نيام 


وقال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي: حدثنا أبو العلاء بن كوشيار الحاري» أنبانا 
علي بن سليمان الأخفش› عن محمد بن الجهم قال : سمعت الربيع يقول : حضصرت 


الشافعي بمكة وقد دفع إليه رجل رقعة فيها: 


أقول لمفتي حَيْف مكة والصفا 
وهل في صمُوت الحجل مهضومة الحشا 

قال : فوقٌع الشافعي فيها : 
E SE‏ 
ألااليتشي فلت تلك عفكة 

قال عمرو پن سفیان این ابت جایع 
اا شا EE Ec‏ 
اجوز ق الا والدى لق النوررى 


ابن م مرخية 


لك الخيرّهل في وصلهن 2 
عذاب الشايا ان الت شام 


i2‏ ك #2 ے 
على الخد من ع و توام 
ببططن متى والمخرمون فيام 
ie‏ 

لت بن سعدعن لثام ا 
ما حرم الرّحمن قبلة عاشق 


ذكر ذلك صاحب کتاب الاتفاق وهو شاعر المصريين» وأنشد فيه لعمرو 


ابن سيان هذا وکتب بها آم ابن عة مہ 


)١(‏ الخلة: الصداقة والمحبة التى تخلالت القلب . والصديق يستوي فيه المذكر والمؤنث. وخلة اللإنسان 
أهل مودته . وخلة الرجل : الزوجة. 


() الججل: القيد وهو الخلخال أيضاً. وجارية صموت: لا يسمع لخلخالها صوت لامتلاء ساقيهاء 


ومهضومة الحشا: ضامرة البطن . 

(۳) في تاج العروس: ومرخية كمحسنة لقب جامع بن مالك بن شداد قال: وفي التكملة لقب جامع بن 
شداد بن ربيعة بن عبد الله بن أبى بكر بن قلاب . 

٠6(‏ الوامق: المحب. 


Af 


قلنسالسفيان الهملالي مرة 


حرمت ضك العماشق المشتاق 
اجات وال واا 


£ ت ز و 
E ee‏ 


فقاللتاالىكي وناك عة 


E E E E EE 
ألاالاومن قد جاء بالشفع والرتر‎ 


وأنشد لإبراهيم بن المدّر وكتب بها إلى أبي بكر بن عياش أحد أئمة القرّاء: 


N E OE EEE 


فقال أبوبكر ولافي لقامه 


ا ضكّة الْحبَ من وزر 
واا ار با لار 


وأنشد لأخرء وکتب بها إلى الإمام أحمد بن حنبل قال: وزعم بعضهم أنه إسحاق 


ابن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته: 


سألتُ إمام الناس تل ابن حَببَلٍ 
٤‏ فقال اذا ا فواجثتث 


TE 


لآنك قد أحيت عبدامن الناس 


IEE 
فققال لنالاإئمفيهوإنه‎ 
وكتب رجل إلى أبي جعفر الطحاوي:‎ 
بُاجعفرماذاتقولفإنه‎ 
ة ال‎ ea فا رن ولي وز‎ 
O EN ELE 
: یت ا‎ 
فرأيَكً في رد الجواب فإنني‎ 
فأجابة الطحاوي:‎ 
سأقضي في الذي عنه تَسأل‎ 
فديتك مابالحب عار علمته‎ 
فال س‎ E ولي‎ 


لائر بل قاتل الشس تل 


۳ > ائلےه ء َه‎ ٤ 


EN OE REET 


إلهعن الأمرالذيعنهنسال 


وهل من لخا“ أهل الصبابة يجهل 
یھهاجره ارا وهو و 
بمافيه تقضي ايها الشيخ أفعل 


وأحَكَمُ بين العاشقين فأعدل 


م 


(۲) الترة: الذحل» أي الثأر عامة أو الظلم فيه. 


وكا ای ا ا كن .ل اقرا ل 
وصالك من تهوى وإن صد واجب عليك كذاحكم المتيم يفعل 
فهذا جوا فة عدي قاعة لماجتتغنهايماالصضت تسال 
ويكفي أن المعتزلة من أشد الناس تعظيماً للذنوب» وهم يخلدون أصحابَ الكبائر 
ولا يَرَوْن تحريم ذلك» كما ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه المشهور 
لبعض المعتزلة : 
سألا آباعثمان عَفراوواصلاً عن الضم والتقبيل للخ والجيد 
فقالاجىيغاوالتىيھوىغادل يجوزلا إن قول فيد" 
وقال إسحاق بن شبيب: 
سالناشيوخ الواسطيين كلهم عن الرّشف والتقبيل هل فيهما إثم 
فقالواجميعاليس إثمالزوجة ولاخلةوالضمٌمنهذەغلنم 
وأنشد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخير في كتابه شرح الكامل : 
فلما أن أبيح لنا التلاقي تعماتفسا كما اغتنق الصديق 
E ETE E ET,‏ موق ضىە ص مَشوق 
وقال الخطيب في تاريخ بغداد: حدَثنا أبو الحسن علي بن أيوب بن الحسن إملاءء 
خدتا أب ند الله المرزباني وابن حَيْويّه وابن شاذان قالوا: حدَثنا أبو عبدالله إبراهيم 
ابن محمد بن عرفة نقطوَيّه بقَرْطبة قال : دخلت على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه 
الذي مات فيه فقلت له: کیف تجدك؟ قال : و ف اور ما تری» فقلت له: 
مامنعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال : ا ا 
المباح» والثاني لالظو رةب. فاا النظر المباح فأورثني ما ترى» وذكر القصة. 
وستأتي في باب عفاف العشاق . والمقصود أنه لم ير النظر إلى معشوقه ولا عشقّه حراماً. 
وجرى على هذا المذهب أبو محمد بن حزم في كتاب «طوق الحمامة» له. قالوا: ونحن 
إلى واحد يُعَدَّ بالاف مؤلفة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه سثل : 
تقول السادة الفقهاء ع ي ول عا في ور وي ر ي 
E‏ ولا یزداد لھا إلا حباء وغشقه لهه الضررة هة 
(1) القود: القصاص. والعقل: الدية. عقل القتيل: أعطى ديته. وقد عقل عنه» أي غرم عنه إذا لزمته 
دية فأداها عنه. 
(۲) تفند فلان: تندم لرأي أخطأ فيه. 


Ao 


غير فسق ولا خنی» ولا هو ممن يدنس عشقه بزنی: وقد أفضى به الحال إلى الهلاك لا 
محالة» إن بقي مع محبوبه على هذه الحالة» فهل جل لمن هذه حال أن بُهَجَر؟ وهل 
وال اوت ال وهل یأثم ببقائه على هجره؟ وما یجب من تفاصیل 
مرعما؟ وما لكل واحي منهما على الأخر من الحقوق مما بوافق الشع الشريف؟ 
فأجاب بخطه بجوابپ طويل قال في أثنائه: فالعاشق له ثلاث مقامات: ابتداءء 
وط ونهاية . ام ابتداؤه فواجِبٌ عليه فيها كتمانٌ ذلك وعدمٌ إفشائه للخلق مراعياً في 
ذلك شرائط الفترّة ة من العفة مع القدرةء فإن زاد به الحال إلى المقام الأرشط فلا باس 
بإعلام محبوبه بمحبته إياه» فيخفً بإعلامه وشكواه إليه ما يجد منه» ويحذر من اطلاع 
الناس على ذلك فإن زاد به الأمرٌ حتى خرج عن الحدود والضوابط التحق بالمجانين 
وال و فانقسم العشاق قسمين : A ERNE‏ 
وهو كذلك ولا هر سره لأحد؛ حتی محبويه لا يدري به e‏ 
عشق د فع فَكَتَمَ قَمَاتَ ت فهو شهید»' والقسم الثاني أباحوا لمن وصل إلى حد 
على نفسه منه القبْلّة في الحين قالوا: لأن تركها قد يؤدي إلى هلاك النفس»› 
صغيرة وهلا النفس كبيرة. وإذا وقع الإنسان في مَرضين داوّى الأخطر ولا خطر أعظم 
من قتل النفضس› > حتى أوجبوا على المحبوب مطاوعَته على ذلك إذا علم أن ترك ذلك 
يؤدي إلى هلاکهء واحتجُوا بقول الله تعالی : إن ت a‏ 
سيّاتک) [النساء: ۳۰] وبقوله تعالى: «الَذينَ يَجْتبُون كبائر والفواجش 
اللّمَ4 [النجم: ۳۲] وبحديث الذي قال: يا رسول الله إني لقيث آمراة اس 
منها کل شيْٰء 1 النكاح » قال: «أصلّيت معا؟» قال : قال : إن لله غفر لك“ 
فأنزل الله تعالی : راقم الصّلاةَ طرفي التّهار ا من اليل إن الْحَسَنَات يذهننَ 
الميات) [هود: »]١٠١‏ ثم قال: فإن كان هذا السائل كما زعم ممن لا يدنس عشقه 
بزنى» ولا يصحبه بخنى فيْنْظرٌ في حاله» فإن كان من الطبقة الأولى فالنظر كاف لهم إن 


)٤٤١ /۷( ذكره بلفظ : «من عشق فظفر فعفٌ فمات مات شهيدا الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
وبلفظ : «من عشق فف ن مات فور ب الزبيدي في‎ .)۳٠۳ /۲( والعجلوني في كشف الخفاء‎ 
والعجلوني في كشف الخفاء‎ )١١١١۹( والمتقي الهندي في كنز العمال‎ )٤٤١ /۷( الإتحاف‎ 
. وروي بألفاظ متقاربة في مواضع أخرى‎ )۳٤ /۲( 

(۲) أخرجه الترمذي بنحوه وفي إسناده قيس بن الربيع وضعفه وكيع وابن المديني وقال ابن معين: 
ضعيف الحديث لا يساوي شيئا. كما رواه الترمذي أيضا من طريق اخر وقال: هذا الحديث ليس 
بمتصل لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ وكذا قال ابن المديني وابن خزيمة: لم 
يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه. راجع تفسير الخازن وتهذيب التهذيب . 


A٦ 


1 


صدقت دعواهم» وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس بشکواه إلى محبوبه کي يرق عليه 
ر وإن غلب عليه الحال فالتحق بالثالثة ی له ما ذکرنا بشرط ان لا يکون 
أنمُوذجاً لفعل القببح المحرم» فيلتحق بالكبائر و, نالفل عد ذلك ورول غه الخدر 
ويحق عليه كلمة العذاب. Ty‏ 

قالوا: وقد جوزت طائفة من فقهاء السلف والخلف والعلماء استمناء الإنسان بيده 
إذا خاف الزنىء وقد جؤزت طائفة من الفقهاء ء لمن خاف على نفسه في الصوم الات 
ن دة الى أن ن اه أن يجامع a E‏ 
امرأتان حائض وصائمة فهل يطأً هذه أو هذه؟ على وجهين؛ ولا ريب أن النظر والقبلة 
e E‏ أسهل من الاستمناء باليد والوطء في نهار رمضان. 

وقد جوز بعض الفقهاء للمرأة إذا خافت الزنى أن تتخذ لها شيئاً تدخله في فرجها 
وتخرجه لثلا تقع في محظور الزنى . 

ولا ريب أن الشريعة جاءت بالتزام الدخول في أدنى المفسدتين دفعاً لأعلاهماء 
وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهماء فأين مفسدة النظر والقبلة والضمَّ من مفسدة 
المرض والجنون أو الهلاك جملة؟ فهذا ما احتجت به هذه الفرقة ونحن نذكر ما لها وما 
عليها في ذلك بحول الله وقوّته وعونه. 


AY 


الباب التاسع 


فى الجواب عما احتجت به هذه الطائفة 
وما لها وما علبها فى هذا الاحنجاج 


4 


رورو ا 


شبههم التي دکروم دائرة بين ثلاثة نه اقسا م : أحدها: قول صحيحة لا حجة لهم 
فيها»› رااتي: ل کاذبة عمن نسبہت إليه من وضع الفاق RF‏ کما سنه » 
الثالك : قول مَجْمَلَةٌ محتملة لخلاف ما ذهبوا إليه. 


فما احتجاجهم بقوله تعالی : ول ينظرُوا في مَلَكوت السَّهْوَات لاض وَمَا 
حلق الله منْ شىء [الأعراف: ]۱۸٤‏ فهو نظیر احتجاجهم e‏ على إياحة السماع 
الشيطاني الفسقيّ بقوله تعالی: فشر عبّاد آلّذينَ يَسْتَمعون اَلقَوْلّ يبون سه4 
[الزمر: ۷١ء‏ ۱۸]»ء قالوا: ولول عام فحمَّلوا لفظه ومعناه ما هو بريءَ منه. وإنما 
القول هاهنا ما أمرهم الله باستماعه» وهو وَحيّه الذي ا لے ر وهو الذي قال 
فيه : افلم يبروا ألمَوْل) [المؤمنون: 14] وقال تعالى: «ولقذ وَصَلا لهم القؤْل4 
[القصص : ]١١‏ فهذا هو القول الذي ا باتباع اسه كما قال" واتبعوا ا 
زل ا من ربک [الزمر: ]٠١‏ والنظر الذي أمَرّنا سبحانه به الموّدي إلى معرفته 
والإيمان به ومح والاستدلال على صد رُسله فیما آخبروا به عنه من آسمائه وصفاته 
وأفعاله وعقابه وثوابه» لا النظرٌ الذي A‏ الناظر بالصورة التي يحرم عليه 
الاستمتاع بها نظرا ومباشرة» فهذا النظر الذي اراس ون ما ر 
هذا مع أن القوم لم يلوا بالمُردان وهم کانوا شرف نفوساًء وأطهرٌ قلوباً من ذلكء فاذا 
أمرهم بغخض أبصارهم عن الصورة التي تباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتان» 
فكيف النظر إلى صورة لا تباح بحال؟ ثم يقال لهذه الطائفة : النظر الذي ندب الله إليه نظر 
يثاب عليه الناظرء وهو نظرٌ موافق لأمره» يقصد به معرفة ربه ومحبته» لا النظر 
الشيطاني . ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتّسبين إلى الفقه على حل 
الفاحشة بمملوك الرجل بقوله تعالى : وإ على ازاجم أ تا لث انهم فانم غر 
مَلُومينَ) [المؤمنون: ٠٦‏ والمعارج: ١۳]ء‏ ومعتقد ذلك كافر حلال الدم بعد قيام 
الح عله وها ف ت هة اطا لي ا وشهراتهاء ارقت انيا ظط ره 


۸۹ 


واستدلالاًء حتى ال ببعضهم الأمر آل انا أن نظرهم عبادة لأنهم ينظرون إلى 
مظاهر الجمال الالهيء ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى يظهر 
في تلك الصورة الجميلةء ويجعلون هذا طريقاً إلى الله» كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن 
يدعي المعرفة والسلوك. 
قال شیخنا رحمه الله تعالی': وکفرٌ هؤلاء شر من کفر قوم لوط» وش من کفر 
عاد الأصنامء فإن أولئك ‌ 2 إن الله سبحانه يتجلى في تلك الصورة» وعبَاد 
الأصنام غاية ما قالوه: ما نَعْيذْهُمْ إلا ليقَرْبوتا إلى الله زلْمَى [الزمر: ۳]» وهولاء 
قالوا: نعبدهم En‏ وحکى لي شيخنا: ن رجلا من هؤلاء مر به 
شاب جمیل فجعل يتبعه بصرَه» فآنکر عليه جلیسل له وقال: لا يَصلح هذا لمثلك» > فقال : 
ني آری فيه صفات معبودي وهو مَظهَرٌ من مظاهر جمالهء فقال : لقدافغلت به وضلعت؛ 
فال ن ا ب قا و قا ا وسل أفضل متأخريهم 
العفيف الان فقيل له: إذا كان الوجود واا فا الفرق ھ الأحت والنت 
والأجنبية حتى تحلّ هذه؟ فقال: الجميعٌ عندنا سواء ولكنْ هؤلاء المحجوبون قالوا: 
حرامٌ» فقلنا: حرام عليكم . ومن هؤلاء الزنادقة من يخص ذلك ببعض الصرّر» فهؤلاء 
من جنس النصارى بل هم إخوانهم» فالنظر عند هؤلاء إلى الصرر المحرّمة عبادة» ويشبه 
أن يكون هذا الحديث من وضع بعض هؤلاء الزنادقة» أو مجان الفسّاق»› وإلا فرسول الله 
ية بريء منه . وسئل شيخنا عمن يقول: النظر إلى الوجه الحسن عبادة» ويروى ذلك عن 
النبي بي فهل ذلك صحيح آم لا؟ فأجاب بأن قال: هذا كذتٌ باطل» ومن روى ذلك 
عن النبي با أو ما يشبهه فقد كذب عليه اء فإِنَ هذا لم يروه أحدّ من أهل الحديث لا 
a a E e U TS‏ وهو مخالف لإجماع المسلمين . فإنه 
لم يقل اخ إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة. ومن زعم ذلك» فإنه 
بستتاب فإن تاب وإلا قعل › فإن النظر منه ما هو حرام ومنه ما هو مکروه e‏ 
مباح والله أعلم. ا الخد الا حر وره #اطاا الحَيْرَّ من حسان الوجوه»” فهذا 
ون کان قد روي بإسناد إلا آنه باطل لم يصح عن رسول الله لا. ولو صح لم یکن فيه 
OU aa‏ انه إنما أمر بطلب الخير منهم لا بطلب وصالهم ونيل المحرّم منهم 
فإن الوجه الجميل مَظنّة الفعل الجميلء فإن الأخلاق في الغالب مناسبة للخلقة بينهما 
تت رنت وأّما مر النبي َي للخاطب بن ينظر إلى المخطوبة فذلك نظ للحاجة»› 


(1) هو شيخه أبو العباس أحمد بن تيمية. 
() تقدم تخریجه قبل صفحات . 


وهو ا به أَمْرَ استحباب عند الجمهور» وأَمْرَ إ إيجاب عند بعض آهل الظاهرء وهو من 
النظر المأذون فيه لمصلحة راجحة» وهو دخحول ل NT‏ وة 

عن المرأًة» فالنظر المباح أنواعٌ هذا أحدّها بخلاف النظر إلى الصورة المحرّمة. 

فصل: وأما ما ذكره السمعانى عن الان ب هة اف ا فن فرت 
الناقل. والسائل لم يذكر لفظ الشافعيء والبيتان هكذاهما: 
پا ای لک مل فی دار ونظة مشتاق الفؤاد جاح 
فقال معاذ الله أن ذهب التقى تلاق أكبادبهميٌ جراح 

فهذا السائل هو الذي ذكر السؤال والجواب» وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة أم 
؟ PP ACPA EE‏ 
أن يذهب التقى تلاصق هذه الأكباد» فكأنه قال: لا تتلاصق هذه الأكباد لعلا يذهب 
تلاصقها التقى» فالتلاصق المذكور فاعلٌ» والتقى مفعولٌ» فكأنه قال: لا يفعل للا 
يُذهب التلاصق التقى . وجوابٌ آخرٌ وهو أن هذا التلاصق إنما يكون غير مدهب للتقى إذا 
كان في عشق مباح بل مسحب كعشق الزوجة والامَة. ۰ 

وأما ما ذکروا عن سعید بن المسبّب - رحمه الله تعالى - فقد أجاب عنه سعيد 
نفسّه» فإنه لما مرب هة وا العائل د وان من ی کلابة ب قال س : هذا من 
أكذت الفرت فز كف ا با عد قال ال التي قول 
ا ا ییا دمل ف هه ور 
e dG‏ ا و ا 

ذب والله ما سني عن شيء من هذا قط ولا أفتيته. وإذا کان هذا جوابَ سعيد 
في مثل هذا فما جوابه لمن سأله آن يقل حبيباً أجنيياً كل يوم وليلة عشرة؟ فقبَح الله 
الفسَفَة الكذابين على العلماء لا سيما على مل سيد فهؤلاء كلهم فَسَقَةٌ کاذبون أرادوا 
تنفيق فسقهم بالكذب عَلَّى علماء وقتهم» كما تمق الفاسق أبو نواس کذبه علی إسحاق بن 
يوسف الأزرق. قال عبد الله بن محمد ابن عائشة: آنت اشاقی ب بوس رر ها 
نلعا را یک فلت ما نکك؟ قال عدا ابر نرات قلت ا ل؟ قال يا جار 
ائتيني بالقرطاس فإذا هو فيه مکتوب : 
ياساحر المقلتين والجيد وقاتلي منهبالمواعيد 


(1) الدهماء: السوداء. والشفة الدهماء: الخالصة الحمرة وعامة الناس وسوادهم . 


۹۱ 


توعدني الوصل ثم تخلفني ويلاه من مخلف لموعودي 
حدثني الأزرق المحدث عن و 
لايُخلف الوعدغيركافرة او كاف رفي الجحيسم مَصْفود 

كذب واه عليّ وَعَلّى التابعين وَعلّى الصحابة. ولو صح عن سعيد لم يكن لكم فيه 
ج فان سا اسه ال او ومراقبة الله وخوف سطوته ومخالفة الفسَمَة» ثم مره 
بتقبیل خد من پحبه کل یوم عشر مرات» وهذا قطعاً نما آراد به من يحل له تقبيلّه من 
زوجة أو سريةء ا ولا يَظْنٌ بعلماء الإسلام غير هذا 
إلا مُفرط في الجهل أو منم على الدين . 

وأما ما ذكره المبرّد عن الأعرابي الذي سأل المفتي المكي عن القبلة في رمضان 
فقال: لازوجة سي ولحل ثمان فهذا المستفتي والمُفتي لا يعرف ی 
خبره» ولو صح ذلك وعُرف المستفتي والمفتي لكانت الْحلة هي أمته الجميلةء وهي التي 
ل با نانا فا 
وأما أن يفتي أحدٌ من أهل الإسلام بأنه يحل تَقبيلٌ المرأة الأجنبية المحرّمة عليه 
eT‏ وهكذا حكمٌ الأثر الذي ذكره الخطيب في 
کتاب رواه مالك› ا BREE‏ اة e‏ 
فن القبلة المذكورة تعَرّض الح للفساد وتبطله عند طائفة» فإن صح هذا فإنما أراد 
امراته أو امه . 

وأما الأثر الذي ذكره الحاكم في مناقب الشافعي - رحمه الله تعالى - فليس بين 
الحاكم وبين الربيع من يحت به. ويدل عَلّى آن القصة كذبٌ ظاهرٌ أن المستفتي زعم أن 
الشافعي أجاب بقوله: فقال لي المفتي وفاضت دموعه. وهذا إنما هو حكاية المستفتي 
قول المفتي فمن هو الحاكي عن الشافعي؟ فدعوا هذه الأكاذيبَ والتّرّهات. 
| وأما ما ذکرتم عن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع فمن ذكر هذا عن عمرو بن 
سفيان؟ ومن هو عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مُرْخية هذا؟ وهذا موضع البيتين 
المشهورين : ٠‏ ) 
EL a ts‏ 
(ف رة انمد لان ان اتا وان 2 ايك ا 

الأمالي: أنها لعبد الصمد بن المعذل وأورد هذين البيتين وبعدهما ثالث قال: ويقال: إن هذه 


الأبيات ا ا ا ا ا 
الاشتهار. ) 


۹۲ 


فقت دب يريد فقالوازدتسابهممجّهمالة 

وهل يحل لأحد أن يصدّق عن مالك والليث بن سعد أنهما أجازا تقبيلَ خد المرأة 
الأجنبية المعشوقة أو خد الأمرد الجميل هذا وقصة مالك مع الذي ضم صبيًا 
إليه فأفتى بضربه ستمائة سوط فمات» فقال له أبو الفتى: قتلت ابني» فقال: قتله الله . 
فمن هذا تشديده وفتواه هل يفتي بجواز تقبيل خدود المُرد الحسان؟ نعم ما حرم الرحمن 
قبل عاش شت يحل لمعشوقه مواصلتّه» ولا قبلةً الرجل خد ولده كما قبل الصدّيق - رضي الله 
عنه - خة ابتته عائشة رضي الله عنهاء و أعرابيّ النبيّ ل يقل أحد ابي ابنته فقال : 
وانکم لون الصبيان؟ إل لي عشرة من الولد ما قجلتهم› »> فقال: او املك لَك إِنْ رع 
الله الوَحْمَةَ م من قَلبكٌ؟»'. 

وأما ا كتاب رُسْتاق الاتفاق وهو شاعر المصريين فلعمرٌ الله لقد أفسدت إذ 
أنندته قاف الاي الماجن الك أا الرقفتى ‏ ولكن ”لا كر هذا المت بهذا 
الإسناد» فإنه لا يليق إلا به. 

وأما قصة إبراهيم ب بن المدبّر عن أبي بكر بن عياش فنقل غير مُصدَق عن قائل غير 
١ e‏ 

وأما ما ذكروا عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فوالذي لا إله غيره إنه لمن اقبح 
الكذب عليه» ولو أن هذا الكاذبَ الفاسق نفق هذه الكذبة بغيره لراج أمرُها بعض 
الروّاج» ولكن من شدَة جهله نققها بأحمد بن حنبل وهو كمن نسب إليه القول بأن القران 
مخلوق أو تقديم على عَلَى أبي بكر» أو تقديمَ الرأي على السَلَةء وأمثالَ ذلك» وكذلك 
ما ذکره عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو صح لم يكن فيه حجة لهذه الطائفةء فإنه 
قال: لا إثم فيه إذا كانت لعشر وأربعء ولم يقل إذا كانت أجنبية» ونحن نقول بما قال أبو 
حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا كان المعشوق حلالا. 

a‏ وإ ا ا 
فان الرجل ة قد پبتلی بهجر زوجته أو امت له فال اطا الدين واا ا واطباءُ 
اللحب عن دوائهء فیجیبه کل منهم بمقتضی علمه وما عنده» وقد شکی میت زو بریرة 
حبّه لها فشفع عندها النبي اة أن تراجعه فلم تفعل") وشکی إلیه رجلٌ ان امرته لا ترد 
( اشر هل ي افا د . وآبو داود في الأدب باب ٠۸‏ . وار بن ماجة في الأدب باب .٣‏ 

وأحمد في المسند .)۷١ .0٥٦/١(‏ | 
(۲) هو أحمد بن محمد الأنطاكي له ترجمة في يتيمة الدهر للثعالبي ووفيات الأعيان لابن خلكان. 


(۳) الحدیث روي من عة طرف في صحیح البخاري وسٽنن ا داود والترمڏذي والنسائي وابن ماحة» 
ومسند الإمام أحمد» وغيرها من الصحاح . 


۹۲۳ 


يد لامس فقال: طلَقهاء فقال: إني أخاف أن تتبعها نفسي» فقال: استمتع بها. ذكره 
الإمام اخ والنسائي. قال بعض أهل العلم: راعى النبي ب دف أعلى المفسدتين 
بأدناهماء فإنه لماشكى إليه آنها لا ترد يد لامس أمره بطلاقهاء فلما أخبره عن حبّها وأنه 
يخاف أن لا يصبرَ عنها ولعل حبّه لها يدعوه إلى معصية أمره أن يمسكها مداواة لقلبه 
زا لل الى اما ا مان اه ال د ا ا ار عة ع 
كانت لا ترد يڌ لامس يطلب منها العطاء فان لا ردبد فن سالها شا می مال 
الزوج» ود عليه هذا القأويل بأنه لا يقال لطالب العطاء لامسنْ وإنما يقال له ملتمس . 
راا ا رى عنه بأن طران المعصية عَلى النكاح لا توجب فساده. وقال 
النسائي : هذا الحديث مُنكر. وعندي أن له وجها غير هذا كله» فإن الرجل لم يشك من 
A NS ha‏ 
آن يقم مع بغي ويكون زوج بغیٌ ديو وإنا شکی إليه E aD‏ 
لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك» فإن من التساء من تلين عند الحديث 
واللعب ونحوه وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنىء وهذا كان عادة كثير من نسا 
العرب ولا يَعُذون ذلك عيبا بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصفَ الأسفلً وللعشيق 
النصف الأعلى . 

فللحبٌ ماضمت عليه نقابها وللبّفل ماضكت عليه المازر 


والمقصود أن القوم كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان بباح له وصالّه» وسنذكر 
ذلك في باب مساعدة العشاق بالمباح من التّلاق إن شاء الله تعالى . 
وأما ما ذكروا عن شيوخ المعتزلة وشيوخ الواسطيين SUNE NUS‏ 
عمرو بن عبيدء وواصلٌ وهو واصل بن عطاء وهما شيخا القوم ولو أفتيا بذلك لكانت 
فيا من مبتدعَيّن مذمومَيْن عند السَلّف واللف» فكيف والمخبر بذلك رجل مجهول من 
المعتزلة كذب على من يعظمهما المعتزلة لينقق فسقَّه؟ 
) وأما قصة محمد بن داود الأصبهاني فغايتها أن تكون من سعيه المعفرّ المغفورء لا 
من عمله المشكورء وسلط الناس بذلك على عرضهء والله. يغفر لنا ولهء فإنه تعض 
بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحبَ فراش» وهذا لو کان ممن بباح له لکان نقصا 
اسا فکیف من صبي اج EN‏ الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصلتهء إذا لم 


)١(‏ الديوث : الذي يقود على آهله. 
(۲) المرأة الحصان: المتزوجة والعفيفة. 


4 


يطمع في ذلك منه»› فنال منه ما عرف أن کیده لا یتجاوزه وجعله قدوةٌ لمن يام به بعده 
a‏ وكد الطان ادى سن هذا 

وما او مه على فار به وره ي الك بالظاهر وإلغائه للمعاني 
والمناسبات والحكم والعلل الشرعية انماع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي 
المحرّمة» فوسّع هذا الباب جدًا وضيّق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدّاء 
وهو من انحرافه في الطرفين حين رد الحديث الذي رواه البخاريّ في صحيحه في تحريم 
آلات اللهو بأنه معلّق غير مُسْتّد وحفيّ عليه أن البخاريّ لقي من عله عنه وسمع منهء 
وهو هشام بن عمّار» رخفي عليه أن ك 
N e‏ 
اح لك لطر المحم وغشق لدان ا الأجانب؟ هذه إلا کذٽ e‏ 
ا E‏ عله؟ ر الفا تي e‏ 
E EN E e‏ 
یشبه کلامه› وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماً وهي بخط رجل مهم بالكذب» 
وقال لي : ما كنت أظن الشيحَ برقّة هذه الحاشيةء ثم تأملتها فٳذا هي کذٽ عليه ولولا 
الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب. 

وأما ما ذكرتم من مسألة التزام ا ال ¿ لدفع أعلاهماء فنحن لا ننكر هذه 
القاعدة بل هي من اصح قواعد الشريعة» ولكن الشأن فى إدخال هذه الصورة فيها. بل 
نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسها فإن احتمال مفسدة ألم الح مع غض البصر وعدم 
N ETS‏ اقل من مفسدة النظر والتقبيلء فإن هذه المفسدة َج 
إلى هلال القلب وفساد الدين› وغاية ما يدر من مفسدة الإمساك عن ذلك سقم الجسد 
أو a‏ ھ فأین إحدى ا و الظر 
u‏ 
(1) الحديث الذي يشير إليه هو قوله ب : «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر (أي الفرج) والحرير 

والخمر والمعازف ولينزلن آقوا م إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولوا ارجع 

إلينا غدا فیبیتهم الله تعالى ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». أخرجه 


البخاري فى الأشربة باب ٦‏ وأبو داود فى اللباس باب ٦‏ والترمذي فى الفتن باب ۳۸ والدارمي 
في الأشربة باب ۸. 


46٥ 


ولا ريب في أن محبة من له طمعٌ أقوى من محبة من يئس من محبوبه» ولهذا قال 
الشاعر : 
وأبرحٌ مايكون لحب يوما إذادّنت الديارٌمن ‌الديار 

فإن فيل : فقد أباح الله سبحانه للمضطر الميتة والدم ولحم الخنزيرء وتناولها في 
هذه الجال واجب عليه: EE a E‏ 
أكل الميتة فلم يأكل فمات دخل النارء فغاية النظرة والقبلة والصمة أن تكون محرّمةًء فإدا 
اضط العاشق ى إليها فإن لم تكن واجبة فلا أقل من أن تكون مباحةء هذا قان واعتار 
صحیح › وأين مفسدة موت العاشق قى إلى مفسدة ضمه ولثمه؟ 


فالجواب أن هذا يتبين بذكر قاعدة» وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في العبد 
اضطرارا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات» بخلاف اضطراره إلى الأكل والشرب 
واللباس» فإنه من قوام البدن الذي إن لم يباشره هلك» ولهذا لم يخ من الَطْءِ الحرام ما 
بلح من تناوّل الغذاء والشراب المحرّم» فإن هذا من قبيل الشهوة واللذة التي هي تتمة 
رفصل ولا يمك الاان أن یعیش طول عمره بغیر تزوج E‏ 
یعیش بغیر طعام ولا شراب» ولهذا أمر النبي ية الشباب أن يداووا هذه الشهوة بالصوم» 
وقال تعالی عن عاق ألْمّرْدان: «إنكم اتون الرجَال شَهْرَةٌ ِن دُون لاء [الأعراف: 
۸۱ والنمل: ]٥١‏ فاش أن الحامل على ذلك مد الشهوة لا الخاة فضا عن 
الضرورة»› الع المجرّد ة لا تلتحق بالضروريات ولا بالحاجات› والخية علا اة 
إفضائها إلى مرض أصعبَ منها جار مجرى الجمية عن تناول ما يضر من الأطعمة 
والأشربة» ولك ل قدو الور ةا تناوٌله وإن كانت النفس قد تشتهيه»› فالقيلة والنظر 
والضمٌُ ونحوها جار مجرى تناؤل الفاكهة المضرّة والزفرة المضرّ للمحموم ومن به مرض 
يضره معه تناول ذلك» فإذا قال المريض: أنا إن لم أتناول ذلك وإلا خشيت الموت لم 
يكن صادقاً في قولهء وإنما الحاملٌ له عَلّى ذلك مجرَّدُ الشهوة» وربما زاد تنارّل ذلك في 
مرضه» فالطبيبٌ الناصح لا يفسح له فيه» فكيف يفسح الشارعٌ الحكيم الذي شريعتّه غاية 
طب القلوب والأديان وبها تحفظ صختها وتدفع موادّها الفاسدة في تناول ما يزيد الداء 
ويقرّيه ويمده؟ هذا من المحالء بل الشريعة تأمر بالحمية عن أسباب هذا الداء حوفاً من 
استحکامه وتولد دا اخر صعب منه. 


وأما مسألة مَنْ خاف تشم أيه وأنه يباح له الوَطْءٌ في رمضان» فهذا ليس على 
إطلاقه» بل إن أمكنه إخراج مائه بغير الوَطْء لم يَجْرٌ له الوَطءٌ بلا نزاع» وإن لم يمكنه 


۹٦ 


والإفطار RS a‏ البلاك. فكيف إذا حاف ّت خضو من أعضانه 
القاتلة» بل هذا نظي من اشتدٌ عطشه وخاف إن لم يشرب ان يحدث له داءٌ من الأدواء» 
أو يتلفَ عضو من أعضائهء فإنه يجوز له الشربٌ ثم يقضي يوماً مكانه. فإن قيل: فلو 
اتفق له ذلك ولم يكن عنده إلا أجنبيةً هل بباح له وَطْوٌها لئلا تلف أنتياه؟ قيل: لا يباح له 

ذلك ولکن له أن يحرج ماءه باستمنائه» فإن تعذٌر عليه فهل يجوز له أن یمکنها من 
استخراج مائه بیدها؟ هذا فيه نظر› فإن أييح جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنيية للرجل 


ومسها منه ما تدعو الحاجة إلى مس 
تدعو الحاجة إليه والله أعلم. 

وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن 
قل لأبي الخطاب نجم الههمدى 
E EE E ED‏ 
ما قي اا 
SA ES‏ 
لی فاق ی ت 
إن افا لنم كن ا 


يا اها الع الأديب 
هل ورد ا د 
من قارف الفتنة ثم ادعسى ال 
هل فتنة المرء سوى الضم والت 
وهل دواعي ذلك المشتهى 


E E,‏ 5 ا 


(1) الرشا: ولد الظبية إذا قوي ومشى. والأغيد: 


لطيفة رقيقة اللحم . 


تستحسن . وشفة لمياء: 


ك ا ر ا و 


E‏ الكلرذاني في رقعة: 


وذو ة السمالمم في عصره 
مين خدع الشطان أ مکره 
خاز اللي والار في ا 
حتی حکی ا في حضره 
hs‏ افا مين وزره 
من غير إدناء إلى صدره 
غير الذي قلم من ذكره 


قدفاق أهل العصر في شعحره 
وا دك لین تخ 
لمستههام حاف من وزره 
a SE‏ 
إلاعناق البدرفى خسدذره 
يزري على هاروت في سخره 


المتثني في لين ونعومة› واللمی : سمرة في الشفة 


(۲) الزنبور والزنبار: حشرة أليمة اللسع› وهو اشا الخفيف الظريف . والحضر: عدو في وثب» 


وارتفاع الفرس في وثبه. 


روضة المحبين /م ۷ 


لا ال سات 
فانح ودع عنك صداع الهموى 
هذاجواب الكلرذاني قد 


بورط المسلم في حظره 
a a E‏ 
جاءك برجو الله في أجره 


فهذا جواب أهل العلمء TO‏ والله تعالى أعلم. 


الت ااي 
E‏ 
E E E EE‏ 
غير م افخ ولاز 


ان کک کے ا نے ذا 
فکتب ‏ رحمه الله تعالى - الجواب: 


ياذاالذي ذاب من الوجد 
فال ا ضا ف ا 
ل ى 


E TEE N 


ےر = 2 ت 
فعدمن طرق الهوى معرضا 


وا ا 
وع ف فى | ا E:‏ 


فان تتام خض انا 


۹۸ 


في عاشت ذاب من ألوَجد 

ا رال الخ 
بل بعناق جائز الحد 
أصيیح من وجدي ا 


وظضل في ضوفي جد 
بنصحه يدي إا اا ا 
اا ي ي 
مابالەيساأال ماعندي 
ا ق 
ح زمه E ES‏ 
في الشرع بالإبرام والحقد 
وقف بباب الواحدالفرد 
ربز ركاتم غاية الجُههذ 
تفزغدافي جنة الخلد 


الباب العاشر 


في ذكر حفبقة العش وأوصانه وكلام الناس فيه 


فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وَسْوَاسي شبية بالماليخولياء يجله المرء إلى 
نفسيه بتسليط فكره على استحسان بعض الصرّر والشمائل» وسيب التفساني الاسشخان 
والفكر» وسببه E‏ ارتفاع بخار رديء إلى الڌماغ عن مني محتقن› ولذلك أكثر ما 
يعتري العْراب» وكثرة الجماع تزیله بسرعة . 

وقال بعض الفلاسفة: العشق طمع يتولد في القلب ويتحرّك ويلمي» ثم یتربى 
ويجتمع إليه مواد من الحرص» وكلما قوي ازداد صاحبة في الاهتياج واللجاج والتمادي 
في الطمع والحرص على الطلب» حتى يؤديَّه ذلك إلى الم والقلق» ويكون احتراق الدم 
عند ذلك باستحالته إلى السوداء والتهاب الصفراء وانقلابها إليها. ومن غلبة السوداء 
يحصل له فسا الفكر» ومع فساد الفكر يكون زوال العقل ورجاءٌ ما لا يكون وتمتّي ما لا 
يت حتى يؤدي إلى الجنون» فحينئذ ربّما قتل العاشق نفسّه» وربّما مات غمًا» وربما نظر 
إلى معشوقه فمات فرحاء وربما شهق شهقَة فتختنق رُوحه فيبقى أربعة وعشرين ساعة 
فيظن أنه قد مات» فيدفن وهو حي وربما تنفس الصعداء فتختنق نفسّه في تامور 
قلبه» وينضم عليه القلب ولا ج ر وتراه إدا ذکر له من هواه ٣‏ دمه 
اال ل وقال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطاطاليس : | 

E E 
فعينْ الرّضى عن كل عيب كليلة ولكّ عي السُخط تبدي المساويا‎ 


وقال أرسطو : العشق جهلٌ عارض صادف قلباً فارغاً لا شغْل له من تجارة ولا 
صناعة. وقال غيره: هو سوء اسار ضاد ت فا 


(1) التامور: دم القلب› وقیل کل دم 


۹۹ 


أتاني هواها قبل أن اعرف الهوى- فصادف قلباً خاليا فتمكنا 
a‏ لم ار حمًا أشبَة بباطلٍء ر ا ا » هزله جد 
وجده هزل» ا لحت واخره ا وقال الجاحظ : العشق اسمٌ. لما فضل عن 
المحبة› کما أن السَرَّف a‏ والبخل جاوز الاقتصاد» فکل 
عشت یسمّی حبًا» ولیس کل حب یسگی عشقاًء والمحبة جنس والعشق نوع منها. آلا 
تری أن کل محبة شوق؛ ولس کل ضوف محبة؟ وقالت فرقة ا العشق هو 
الاستهياء والتضرع واللَرَدّان بالمعشوق؛ والوّجد هو الحبُ الساكن» والهوى ان یهری 
الشيء فيتبعَّه غَيًا كان أو رشداء والحب حرف ينتظم هذه الثلاثة. وقال 
یحی بن أکثم: ما المشق؟ فقال: سوانح تسنح للعرء فبهيم بها قله وتؤترها 
ال ا بو رین اسک با تح ما عليك أن تيب في مسال طلاق» ا أو 
مُحرم صاد ظا فأما هذه فمن مسائلنا نحن › فقال له المأمون: قل يا ثمامة! قال : 
العشق جلیس مج وأليف ن وصاحبٰ ملك ال لطيفة › ومذاهيه غامضة› 
وأحکامه جارية» اك الأبدان E‏ والقلوت e.‏ والعقول واراءّهاء قد 
أعطي عنان وقوّة ة تصرفها؛ تواری الأبصار ا وعمي في القلوب 
ا فال اكاد اا ا و 


وقال بعضهم: قلت لمجنون قد أذهب عقلّه العشق: اجر هذا البيت: 
و اال ااا 0 يا رة ل اة ن لجرا 
فال ذا : 
ونار الهوى تخفى وفي القلب فعلّها كفعل الذي جاءت به كف قادح 
وقال الأصمعي : سألت أعرابيًا عن العشق فقال: جل واللّه عن أن بُری» وخفي عن 
أبصار الورى» فهو في الصدور كام" ککمون النار ذ في الحجر› إن قدح اوری» وإن ترك 
توارى. وقال بعضهم: العشق نوع من الجنون» والجنون فنون» فالعشق فن من فنونه. 
ا 
قالوا جننتَ بمن تهوى فقلتٌ لهم العش أعظمُ مما بالمجانين 


(۱) الاستهیام : هو الهيام› وهو جنول العشق . 
(۲) هو قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى . 


الغشق لا يستفيق الدهرّ صاحبُّه وإنمايُضْرع المجنون في الحيسن 
وقال آخر: إذا امتزجت جواهرٌ النفوس بوصف المشاكلة أنتجت لمح نور ساطع 
تستضيء به النفس في معرفة محاسن المعشوق فتسلك طریق الوصول إليه. وقال 
أعرابي : العشق اعظمٌ مسلكا في القلب من الوح في الجسمء راا ا 
بطن و فامتنع وصفه عن اللسان» وخفي نعته عن البيان فهو بين السّحر والجنون» 
لطيفُ المسلك والكمون. وقيل: العشق ملك ع عَشوم مُسَاّط ظلوم» دانت له القلوب» 
وانقادت له الآلباب» وخضعت له النفوس . لفقلا ولغ رسو واللحظ لفظه» 
دقيق المسلك» عسير المَخْرّج. وقيل لاأخر: ما تقول في العشق؟ فقال : إن لم يكن طرفاً 
من الجنون» فهو نوع من السحر. 
وأما الفلاسفة المشاؤون " فقالوا: :هو اتفاق أخلاق » وتشاكل مَحَبّات وتجانسهاء 
وشوق كل نفس إلى مشاكلها ومُجانسها في الخلقة القديمة قبل إهباطها ۰ e‏ 
قلت: هذا مبنيٌ على قولهم الفاسد بتقدم النفوس عَلى الأبدان» وعليه بنى ابن سينا 
قصيدته المشهورة: 
# هَبَطث إليك من المحلٌ الأرقّم » 
وسمعت شينا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة وهو جمال الدين , بن الشريشيٰ 
شار المقامات أنه کان ینکر أن تکون هذه له قال: وهي مخالفة لما قرّره في کتبه من أن 
حدوث النفس الناطقة مع البدن. 


وقال اجون في وصفه: دق عن الأفهام e‏ وخفی عن الأبصار و 
وحارت العتول في يني تنکّه» غير ان اتداء سرک وعظم امات من القلب ثم شق 

تر الأعضاء فیبدي الرّعدة في الأطراف» والصفرة ة في الألوان» والضعف في الرأي» 
واللَجلَجَةَ في الكلام» والرَلَلَ والعثارء حتی یسب صاحبه إلى الجنون. وقیل لأبي زهير 
المديني : ما الحشق؟ فال الجنون والذل وهو داء أهل الظَرف. ونظر عاشق إلى معشوقه 
فارتعدت فرائصة وغشی عليه» فقيل لحكيم: ما الذي اصابه؟ فقال: نظر إلى من يحبه 
فانفرج له قلبه فتحرك الجسم بانفراج القلب. فقيل له: نحن نحت أولادنا وأهلا ولا 
يصيبنا ذلك» فقال: تلك محبة العقل وهذه محبة الرّوح» قال : 


9 الفشوم :التي بيط الان وياحد كلما قذر عه 
(۲)المشاؤون: ت ارمتعو وقیل : لقيو به لانه e‏ مشاة» کان 
أفلاطون. ) 


۱۰۱۹ 


او ك فتصطك رجلاه ويسقط للجّلب 
و 0 ء 
وقال: العشق ملك مسلط على قهر النفوس وأسْر القلوب» قال الشاعر : 
مك القلتوت قاض قي اسرةه ‏ ودف ان لا مك سارها 
وقال أعرابي في وصفه: بالقلب وثبته» وبالفؤاد وجب وبالأحشاء ناره» وسائر 
الأعضاء خدَامّه» فالقلبٌ من العاشق ذاهل» والدمع منه هامل”" والجسم منه ناحل. 
مرور الليالى تجدده» وإساءة المحبوب لا تفسده. 
e 9 4 2 +‏ هھ ار 2 
في الطباع المخلوقة فيها كما قيل : 
وما الحبُ من حن ولا من مَلاحة ولكتّه شيءٌَ به الروح تكلف 
وقیل : رل العشق عناء» وأو سطه سقَم› وة فتل . کما قال ابن الفارض رحمه 


الله : 


هو الحبٌُ فاسْلَمْ بالحشا ما الهوى سَهلٌ ‏ فمااختاره مُضتّى به وله عقل 


es 0‏ 2 َّ 2 ه ص 
وف الت لجح ارل ها وأوسّطه سق واخزه قشل 


. وجبته: خفقته واضطرابه‎ )١( 
ت ت ادت وا‎ 


۰۲ 


الباب الحادي عشر 


8۴ 5 واختلاف ایر و و5 ا 


فنقول: اختلف الناس في العشق هل هو اختياريٌ أو اضطراري خارج عن مقدور 
للماء البارد» والجائع للطعام» وهذا مما لا يُمْلَك. 


قال بعضهم: والله لو کان لى من الأمر شىء ما عذَبتُ عاشقاًء لأن ذنوبَ العشّاق 
اضطرارية» فإذا كان هذا قوله فيما تولد عن العشق من فعل اختياري فما الظن N‏ 
a‏ قال رجلٌ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا اهي 
المؤمنين› إني رأيت أمرأة فعشقتهاء فقال عمر : ذاك مما لا يمُلك. 


وقال کامل في سَلْمی : 
۰ و بی ا ً. ص EY‏ کر و7 ر 
ااا ا ك فام ال ب ر 


وقال التميمي في كتاب امتزاج الأرواح: سثل بعض الأطباء عن العشق فقال: إن 
وقوعه باهله ليس باختيار منهم» ولا بحرصهم عليه» ولا لذة لأكثرهم فيه» ولكن وقوعه 
بهم كوقوع العلل المُذنفة والأمراض المُتلفةء لا فرق بينه وبين ذلك. وقال المدائني : 
لام رجلٌ رجلا من أهل الهوى فقال: لو صح لذي هری اختیارٌ لاختار أن لا يهوی. 
ذل على فلك من السك ما رواء البخاري في صحيحه من ق زير ان زوجها کان 
يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبيةً منه» ودموعه تسیل على خدّیه» اي 
: «یا عباس ألا تَعْجَبٌُ تَعْجَبٌ من حب مُفِيِ بَريرة ومن بُغضٍ بريرة مُِيفا؟) : ثم قال لها: لو 
راجعتیه)» فقالت : ا فقال : «إتمَا 4 شافعٌ»» قالت : ا ولم ينهه 


)١( -‏ تيمم الشيء: تعمده وارتجاه. 
(۲) أخرجه النسائي في القضاة باب ۲۸. وابن ماجة في الطلاق باب ۲۹. والدارمي في الطلاق باب ٠١‏ . 


۰۳ 


عن عشقها في هذه الحال» إذ ذلك شيءٌ لا يُملَك ولا يدخل تحت الاختيار. وقال 

جامع : 

وال ي ا اها يلام على ها بتاع مين الأمر" 
قالوا: والعشق نو من العذاب» والعاقل لا يختار عذابَ نفسه» وفي هذا قال 

المؤمّل: 

شف المَرَمَّلَ يوم الحيرة النظر ليت المؤل لم يخلق له بصر 

يكفى المحيّن في الدنياعذابمم واللهلاعليتهمبعدهاسَقر 
فال ا عر متها رال أحر اليس الهوئ إلى آلراي اكه ولا إلى 

العقل فيّذركه» ثم أنشد: 

و لع ن ج 

اتااات : e‏ ا مُخدتاث الأموربعدالأمور 
وقال القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سلمان النوقاتي في کتابه 

«محنة الظرّاف»: العشاق معذورون عَلَّى الأحوال إذ العشق إنما دهاهم عن غير اختيارء 

بل اعتراهم عن جبر واضطرار» والمرء إنما يلام على ما يستطيع من الأمورء ل على 

المَقَضيَ عليه والمقدور. فقد فيل : إن الحامل كانت تری يوسف عليه الصلاة والسلام 

eS‏ هذه پاختیار کان ذلك آم ا قال س 

قلوبهن › u‏ لو شُعْفَ حا؟ ا مصعبٰ بن ال رذ أنه الاة e‏ 

إن امصع شھهاب من الد ه تجا تجلت عن وجهه الظلماء 
ومن هاهنا أحذ أحمد بن الحسين الكندي المتنبى قوله: 

توا و اججها رى فإن لحت حاضت في الخدور العواتق0) 

)١(‏ تقدم هذان البيثان وفيهما: تلام. 

(۲) قيل إنها لعلية بنت المهدي؛ حكاه الصولي كما في تزيين الأسواق . 

(۳) نوقات: محلة بسجستان يقال لها: دنوها فعربت . 


0: 


فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية فكيف بالمحبة التي لا تَمْلّك؟ وقال هشام بن عَرْوة 
عن أبيه: مات بالمديتة عاشى فضلى عليه زيد , a‏ إني 
رحمته. ورؤي أبو السائب المخزومي - وكان من العلم والدين کان مها تاا 
الكعبة وهو يقول: أللهم أرحم العاشقين وقرٌ قلوبهم e e‏ 
فقيل له في ذلك فقال: والله للذعاءٌ لهم أفضلٌ من عَمْرَة من الجعْرائة“ ثم أنشد 
ياهَجْرٌٴ كف عن الهوى ودع الهوى اسو 2ا 
ماذاتريدمن ‌الذين جفوٹهم قزْحى وحشوقلوبهم جَمَْر 


ادي "“ من الهوى ألوانهم مماتجن قلوبهم صفر 
وسوابق العَبَرات فوق خحدودهم درز تقيض كانهاقطر 
ويُذكرٌ ان ااا ا تتغلّی : 


فتبسم وقال : لحر د خا ۳ تاا: واد تر کیزن اتان ترا تما" 
رسا ولا تَحَمَلتَا ما لا طافَةَ لن ا به [البقرة: ]۲۸٦‏ بالعشق. وهذا لم يريدوا به 
التخصيص › وإنما أرادوا به التمثيل وأن العشقّ من تحميل ما لا باق . والمراد بالتحميل 
هاهنا التحميلٌ القدَرىٌ لا الشرعئ الأمرئ. قالوا: وقد رأينا جماعة من العشاق يطوفون 
على مَّن يدعو لهم أن يعافيهم الله من العشق» ولو كان اختيارا لأزالوه عن نفوسهم. ومن 

م ا م 
هاهنا يتبيّن خطا كثير من العاذلين» وعذلهم في هذه الحال بمنزلة عذل المريض في 
مرضصه» قال : 
تا ازل ولاف ف يده لا عالت وف يدق الأنر 

وإنما ينبغى العذل قبل تعلق هذا الداء بالقلب كما قيل فيه : 

و .ر 8 ۱ و ۶2 »۾ کر ۰ 2 1 چ ج ر 

)١(‏ الجعرانة: موضع بين مكة والطائف على سبعة ميال من مكة. 

(۲) المتبلد: المتردد المتحير الساقط إلى الأرض من الضعف . 

(۳) في الرسالة القشيرية جاء: وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي رسول الله لا : 
ا رت افا ن الها والف-زادفني وهمسج 
فقال رسول الله بو : لا. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الرسالة: هذا حديث موضوع . 
ويدل قول المؤلف: ويذكرء على أنه غير متأكد من صحة الحديث. 


0 


وقالت فرقة أخرى: بل اختياريّ تابعٌ لهوى النفس وإرادتهاء بل هو استحكاءُ 
الهوى الذي مدحَ الله مَنْ نهى عنه نفسه فقال تعالى: واا مَنْ حاف مقَام رنه وهی 
اَل عَنِ الْهَوى. قان لْجَنَةَ هي الْمَأرّى) [النازعات: ]٤١ ٠٤١‏ فمحالٌ أن ينهى 
الإنسانُ نه عما لا يدخل تحت قدرته. 

قالوا: والعشق حركة أختيارية للنفس إلى نحو محبوبهاء وليس بمنزلة الحركات 
الاضطرارية التي لا تدخحل تحت قدرة العبد. قالوا: وقد ذم الله سبحانه وتعالیى أصحابَ 
المحبة الفاسدة الذين يحبون من دونه أنداداًء ولو كانت المحبة اضطرارية لما دجوا عَلَى 
ذلك . قالوا: ولأن المحبة إرادة قوي والعبد يُحْمَدٌ ويذَمٌ عَلى إرادته» ولهذا يمد مرد 
الخير SS.‏ ويڏ مرید TS‏ وقد ذم الله الذين یحبون کک 
الفاحشة في الذين امنواء واش أن لهم عذاباً الما ولو کانت الخ لآ تلك ل 
يتوعذهم بالعذاب عَلى ما لا يدخل تحت قدرتهم. قالوا: والعقلاء قاطبة مُطبقون عَلّى 
لوم من يحب ما يتضرر بمحبته. وهذا فطرة فطرَ لله عليها الخلقء فلو أعتذر بني لا 
أملك قلبي لم يقبلوا له عذراً. 

فصل : وفصل النزاح بين الفريقين أن مبادىءَ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت 
التكليف» فإن النظر والتفكر والتعرّض للمحبة أمرٌ اختيارئ. فإذا تى بالأسباب كان ترقت 
EGET‏ 
E‏ اتن مهارق 
تى الإاققالة من ذب فلم يستطعها ولم يستطق 

وها ل اله ت الخمرء فإن تناوّل المسكر اختياري وما يتولد عنه 
السكر اضطراريّء فمتى كان السببٌ واقعاً باختياره لم يكن معذوراً. N ET‏ 
SS‏ ولهذا إذا حصل العشقى 
بسب غیر محظور لم یلم عليه صاحبّه» کمن کان یعشق امراته أو جاریته : ثم فارقها وبقي 
عشقها غير مفارق له» تلا لا يدم على ذلك كما تفم في قصة يروميت . وكذلك 
ذا نظر نظرةَ فجَاة ثم صرف بصره وقد تمكن العشق من قلبه بغر اختیاره» على أن عليه 
مُدافعته وصرفه عن قلبه بضدّه» فإذا جاء أمرٌ يعْلبّه فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في 
دفعه. . ومما يبين ما قلناء أن سكر العشق أعظمٌ من سكر الخمر كما قال الله تعالى عن 
عشاق الصور من قول لوط : «لَعَمْرً نهم لفي سكرتهمْ يعْمَّهون) [الحجر: ۷۲] وإذا 
کان آدنی السکرین لا يُغذر صاحبّه اذا تعاطی أا و را السكر الأقوى 

مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصانا إلى هذا الموضع فلنذكر باباً في سكرة الحب وسببها. 


٠°٠١ 


الباب الثاني عشر 


في سكرة العشاق 


ولا بذ قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكر وسببه وترلّده فنقول: الك 
Gr‏ . قال الله تعالى: ليا أبّّا 
لَذِینَ منوا ل قربُوا الصَاَةَ وَأمْ سَكازى حى تَعْلَمُوا ما تَقولون [النساء: ]٤١‏ فجعل 
الغاية التي يزول بها حكمٌ السكران أن يعلم ما يقولء فمتی لم یعلم ما قول فهو في 
السكر» وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه» هذا خو خد السكران عند جمهور اهل 
العلم. 

قيل للإمام احم بن حنبل رحمه الله تعالى : : بماذا يُعْلمٌ أنه سکران؟ فقال : ا 
یعرف ثوبّه من ثوب غیره» a a Ss‏ . ويذكر عن الشافعيَ رحمه الله تعالى أنه 
قال : إذا اخحتلط كلامّه المنظوم» وأفشى سره المكتوم. وقال محمد بن داود الأأصفهاني : 
إذا عربت عنه الهموم» وباح بسره المكتوم. فالسكر يجمع معتيّین : وجود لذة» وعدم 
تفع والذي يقصد السكر قد يقصد أحدَهما وقد يقصد كليهماء > فإن النفس لها هوى 
وشهوات تلتدٌ بإدراكهاء والعلمٌ بما في تلك اللات من المفاسد العاجلة والاجلة يمنعها 

واا الل ناما بأن لا تفعلء فإذا زال العقل الامر والعلم الكاشف انبسطت 
النفس في هواهاء وصادفت مجالاً واسعاً. ) 


وحرم الله سبحانه وتعالى. السكر لشيئين ذكرهما في کتابه من قوله: انما ريد 
الْسَبْطان أن ن وقح بتكم العَدَارة َألْبعْضَاءَ في الْحَمْر والمَيْسر َيَصدَكَمْ عَنْ ذكر أللَّه وَعَن 
ألصلاة فهل انتم مهود [المائدة: ]۹٤‏ فأخبرَ الله سبحانه أنه يوجب المفسدة الناشئة 

من النفس بواسطة زوال العقل» ويمنع المصلحة التي لا تم إلا بالعقل.. 

وقد یکون سببٌ السکر ألّماً كما يكون لله ال0 ا ابا الاس 
ربكم إ إن زَلرَلة السَاعَة شيْءٌ عَظيمٌ .4 بوم ترَوْتها ذل کل مُرْضِعَة عًَا أرْضعْتَ ر ل 
ذات حَمْلٍ A E TS‏ سکاری مَأ هم بسکارّی ولک عَذاتَ الله شدي 
[الحج: ١ء‏ ۲]. وقد يكون سببة قوًة الفرح او الیخرت ف حاط ون 


1۹4¥ 


تتغیر أفعالّه بحت يزول ا وریما قتله الفرځ بسب طبيميٌ وهو انبساط 2 القلب 
u‏ ارا عن العادة» والدم حامل الحا الغريزي فیبرد القلب لسمبا انبساط دمه 


فیحدث الموت. 


رد چری هذا لاحمد بن طولون امیر مص قا ربیاو في يوم بارد وعنده ي 
له» فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب» فصبه في حجره ومضى» 
فاشتدٌ فرحه به فلم يحمل ما ورد عليه من الفرح فقضى مكانه» فعاد الاميرٌ من شأنه 
وجار ميتا والصبي يبکي عند رأسه فقال: من قتله؟ فقال : مر بنا رجل 
الله خيرا - فصب في حجر أبي شا تلمكا ففال الاير ضدى نح فلاهء ٠‏ 
الغنى وهلة واحدة ا عن احتماله فقتله» ولو | عطيناه ذلك اسیج م ل زنر 
الصبي عَلى أن يأخذ الذهب فأبى وقال: ٠‏ والله لا مسك شيعا قتل أبى 


والفقضود أن السك برخت اللدة و کت نھ ف ة والأشربة» 
فان صاحبها یحصل له لذ وسرورٌ بها یحمله عَلی تنا لها لأنها تغيّب عنه عقله فتغيَب عنه 
الهموم والغموم والأحزان تلك الساعةء ولكن بط في ذلك فإنها لا تزول ولکن 
تتوارى» فإذا صحا عادّت أعظمَ ما كانت وأوفره» فيدعوه عَرْذّها إلى العَوْد كما قال 
الشاعر: 
وكاس E E E‏ وأخحرى تداويت منهابها 

ومن الناس من يقصد بها منفعة البدن وهو غالط» فإنه يترتب عليها من المضرًة 
المتولدة عن السكر ما هو أعظمٌ من تلك المنفعة بكثير» واللدّة الحاصلة بذكر الله والصلاة 
عاجلاً وآجادً أعظمُ وأبقى وأدفع للهموم والغموم والأحزان. 

وتلك اللة أجلبُ شيْءٍ للهموم والغموم عاجلاً وآجلاًء ففي لدّة ذكر الله والإقبال 
عليه والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة العظيمة السالمة عن المفاسد الدافعة 
للمضارٌّ غتّى وعرَّض للإنسان الذي هو إنسان عن تلك اللدّة الناقصة القاصرة المانعة لما 
هو أكملٌ منهاء الجالبة لألم أعظمَ منها. 

فصل : ومن أسباب السكر حب الصّوّر» فإنه إذا استحكم وقوي أسكر المحبَء 
وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة ولا سيما إذا اتصل الجماعٌ بذلك الحب» فإن صاحبه 
ينقص تمييزه أو يعدم في تلك الحالة بحيث لا يميّز» فإن انضاف إلى ذلك السكر سك 
الشراب بحيث يجتمع عليه سكرٌ الهوى وسكرٌ الخمر وسكرٌ لذة الجماع فذلك غاية 


۹ا 


)١(‏ وهلة واحدة: أي دفعة واحدة. 


۰۸ 


السكر. ومنه ما يكون سببةٌ حب المال والرٌئاسة وقوّة الخضب» فإن الغخضب إذ 
أوجب سكراً يقرب من سكر الخمر. 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل النبي ية وقوع الطلاق فيه بقوله: «لا طلاقَّ 
في إغلاق ۲ زوا ابر داود رقال اه الت وا ا 
تعالى أيضا بالغضب . 

ومما يدل على صحة ذلك قولّةُ تعالى : ولو يُعَجُلٌ الله للناس لسر أستَعْجَالهِم 
بالَْيْر لَمَّضِي إلَبّهِمْ أجلم [يونس: [١١‏ قال السلّف في تفسيرها: هو الرجل يدعو على 
نفسه وأهله في وقت الغضب من غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءّه لأهلكه 
وأهلك من دعا عليهء رک اح 0ا و ا ا 


یچب دعاءه. 


ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه بالهلاك: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» قال رسول الله ية : «أخطاً من شدَّة الف ولم يکن بذلك کافراً لعدم قصده. 
وذكر النبي كلا ذلك تحقيقاً لشدة الفرح الذي أفضى به إلى ذلك. وإنما كانت هذه الأشياء 
قد توجب السكرَ لأن السكرَ سببة ما يوجب اللذة القاهرة التي تغْمُر العقلء وش ال 
دراك المحبوب» فاإذا كانت المحة فة وإدزاك المحر ب قرا والفل ضمغا نخدت 
السكرء لكن ضعف العقل يكون تارة من ضعف المحبة وتارة من وة السبب الواردء 
ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل 
لمن اعتاد ذلك وتمکن فيه . 

فصل : ومن أقوى أسباب السكر المُوجبة جبة له سماعٌ الأصوات المطربة من جهتين : 
من جهة أنها في نفسها توجب لَه قويةً ينخمر معها العقلء ومن جهة أنها تحرك النفس 
إلى نحو محبوبها كائناً ما كان» فيحصل بتلك الحركة الشوق و مع التخيّل 
للمحبوب وإدناء صورته إلى القلب واستیلائها على الفكرة ذه عظيمة تقهز العقلًء 
فتجتمع لذة الان ولد الاجا زايا يمرن المَعَنيّون بهذه للات سما الألحان 
بالشراب كثيرا ليكمُّل لهم السكرٌ بالشراب والعشتي والصوت المطرب»› فيجدون من لذة 
الوصال وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها. 


e 
E 


الطلاق باب ۸ء واد بن ماجة في الطلاق پاب ١۱ء‏ وأحمد في المسند ۷۹/۹3). 
(۲) من حديث رواه مسلم في التوبة حديث رقم ۷. 


۰۹ 


فالخمرٌ شراب النفوس» والألحان شَرابٌ الأرواح» ولا سيّما إذا اقترن بها من 
الأقوال ما فيه ذكر المحبوب ووصفٌ حال المحب على مقتضى الحال التي هو فيهاء 
فيجتمع سماعٌ الأصوات الطيّبة وإدراك المعاني المناسبة» وذلك أقوى بكثير من اللذّة 
الحاصلة بكل واحد منها على انفراده» فتستولي اللدّة على النفس والرٌوح والبدن أنه 


ا فحت فان الكو فک را ف الل اط غه السات ل انا 
تولد عنها اضطراريّ غير اختياري وبالله التوفيق . 


11۰ 


الباب الثالث عشرة 
فى أن اللذة تابعة للمحبة فى الكمال والنقصان 


فكلما قَويّت المحبَة قويت اللذّه إدراك المحبوب» وهذا الاب من أجل آبواب 
الكتاب وأنفعها. ونذكر فيه بيان معرفة اللذّة وأقسامها ومراتبها فنقول: اما اللذة فرت 
اا إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي . قال شيخنا: والصوات أن يقال إدراك 
الألائم سب اللذة وإدراك المنافي سب الألمء ا والالم يشان عن إدراك الملائم 
ل والإدراك سبتٰ لھماء واللة أظهر من کل ما عرف به فانها ام وجدانيّ› 
وإنما تَعَرّف بأسبابها وأحكامها. الل اله دوالرر وة ال وط ب الفين 
والنعيمُ ألفاظ متقاربة المعنى» وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملةء بل ذلك مقصود كل حي 
وذلك آم ضرورئٌ من وجوده» وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحسل والعلوم 
البديهية في المبادىء والمقدّمات» فإن كل حي له علم واا وله غم اراد 
وعلمٌ الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظريًا استدلاليا لاستحالة الور والتسلسل؛ e‏ 
له و U‏ بديهي يبده النفسَ ويبتدىء فيهاء فلذلك يسمَّی بدیهيًا وان وهو من 
نوع م ضط إليه النفس ويُسكى ضرورئًا . فإن النفس تُضطر إلى العلم تارة وإلى العمل 
ا وكذلك العمل اللاختيارئ المراديٌ له مراد فذلك المراد إما أن يراد اة او 
لشيء آخر» ولا يجوز أن يكون كل مراد مراداً لغيره حذراً من الدّور والتسلسلء فلا بد 
من مراد مطلوب محبوب a‏ فإذا حصل المطلوتث المراد المحبوب فاقتران اللذة 
والنعمة والفرح والسرور زف العين به على قدر فة محبته وإرادته والرغبة فيه» وذلك 
مر دوقي وجدئ» ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السالكين اسم الذوق والوّجد 
لما في وجود المراد المطلوب من الذوف والو الموجب ا والسرور والنعيم . 
فهاهنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعانيء اخدها الشهية رالارادة والعل والظلب 
والمحبة والرغبة ونحرهاء الثاني: الوق والوّجد والوصول والظفر والإدراك والحصول 
والتَيْل ونحرّهاء الثالتٌ: اللذة والفرّح والنعيم والسرور وطيب النفس وقرَّة العين 


ونحوّهاء وهذه الأمور الثلائة متلازمة . 


۱۱۱ 


فصل وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذمُ إذا أعقبت ما أعظم منها أو 
منت لذ شرا مها ود ذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة وهي لذ لدا الأخر: 
ونعيمها الذي هو هو أفضل نعيم وأجله كما قال الله تعالی : رلا زٍ نضيع اجر السشن: 
9 آلا خرة E‏ اموا وکانوا تقون [يوسف : 7 وقال تعالى : 
«للَُذينَ احسنوا في هذه الا ألاخرَة خير وَلنغم دار َلمَُقَينَ 4 [النحل : 
۰]» وقال تعالی: ا توثرُون أَلْحَيَاةَ آلذنيًا. والاخرة خي وأنّى4 [الأعلى : ١٠ء‏ 
۷ وقال تعالی: ا الدَارَ الآأخرَة لَهى الحَيّوان لو كانوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت: 
1€« وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون: : فافض ما أت قاض إنمَا فضي 
هذه أَلْحَيَاَ ألذَتًا . إا من برا لیغفر لتا خطايانا وما أَكرهَتًا عله م من السخر وآلله خير 
ابم ی) [طه: ۷۲ ۷۳] الل سبحانه وتعالى إنما خحلق الخلقى ا القرار وجعل اللذة 
کلھا باسرھا فیھا کما قال الله تعالی : [وفيها ما تَشهيه يه الأنفس ولد ألأعَينٌ [الزخرف: 
۱ء وقال تعالی : 9اد تعْلَمُ تن ما أحفي لهم من د رة أعَينٍ [السجدة : ۷[ وقال 
النبي بلا : «يقول الله تعالى : أعْدَذْتُ لوبّادي الصَالحينَ ما ل يِن رأث وَل ادن سَمعَثْ وَل 
خطر على فلب بشر له ما اطلعثم»“ أي غير ما اطلعتم علي وهذا هو الذي قصده 
الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث قال: 3يا قوم تيعون أَهْدِكمْ سيل ألرشاد. A‏ 
هذه ا آلذنيا ماع وان الآاخرة هي دار لقَرَار4 [غافر: ۰۳۸ ۳۹] فأخبرهم أ ا 
معام مت بها إلى غيرهاء وال رة هي المستقَرٌ والغاية . 

فصل : وإذا عرف ان لذات الدنيا ونعيمَها متا ووسيلة إلى لذا الذار الا 
ولذلك خلقت كما قال النبي بي : «الذنيا ماع خير ر ماع الذنيا المراة أ الصّالحَة» "“ فكل 
له أعانث عَلى لَذاتِ الدار الآخرة فهي محبوبة مرضي للب تعالىء فصاحبّها يلتذ بها 
من وجهين : ی وا ا يصالها له إلى مرضاة ربه وإفضائها 
إلى لذةٍ أكملً منهاء فهذه هي اللذة التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة 
التي تقب غاية الألم وتفوّتُ عليه أعظم اللذات» ولهذا ثاب المؤمن على کل ما یلتذ به 

من المباحات إذا قَصدَ به الإعانة والتوصل إلى لذ اة ونعيمها» E‏ 
E A Es‏ فإنه إذا باشرها والتدٌ قله 


(۱) أخرجه البخاري فى بدء الخلى باب c۸‏ وتفسير سورة ۳۲ باب 3 والتوحید باب ۵0 ومسلم في 
الإيمان حديث »١١١‏ وصفة الجنة حديث ۲ - ه٠‏ . والترمذي فى تفسير سورة ۳۲ باب ۲» وسورة 
٩‏ باب ۱ . وابن ماجة فی الزهد باب ۳۹. وأحمد فی المسند .)۳٤ /٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الرضاع باب ٥۹‏ والنساثي في النكاح باب ٠١‏ وأحمد في المسند .)٠٦۸/۲(‏ 


11۲ 


فندة ونفسه بوصالها u reg‏ اللذّة المحرّمة على 
لذته» كما قال النبي ل «وفي بضع أَحَدكم أ جه قالوا: ي سول الله ایائ ادنا شهرت 
َيون لَه فيها اجر ر؟ قال : رايم لؤ وَضَحَها في الحَرام الان عله و۹٤‏ قالوا: نعم قال : 
«فكذلكّ إذا وَضعَها في الحَلاَل يون له اج . 

واعلم أن هذه اللدّة تتضاعف وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على 
الله وإخلاص ال له والرغبة في الدار الإخرة فإن الشهوة والارادة الق في 
الصوّر اجتمعت له في صورة واحدة» والخوفَ والممٌ والغمٌ الذي في اللذة a‏ 
معدوم في ذه فاذا اتفق له ت هذا ا س وور ا زفت ا 
ضرت درغ رة لبا و عن النظر إلى سواها وتفه عن التطلّع 
E EP EOE‏ وهذا أطيب نعيم يال 
من الذنباء وجعله النبي ڳلا ثالكٌ ثلاثة ثة بها ينال خير الذّنيا والأخرة وهي: قلبٌ شاكرء 
ولان و ا ج ء إن نظر إليها سرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله» فالله المستعان. 


فرغ قال: ين الّاب؟ ا e‏ الهم ارزقني امراةً اذا نظرث إل 
سرتني» راذا آمرتها طاعتني» وٳذا ت عنها حفظت عبتي في نفسها ومالي. 


والألم والحزم و يشا ق عدم العلم بالمحبوب النافع» أو من عدم إرادته 
وایثاره مع العلم E‏ من عدم إدراکه والظفر به مع محبته وإرادته» وهذا من اعم 
الألم. . ولهذا يكون ألم الإنسان في البرنخ وفي دار الحیوان بفوات محبوبه أعظم من 
ال بفواته في ادنيا من اة اورجه ادها معرفته هناك بکمال ما فاته ومقداره» 
الثاني : EE EE‏ آنه قد حیل بینه وبینه کما قال الله تعالی : 


چ 


جيل بهم وين ما ما شه e‏ الثالث: e‏ ضده e‏ فلیتامل 
ET‏ إلبه واو ا eT e‏ 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة باب o۲‏ واو داود في التطوع باب ۲ والأدب باب 11۰ وان في 
المسند .)١۱۹۸ ء۱١۹۷ /٥(‏ 
(۲) البرزخ: الحاجز بين شيئين» وما بين الموت والبعث» فمن مات فقد دخل البرزخ. قال تعالی : 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعثون). 
)۳( دار الحيوان: هي الدار الاخرة. 
روضة المحبين / م ۸ 
۱11۳ 


وحالة ما أقطعهاء فأين هذه الحال من حالة مَنْ يلد في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله 
سبحانه وتعالى من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ بقهر العدو وجهاد في 
سبيله» فضلا عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده والاثابة إليه والتوكل عليه 
والإقبال عليه وإخلاص العمل له والرضا به وعنه» والتفويض إليه وفرح القلب وسروره 
بقربه والأنس به والشوق إلى لقائه كما في الحديث الذي صححه ابن حجان والحاكم : 
«وَأسأَلْكَ لَدَةَ النّظر إلى وَجْهِك وَالشَوْق إلى لِقَائكَ» وهذه اللدّة لا تزال في الدنيا في زيادة 
مع تنقيصها بالعدوّ الباطن من الشيطان والهوى والنفس والدنيا والعدو الظاهرء فكيف إذا 
تجرّدت الروح وفارقت دار الأحزان والافات واتصلت بالرفيق الأعلى 6 الذين ق 
الله عَلَيْهمْ م ال وَالصْدّيقينَ وَأَلسَهَدَاءِ وَألصّالحينَ وحَسْنَ اولك رَفيقاً. ذلك الفضل 
من الله وكفى بالله عليما# [النساء: ٦۸‏ 1۹]. فإذا أفضى إلى دار النعيم فهنالك من 
أنواع اللذة والبهجة والسرور ما لا عي رأت ولا أن سمعت ولا خطر عَلّى قلب بشرء 
ا ا الوضيعة الدنيئة التي لا يها الشوق إلى ذلك طرباًء ولا تتقد نار 
إرادتها لذلك رغباًء ولا تبعد عما يَصْدٌ عن ذلك رَهَباًء فبصائرها كما قيل : 
حَمَافيش أعشاها النهارٌبضوئه ولاَءَمماقطع من اليل مظلم 
تجول حول الُْش» إذا جالت النفوس العلوبّة حول العرش» وتندس في 
الأحجارء إذا طارت النفوس الزكية إلى أغلى الأوكار. 
ا اا ا لی افیا ی ا اد 
فصل : وكل َة أعقبت ألماً أو منعث دة أكملٌ منها فليست بلدّة في الحقيقة وإن 
غالطت النفس في الالتذاذ بها فأي لذّة لآكل طعام شهيّ مسموم بطع أمعاءّه عن قريب؟ 
وهذه هي لذَاتُ كنار والفسًاق علوّهم في الأرض وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق 
ومر حهم . . وذلك مثل لذّة الذين اتخذوا من دون اله أولياءَ يحبونهم كحبَ الله ا 
مَوَدة بهم في الحياة الدنياء ثم استحالت تلك اللذّة أعظم ألم وأمره. e‏ 
الفاسدة والفرح بهاء ولذة غلبة هل الجور والظلم ل ا وت 
النشكات. وقد أخبر الله سبحانه وتعالی نه لم ُمكنْهم من ذلك لخیر یریدہ بهم E‏ 
استدراجّ منه لينيهم به أعظم الألم قال الله تعالى: ا E aS‏ 
سرع لهم في الحَيْراتِ بل لا يَشَعرُون) [المؤمنون: 1٥٩ ٥‏ وقال تعالی : فلا تَعْجبْكَ 
0 ل أوْلادهُيْ ا بريد الله لعب بهم بها في أَلْحَيَاة الاو ف وه 
كافون [التوبة: .]٠١‏ 
فصل : وأما اللدّة التي لا تعة عقب ألماً في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك فهي لذة 


۱14 


باطلةء إذ لا منفعة فيها ولا مضرَة»› وزمثهًا يسيرٌ ليس لتم النفس بها قدر وهي لا ب أن 
شل عما هو خير وأنفعٌ منها في العاجلة والأجلة وإن لم تَشْعَلْ عن أصل اللذة في 
الاخرة وهذا القسم هو الذي عناه النبي ي بقوله: « کل لهو يلهو به الرَجُل د ر ل ا 
رمي بقوؤسه وتأديبة فَرْسَّه وملاعبتة هله قهن من الْحَقّ» (رواءه مسلم) ولھذا کانت لذة 
اللعب بالدف في العرس جائزة فإنها تعين على النكاح» كما تعين لذة الرمي بالقوس 
وتأديب الفرس على الجهاد» وكلاهما محبوب لله . فما اعات غل شرل موت فهر 

من الحق» ولهذا عَدَ ملاعبة الرجل امرأته من الحقَ لإعانتها على مقاصد النكاح الذي 
يحبه الله سبحانه وتعالى» وما لم يعن على محبوب الرب تعالى فهو باطل لا فائدة فيهء 
ولكن إذا لم يكن فيه مضرَة راجحة لم يُحَرّمْ ولم ينه عنه» ولكن إذا صد عن ذكر الله وعن 
الصلاة صار مكروها بغيضاً للرب عز وجل مَقيتاً عنده إما بأصله وإما بالتجاوز فيه. وكلْ 
ما صد عن اللذة المطلوبة فهو وبال على صاحبه» فإنه لو اشتغل حين مباشرته له بما 
ينفعه ويَجْلبٌ له اللدّة المطلوبة الباقية لكان خيراً له وأنفع. 


a 


ولما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة 
العظمى إلا بإعطائها شيئا من لذة اللهو واللعب بحيث لو فطمث عنه كل الفطام طلبت ما 
هو شر لها منه رخص لها من ذلك فيما لم يرخص فيه لغيرها. وهذا كما دخل عمرٌ بن 
الخطاب رضي لله عنه على النبي ب وعنده جوار يضربن بالف فأسكتهنْ لدخوله وقال : 
«هذا رَجُلٌ لل يحب البَاطل»“ فأخبر أن ذلك باطلٌ ولم يمنعهن منه لما ترب لهن عليه 
e LC‏ ويرك به مفسدة ارجح من مفسدته» وأيضاً فيحصل لهم من 
التألّم بتركه مفسدةٌ هي أعظمُ من مفسدته فتمكينهم من ذلك من باب الرحمة والشفقة 
والإحسان» كما مكن النبي ييل أبا عمَير من اللعب بالعصفور بحضرته“» ومكن 
الجارتن من الخاء يخضرةه 0 ومن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى الحبَشة وهم 


(۱) غير موجود في صحیح مسلم» وقال العراقي في تخريج آحادیث الإحياء: رواه أصحاب السنن 


الأربعة. 
(۲) رواه الإمام أحمد في قصة أخرى ليس فيها ذكر الدف والجواري بل قاله َي للأسود بن سريع وکان 
و 


(۳) هو حديث: «يا أبا عمير ما فعل الُعيْر» رواه البخاري في الأدب باب ١۸ء .۱١١‏ ومسلم في الأدب 
حديث .۳٠‏ وأبو داود في الأدب باب 1٩‏ . والترمذي في الصلاة باب ١1ء‏ والبر باب .٥۷‏ وابن 
ماجة فی الأدب باب .۲٤‏ وأحمد فی المسند (۳/ ۰۱۱۰ 1۱۹ ۱۷۱ ۰۱۸۸ ۱۹۰ ۱١۲۰ء ١۲‏ 
(AA YA ۴‏ 

(6) أخرجه البخاري في العيدين باب ۳. ومسلم في العيدين حديث .٠١‏ وابن ماجة في النكاح باب 
١‏ 
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يلعبون في المسجد"» كن تاك الا أن شرت غا راه لوقا فك 
فأين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم المقتدى بهم ذلك ديناً وطريقاً مع التوسّع فيه 
غاية التوسُع بما لا ريب في تحريمه؟ ونظيرٌ هذا إعطاء النبي إا المولَمَةَ قلوبهم من الزكاة 
رالتية لعف قلوبهم عن قلوب الراسخين في الإيمان من أصحاب ولهذا أعطى هؤلاء 
س هؤلاء وقال: أَكلْهُمْ إلى مَا جَعَلّ الله في قلوبهمْ من العَاءِ والخير» ونظير هذا 
مزاحه ي مع مَن کان يمزح معه من الأعراب والصبيان وأا ا لقلوبهم» 
واستجلاباً لإيمانهم» وتفريحاً لهم . وفي مراسيل الشعبيّ ان لني لا مر على أصحاب 
الدركلة فقال : «خذوا يا بني ارف حى تلم اهود وَالتصّازی في دينتا ا 
(ذکره أبو عبید وقال: الدركلة: لعبة العجم) فالنبي لله يبدل للنفوس من الأموال 
والمنافع ما يتألّفها به على الحق الغامور ر كرون المبذول مما يلت به الأخذ ويحبه» 
لأن ذلك وسيلة إلى غيره ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصارء 
بل يبذل لهم أنواعا ا من الإحسان إليهم»ء والمنافع في دینهم ودنیاهم. ولما کان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل ولا سماعهء ولا يحتاج أن 
ا ا وليس مأموراً بما أمر به انب ب من التأليف على الإيمان به 
وطاعته بکل طریق r e r‏ 


فصل : إذا عرف هذا فأقسامُ اللذات ثلاثة : لذ جتمانة ولاه شال وهمية› وة 
E‏ 

فاللذة الجتمائية لذة الأكل والشرب والجماع» وهذه اللذّة يشترك فيها مع الإنسان 
الحيوان البهيمء > فلیس کمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركة نقص الحيوانات له فيهاء ولأنها 
لو كانت كمالاً لكان أفضل الإنسان وأشرفّهم وأكملهم أكثرهم أل وشرباً وجماعاًء وأيضاً 
لو کانت کمالا لکان نصیبٰ رسل الله وآنبیائه وأوليائه منها في هذه الدار أكملَ من نصيب 

أعدائه . فلما كان الأمرٌ بالضد تبين أنها ليست في E ANE‏ 

تضكّنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى كما تدم . 

ء٠١ والجهاد باب ۷۹ والمناقب باب‎ ۰۲١ أخحرجه البخاري في الصلاة باب ۲۹۹ والعيدين باب‎ )١( 
ومسلم في العيدين حديث ۱۷ › ۲۱ ۲۲ والمساجد حدیث ۱۸ . والنسائي في‎ . ٠٠٤ والنكاح باب‎ 
١ ۸1 177 ۸۵ ۸٤ ۸۳ 0٩ ۰۳۹۸ /۲( وأحمد في المسند‎ .۴۵ ۳٤ العیدین باب‎ 
(VY ۷ 

(۲) ربما يشير بذلك إلى إنشاد النساء عند قدوم رسول الله ياد قال الحافظ العراقي: رواه البيهقي في 
دلائل النبوة وليس فيه ذكر للدف والألحان. 

(۳) أرفدة: أبو الحبش. والحديث رواه الخرائطي في اعتلال القلوب وفي الصحاح بلفظ: جدوا. 


۱۱٦ 


فصل: وأما اللذة الوهميّة الخيالية فلذة الرَئاسة و التعاظم على على الخلق الق 
والاستطالة عليهم . 

وهذه اللذة وإن كان طلذَبْها أشرفَ نفوسا من طلاب اللذّة الأولى فإن آلامَها وما 
توجبه من المقاسد ۰ أعظم من التذاذ القن بها» فإِن صاحبها متعصب لمعاداة كل 
من تعاظم وترأس عليه. ولهذا شروط وحقوق تفوت على صاحبها کثيراً من لذاته 
الحسية» ولا ر جل مان وا أعظمَّ منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة وإن 
a SES‏ سرت بحصولها . وقد قيل : إنه لا حقيقة Ey‏ 
دفع الام كما يدقع ألم الجوع والعطش وألمُ الشهوة الاکل والشرب ا ولذلك 
يدفع له الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. الد أن اللذة آم 
وجوديّ يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 

فصل : وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات 
الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والحلم والمروءة وغيرهاء فإن 
الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذّة النفس الفاضلة العلوية الشريفةء فإذا انضكت 
اللذة بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا 
عن کل شيءٍ ولا يتعَوَض بغيره عنه» فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة نسْبتها إلى لذات 
الدنياء كنسبة لذّة الجنة إلى لدّة الدنياء فإنه ليس للقلب والرٌوح أل ولا أطيبُ ولا أحلى 
ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوقٍ 
إلى لقائه ورؤيته» وإن مثقال ذرَة من هذه اللذة لا يعْدَل بأمثال الجبال من لذات الدنيا 
ولذلك کان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله یُخْلْص من الخلود في دار لالام فكيف 
الإيمان الذي يمنع دخولًها؟ قال بعض العارفين: yy‏ 
ومن م تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حَسَرات» ويكفي في فضل هذه الل 
وشرفها أنها تخرح من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا» حتى إنه ليتألّم 
بأعظم ما يلتد به أهلُهاء وير منه فرارهم من المؤلم. . وهذا موضعٌ الحاكمٌُ فيه الذوق لا 
مجرّد لسان العلم . وكان بعض العرافين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم 
يذوقوا طيبَ نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: عة اف الا ته والشوى إل لقان 
رف ااه ودا 


وقال اخر : أطيب ما في الدنيا معرفته ومحنه» وألذ ما في الأخرة رؤيتةٌ وسماءٌ 
كلامه بلا واسطة . 
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وقال اخر: والله إنه لمر بالقلب أوقات أقول فيها : إن كان آهل الجنة في مثل هدد 
الحال إنهم لفي عيش طيب. وأنت ترى محبة مَنْ في محبته عذاب القلب والرُوح كيف 
وجب لصاحبها لدَةَ يتمنى أنه لا يفارقه حه كما قال شاعرٌ الحماسة: 


كى المحبون الصبابة ليتنسي E‏ من بينهم وحدي 
E ۸ EEE ERE‏ فلم يلة يلها قبلي محب ولا بعدي 


قالت رابعة : ی پد اا ولو تركوها لجالت في الملكوت 
ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. e a‏ ترکتموه وأقبل بعضکم على 
و ا ا ا العجائب. وقالت أمرأةً من العابدات: لو طالعت قلوب 
المؤمنين بفكرها ما خر لها في حُجُب الغيوب من خير الأخرة لم يضف لها في الدنيا 
عيش» ولم تَقَرّ لها في الدنيا عين. وقال بعض المحبين: إن حبّه عز وجل شغل قلوبَ 
مُحبيه عن التلذّذ بمحبة غيره» فليس لهم في الدنيا مع حبه عر وجل لذة تداني محبته 
ولا يؤمّلون في الأخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم. قا 
A E‏ ما من عبلٍ إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمرَ الدنياء وعينان في قلبه 
يبصر بهما أمرَ الأخرة» فإذا أراد الله بعبدِ خيراً فتح عينيه اللََينِ في قلبه فأبصر بهما من 
ال والنعيم ما لا خطر له مما وَعَدَ به مَنْ لا أصدق منه حدياًء وإذا راد به غير ذلك 
ترکه على ما هو عليه ثم قراً: لم عَلّى قوب أقَفَالْهًا) [محمد: ٤‏ ولو لم یکن للقلب 
المشتغل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره العقوبة إلا صدؤءٌ وقسوته وتعطيله عما خلقّ له 
لكفى بذلك عقوبة. 


وقد روى عبد العزيز بن ا ا ی > قال 
رسول الله ٤‏ ا هذه الفقَلوبَ َصْدَاً كما صدا الحّديد» قیل: يا رَسُول آلله فما 
جلاۇە؟ قال وة لمرن“ وقال بعض العارفين إن الحديد إذا لم پستعمل غشيه 
استاس فته كذلك القلب E ERN‏ 

حتى يميه ويهّلكه. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي» قال: 
بالذكر. وأبعدٌ القلوب من الله القلب القاسي› BR;‏ 
خوفٰ مزعج› فإن قيل : ما السبب الذي لأجله يلتذ المحبَ بحبه وإن لم يظفر بحبيبه؟ 
قيل : الحب يوجب حركة النفس وشدَة طلبهاء والنفسن خلقت متحركة بالطبع كحركة 


(1) في شرح الإحياء للحافظ العراقي قال: رواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف : 
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النارء فالخب جر كيا الطخة: > فكل من أحبَ شيا من الأشياء وجد في حبه لذة 
ورَؤحاً فإذا خلا عن الحب مطلقاً تعطلت النفسل عن حركتها وات وا وفارقها 
خفة النشاط . ولهذا تجد الكسالى أكثرَ الناس هكا وحزناء ليس لهم ر ح ولا سرور» 
بخلاف أرباب النشاط والجدّ في العمل اَی عمل کان» فإن و النشاط في عمل هم 
عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته» كان التذاذهم بحبه ونشاطهم فيه آقوی. وبالله 
التوفيق. 


۱۱۹ 


فمن مدح العشق ونمناه» وضط صاحبه على ما ونب من مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان الشخص ا فيه مجموعغ 
الحالتين . فقسمٌ مدحوا العشق وتمثزه ورغبوا فيه وزعموا آن من لم يدق طعّه لم يذق 
طعم العيش . الوا وقد وان كال للد ة تابع لكمال الحبَ فأعظم الاش لذة بالشيء 
أكثرهم محبة له» وقد تقدّم تقريره. وقد حبّب الله سبحانه وتعالى إلى رُسّله 
وأنبيائه نساءهم وسراریهم» فکان ادم ا بو البشر شديد المحبة لحرّاءء وقد أ الله 
- سبحانه وتعالی له خلق زوج مه لیسکن إبها قالوا: وحبّه لها هو الذي حمله على 
موافقتها في الأكل من الشجرة. قالوا: وأوَلُ حب كان في هذا العالم حب ادم لحواءَ 
EE‏ بين الزوجين. قالوا: وهذا داود من محبته للنساء 
جمع بين مائة امرأة. وكذلك ابنه سليمان. قالوا: وقد عاب اليهود - عليهم لعائن الله - 
رسول الله ئي محبة النساء وكثرة تزوجهء N‏ 
وإخبارا بأن ذلك من فضله وإنعامه عليه: ام يدون ألتاس على ما اهم ۾ الله من 
فضله فقذ انيتا ل راهيم ألْكَابَ راألحكمة واتَيَاهُمْ ملكا عَظيما) [النساء: .]٠۳‏ قالوا: 
وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن ا النساء سارًّة» ثم تسرّى بهاجر وكانت المحبّة 
لها. قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه : كان ابراهيم الخليل يحب سريته هاجر محبة 
شديدة» وکان یزورها في کل یوم على اراق من الشام من شغفه بها 

قال الخرائطي : حدثنا انصر بن داودء حدثنا الواقدي» عن محمد بن صالح› عن 
جه ين راهم عار مه و اا وقد ثبت في الصحيح من حديث 
الشُعبيَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ية على جيشِ وفيهم 
أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فلما رجعت قلت : يا رسول الله» من أحبٌ الناس إليك؟ 
قال: «وما ترید؟» قلت : «أحب أن أعلم». قال: «عائشة)» قلت : انما أعني من الرجالء 
قال : «أبوها»'“ وذكر Ee lS‏ انال 


ت سس ا 


() تدم بنحوه . 


۱۲۱ 


رضي الله عنها ذكرتها عند النبي بي فقال لها : يا بتي إنها حبيبة أ بيك. وأصل الحديث في 
الصحيح من حديث الليث عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن عن عائفة ئشة رضي الله 
عنها قالت : أرسل زواج النبي إلا فاطمة بنت التبي إلا إليه» فدخلت وهو مضطجع معي 
في مرطي ‏ فقالت : يا رسول الله» ا 
ساكتة» فقال لها رسول الله كلا : «ألسْت ثحبيل ما أٌحتٌ؟» قالت: بى قال : «فأحبّی 
قا ا 
لله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله یه يقسم بین نسائه فیعدل 
ویقول: «اللَهْمّ هذا فعلي فيمَا أَمْلكٌ قَلا تَلّمْني فيما تَمْلِكٌ وَل املك“ يريد بي أنه يطيق 
العدل بينهن في النفقة عليهن والقسم بينهنًّء وأما التسوية بينهنّ في المحبة فليست إليه 
N)‏ 

وقال ابن سیرین: سألت عبیدة عن قوله تعالی: «وَلَنْ تشتَطيغوا أن تدلوا ن 
اا حرَصتم€ [النساء : 1۹٠‏ فقال: يعني الحبً والجماع. 

وقال ابن عباس : لا يستطيع أن يعدل بينهن في الشهوة ولو حرص . 

وقال آبو قيس مولى عمرو بن العاص: بعثني عمرو إلى أ م سَلّمة فقال : اا اکان 
رسول انه بل هله وهو صائم؟ فإن قالت لا تقل لها إن عات ئشة رضي الله عنها حدَّثتنا 
آن رسول الله اء كان يقبّلها وهو صائم» فسألها فقالت : لاء فأخبرها بما قال عبد ا » 
فقالت أمّ سلمة رضي الله عنها: N‏ 
يتمالك عنهاء أما أنا فلا. وقال بيان الشعبيّ: أتاني رجلٌ فقال: امات الفوم 
حت إلا عائشة ئشة» فقلت : أما أنت فقد خالفت رسول الله ب كانت عائشة رضي اله عنها 
E‏ 

وقال مصعب بن سعد: فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمهات المؤمنين 
رضي الله عنهنّ عشرة آلاف عشرة الاف» وزاد عائشة ألفين وقال: إنها حبيبة رسول الله 


2 


(۱) المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفح به المرأة وجمعه مروط . 

(۲) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ۸ والنسائي في عشرة النساء باب ۳. 

(۳) أخرجه أبو داود في النكاح باب ۳۸. والترمذي في النكاح باب .٤١‏ والنسائي في عشرة النساء باب 
1. وابن ماجة في النكاح باب ۷ . والدارمي في النكاح باب .۲١‏ وأحمد في المسند /€(. 

(4) هو عبيدة السلماني كما جاء في تفسير القرطبى . 

)٥(‏ كذا. . ولعل الصواب أبو عبد الله أو عمروء والثابت في صحيح مسلم أنه ل كان يقبل أم سلمة وهو 
صائم . 


۲۲ 


ية . وکان مسروق اذا حدّث عن عائشة ا الله عنها يقول : حدثتني الصديقة 
ال س رت العالمين المبراة من فوق سبع سموات. قال A‏ 
حزم: وقد حب من الخلفاء الراشدين والأئمة المَهديين كثيرٌ. 
قال الخرائطي : واشترى عبد لله بن عمرَ جارية روميّة فكان يحبها حبًا شديداء 
فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها وْْدّيها. وكانت تقول له : 
أنت قالون» تعني جيد» ئم إنها هربت منه فوجد علیها وَجداً شدیداً وقال: 
قد كنت أحسبُني قالون فانصرفت ‏ فاليوم أعلم أني غيرٌقالون 
وقصة مُغیث وعشقه بَريرَةَ حتی إنه کان طوف وراء‌ها ودموعّه تسیل على خديه في 
الصحيح . . وكان عُرْوة بن أذينَة شيخ مالك من العلماء ء الثقات الصّلحاء وقفت عليه امرأة 
فقالت : أنت الذي يقال له الرجل الصالح وأنت تقول: 
ااا اتر ي اة لا فاق اي او اوو رت 
دعوت الي لسو أن تشي يعني ٠‏ للقي قي نوها وقي 
وقال صالح عن ابن شهاب : حثني عبيد الله بن عبد الله بن عة أن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : ينما نحن عند رسول الله ي في قريب من ثمانين رجلا ليس فيهم إلا 


فرشي › وال ما رابت صفحة وجوه قط حن من وجوعهم پومئل قال : ا 
فتحدثوا فیھنْ وتحدّثت معهم حتی اس ان کف قالواً: و ا ا ولا 


تمئّاه a‏ وقال E‏ 
کات شی لااد ی فب مالي مس رلا سنو 
n‏ فقال : اشڈمم س امتهم اجر a‏ 

الله اى ق ا ووضاف الك ا 
لن يقبل الله من معشوقة عملا يوماوعاشقهالهفان مهجور 

: ي 2 2 1 1 ٍ 
ليست بماجورة في فقتل عاشقها لكن عاشقهافي ذاك ماجور 

ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها لعنتها الملائكة حتى 
تصبح . قالوا: والعشق يصمي العقل ويذهب الهم ويبعث على حسن اللباس وطیب 


(۱) البيتان لقيس بن ذريح . 


۲۳ 


المطعم ومکارم الأخلاق ويعلي الهمة ويحمل عَلى طيب الرائحة وکرم العشرة وحةظ 
الأدب والمروءة» وهر يلاء الصالحين ومحنة العابدين › وهو ميزان العقول وجلاء 
الأذهان» وهو خلق الكرام كما قيل : 

قالوا: وأرواح العْشّاق عَطرة لطيفة» وأبدانهم رقيقة ضعيفة» وأزواجهم بطيئة 
الانقياد لمن قادهاء حاشا سكنها الذي سكنت إليه» وعقدت حبّها عليه. وكلامهم 

3 ف ۰ مه . ۹ 

ومنادمتهم تزيد في العقول» وتحرك النفوس» وتطرب الأرواح» وتلهو بأخبارهم أولو 

فأحاديتٌ العْسّاق زينة مجالسهم» وروح محادثتهم» ويكفي أن يكون الأعرابي 
الذي ل یذکر الملوك ولا جح الشجعان الأبطال یعشق ويشتهر بالعشقى فیذکر في 
E‏ العارت ا ت ۰ أخباره وتزؤی اشعاره» ويبقي ڏه العشى 

وقال بعض العقلاء: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء ا إن رك وان 
کک 
الطباع TT‏ ويله اا و وعو جلا القلوب 
الأذهان ما لم يقرطء نإذا أفرط صار سقماً قاتلًء ومَرَضاً نها لا تنفد فيه الاراءء ولا 
َنْجَعٌ فيه الحيّلء e‏ | 


وقال أعرابيٌ : هو ا تسن الف ومحادث العقل؛ تجله الضمائرء ود 
الجوارج: وقال عبد اله بن طاهر مير خراسان لولده: اعت عشقوا تضرفو و تشر فوا. ) 
وقال قٌدامة ٠‏ وصمه شض البلغاء فقال : : يشجع الجبانء ويسخي البخيل› ويصفي ذهن 
ES LE‏ وي له عر الملوك. ودع له صَولة 
e‏ داعية الأدب» اول باب فق به ا والقطنء کک به دقائی 
ويۇنس ا 4 سرور و في ا وفرځٌ سکن في القلوب. اوقل بض ٠‏ 


(۱) کذا. E‏ ٿي: آي مضتيا. 


۲٤ 


الرؤسا 


س ت 22 ى و 
: ء: ابنك قد عشق» فقال: الحمد لله» الان رقت حواشیه › ولطفت معانيه» ومّلحت 


إشاراته» وظرفتٰ حرکاته» ونت عباراته › وجادت رسائله» خلت E‏ فواظب 


عَلى المليح» واجتنب القبيح . 


8 ج Dra‏ ر ا 
وقيل لاخر ذلك فقال: إذا عشق لطف وظرّف ودف وَرّف. وقيل لبعضهم: متى 


یکون الفتی بلیغا؟ قال: إذا صف کكتاباًء أو وصف هوی ا 


يبا . حبيبا. وقيل لسعيد بن 


أسلم : إن ابتك شرع في ام ا فقال: دعوه E‏ ا E‏ وقال 


العباس بن الأحنف : 

وما الناس إلا العاشقون ذوو الهوى 
وقال الحسين بن مُطير: 

او اتراي ج ا 
وقال غیره : 

ولا خير في الدنياولا في نعيمها 
وقال اخر: 

هل العيسش إلا أن ترو وتغضدي 
وقال العطوي : 

تا و ال 


وقال ال : ) 

نظرت إليهانظرة فه ويها 
وقال اخر : 

وماسرني أني خلسيٌ من الهسوى 
وقال اخر : 

) وما تلقث إلا من العشق مُهْجَتي 
قال ا 


Y0 


ر 


سر م ر م 
ولا خير فيمن لا يحب ويعشق 


f .»‏ : اة فأين : ا 0 1 


ونيا ا ولا نتصرف 
وأنت وحيةمفردغيرٌعاشق 
وات بكأس العشق في الناس اران 
ااذ اتن الك راه 
ومن ذالهعقل سلية ولا هوى 
ولو أنذلي مابين شرق ومغرب 
وهل طاب عيش لامریءٍ ر ا 


وللافي نعيم ليس فيه حبيب 


وقال الكمَنْت: 


۶ و ي و 
العشق فيه حلارة ومرارة 


وال ا 


وقال :ا 
وقال ا 


إا انت لم تعشى ولم تدر ها الهوى 


وقال اخر : 
o,‏ س 
انت لم شى 


وقال اخر : 


ولم تذر ما الهوى 


إذا انت ل تنشق ی وله وها ارق 


وقال ار 

لد ت ا 
وقال الأقرعٌ بن مُعاذ: 

ولا خير في الدنيا إذاأنت لم تزز 
وقال اخر : 


i ا‎ 


e ۶‏ س 
فيمامضى اح إذالم يعغشق 
۶ 2 ۶ هھ 
فاسال بذلك من تطعم أو ذق 


وای E E e‏ 
ذفب الزمان وأنت خال مفرد 
فأنت وَعَيّْرّ في الفلاة سواءُ 
فكن حجَّرا من يابس الصخر جَلْمَدا 
فققم فاعتلف تشافأنت حمَار 
فتك 5 اولخ اة سا 
حبيب ا ولا واففى إليك حبيبُ 


ّ سب إل EET‏ 


وتواعد؟ قال : 9 ا ا پجيء منك شيء. وكان لبعض الملوك ولواح ساقي 


الهمّة دنيء النفس فاتر»ء فأراد أن یر 
وأحدة» فأعْلم بذلك الملكٌ ذ 


(1) الصبوة: الشوف والحنين والميل إلى الحبيب . 


شحَة لمك فسلط عليه الجواري والقيان ا 
فر وارسل إلى المحتوة أن تجن عله قري إن لا 


(1) جمع قينة : الأمة المغنية» وقيل الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. 


أصلُح إلا لملك أو عالم > فلما قالت له ذلك أخذ في التعلّم وما عليه الملوك من أدوات 
الملك حتى برع في ذلك. وقال المززباني: سثل أبو تفل هل يسلم أحدٌ من العشق؟ 
فقال : نعم الجلف الجافي الذي ليس له فضل ولا عنده فهم» فأما من في طبعه ادنی 
ظرّف أو معه دماثة أهل الحجاز وظرْفٌ أهل العراق فهيهات. وقال علي بن عبدة: لا 
بخلو أحدٌ من صَبوةٍ إلا أن يكون جافي الْحْلقَة ناقصاً أو منقوص الهِمّة أو عَلى خلاف 
ترکیب الاعتدال . قالوا: ula,‏ الكمال وتشبّه بهم . 
فالعالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له» وكذلك صاحبٌ كل صناعة وحرفة. ويكفي أن 
العاشق يرتاح لكريم الأخلاق والأفعال والشيم لتحْمّد شمائله عند معشوقه كما قال: 
ويرتاحللمعروف في طلب العلسى ۰ E E E EE‏ 
وقال أبو المنجاب: رأيت في الطواف فى نحيفَ الجسم بين الضعف يلوذ ويتعوّذ 
ويقول: ) 
رودت بان الحك يمم كله فقذَف في قلبي وينخلق الصذر 
فلا ينقضي ما في فؤادي من الهوى ومن فرحي بالحبً أو ينقضي العمر 
فقلت : يا فتى» أما لهذه البيَة حرمة تمنعك عن هذا الكلام؟ فقال: بلى والله ولكن 
الحبًّ ملأ قلبي بفرح التذكر» ففاضت الفكرة في سرعة الأوبة““ إلى من لا يشذ عنه معرفة 
فا فت الى واله ما يسرّني ما بقلبي منه ما فيه أميرٌ المؤمنين من الملك» وإني 
أدعو الله أن يٿبته في قلبي عمري» ويجعله ضجيعي في قبري» دَرَيْت به | أذر. هذا 
دعائي أو أنصرفَ من حَجّتي» ثم بکی» فقلتٌ: ما ببكيك؟ قال: خوفٌ آن لا پستجاب 
اي وله قصدت وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. . ٹم مضی . . قالت هذه الفرقة: 
وغاية ما يقدّر في أمر العشق أنه يقل صاحبه كما هو معروف عند جماعة من العْشّاق. 
وقد قال سويد بن سعيد الْحَدّثاني: حدثنا علي بن مُهر» عن ابي بحيى الَتات» عن 
a REET is‏ «مَنْ عشق فكتم وَعَفٌ 
صَبَرَ فمَاتَ فهو شهيد “ رواه عن سرد جماعة. وقال الخطيب: حدَثنا و 
علي بن آبوب لاء مته حتشا آبو عبد ال لزاني واب يريه واین ع شاذان قالوا: حدٌ 
PS O REDO SEREN‏ 


)١(‏ الجلف : الغليظ الجافي والأحمق. 
(۲) الشمائل جمع شمال: الأخلاق والطباع. OTN‏ 
(۳) البنية : الكعبة المشرفة. (۵) تقدم تخریجه . 


۲۷ 


في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف تجدك؟ فقال: حب من تعلم أورثني ما ترى . 
فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: 
اخدعا الغ س والثاني اللدة المحظورة. فأما النظرٌ المباح فأورثني ما ترى» وأما 
للذ الرة فانه منعني منها ما حڌثني آبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن 
مُنهر» عن أبي يحيى القتّات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 
ي آنه قال: «مَنْ عَشق وَكَىَم وَعَف وَصَبرَ عفر الله له وأذخله الجنَةَه . قال الحاكم أبو عبد 
الله : إنما ا من هذا الحديث»› فانه لم یحدث به غير سوید» وهو وداود بن علي 
وابنه أبو بكر ثقات . ثم رواه الخطيب : حدثنا الأزهري» حدّثنا المُعَّافى بن زكرياء حدَّثنا 
ل بن الفضل بن إبراهيم الأنصاري» حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» حدَّثنا سويد» 
حدثنا ابن مُسْهر» عن هشام بن عَرْوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. ورواه 
الرَبيْرٌ بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون» عن عبد العزيز بن أبي 
حازم» عن ابن آپي نجيح؛ عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي لاز 
به. ولفظه: «مَن عشق قحف فمات فهو شهید» رواه أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل 
الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب. حدثنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى من ولد عبد 
الرحجمن بن عوف» عن الزبير فذكره» فخرج سويد عن عهدة التفرّد به» على أنه لو تفرد 
به فهو ثقة» احتجٌ به مسلم في صحيحه . وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكتب عنه 
حديث ضمَام. وقال البغوي: كان حافظاً وكان أحمد ينتقي لولديه عليه صالح وعبد اللهء 
فكانا يختلفان إليه. وقال مسلم: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌ بن شيبة* هو 
صدوق . وأكثرٌ ما عيب به التدليس "وقد صرح هاهنا بالتحدیث »وعِيبَ بآنه ذهب بصره 
في آخر عمره» فربما أدخل عليه هذا الحديث في كتبه» ولكن رواية الأكابر عنه هذا 
الحديث كان قبل ذهاب بصره»ء لأنه إنما عمي في اخر عمره» وليس هذا بقادح في 
حدیثه . 

قلت : وهذا حدیتٌ باطلٌ على رسول الله کی قطعاً لا يُشْبةٌ کلامَه» وقد صح عنه أنه 
عد الشهداء ستة"“ فلم يذكر فيهم قتيل العشق شهيداً ولا يمكن أن يكون كل قتيل بالعشق 
شهيداً فإنه قد يعشق عشقاً يستحق عليه العقوبة. وقد أنكر حقَاظ الإسلام هذا الحديتَ 


)١( |‏ التدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري. وجاء في القاموس المحيط أن التدليس في 
الإسناد هو أن يحدث عن الشيخ الأكبر ولعله ما راه وإنما سمعه ممن هو دونه أو ممن سمعه منه 
ونحوذلك. 

() في الأصل: «سسًا». 


۲۸ 


على سويد وقد تكلم الناس فيه» فقال ابن المديني: ليس بشىءٍ والضريرٌ اذا كان عنده 
كتبٌ فهو عَيْبٌ شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعدما 
عمي . وقال البخاريٌ: كان قد عمي فيّلقن ما ليس من حديشه. وقال أبو أحمد 
الجرجاني: هذا الحديث أحد ما أنكر على سُرّيد» وأنكره البيهقى وأبو الفضل بن طاهر 
وأبو الفرج بن الجوزي وادخله في كتابه الموضوعات . 

ولما رواه أبو بكر الأزرق عن سويد عاتبه عليه ابن المَرْرّبان فأسقط ذكر النبي كل 
منه. وكان سويد إذا سئل عنه لا يرفعه» وهذا أحسنْ أحواله أن يكون موقوفاً. ولذلك 
رواه أبو محمد الحسين القاري من حديث أبي سعد البقال» عن عكرمة عن ابن عباس 
رضی الله عنهما قوله. وأما سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها فلا يَشكّ من شك رائحة الحديث أن هذا باطل عَلّى هشام عن أبيه 
عن عائشة» ولا يحتمل هذا المتن هذا الإسناد بوجه» والتحاكم في ذلك إلى أهل 
الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. والظاهر أن ابن مسروق سرقه وغبّر إسناده. وأا 
حديث الزبير بن بكار فمن رواية يعقوب بن عيسى وهو ضعيف لا تقوم به حجة قد ضعَفه 
'أهل الحديث ونسبوه إلى الكذب. 


روضة المحبين /م ٩‏ 
۱۲۹ 


الاب الخامس عشر: 


فبمن دم العش ونبرم به 
وما احتج به کل فرب على صحة مه 


قال الله تعالی إخباراً عن المومنین: رتا لا تَوَاخذتًا إن سينا أو طاتا رتا وَل 
تحمل عَليتا إضرا كما حَمَلَْةُ على اَلَذِينَ منْ قبلا ربا وَل تحَمَلْتا ما ل طاقة لتا به اغف 
عَنّا) [البقرة: ]۲۸١‏ وقد أثنى الل عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي ال ا 
يحمّلهم ما لا طاقة لهم به وقد فر ولت ال > ولیس المراد اختصاصّه به بل المراد 
أن العشتق مما لا طاقة للعبد به. وقال مكحول: هو شدَة الغْلْمَة. وقال النبي کلل: ١ل‏ 
ينبي لِلْمَرْءِ أن يُذِل تفس . قال الإمام أحمدٌ: تفسيرٌه أن يتعرض من البلاء لما لا 
وة وها طاق لهال الاي و ان الاي ل وا ا و 


والحبٌ مبناه على الذل والخضوع للمحبوب كما قيل : 

إنخضغ وذ لمن تحب فليس في شع الهوى أنف يشال ويغْق ر" 
وقال اخر: 

مساكين اهل العمشق حتى قبورهم عليهاترابٌ الذل بين المقابر 
وقال ال ) 


قالواعهدناك ذاعرفقلت لهم لأيعجب الناسٌ من ذل المحبينا 
رواد اال اقا د افون توق الج و 

قالوا: وإذا اقتحم العب بحر العشق ولعبت به أمواجه فهو إلى الهلاك آدنى منه إلى 
السلامة» كما ذكر الخرائطي انه کان بالمدينة جارية ظريفة فهويّٹْ رجلا من قريشِء وکان 
لا یفارقها ولا تفارقه فملهاء وزاد حُها له فسَقمت» وجعل مولاها لا يبا بشکواها ولا 
يرق لھاء حتی هامت على وجهها ومزقت ثيابها وأفضت”' إلى مر ا فلما ری ما 


(1) الغلمة: غلبة الشهوة وشدتها. (۲) أخرجه أحمد فى المسند .)٤٠٠١٥١ /٥(‏ 
(۳) شال : : أرتقع . وشال ميزان فلان: : غلب في المقاخرة ونحوها. 
E‏ بلغ وانتهى به إليه. 


۱۳۱ 


صارت إليه عالجها فلم ينفع فيها العلاج» وكانت تدور في السّكك بالليل وتقول: 


ألحب أؤّل مايكون لجاجة 2 


حتى إذا اقتحم الفتى ّج الهوى 
OEE‏ 


قال الخرائطى : واد عض اا 


٤ 
اللحث اورّله شيءَ يهيم به‎ 
يکون مبدۇه من نظرة غر فضت‎ 
كالنارمبدۇهامن قَذْحَة" فإذا‎ 


ا سه وتسوفه ٠‏ الأققدار 
جاءت ا > FE:‏ کبار 
غلب العَزاءٌ ويساحت الأسرار 


قلبٌ المحبٍَ ْفى الوت كاللَِّبٍ 
E‏ 


قالوا: وکیف يمْدح ا یمنع القرارء e‏ المنام» ا العقل› ا 


الجنون» بل هو نقسه جنون» كما قال بعض الحكماء 


فنونه» كما قال بعض العشاق : 


قالوا جنْلتَ بمن تهوى فقلت لهم 
E UN‏ 


: الجنون فنول» والعشق. فر من 


a 1‏ 1" أ j‏ م ااا : ان 
وإنما بعص المجنون في الحين 


ST ٠‏ اة وعِرضه ونفسّهء وضيع ا ومصالح 


دینه ودنیاه. قال الرس 


بن پکار: جاءت بدوية إلى أختِ لها فقالت : كيف بك من حب 


فلان؟ قالت : حر ا a‏ المتحرّك› ثم أنشأت تقول : 


فلو أن ما بي بالْحَصى فلق الْحَصى 


والرا ا ا 


وبالرّيح لم يسْمَعلهنْهبُوب 
ا 


فقلت : وال لأسأللّه كيف هو من حبك» فجاءته فسألته فقال: إنما الهوى هوان 
ولكنه خولفَ باسمه» وإنما يعرف ذلك من اسَْبْكنَةُ المَعَالم والطلول. 


وأنشد أبو الفضل الربعي : 
قد أمطرت عيني دما فدماؤّها 
كيف العزاء ولا يزال من الضنى 
لهفي على رمن مضى تجتازني 


() اللجاجة: التمادي فى العناد. 


بعدالدموع من الجفون هَوامل 
في الجسم مني والجوانح نازل 
فيه صروف الدهر وهي عواقل 


0 القدحة بالكسر: اسم لاقتداح النار. وضرم النار وأضرمها: أشعلها وأوقدها وألهبها. 


قالوا: : والعشق هو الداء الدؤى' الذي تذوب معه الأرواح» ولا يقع معه 
الا بل هو بحر مَنْ رکبه غرق› ااا ا وهو الذي قال فيه 


القائل : 


مااجد في الا دا 


زا اد ماداق زر م 
وقال العباس بن الأحنف 

ويح المحين ما أشقى نفوسهم 

يشقون افي هذه الدنيابعشقهم 
وقال اخر : 


كف يبطق الاس :وص ف الهو 

بل كيف يصفو لخحليف الهموى 
رال س 

ا بالهموم 

وأعظم مايكون به اغتباطا 
وقال أبو تمام: 

أما الهوى فهر العذابُ فإن جرت 
وقال ابن أبي حصيتَة : 

والعشق يجتذب النفوس إلى الردى 
وقال ابن المعتز : 

الححب داءً عضال لا دواء له 

ف کنخ اخس ار الان غا 


(1) الدوي : الشديد المهلك . 


فيعشسق إلا ذاقها حين يعشق 


ا ا ا 
اا روفن و 


SE TG 


وهي جليیل ماله فا 
و 


ويكشر فكرة القلب السقيم 


فة السوئ فال كلل عذات 


e 


يحار فيه الأطباء اللحارب 
في وصفه فإذا بالقوم تقصية 


(۳) عضال: شديد آعيا الأطباء. والنحارير جمم نحري : العالم المتق. . 
یر جمع نحریر 


۳۳ 


وقال أعرابيّ : 
ألا ما الهوى والحبَ بالشىء هكذا 
ولکّه ا فاي ا 
فاا عو و ي 


سر ەھ ر 3 
وروع ونسهيال وهم وحسره 


ال الاما ا 


وقال آخر : 


وكان ابتداءٌ الذي بي مُجونا 


ات ال ها 


وقالت ا 
رأيت الهوى حلوا إذا اجتمع الشل 
فمن لم يدق للهجر طعماً فإنه 
وقد دت طعة علي اقرب والنوى 


تذل به چ ا I‏ 
ا شوق قك راثت 


a 


مو ,2 
ووج على وجديزيد ويضعف 
م ٌ4 2 
عسر اللجاة ومَوؤطىء زلق 


فلاقيتمنەعذابامهينا 


ورا عى الهجران لا بل هو القل 
ذا اللحب يدر ما الوّصل 
ETE E E‏ 


قالوا: والعشق يترك الملكَ مملوكاًء والسلطان عبداء كما قال الحكم بن هشام بن 


عبد الرحمن الداخل وكان ملك الأندلس : 
ظل من فرط بّەمملوكا 
ي ازو E‏ 
و EE.‏ 

وقال الرشيد» وقد 
ا الأنسات 
فا ذاك إلا أن E‏ ا 


(1) يشف: يسقم ويضني . 
(۲) الخبل: فساد العقل . 
() جمع جۇذر: البقرة الوحشية. 


ولقدكان قبل ذاك مليككا 
اا ا ا 
ر إذا كان في الهوى مملوكا 


ا ع »۰ 
عشق ثلاث جوار من جواريه - ويقال: إنه المامون -: 


9 ص 4 e‏ 
وحللنَ من قلبي بكحل مكان 
وأطيعهن وهن في عصياني 


وقال بعض الملوك " في جارية له عشقها وكانت كثيرة اللَّجنّي عليه : 
أمايكفيك أنك تنلكيني ااا ا ى 
وأنك لوجهدت على تلافي لقلتٌ من الرٌّضاأحسنت زيدي 

وقال ابن طاهر ملك خراسان: | 
فإني وإن حلت إليك ضمائري فماقَذرٌحبّي أن يَذلّله قدري 

وقال ابن الأحمر ملك الأندلس : 

رة الجذر التي أذهبت نكي “ على کل ال انت لاد لى ك 
ا بذك وهو ايق بالهوى وإكابعروهو أي بالملك 
قالوا: وكم ممن هرب من الحبً إلى مظان التلف ليتخلَّص من التلّف بالتلف. قال 
دعهل الشاعر: كنت بالثخر فنودي بالنفير» فخرجت مع الناس فإذا بفتى يَجْرّ رمه بين 
يدي فالتفت فنظر إلى فقال: أنت دعبل؟ قلت: نعم قال: اسمع متّي» ثم أنشدني 
فقال : 

ا ا ا ب روچ ب 
باني يغفزوعدوي والهوى يغنزو فزؤادي 

ثم قال : : کیف تری؟ قلت : جید والله» قال : فوالله ما خرجت إلا هارباً من الحت» 

ثم قاتل حتی قتل. وقال أصرم بن حميد: 
نحن قوم ليشا الحدق الج ل على أا لين الحديدا 
طوع آلف اا E E‏ ن وف اد يبالط الاد 
تي سخطنا الليسوتٌ ونخشسى مول الخشف ن دى الضصدرة © 
وا ا و اا اوی لے نے ا 

قالوا: ورأينا الداخل فيه يتمتّى منه الخلاص» ولات حينَ مناص» قال الخرائطي : 
ا 
إن الله نجاني من الحبَ لم اعد إليه ولم أقل مقالَة عاذلي 
ومن لي بمَنجَّاة من الحب بعدما ا و 


(۲) السك ٠‏ العبادة. 


() الصولة: السطوة والقدرة والقهر. الخشف : ولد الظبية ول ما يولد يستوي فيه الذكر والأنش. 


1o 


وقال أبو غ الحبائل الموت» قال : وأنشدنني أبو عبيد الله بن الدولابي : 
دعوت ربي دعاءً فاستجاب له كمادعارتەنوخ وأيوب 
أن ينزح الداءَ من صدري ويجعله في صدر سَلْمْى وحمل الداء تعطيبُ 
eb‏ فلا احق إذا حن المَططاريبُ 

ا: وکم أكبّتْ فتنة العشق رؤوساً عَلى مناخرها في الجحيم؛ وأسلمتهم إلى 
مقاساة الأليم» وجرعتهم بين أطباق النار كووس الحميم» وكم أخرجت من شاء 
من العلم والدين› کن الشعرة من العجين› > وکم اال ر ا 
نقمَة» وكم آنزلت من مَعقَلٍ عزّه عزيزاً فإذا هو من الأذلينء ووت هن سرو ر 
القدر والمَصب فإذا هو في أسفل السافلينء وكم كشفت من عورة» وأحدثت من رَْعة 
ا من آل وأحلّت من ندم» وکم ضرمت من نار حسرات أحرقت فيها الأكبادء 
وأذهبت قدرا كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد» وک جلت من جهد الاد ودرك 
الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداءء فق أن يفارقها O E E‏ 
تحویل اف ا او دوف رزية» ف الت النّعَّم ما الذي أزالك؟ والتقم 
ما الذي آداللی"؟ والهموم والأحزان ما الذي جلبك؟ والعافية ما الذي أبعدك وجنبك؟ 
والستر ما الذي كشفك؟ والوجه ما الذي أذهب نورك وكسّفك؟ والحياة ما الذي كدرك؟ 
وشمسَ الإيمان ما الذي كررك”"؟ وعرَة النفس ما الذي أذلك وبالهوان بعد الإكرام 
بدّلك؟ لأجابتك بلسان الحال اعتباراًء إن لم ثَجبْ بالمقال حواراً: 

هة وا بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون» <فتلك بيوتهم 
حاويَة بَا ظلَمُوا إن في ذلك لاية لموم يعلَمُون) [النمل: ]٥١‏ ويكفي اللبيبَ موعظة 
اسحضار ا ما قصّه الله سبحانه وتعالى عليه في سورة الأعراف في شأن أصحاب الهوى 
المذموم تحذيراً واعتباراً» فبداً سبحانه وتعالى بهوى إبليس الحامل له على التكير عن 
طاعة الله عر وجل في أمره بالسجود لأدم» فحمله هوى النفس وإعجابه بها على أن عصى 
أمره» وتكبّر على طاعته» فکان من آمره ما کان» نم ذکر سبحانه هوی ادم حین رغب في 
الخلود في الجنة وحمله زاغ ان اکل من الشجرة التي نهي عنهاء وكان الحامل له 
على ذلك هوى النفس ومحبتها للخلود» فكان عَاقبة ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها 
إلى دار التعب والتَصّب. وقيل : إنه إنما أكل منها طاعة لحراءء فحمله حبّه لها أن أطاعها 
)١(‏ كذا. . ولا وجه لحذف الياء إلا للضرورة. 

(۲) أدالك: جعل لك القلبة. 
(۳) الشمس كورت: أفلت واضمحلت . قال تعالى في سورة التكوير: إذا الشمس كررت) . 


۳٦ 


ودخل في هواهاء وإنما توصل إليه عدؤّه من طريقها ودخل عليه من بابها. فول فتنة 
كانت في هذا العالم بسبب النساء. 

ئم ذکر سبحانه فتنةً الکقار الذین آشرکوا به ما لم ينل به سلطاناًء وابتدعوا في دینه 
ما لم يشرَغه» وحرّموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزقء وتعبّدوا له بالفواحش 
وزموا أنه أمرهم بها » ادوا الشياظين أولياء من دونه والحامل لهم على ذلك كله 
الهوی والحت الفاسده وغلة خازيوا رسلة ‏ وكذبوا ةة ايلوا أنفسهم وأموالهم 
وأهليهم دونه حتی خسروا الذّنيا والاخرة: ثم ذکر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح وما 
أصارهم إ ليه الهوى من الغْرَق في الدنيا النار في الأخرة. ثم ذكر قصّة عاد وما 
أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظيع والعقوبة المستمرة. ٌ شا صالح 
كذلك» ثم قصة قصةَ العْشاق» أئمة الفاق» وناكحي الذكران وتاركي ا وکیف 
أخذَهم وهم في خحوضهم يلعبون۱“ وقطع دابرهم وهم في سکر عشقهم يَحَْهُون» وکیف 
جمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم أجمعينء وجعلهم سَلَفاً 
للإخوانهم اللوطيّة من المتقدمين والمتأخرين؛ OS E CE‏ 
ونهجوا لإخوانهم طريقاً وقاموا بأمرها وقعدوا» ضجّت الملاتكة إلى الله من ذلك 
شا رقت الاأرض. إلى رها من هذا الام فججاء وخربت الملانك إلى أقظار 


ر وشکتهم إلى e‏ و ا E e‏ 


ا ف الال YY‏ 


يزونن انك منهم والأشهادء وصاح بها بين اظهُرهم في کل حاغر وباد. وقال 
فکان في قوله لهم من أعظم الناصحين: فإاتاتون الفَاحسَة ما سه ۾ بها من اح من 


الْعَالَمينَ4 [الأعراف : ۸ ثم أعاد لهم القول نصحاً وتحذيراً وهم في سكرة عشقهم لا 
يعقلون: نكم لاون لجال شَهوَة من دون الَا بل م قم نرفو [الأعراف : 
١‏ فاجاب العُشاق جوابَ من أُركسَ في هواه وغه فقلبه بعشقه مفتون. و #قالوا 
اا ا وک ا رون اا :۹ا فلا ان خان ارقت 


(۱) خاضوا في الحديث: تفاوضوا فيه» ومن المجاز فلان يخوض في الكلام إذا تكلم فيه على غير 
هدی. وفي سورة الأنعام ثم ذرهم في خو ضهم يلعبون)» آي في باطلهم يتشاغلون . 

(۲) مرد على الشيء يمرد: مرن عليه وتدرب ومهر فيه» وأكثر ما يستعمل في الشر. ومرد د الائسان 
والشيطان فهو مارد: عتا وازداد في الشر وتجرأً في الاثام. وف سورة التوبة *#ومن. أهل المدينة 
مردوا على النفاق) . 


۱۳۴۷ 


المعلوم وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم» أرسل الرَّحمن تبارك وتعالى لتمام الإنعام 
والامتحان إلى بيت لوط ملائكة في صورة البشرء وأجمل ما يكون من الصْرّر» وجاءوه 
في صورة الأضياف النرول بذي الصدر الرحيب» ف #سيءَ بهم وَضاق بهم ذَزْعاً وَقَالَ 
هذا و [هود: ۷۷] وجاء الصريخ إلى اللوطية أن لوطا قد نزل به شبات لم 
بنظر إلى مثل کک وجمالهم الناظرونء ولا رأى مثلهم الرّاؤون»ء فنادى اللوطية 
بعضهم بعضاً أن هَلُّوا إلى منزل لوط ففيه قضاء الشهوات» وَيْل أكبر اللَدّات #وَجَاءَه 
قَوْمَةُ يهُرعون إليّه وَمنْ قبل كائوا يَعْمَلونَ السات [هود: ۷۸]. فلما دخلوا إليه 
وهجموا عليه قال لهم وهو كَظيمٌ من الهم و وقلبه sk‏ عميد: يا قوم هؤلاءِ 
باي هَن اهر كم فاتمُوا الله وَل تُخرُونِ في ضبقي ايس منم ر رشي [هود: 
[YA‏ فلما سمع اللوطية مقاله أجابوه جوابَ الفاجر المجاهر العنيد: للقذ عَلِعْت م 0 
في باتك من حى ونك للم ما نرید4 [هود: ۷۹]. نقال لهم لوط مقالة المضطهد 
الوحيد: أن بي ك وة أذ آړي لی کن شڍیږ) [هود. ۸[ فلما رت رسل الله ما 
يقاسي نه من اللوطية کشفوا له عن حقيقة الحال وقالوا: هون عليك› یا وط إا سل 
ريك لن يَصلوا إليْكَ) [هود: .]۸١‏ فسْرَ نبيٌ الله سرور المحبٌ وافاه الفرج بغتة على يد 
الحبيب» وقيل له: «فأسرِ بالك بقطع من اللي وَل يفت منك أَحَد إ9 اهر اتك إِنه 


مُصيبهًا تا أَصَابهّمْ ِن مَوعِدَهُمٌ الصَبْحٌ الس الصَبح بقريبٍ) [هود: ۸۱ [. ولما ابا إلا 
a‏ عن أضيافه ولم يرعوا حق a‏ بجناحه على وجوههم فطمَس 
منهم الأعين وأعمَى الأبصار» فخرجوا من عنده عَمْيّاناً يتحسّسون ويقولون: ستعلم غدا 
e‏ المجنون. فلما انشقٌ عموذ الصبح جاء النداء من عند رب الأرباب» أن 
اف الا الل رأذقهم أليم العذاب» فاقتلع القوي الأمين جبريل مدائنهم على 
ريشة من جَنَاحه ورفعها في الج حتى سمعت الملاتكة نبيح كلابهم وصياح ديكتهمْ ٹہ 
قلبها فجعل عالَيّها سافلها وأتبعوا الحجارة من سجيل وهو الطين المستحجر الشديد» 
وخوف سبحانه إخوانهمْ على لسان رسوله من هذا الوعيد: فقال تعالی : e‏ 
جَعَلتا الَا سَافلَهَا وَأمْطرتا عَلَبهَا حجار ةم سجُيلي مَنضود مُسَوَمَهَ عند رَبك وَمَا هي منَ 
لظاممن ببعید4 و ۲ ۸۳[ فهذه عاقبة 0 عشاق الق دهم السلف 


وإن لم يكونواقوم لوط بعينهم ‏ فماقوم لوط منهم ببعيد 
وإنههم في الخشف ينتطظرونهمم على مؤردمن مهلة ورصيد 
يققولون لا أهلا ولا مرحبا بكم ألم يتقدم رکم بوعيسد 


۳۴۸ 


امال ي ات 
فأتعم بتضعيف العذاب أحق من 
O iP‏ 
كسا كا قد فاق لل وصله 


صراطاً لنافي العشق غير حميد 
فأوردنا ذا ال ا وة 
متابعوكم في ذاك غير رشيد 
ا بصدقى وعبسلك 
نذوق عذاب الههون جد شديد 


ر ۵ھ ر91 4 ۰ 2 
ومجمعنافي الناأارغيربعيد 


وكذلك قوم شعيب إنما حملهم على بحس المكيال والميزان فرط محبتهم للمالء 
وعَلَبَهُمٌ الهوى على طاعة نبيهم حتى أصابهم العذاب. 

وكذلك قوم فرعون حملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسى حتى 
ال بهم الأمرٌ إلى ما ال وكذلك أَهلٌ السبت الذين مُسخوا قردة إنما انوا من جهة محبة 
الحيتان وشهوة كلها رالحرص عليها. وكذلك الذي اتاه الربٌ تبارك وتعالى اياته 
«فانسلح منها عة الشَبْطان مَكانَ ش الغاوينَ) [الأعراف: ]۱۷٤‏ وقال تعالى : #ولو 
شئتا لَرفتَاه بها وَلكلّه أَخلَدَ إلى لاض وبع هواه مله كمل الْكلْب إن تحمل عليه 
لهت أو تَتركه يَلَّْتْ€ [الأعراف: .]٠۷١‏ وتأمَل قوله تعالى : انس منْهًا) ولم يقل 
فسلخناه بل أضاف الانسلاخ إليه وعبر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ الدالة على تخليه 
عا بالكل وها هان الكاف وام الحومن ول فضي اله ار كف وال ما عضا نا ل 
ينسلخ من الاب يمان بالكلية» ثم قال: «فاتبعَةٌ الشَيْطًان4 ولم يقل فتبعه. فإن في أتبعه 
إغلاما بانه ادرکه ولحقه» کما قال الله تعالی : لفاتبعُوهُة مُشرقينَ) [الشعراء: ]٠١‏ أي 
لحقوهم ووصلوا إليهم ثم قال: ولو شتا رتا بها ففي ذلك دليلٌ على أ ن مجرد 
العلم لا يرفع فا ا و ا لله سبحانه أنه اتاه ایاته ولم یرفعه بهاء فالرفعة 
ا ی ثم آخبر الله عز وجل عن السبب الذي منعه ت 
بها» فقال : لولکگه أخلد إلى الأرْض وانیع هواه . وقوله: #أخلد إلى الأرض# أى 
سكن ليها ونزن ية اها كات ب ا اة اة غار e‏ 
ا إلى الأرض يَهبط من السماء» قال سهل : قسم الله الأعضاء من الهوى» لكل 
عضو منه حظًا. E E‏ وللنفس سبع 
حجب سماوية وسبع” جب ار ادق الد هارا ارفا اة 
سماء» فإذا دفن النفسَ تحت الثرى» وصل القلبٌ إلى العرش. ثم ذكر سبحانه مَثْلّ 


. كذا. . بتذكير العدد والأشهر تأنيثه‎ )١( 


۱۳۹ 


المتيع لهواء كمثل الكلب الذي لا يفارقه اللْهْث في حلي تركه والحنْلِ عليه فهکذا هذا 
للا نشارفة الوت غل الذنا راغا وزاها. 

والمقصودٌ أن هذه السورة من أَرّلها إلى آخرها في ذكر حال أهل الهوى والشهوات 
وما آل إليه أمرُهم» فالعشق والهوى أصلٌ كل بلية. کک ا کان في زمن بني 
إسرائیل راهب یعبد الله حتی کان یؤتی بالمجانین يعر عونم فیبرأون على یدیه» وإنه اني 
بامرآة ذات شرف من قومها قد جُّت. وکان لها إٍخوة اتوه بها فلم يزل الشيطان يزين له 
حتی وقع عليها فحملت› فلما استبان حَمْلّها لم یزل یخوفه ویزین له قتلها حتی قتلها 
ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل حتى أتى بعض إخوتها فأخبره بالذي فعل 
لراهب» ثم أتى بقيةً إخوتها رجا رجاء فجمل الرجل يلقى أخاه فيقول: وله لقد أتاني 
ات فذكر لي شيئا كبر علي ذكرّه فذكر ذلك بعضهم لبعض حتى رفعوا ذلك إلى ملكهم» 
فسار الناس إليه حتى استنزلوه من صومعته فأقرّ لهم بالذي فعل» فأمر به فصلب» فلما 
رفع على الخشبة تمثل له الشيطان فقال: آنا الذي زينتٌ لك هذا وألقيتك فيهء فهل أنت 
مُطيعي فما قول لك وأخلصك؟ فال ي قال: تسجدا لى سجدة والحدة فسجد له 
وقتل الرجل» فهو قول الله تعالى : كمل السَيْطَانِ إذ قال لاإنْسَان احفر فلمًا كر قَالّ 
رِيءٌ منك إِنّي أَحَافُ الله رَبَّ أَلعَالَمينَ [الحشر : 1٦‏ 

وقال واصل مولی ابي عَيَينةَ : دخلت على محمد بن سيرين فقال لي: هل تزوّجت؟ 
فقلت: لا قال: وما يمنعك؟ قلت: قلة الشيءء قال: عبد الله بن محمد بن 
سیرین ولا شيء له فرزقه الله . 

ثم حدّث أن امرأةَ من بني إسرائيل يقال لها مَيْسُونَة خاصمت إلى حَبريْن من بني 
إسرائيل فعلقاها قال: وكان كل واحد منهما يكتم صاحبّه ما يجد منهاء فأخبرا أنها في 
جائ تخل فال اء ورا غلا العانط :فلا راتما وات مرا من الا 
فوارت نفسهاء فقالا لها: إنك إن لم تفعلي غدونا فشهدنا عليك بالرور» فأبت فشهدا 
عليها. فلما قرّبت ليقام عليها الح نزل الوحي على دانيال بتكذيبهماء فهذا بعض فتنة 
العشق . 


(١)يعوذهم:‏ يرقيهم» وعوذه تعويذا وأعاذه إعاذة: دعا له بالحفظ ورقاه. والعوذة: الرقية يرقى بها 
الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها» وهي التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين والفزع 
وال 

(۲) الحائط : البستان. 

(۳) الغمر : الماء الكثير. 


3 


وقد روى شعبة عن عبد الملك بن عمَيْر قال: سمعت مُصعبَ بن سعد يقول: كان 
سعد يعلمنا هذا العاء ويذكره عن النبي بل : «اللَهُمَ إئي اعود بك من فنتة النساءِ وَأعُوذ 
بك من عَذاب آلقبْر»“. 

وقال اللحسن بن عرَفة : حدثا أبو معأاوية الضر نر و لت عن طاوس› عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : إنه لم يكن كفرٌ من مضى إلا من قبل النساء وهو كفر من بقي 

e ۴ َه‎ o | ° م‎ 

وفد روی سيان بن عيينه» عن سليمان التيمي› »> عن ابي عثمان النهدي» عن 
أسامةً بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کا : ترق على أي ي اق 
على أَلرّجَال من ألنّساء». 


وروی أبو إسحاق» عن هبيرة بن یریم » عن علي بن ا بي طالب کرم الله وجهه 
ورضي عنه قال: قال رسول الله ل : م آرت ما قات ل ف أَلْحَمْرْ وَالتّسَاءُ»" . 
وقال علي بن حرب: حڌثنا سفيان بن عَِبنَةَ» عن علي بن زيد» و 
قال : «ما اس الشيطان من أَحد قط إل أناه من قبل النساء». 


وروی سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «قيل لادم ما حملك على ّ 3 ال 
حواء» قال : فاني قد عاقبتها لا تحمل إلا كرهاًء ولا تضع إلا كرهاً ا في الشهر 


4 


مرتین؟ . 

ت ب ا ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما _ او غيره -: اول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل -. 
النساء». ) 

فالوا: ويكفي من مضرَّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق» وذلك موجودٌ في 
ا 


ا ونحن نعقد للحكم بين الطائفتين 


(1) رواه الخرائطي في اعتلال القلوب» كما قال السيوطي . 4 


في الحكم بين الفريفين» ونصل النزاع بين الطائفنين 


فنقول : العشق لا يمد مطلقاً ولا ذم مطلقاًء وإنما يحْمّد ويْدَمَ باعتبار متعلَقه» 
ان الارادة اة لمرادهاء والحبَ تابع للمحبوب» فمتى كان المحبوب مما يحب لذاته 
أو وسيلة توصّله إلى ما يُحَبٌ لذاته» لم نَم المبالغة في محبته بل تحمد. وصلاح حال 
العحب كذلك بحسب قَوَّة محبته . 

ولھذا کان أعظم صلاح العبد ان یصرف قوی حب كلها لله تعالی وحده بحیث يبحب 
الله بكل قلبه ورُوحه وجوارحه» فیوځد محبوبه ویوځد حبّه» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في باب توحيد المحبوب أن المحبة لا نصح إلا بذلك» فتوحيد المحبوب أن لا يتعدّد 
محبوبّه »وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له»فهذا الحبَ وإن 
سمي عشقاً فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرَّة عينه» ولیس لقلبه صلاحٌ ولا نعيمٌ إلا بن 
يكون اله ورسولّه أحبَ إليه مما سواهماء وأن تكون محبّه لغير الله تابعةً لمحبة الله» فلا 
aS E E GS‏ تلات مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلدَوَة الإيمَانِ: : من 
کان الله وَرَسُولة أَحَبَ إِليه ما سوَاهُماء ومَنْ كان يُحبٍ المَرْءَ لا يُحبَة إلا لله وَمَنْ كان 
یکره أ يرجح في لمر بَعْدَ إذ أنمَذَهُ الله مه كما يكره اَن ن بی ني الا فاحبر ان 
العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه» ومحبة رسوله هي من 
محبته › e‏ إن كانت لله فهي من محبة اللّهء وإن كانت لغير الله فهي منقصة 
لمحبة الله م مُضفة لهاء وتَصْدّق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه 
وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبةء فإن 
الإنسان لا يقدّم عَلَّى محبة نفسه وحياته شيعا فإذا قذّم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث 


(1) الضمير هنا عائد على محذوف وهو المحب. 

(۲) أخرجه البخاري فى الإيمان باب ٩‏ و ٤٠ء‏ والإكراه باب ١ء‏ والأدب باب ٤١‏ . ومسلم في الإيمان 
حای ك 1 والنسائی فی الإيمان باب ۲ .٤‏ وابن ماجة في الفتن باب .۲۳١‏ وأحمد في المسند 
(YAA eYVo YEA YF AVE AVY AE FD‏ 


۳ 


لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار ان يى في النار ولا یکفر کان الله أحبٌ إليه من 
نقسه» وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر الاق والمحبين من محبة محبوبهمء بل لا 
نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديمّ المحبوب فيها على 
النفس والمال والولد» وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة 
والانقياد ظاهراً وباطناًء وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق مَنْ كان. 

ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا 
يفره الله کما قال اله تعالی : لر م الاس مَنْ خد من دون الله ندَاداً بوهم كب 
آلله وَالذِينَ امَو اشد حب لله) (البقرة: .]٥‏ ا أن معنى الأية وألذين منوا 
اذا ف ن آهل الانداد لأندادهم كما تقدَّم بيانه N‏ لربهم لا يماثلها 
محبة مخلوق اصلاء کما لا یماثل محبوبهم غير . وكل اذى في محبة غيره فهو نعيمٌ في 
محبته» وکل مكروه في محبة غيره فهو قَرَة عينْ في محبته. 


ومن ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبّة المخلوق للمخلوق كالوصل 
اَي بلا سيب من المحبَ وأمثال ذلك مما يتعالى اله عنه علا كبيرً فهو مخطىء افيح 
الخطا وأفحشهء وهو حقیق بالابعاد والمقت . والافة إنما هي من نفسه وقلة ل 
محبوبه» واللۂ تعالی نھی ا ر ی ف وما ابتدع من 
بتدع إلا من ضرّب الأمثال له سبحانه. فأصحابٌ الكلام المُخحْدَّث المبتدع ضربوا له 
الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما يوصف به» وأصحابُ الإرادة المنحرفة ضربوا له 
الأمثال في الإرادة والطلب . وكلاهما على بِذْعَة وخطإ. 

والعش ذا على بها به الله ورسرله كان شقا ممدوعا اا مله وذلك أنواع: 
أحذها محبة القرآن بحيث يى بسماعه عن سماع غیره» ويهيم قلبه في معانيه ومراد 
المتكلم سبحانه منه» وعلى قدر محبة الله تكون محبة كلامه» فمن أحب محبوباً أحت 
حدیثه والحدیتٌ عنه کما قیل : 


كنت ت زعم بي ول م فيي 
أ ا اا ماف ومن لذيذخطابي 

وكذلك محبة ذكره سبحانه وتعالى من علامة محبته فإن المحبَ لا يشبع من ذكر 
اتحبوبه» بل لا ينساه س ال فن ودک ه به. وكذلك يحب سماع 
أا فعشق هذا کله من أنفع العشق» وهو غاية سعادة العاشق» وكذلك عشق الغ 
النافع» وعشقی ارا الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر ومکارم 


€٤ 


ا فان هذه الصفات لو صُوّرت صْوّراً لكانت من أجمل ا ولو صور 
العلمٌ صورة لكانت أجملَ من صورة الشمس ا و ع و ا 
فا اق ال ا ك اا م الله ورسوله وکلامه ودنه إِنما تناسب 
الأرواح العُلوبّة» السمائية الزكيةء لا الأرواح الأرضية الذَنّةء فإذا أردت أن تعرفَ قيمة 
ادرف ةو ال مر ا واعلم أن العشق المحمود لا يَعْرض فيه شيءٌ من 
الآفات المذكورة. 


بقي هاهنا قسمٌ اخرُ» وهو عشق محمود يترتّب عليه مفارقة المعشوق» كمن يعشق 
امرآته أو مته فيفارقها بموت أو غيره فيّذهب المعشوق ويبقى العشق كما هوء فهذا نوع 
من الابتلاء إن صبر صاحبّه واحتسب نال ثواب الصابرين» وإن سَخط وجزع فاته معشوقه 
وثوابه» وإن قابل هذه البلوى بالرضا والتسليم فدرجتّه فوق درجة الصبر. وأعلى من ذلك 
ن يقابلها بالشکر نظرا إلى حسن اختيار الله له؛ فإنه ما يقضى الله للمؤّمن قضاءً إلا كان 
ا وإن لم يعلم كوتّه خير له فليسلم للصادق المصدوق في خبره المؤكد باليمين 
«والذي نفس بيده لا بقَضِي الله لِلمُوْمِن من قَضَاء إل كان حيرا له إن صابن 

سَراءُ شر فان خيرالهء وان ضاق صَرَاء صَبَرَ فَكَانَ حَيْرا لَه وَلَبَسرَ ذلك إل 
للمؤین <۰ ET‏ ذلك القضاءَ خير له؛ وذلك يقتضي شكر 
و 


. (0g (TTT (TY /٤( وأحمد في المسند‎ 1٤ أخرجه مسلم في الزهد حديث‎ )١( 
٠ روضة المحبين / م‎ 
\ £0 


قال اله تعالی عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم عليهم : 
و ريد آله لن َك هدب EE‏ ين من نلم ووب عَليكمْ رال يم حكيم. 
رال يري أن يرب علي وره ابر الزات أذ تيلا ب فيا يريد الله 
أن بف عن وحلى الإان صيغاك الا ۷-٠١‏ أي ل صر غن الاب 
كما ذكر الثوري عن ابن طاوّس عن أبيه #وخلق الإنسان ضعيفا# قال: إذا نظر إلى 
النساء لم يصبرء وكذلك قال غير واحد من السلف. ولما كانت الشهوة في هذا الباب 
غالبة لا بد آن توجب ما يوجب التوبة» كرّر سبحانه وتعالى ذكر التوبة مرتين» فأخبر أن 
معي الشهوات يريدون من عباده أن يميلوا ميلا عظيماً» وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد 
اال فأباح لنا أن ننكح ما طات لا من اطابت السا ءارسا وان شرف 
ODE‏ 

ولما كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال: حالة جهل بما يَحلٌ له ويحرمٌ عليه» . 
وحالة تة تقصير وتفريط» وحالة ضعف وقلة صبر» قابل سبحانه جهلّ عبده بالبيان والهدى» ' 
وتقصيرّه وتفريطه بالتوبة» وضعقّه وقلة صبره بالتخفيف . 

وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثنا أبو مَعْمَر» حدّثنا يوسف بن 
عطية» عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ک4 : «جعلت فة 
عَبْني في الصّلاة وَحبَبَ إلى السَصَاءُ وَالطْيبْ . الْجَائع يَشْبَع وَالظمانُ وى وأا لا سبع منْ 
حب الصَلاة وَالنسّاء». وأصله في صحيح مسلم بذون هذه الزيادة. 


وفي صحيح مسلم" من حديث عَرْوَة عن عائشة رضي الله عنها قالت : «لما أصاب 


الخدت دون زيادة: «. . . الجائع يشبع. . . الخ“ في سنن النسائي (كتاب عشرة النساءء باب )١‏ 
ومسند الإمام أحمد (۱۲۸/۳٠ء (YAO «٨14۹‏ . 


(۲) الحديث بهذا السياق غير موجود في صحيح مسلم ولكنه جاء في كتاب مناقب أمهات المؤمنين = 


۷ 


رسول الله ية سبايا بني الْمْصطلق وقعت جُوَبرِية بنت الحارث بن آبي ضِرار في السهم 
لثابت بن قيس بن الشمَّاس أو ا فكاتبت عَلّى نفسهاء وكانت امرأة جميلة 
حلوة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فاتت رسول الله ی تستعینه على کتابتها. قالت : 
فوالله ما هو إلا أن رأيتّها عَلَى باب الحجرة فكرهتها» وعلمت أن رسول الله َة يرى منها 
ارايت فقالت : يا رسول اله» أنا جُوّيرية بنت الحارث بن بي ضرار سي قومه» وقد 
أصابني من البلاء ما لم يَحْفَ عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو 
لابن عم له» فجئت رسول الله َي أستعينه. قال : «قَهْلٌ لك في عَيْر ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال : «أقضي كتَابتك وَأنرَوَجُكِ» قالت : نعم یا رسول الله قد فعلت . وخرج الخبرٌ 
Rea‏ فقال الناس: أصهار رسول الله 

> فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعْتقَ بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني 
الله مااع س كات اش ى ا ا 

وقال عبد الله بن عمر رضي اله عنهما: خرج سهمي يوم جَلولاء جارية كأ عنقها 
إبريق فضة» فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبّلتها. 

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : «قدم رسول الله لاء حير فلما 
فتح الله عليه الحصْنَء دُکر له جمالٌ صفية بنت حيَیَ وقد قتل زوجها وکانت عروساًء 
فاصطفاها رسول الہ کیا لنفسه فخرج بھا حتی بلغا سد الرؤحاء' فبنی بها" ثم صنع 
حَيْسا" في نطع“ صغير» ثم قال رسول الله لاء : «آذِنْ مَنْ حَوْلكّ» فكانت تلك وليمة 
رسول الله اة عَلّى صفية» ثم حرجنا إلى المدينة فرآيت رسول الله ئل يحْرّي لھا ورا 
بعباءة» ثم یجلس عند بعیره فیضع رکبته فتضع صفية رجلها على رکبته حتی تر ترکی» . 
وعند أبي داود في هذه القصة قال: وقع في سهم دحية جاريةً جميلةء »> فاشتراها رسول الله 


- للمحب الطبري . وفي المواهب اللدنية أن الذي خرجه هو أبو داود وزاد شارح المواهب أحمد. 

«وکلاهما من حدیث لابن إسحاق) . 

(1) في صحيح البخاري وغيره: سد الصهباء وهو الأصوب. والروحاء بالمهملة: مكان قريب من 
المدينة وليست قرب خيبر» فالصواب أنها الصهباء» وهي على بريد من خيبر» قاله ابن سعد وغيره. 

(۲) ہنی بھا وعلیها: دخل بها. 

(۳) الحيس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت . 

)٤(‏ النطع وفيه أربع لغات : بساط من أدم. 

)٥(‏ يحوي لها: آي يجعل لها حوية وهي کساء محشو يدار حوال سنام البعير تركبه المرأة. 

(0) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۷٤‏ والبيوع باب ۱١۱۱ء‏ والمغازي باب ۳۸» والأطعمة باب ۲۸. 
وأحمد في المسند .)٠١۹/۳(‏ 


۱4۸ 


وہ 


E‏ تَصنَعُهًا وتهيئها وتعتد في بيتهاء وهي صفية 


کک 


ل بسبعة أرْوس» ثم دفعها 

وقال أبو عبيدة: حج عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية» وكان 
خالد هذا من رجالات قريش المعدودين» وكان عظيم القدر عند عبد الملك فبينما هو 
بظوف الت إذ صر برمَلةَ بنتِ الربّر بن العام فعشقها عشقاً شديداً ووقعت بقلبه 
وفرغا عتمگا > فلما أراد عبد الملك القفول هن خالدٌ بالتخلف عنه» فوقع بقلب عبد 
الك هة فغك إل اله عن امرة فقال ج يا آم المرن رمل بت ال رة رها 
تطوف بالبيت فأذهلت عقلي» والله ما أبديث إليك ما بي حتى عِيل صبري. ولقد عرضت 
النوم على عينيّ فلم تقبله» والكلَوً عَلّى قَلبي فامتنع منه. اطال غد الاك م 
ذلك وقال: ما كنت أقوؤل إن الهو يستأسر مغلك» فال: فإنى لأشد تعبا من تعجبك 
ی د کت مرل ن اوی ل جوا ف و الا اكا 
والأعراب . أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكرَ في النساءَ ووصفهنّ والتغرٌل فمال 
طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه منقادين. وأما 
فن E‏ رلا شغلة ف 

ء» فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم. فما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزم» 
ا مثل نظرتي هذه. فتبسّم عبد الملك فقال: O‏ 
بك؟ فقال: والله ما عرتني هذه البلية قبل وقتي هذا. فوجّه عبد الملك إلى ازییر 
EE‏ فذكروا لها ذلك فقالت: لا والله أو يطلّىَ نساءه» فطلق امرأتين 
کانتا عنده» e‏ الشام وكان يقول: 


خليليّ مامن ساعة تل تذكرانا ار کیا ا 
ا زین ااا اخ ااا ا 
تل ا اا ل لرَمْلَة خالا يجول ولا فلب 


٣ ۰ ۰‏ ص ٠ e‏ ر 4 
وذكر الخرائطي : أن بشرّ بن مَرْوان كان إذا ضرب البعّْث“ على أحد من جنده ثم 


. عرتني البلية : : غشيتني‎ )١( 

(۲) ظعن: سار وارتحل. والظعينة الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن والظعينة أيضاً المرأة ما دامت في 
الهودج . 

(۳) يجول: يتحرك ويضطرب لسعته. والقلب بالضم: سوار المرأة» يكون نظماً واحداً. 

)٤(‏ ضرب عليه البعث: أوفده وأمره بالسفر إلى أحد الثغور أو مركز من المراكز. 


۱4۹ 


E‏ ا 
وجده قد أخلّ بمركزه أقامه على كرسي ثم سكّر يديه في الحائط» ثم انتزع الكرسي من 
تحت رجلیهء فلا پزال يتَشحط حتی يموت . وآنه ضرب البعث على رجل عاشق حديث 

PRA REG one 
إن المحسب إذا ما اشتاق زرار‎ 


لولامخافة بشرأوعقوبشُه 
الا ق ر کت 

فلما ورد عليها الكتاب أجابته عنه» ثم كتبت في أسفله: 
ا ات اللي في انات ر 
بل المحب الذي لاشيء يققزعه أو يقر ومن يهواه في الدارٍ 

فلما قراً الكتابَ قال : SS‏ وأقبل حتى دخل المدينة فأتى 
بشرَ بن مروان في وقت غدائه» فلما فرغ من عَداثه أدخل عليه فقال: : اسمع عذري فإما 
عفوت وإما عاقبت. فقال: ويلك وهل لك من عذر؟ فقص عليه قصته وقصة ابنة عمه 
فقال : E E‏ 
بابنة عمك . 


سهرت ومن أهدى لى الشوق نائم SES‏ 


را چا کی نے اا انل 

وحتى مى أخفي الهوى وأسره 
0 

خرف الکاء کا بكي فع ركني 


ا کن س د ا 
ليغفل واش أو لي ذرلائم 


ومن جوى' الحبّ في الأحشاء أفديها 


سنین › حتی إذا کان yT‏ أَعُسىَ الليلة . مدينة د 


e 


الناسَ ماذا يقولون في البعث الذي E‏ وأغرمتهم أموالهم» فبينما هو في 


بعض أزقتها اذ هو بصوت امرأًة فائمۀ ا 
E LT E E‏ اغ «٤‏ سالك أن ترد د لي غائبي 


قالت : اللهم 


() الجوى: الحرقة وشدة الوجد. 
() النجب جمع نجيبة : خيار الإبل. 


إليهاء فلما انصرفت ا 


(۲) الرغب: المطلوب والمرغوب فيه. 


فتکشف به همي تقر به عيني» وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مَرْوان الذي 
فعل بنا هذاء ات ول 
تطاول هذا اليل فالعين تَذمَم وقي حزد لقلبي مُوجع 
قبت أفاسي اليل أرعى تُجومَه وبات فؤادي بالجوى يتقطع 
إذا غاب منهاكوكب في مَغيبه لف مني زيا لح 
إذاماتذكرث الذي كان بيننا وجدث فؤادي حسرة يتصدع 
ول حبيیب ذاكزر لحبيبه جى لقا و م ويطمع 
فذا العرش فرج ماترى من صبابتي فأانت الذي يدعو العباد فيسمع 
دعوتك في السراء والضر دعوة على حاجة بين الشراسيف” تلذع 

فقال عبد الملك لحاجبه: تعرف هذا المنزل؟ قال: نعم هذا منزل يزيد بن سنان. 
قال : فما المرأة منه؟ قال: زوجته» فلما أصبح سأل كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالوا: 
اة اشر : 

وقال جَرير بن حازم عن يعلى بن حکيم» > عن سعيد بن جبير قال: کان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ وره ثم طاف بالمدينة فإذا رای شیا ینکره أنكره» 
فبينما هو ذاتَ ليلة يعمل إذ مر بامرأة على سَطح وهي تقول : 
ع ا و اه وت ال ا 
SS‏ وا ا 
مخافة ربي والحياء بصني وأكرم بعلي أن تال مراكبُة 

ثم تنقست الصَحَداءَ وقالت : لمان على مر بن الخطاب عا لقت للا فضرب 
باب الدار فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُْيبة"“ هذه الساعة؟ فقال : افتحي » فأبت» 
فلما أكثر عليها قالت: ما واله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك. فلما رآى عفافها قال : 
افتحي فأنا أمير المؤمنين» قالت: كذبت ما أنت أمير المؤمنينَ» فرفع بها صوته وجھر لھا 
فعرفت أنه هو» ففتحت له فقال: هيه كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت» فقال: | 
زوجك؟ قالت: في بَعّْث كذا e‏ إلى عامل ذلك الجند أن سَرّ فلان ابن فلان» 
فلما قدم عليه قال: اذهب إلى أهلك. ثم دخل عَلى حَفصة ابنته فقال: أي بيّة كم تصبرٌ 


. الشراسيف: جمع شرسوف: وهو الطرف اللين من الضلع مما يلي البطن‎ )١( 
اخحضل الليل: أظلم.‎ )۲( 


(۴) امرأة مغيبة : التي غاب زوجها. 
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المراة عن زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلائةء وفي الرابع يمد الصبرٌ» فجعل ذلك أجَلا 
للبعْث. وهذا مطابق لجعل الله سبحانه وتعالى مُدَة الإيلاء أربعة أشهر»ء فإنه سبحانه 
وتعالى علم أن صبر المرأة يضعُف بعد الأربعة» ولا تحتمل قوّة صبرها أكثرَ من هذه 
المدّة» فجعلها أجلاً للمُولي» وخيرها بعد الأربعة إن شاءت أقامت معه» وإن شاءت 
فسخت نكاحه . فإذا مضت الأربعة أشهر عيل صبرّها. قال الشاعر: 


ولا دعوت الم بدك والكاا جاب الكاطرغاولم بجت الصبر 


o۲ 


الباب الثامن عشر 


ی أن دواء المحبين› 
في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين 


قد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داءِ دواء» ويسر الوصا إلى ذلك الدواء شرعا 
فا فمن أراد التدوايً بما شرعه الله له» واستعان عليه بالقدر الأمرَ من بابه 
صادف الشفاء» ومن طلب الدواء بما منعه منه شرعاً وإن امتحنه به قدَرا فقد أخطاً طريق 
المداواةء وکان کالمتداوي من داءِ بداءِ أعظم 'منه» وقد تقدم حديث طاوس عن ابن 
ان ر الله عنهماء عن النبي بي أنه قال: «لم ير لمحا بن مل التكاح». وقد 
اتفق رأي العقلاءِ من الأطباء وغيرهم في مواضع الأدوية أن شفاء هذا الداءِ في التقاء 
الرُوحَيْن والتصاق البدتيْن. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث آبي الڙبير عن جابر 
رضي اله عنه ن رسول اله کی رای امرة فی زینبَ فقضی حاجته منها وقال: لوالا 
قبل في صُورَة شان وُذير في صُورَة سيان قدا رأ أَحَذكم افر رأة ابه فَليأت هله 
أن ذلك يرذ ما في تفّسه»". وذكر إسماعيل ڊ lT‏ 
مسلم الخُولاني رحمه الله آنه کان یقول: یا معشر خولان زوّجوا شبابکم وإماءکم فإن 
الغلْمَةَ أَمرٌ عارم"“ فأعدو عدّتهاء واعلموا أنه ليس لِمُنعظ إذن. يريد أنه إذا استأذن عليه 
فلا إذن له. وذكر العتبيّ أن رجلا من ولد عثمان ورجلا من ولد الحسين خرجا يريدان 
موضعاً لهماء فنزلا تحت سَرْحَة “ فأخحذ أحدّهما فكتب عليها: 
خبّرينا خصِصْتِ بالغيث ياسَر بصدق والصدق فيه شفاءُ 

وال 
هل يموت المحبَ من ألم الْحْبْ سب ويّشفي من الحبيب اللققاء 
(1) تقدم بلفظ : «لم ير للمتحابين مل التزويج». 
(۲) أخرجه مسلم في النكاح حديث ٩‏ وأحمد في المسند (۳/ .)۴۳١‏ 


( 0 شجرة عظيمة طويلة› وجمعها سرح . 
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ثم مضياء فلما رجعا وجدا مكتوباً تحت ذلك: 
او اا ك ا ال نور د ا 
الا او و ال ما اا اب 

وقال أبو جعفر العذري 
لسر الهوى أرؤى لعظمي ومَفصلي إا شر اذفان من اة الخه 
واي ااي وري تراجيع صوت الثغخر يقرع بالثغر 
الفا درت اصح دوالك أجاب البكا طوعا ولم يجب الصبر 

وقال عبد الله بن صالح: كان الليث بن سعد إذا أراد الجماع خلا في منزلِ في داره 
ودعا بثوب يقال له: 0 وكان يسه إذ ذاك» وكان إذا خلا في ذلك المنزلِ عَلِم أنه 
نت مرا وکان ذا غشي ˆ أهله قال ٠‏ الله شد لي أصلهء وارفع لي صدره» وسهل علي 
مدخله ومخرجه»› وارزقني لَه وهب لى ذريّة صالحة تقاتل في سبيلك. قال : وکال 
جهوَريًا فكان يسْمع ذلك منه (رضي الله عنه). 

وقال الخرائطي: حدّثنا عمارة بن وثيمة قال: حدّثني بي قال: کان عبد الله بن 
ا و وکان ذکره لا رقد فلم یکن یشهد لقریش خیراً ولا 
شرا a GO O DE‏ 
يمنعه e‏ فنا والله العظية ا الكر: ا الي قال : فتزوجهاء 

وقال زشيد بن سعد عن رهرة بن معبد»› عن محمد بن المنكدر أنه كان يدعو في 
صلاته : اللهم قو قو لي لی ذکري فإن فيه صلاحا لأهلي . وقال حماد بن زید» ا 
yT as‏ فرافعته 

eT EEE Ts‏ ولق وا2 قال 
له: يا ادم اسكن إلى زوجك» فقالت له حرّاء: يا ادم ما أطيبَ هذا! زدنا منه. وفي 
الصحيح أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة واحدة على تسعين امرأة. وفي 


(1) المثاني من الأوتار: الذي بعد الأول. الترجيع : تردد الصوت في قراءة أو أذان أو غناء أو رمز أو غير 
ذلك مما یترنم به. 
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الصحيحين أن رسول الله ية كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وهن تسع نسْوَةء 
وربما کان یطوف علیهنٌ بغسل واحد» وربما کان يغتسل عند كل واحدة منهن 

وقال المَرُوذي: ل رااان حا لی ال م ادر 
اوي ي الب به تزوّج أرب عشرة ومات عن تسع» ولو تزؤج بش بن الحارث 
َم أمره» ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حَج ولا كذا ولا کذاء وقد كان النبي 
يا يصبح وما عندهم شيء» ومات عن تسع» وكان يختار النكاح يحت علیه» ونھی عن 
التتّل". فمن رغب عن سنة النبي ية فهو على غير الحق» ويعقوب في حزنه قد تزوج 
وؤلد له» والنبي يه قال : «حْبّبَ إل لاء . قلت له: فان إبراهیم بن دهم یحکی عنه أنه 
قال : روعةٌ صاحب العيال فما قدرت أن أت الحديث”“ حتی صاح بي وقال: وقعت في 
ات لطر انظر ما كان عليه محمد اة وأصحابه ثم قال: بكاء الصبيٌ بين يدي أبيه 
يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. أين يَلحق المتعبّدٌ العَرَبٌ؟ انتهى كلامه. 

وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة : لا یجب 
عليه ذلك› فانه حقٌ له فان شاء استوفاه» وإن شاء ترکه؛ بمنزلة من استأجر دارا إن شاء 
سکنهاء وإن شاء ترکها. 

وهذا من أضعف الأقوال» والقرآن والسكَة والعُرْفُ والقياس يردّهٌ. أما القران فإن 
لله سبحانه وتعالی قال: «وَلَهِنٌ مثْلْ الذي بهن بالمَغرُوفِ) ا ر 
للمرأة ا عليهاء فاذا کان الجماع حقًا للزوج ل 
الزوج بنصٌ القران» وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات 
ال و 2 ری ان ک عو وا ل کی الل ا ن 
عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقُها لذَةَ الوطء مره واحدة. ومن زعم أن هذا من المعروف 
کفاه طبعه ردا عليه . واله سبحانه وتعالى إنما باح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه 
لا علی غیره» فقال تعالٰی : و E:‏ 

وقالت طائفة : يحب عليه وَطؤها في العْْر مره واحدة ليستقرّ لها بذلك الصّداق . 
وهذا من جنس القول الأوّل» وهذا باطلٌ من وجه اخر» RI PENT‏ 


)١(‏ التبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله والتفرغ للعبادة» وترك النكاح. ومنه قوله تعالی: «وتبتل إليه 
(۲) تتمته كما في الإحياء: أفضل من جميع ما أنا فيه . 
(۳) بنية الطريق : طريق صغير يتشعب من الجادة . 
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بالمعروف› والصّداق دخل في العَقد تعظيماً لخُْمته وفرقاً بينه وبين السفاح'. . فوجوب 
المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصّداق. 

رت 2 ت عل ن اها في کل اربع أشهر مرت ay‏ 
ذلك بان الله سبحانه وتعالی باح للمُولي تر اا او ير المرأة بعد ذلك» إن 
شاءت أن تقيم عندهء وان شاءت ن تارق فلو كان لها حي في الوط أكثر من ذلك لم 
يجعل للزوج تركه في تلك المدَّةء وهذا القول وإن كان أقَرَبَ من القولين اللّذيْن قله 
فليس أيضاً بصحيح فإنه غير المعروف الذي لها وعليها . وأما جَعْل مُدّة الإيلاء أربعة أشهرٍ 
فنظراً منه سبحانه للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطءٍ امرأته مده لعارض من سفر 
او ادت أو راحة نفس أو اشتغال بمهم» فجعل الله سبحانه وتعالی له أجلا أربعة أشهر. 
aaa‏ 

وقالت طائفة أحرى: بل يجب عليه أن يَطْأها بالمعروف» کما ینفق علیها ویکسوها 
ویعاشرها بالمعروف› ل عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد ا الله سبحانه وتعالى 
أن يعاشرها بالمعروف . فاوط داخلٌ في هذه المعاشرة ولا بد قالوا: وغ ان بها 
رطا اذا اكت ذلك كا عله أن غها ةا ا 
القول ويختاره. ) 

ET‏ شذا الدراء ورغب فة وغل غلك الأجر وحعل 
صدقة لفاعله فقال : «وفي بضع أَحَِكُمْ صَدَقة“ ومن تراجم اللّسائي على هذا: الترغيب 
في المباضعة» ثم ذكر هذا الحديث» ففي هذا كمال اللذةي وکمال الإحسان إلى الحبيبةء 
وحصول الأجر» وثواب الصدقة» وفرح النفس» وذهابُ أفكارها الرديئة عنهاء وخفة 
الروح» وذهابٌ كثافتها وغلظهاء وخفة الجسم واعتدالٌ المزاج» وجلبٌ الصّحة ودفع 
المواد الرديئة» فإن صادف ذلك وجهاً حسناء وخلقاً دمثا"» وعشقاً وافراً» ورغبة تامةً 
واحتساباً للثواب» فذلك اللذّة التى لا يعادلها شىء ولا سيما إذا وافقت كمالها فإنها لا 
تمل حتى يأ كل جزءِ من البدن ls‏ فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب» 
والاذْن بسماع كلامه» والأنفٌ بشم رائحته» والفم بتقبيله» واليذ بلمسه. وتغتکف کل 
جارحة على ما تطلبه من لذتهاء وتقابله من المحبوب؛ فان فقد من ذلك شيءٌ لم تزل 


ِ السفاح : الفجور. وقيل (تزوج المراة سفاحا) أي بغير سنة ولا كتاب.‎ )١( 
٠. تقدم مطولاً. وجاء في القاموس الحيط أن اإضع بالضم الجماع ار فرج تشهء را والمهر»‎ (۲( 
. والطلاق› وعقد النكاح ضد» والمباضعة : المجامعة‎ 

7 و دسا لان وسهل؛ ودمثت المرأة دماثة ئة : سهل خلقها. 
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النضى متطلعة إليه» متقاضية له» فلا تسکن کل السکون» ولذلك 5 ال را ا 

لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى : ومن آياته ان حل لَكَمْ منْ انفسكم أزرَاجاً لتسكئوا 
إلا [الروم: E .]١١‏ النهارَ على جماع الليلء ولسبب اخرَ طبيعي» 
وهو ان الليل وقتٌ تبرد فيه الحواس وتطلب حظها من السكون» ار ا ار 
الحركات كما قال اله تعالى : وُو الَِّي جَعَلَ َم اليل لاسا وَالتَوم اتا وَجَعَلَ اهار 
نشوراً# [الفرقان: .]٤١‏ وقال الله تعالی: «هُوَ الذي جَعَلَ لحم اليل كوا فيه) 
ايونس : 11۷: وتمامٌ النعمة في ذلك فرحة المحب برضاء ربه تعالى بذلك» واحتساب 
هذه اللذة عنده» ورجاء تثقيل ميزانه» ولذلك كان أحبَّ شيء إلى الشيطان أن يفْرَّق بن 
اا و إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام» كما في السنن 


عنه کل : بض الحلذل ل إلى الله ۾ تعالی الطَلدَقّ»“. و ع و جابر 
رضي اله عن عن النبي کيا : إن اليس يصب رة على الَا ثم ب سراياه في الاس 
َأقَربْهُمْ منه مه مَنْزلة أ أعْظْمَهُمْ نة و ا ب کی ری ر ل 


اا از په ئی قوف که وین أله نه قر مه وقول : نعم أنتَ. نعم انت 
فهذا لما كان اجب سيءِ الى الله a‏ کان خض شيءِ ٤‏ عدو الله » فهو 
ا ا ا 
حتی يصير هو من جندهم وعسکرهم» يقود لهم ويزين لهم الفواحش› ويؤلف بينهم 
عليها ما قیل : 
عجبت من ابليسس في نخوته وقبح مااظهر من سيرته 
تا ا ب و ن ا 
وقد أرشد النبي به الشبابَ الذين هم مَظكّة العشق إلى أنفع أدويتهم. ففي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله یي : «يا مَعْشرّ 
اتباب مَّن استطاع مِنْكُم الباءَةَ فليَرَوّج فاته عض للبصَر وَأحْصَن للْفَرج». 
وفي لفظ اخر دکره | دنا أبو معاوية› عن الأعمش› عن إبراهيم› عن 
علقمة» عن عبد الله رضى الله عنه» عن النبى ية: «عَليْكَم بالبًاءَة» . وذكر الحديث» 


(۱) آخرجه أبو داود فى الطلاق باب ٠۳‏ وابن ماجة فى الطلاق باب ١‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في المنافقين حدیث 11 و۷ AA‏ وأحمد في المسند (۳/ ۳٣٤ ۳۳۲ ۳۱٤‏ 
.(FAE e1‏ 

7 البیتان لأبي نواس . 
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وبين اللفظين فرق فإن الأول يقتضي أمر العَرّب بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوًج 
بالْباءة› والباءة: اسم من أسماء الوّطء. وقوله: «من استطاع منكم الباءة فليتزوّج» ر 
الباءة بالوّطء وفسرت بمؤّن النكاح» ولا ينافي التفسيرَ الأول إِذ ال ا ان 
الباءة ثم قال : «وَمَنْ لم يشتطع فعليّه بالصّوْم فان ا ركهم إن ادوه الاي 
الذي وضع لهذا الأمرء ثم نقله عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر شهوة 
النفس ويضيق عليها مجاري الشهوةء فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته» فكمة 
الغذاء وکيفيتّه يزيدان في توليدهاء والصومٌ يضيقعليها ذلك فيّصير بمنزلة وجّاء الفخل""» 
وقلٌ من امن إلا وماتت شهوته ا ر ا والصوم ا بدلها 


2 


چ E E‏ مذمومین»وهما ر وألفل الشدرة 
المفرطة» وكلاهما خارج عن الاعتدال وکلا طرفي قصد الأمور ذمیم» وخير الأمور 
ارساطهات والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريطء وكذلك الدين 
النتب ن اكا بين بذعتين» وكذلك الصواب في 
مسائل النزاع إذا شئت أن تحظى به فهو القول الوسط بين الطرفين المتباسدَيْن» وليس هذا 
موضع تفصيل هذه الجملة» فإنا لم نقصد له وبالله التوفيق 


)١(‏ وجاء الفحل: دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يخرجهماء أو رضهما حتى تنفضخا فيكون شبيها 
بالخصاء . 
(۲) العنة: عدم القدرة على إتيان النساء. والغلمة: غلبة الشهوة. 
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الباب التاسع عشر 


في ذكر فضبلة الجمال» وميل النفوس إلبه على كل حال 


اعلم آن الجمال ينقسم قسمين : ظاهر وباطن» فالجمال الباطن هر المحبوب 
لذاته» وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعةء وهذا الجمال 
SS GS E‏ «إِنْ الله لك ينظ إلى صوَركم 
امالك وَلكنْ ينظ إلى فلوبکم وأغمَالگيٰ»٠.‏ وهذا الجمال الباطن يزين الصورة 
الظاهرة وإن لم تكن ذاتَ جمال» فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب 
ما اكتسب رُوحه من تلك الصفات» فإن الموّمنَ يُعْطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه» فمن 
رآ هابه» ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان» فإنك ترى الرجلٌ الصالح المحسن 
ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود آو غير جميل» ولا سيما إذا 
رُزق حظًا من صلاة اليل فإنها ت راا و 

وقد كان تعض الناء تك صلا الليلء فقيل لها في ذلك» فقالت: إنها تحسن 
ار ا جد جي وا ا عل ا اجهل لاط اخ ن قافر 
أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه. 

فصل : وأما الجمال الظاهر فزينة حص اله بها بعض الصْرّر عن بعض» وهي من 
زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها: يزيد في الخلق ما يشاء) [فاطر: ]١‏ قالوا: هو 
الصوت الحسن والصورة الحسنة. والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على 
استحسانه . 

وقد ثبت في الصحيح عنه كل أنه قال: «؟ يذخ الْجَنَة مَنْ كان في قلبه مِْقَال درن 
من كبر قالوا: ا الله › الرجل يحب ان تکون نعله حسنةً وثوبه حسناً أفذلك من 
الكبْر؟ فقال: «لا. إن الله جَميل يحب الجَّمَال. الكبْر بطر الْحَقّ وَعَمْط التاس»؛ ۲“ فبطر 
(۱) أخرجه مسلم في ا ماجة في الزهد باب .٩‏ وأحمد في المسند (۲/ ۲۸٥‏ 

04(. 
() أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٤١‏ . وأبو داود في اللباس باب .۲١‏ وأحمد في المسند 
(YY «FA /1)‏ 
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الخ جَخده ودفعه بعد معرفته» وغَمْط الناس النظرٌ إليهم بعين الازدراء والاحتقار 
والاستصغار واستصغارا منه لهم . فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهو الذي لا يدخل 
صاحبه الجنة . 


فصل : وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبد فالجمال القاجر 
نعمةٌ منه أیضاً على عبده یوجب شکراًء فان شکرّه بتقواه وصیانته ازداد جمالا على 
جماله» رإن استعمل جمالّه في معاصيه سبحانه به له شيتاً ظاهراً في الذنيا قبل الأخرة» 
فتعود تلك المحاسن وَحشة وقبحا وشينا وينْفرٌ عنه من رآه» فكل من لم ي يت الله عز 
جل كي سه وجا انقب فا وبا شب هيين الان فن لاط مر ق 
الظاهر ويستره» وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 
با ا ا ا ي 
وياقبيح الوّجه كن محسناً لاتجمعسن بيننن قيخّن 

وكان النبي ب يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر كما قال جَريرٌ بن عبد 
الله - وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسَمّيه يوسف هذه الأمة - قال : قال لي رسول 
لله له : «أنت امو قد حكن الله حَلمَكَ فَأحسنْ حَلمَكَ». وقال بعض الحكماء: ينبغي 

للعبد أن ينظر كل يوم في المراة نزات رر ا کے فا ر 
قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة وقبح الفعل. 

ولما كان الجمال من حيث هو محبوباً للنفوس» معظماً في القلوب» لم يبعث الله 
نبيًا إلا جميل الصورة» حسنَ الوجه» كريم الحسب» حسن الصوت» كذا قال علي بن 
أبي طالب کرم الله وجهه . 

وكان النبي ية أجمل خلق الله» وأحسنهم وجهاً كما قال البرّاء بن عازب رضي الله 
عنه وقد سئل : أكان وجه رسول اله لل مثل السيف؟ قال: لا يل مثل القمر. 

وفي صفته ويد : كال الشمس تجري في وجهه» يقول واصقه : لم أرق قبله ولا بعده 


سے 


مثله . 


وقال ربيعة" E)‏ قشم الحسن نصمين : فبين سارَة ویوسف شف الحسن › 
ونصف الحسن بين سائر الناس. وفي الصحيح عنه ي أ نه رای يوسف ليلة الإسراء وقد 


. الخنا: الفحش‎ )١( 
. رواه الديلمي كما جاء في منتخب كنز العمال‎ )۲( 
.۸ أخرجه البخاري في المناقب باب ۲۳» والترمذي في المناقب باب‎ )۳( 


5E 


أعطي شطر الحسن ” وکان رسول اله ڳلا يستحب أن يكون الرسول الذي رل ل 

حسن الوجه حسن الاسم» وکان یقول: «إذا إذا رذن إل ردا قَليكُنٰ > حَسَنَ الوَجه حَسَنَ 
الاسم ° 

وقد روى الخرائطي من حديث ابن جرج عن ابن آبي مليْكةء عن ابن عباس رضي 
E‏ من اء اة وها خسنا واشما خسنا وخلقا خسنا وَجَعلَّهُ في مضع َير 

شائن له فهو من صَفوَة الله في حَلقّهِ»» وقال وهب: قال داود: يا رب أي عبادك ا 
إليك؟ قال: ممن حسن الصورة قال : فاي عبادك أبغض إليك؟ قال كافرً قبيح الصورة. 

ويُذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي كان ينتظره نفرٌ من أصحابه عَلّى 
الباب» فجعل ينظر في الماء ويسّرّي شعره ولحيته» ثم خرج إليهم» فقلت: يا رسول 
له» وآنت تفعل هذا؟ قال: «نَعَمْ إذا حرج الرَجْل إلى إخوانه ىء من تفه قن اله 
جمیل ب يحب الْجَمَالَ» وقال يحیی ! ین ابن کر دخل رجل عَلى معاوية غمصاًء يعني 
ا العينين» فحط من عطائه فقال : ا نع اکم إذا و أن يتعاهد 
أديمَ وجهه؟ وكانت عائشة بنتٌ طلحة من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهم» فقال اتس بن 
مالك: والله ما رأيت أحسن منك إلا e‏ الله اة فقالت: وال لأنا 
أحسن من النار في عين المقرور في الليلة القارة 

ودخل عليها اتن يوماً في حاجة فقال: إن يريدون أن يدخلوا عليك فينظروا 
إلى جمالك» قالت: أفلا قلت لي فألبَنَ ثيابي'؟ 

وکان مُصْعَبٌ بن الزبير من أجمل الناس وكان يحسة الناسَ عَلَى الجمال» فبينما 


iE‏ إذ دخل او ودن من اخ اا و وان مه اعرش بوجهه عن 
تلك الناحية إلى ناحية اک فدخل ابن خمران من تلك الناحية» وكان فا فرمی 


ببصره إل و المسجد» فدخل الحسن البصريّ› وکان من أجمل الناس؛ فنزل 
مصعَبٌ عن المنبر. 


وخرج نْسْوَة يوم العيد ينظرون إلى الناس فقيل لهنٌ: من أحسن من مر بكنٌ؟ قلن : 
شیخح عليه عمامة سوداء» يعنين اللحسن البصري . وأخحذ مصعب ین الريش رحلا من 


(۱) أخرجه مسلم في الإیمان حدیث ۲٥۹‏ وآحمد في المسند (۳/ ۸٤1۱ء .)۲۸١‏ 
(۲) رواه البزارء كما جاء في الجامع الصغير للسيوطي . ) 
(۳) تقدمت الفقرة ةالأخيرة من هذا الحديث قريبا في هذه الصفحة» ء أما القصة فإن قول المؤلف في آولها «ويذكر؛ 
يدل على الضعف . 
() الغمص: ما يسيل من العين من الرمص» والرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العين . 
روضة المحبين /م ١١‏ 
۱٦۱‏ 


أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه» فقال الرجل: أيها الأميرء ما أقبح من أن أقوم يوم 
القيامة إلى صورتك هذه الحسنة» ووجهك هذا الذي يسْتضاء به فأتعلق بأطرافك وأقول: 


e قال ا ا اعا الام‎ TS 


وهبت لي من حياتي في فضي فقال مَُصعَب: أعطوه مائة آلف درهم» فقال : 
اشهد الله أن لعبد الرحمن e‏ ف قيس الات نصفهاء قال مَصعَّب: ولم ذلك؟ 
لقوله: 


a E |‏ ق 


وقال ال ا خدنا مصعب الز رى حدّثنا عبد الرحمن بن آبى الحسن 
قال : Ca‏ ابو حازم يرمي الجمَار ومعه قوم متعندون وهو يکلمهم ويحدثهم ويقص 
عايهم؛ Ss aS GSS‏ و 
EL‏ وقد شغلت التاسَ وهم ينظرون إلبها مبهوتين ss‏ 
الطريق› فراها أبو حازم فقال : يا هذه انمي الله فاك في مَشعر من مشاعر الله عظيم» 
وقد و الناس› فاضربي بخمارك على جيبك فان الله عر وجل يقول : #وليضربْنَ 
بخْمُرهنَّ على جيوبهنً€ [النور: ]۳١‏ فأقبلت تضحك من كلامه وقالت: إني والله: 

ت رھ و ا ا ا 2 2 2 و ا 6( 


فأقبل أبو حازم لاحات ول الا غر ت أو مات اون 
ا 
الحسناء بالنار» فجعل يدعو وأصحابه يو 
OSS‏ 
البصري فقالت: يا آبا سعيد» ينبخي للرجال آن يتزوجوا على التساء؟ 0 قالت : 
وعلى مثلي؟ ثم أسفرت عن وجه لم ير مثله حسناً وقالت : با شد ا را لجال 
بهذا. ثم ولّت» فقال الحسن: ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدنيا! 


. الخفض : الدعة وسعة العيش‎ )١( 

(۲) كذا. . والذي جاء في الأغاني وغيره أن اسمه عبيد الله . 

(۳) المشعر: موضع مناسك الحج؛ والمشعر الحرام : جبل باخر المزذلفة واسمه قزح . 

(6) البيت للعرجي. 

)٥(‏ في الأغاني للأصفهاني قال: بلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: آما والله لو كان من بعض بغضاء آهل 
العراق (يريد بهم المتزمتين المتغالين في الورع) لقال لها: اغربي قبحك الله! ولكنه ظرف عباد 
الحجاز . 
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وال د الغلك ب و a‏ 
قد جاءت قد چاءت. a a‏ فاذا جارية قد اورت العا ما رانٹ 
مها قط في حسن وجهها وتمام حَلْقهاء > فلما رت تشؤف"“ الناس إليها أرسلت بُرقَعَها 
ا لم تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 
تقول : ) 
CANALS EDO a,‏ 
ا RD‏ و ا 

ونظر إليها أعرابٌ فقال: أنا والله ممن قلّ صبره» ثم قال : 
أوَحْشيّة العينين أين لك الأهل الزن حَلّ و أ محلم الل 
وأية أرض أخحرجتك فإنني أراك من الفردوس إن فش الأصل 
ا ريت وسن اين استقل باك الا 


لأن علامات الجنان ميتة عليك وإن الشكل يشبهه الشكل 
اميت حسداً في النساء ا E E CEE EE‏ 


ما ا ا الا ةق ل د 
حَقّ لهذاالوجه أن يدهي“ عن رنه من كان محزونا 
قال ال 
٤‏ ٍ چ ار 
أيري مكان البدر إن أفل" البدرٌ وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجر 
فك من الم ال رض وزغا ,ولس لاك ارا 
وقال اخر: 
ت م و و)V(‏ 
رقاديّ ياطرفي عليك حرام فخل دموع ا فبْضهُنّ سام 
)١(‏ هو الأصمعي (أبو سعيد عبد الملك بن قريب). 
(۲) تشوف: نظر وتطلع . 
)٤(‏ هو أبو نواس الحسن بن هانىء» ورواية الأغاني : 
E EE‏ أحزانه لماأتاهمفي المعزينا 
)٥(‏ يزدهي : د يتنه نەحسته › وتیل هر را کان وا عل اة 
() فل : غاب. (۷) سجام: سائل بكثرة. 


۱1۳ 


E ٤ 1 a 1 ۴‏ 
ففي الدمع إطفاء لنارصبابة لابين احناء الضلوع ضرام 
ويا كبدي الحرّى التي قد تَصْدَعَتُ من الوجد ذوبي ما عليك ملام 
۳2 و٣۶‏ ك ر . و 
PEPE E‏ له وزهى عزافليس يرام 
E‏ 
ويلي على سودالعيون الد الضن ر البطون 
اللاطقات عن الضمي E E EE‏ الح 
فوقف عليه أعرابيّ ومعه بنيّه فقال: أعڏ علي » فأعاد عليه فقال : يا ابن آخي» 
ويلك ّت وحدك من هذا؟ ويلي انا ا وويل ابني هذاء وويل هذه الجماعة» وویل 
جیراننا كلهم . 
يموت بن حدثنا am‏ حدثنا محمد 
E ey‏ ا 
فماروضة بالْحَزن طيية الفرى يمح الندى EEE‏ 
م قش 0 
با موادا افا و ارت ا0 ي E‏ 
من الْحفرات N CES IS e‏ 
Le SG SL‏ 


اَ6 


رکا E E‏ 
فاط اذا ق ال تجوب بظلفيها مون الخمائل ٠"‏ 
بأحسسن منها إذ تقول تدللا ا د ا 


(1) الضرام: لهب النار. 

(۲) الحرى : التي يست من مرض أو حزن. 

(۳) الحزن من الأرض: ما غلظ . ويمج الندى يلقيه عنه. والجثجاث: نبات سهلي له زهرة صفراء طيبة 
الريح. والعرار جمع عرارة: بهار طيب الرائحة. 

(6) المندل: العود الطيب الرائحة. 

(۵) الخفرات: جمع خفرة» وهي الشديدة الحياء. والنجار: الأصل والحسب. 

7( أدماء: شديدة السمرة. والظلف: الظفر المشقوق للظبية والبقرة ونحوهما. والمتون جمع متن: 
الظهر. 


1٤4 


تمع بذا اللوم القصيرٍفإنه رهينُْبأيم الصدودالأطاول 
قال : فندمت على قولي وقلت له: أصلحك الله أتحدّثني في هذا بشيء؟ قال: : نعم 
حدّثني أبي قال : E N‏ 
مغيرية ST E RE‏ مط رة الأثواب والعمرض وافر 
لهماحسب زاك وعزض مهمذب وعن كل مكروه من الأمر زاجر 
نالرات ابض لح لى رة بولح لهاع ىال شاع 
فقال له سالم : زدني» فغناه: ) 
ألكت بسا والليل داج كآنه جاح عراب عنه قد تقض القَطْرَ 
لت غار تق فی رجا وا ای لی س اا 
فقال له سالم : والله لولا أن تتداوله الرواة لأجزلت جائزتك فإنك من هذا الأمر 
بمکان. 
قال الخرائطي : حدثنا العباس بن الفضل» عن بعض أصحابه قال: حججت سنة 
من السنين فإني لبالربّة“ إذ وقفت علينا جاريةٌ على وجهها رح فقالت: 
يا معشرَ الحجيج» تفر من هُڏيلء ذهب بتعمهم السيل»ء وقعدت بهم الأيام» ما 
بهم نة فمن يراقبٌ فيهم الدار الأخرة ويعرف لهم حق جزاه الله خيرا. 
قال : فرضخنا لهاء فقلت لها هل قلت في ذلك شيثا؟ فأنشأت تقو 
ك اهن EEE E EE‏ 
قوم إذا حل العا" ابم ألفزا نوافلّهم بغير حاب 
فقلنا لها : : لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهك» ا 
العقول لوصفه» فلما رأتنا قد بُهننا لحسنها أنشأت تقول 
الدهرأبدى صفحة قدصانها أبواي قبل تمرس الأ 
فتمتعوابعيونكم في حسنهها وان واجوارحكم عن الائام 


ا < )0( 


ثم انصرفت . وكان محمد بن حميد الطوسي يهوى جارية فأرسل إليها مرة أترجة 


)١( -‏ في معجم ياقوت : الربذة: قرية من قرى المدينة. 

(۲) النجعة: طلب الكلأ» ومساقط الغيث» وقصد ذي المعروف لمعروفه. 
(۳) العفاة: الذين افتقروا لا يسألون. 

)٤(‏ تمرس الأيام: ممارسة نوائبها وفواجعها. 

() الأترجة: نوع من الليمون يجلو اللون ويزيل الكلف. 
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فبكت بكاء شديداًء فقيل لها: يوجه إليك من تحبينه بهدية فتبكين هذا البكاء؟ فغلّت : 


(1) ٤ ٍ ٤ ٤ 
اهدى له احبابهأترجّة فبكى واشفق من عيّافة زاجر‎ 


حاف التلؤن والففراق لأنههما لونانباطنهاخلاف الظاهمر 
فلما جاب الرسول ار ها با أغاظه» فكب إلا ٠:‏ 
اض ۰ 6 لہ s|‏ حافظ ۰ وفي ته ر 
وصددت عنه وماله من حيلة إلاالوقوف إلى أوان رجوعك 
فلما وافتها الرقعة بكت حتى رَحمها من حولها ثم اندفعت تقول : 
هل لعيني إلى الرقادشفيع إنقلبي مهن السقام مَروع 
i SEE SL‏ اوخو ااخ بو مالي وسين 
EE E E E‏ فاستراحت إلى الآنين الضلوع 
لس فن العف اجى ندع إنماهجر من يحب بديع 
ثم كتبت إليه : أنا مملوكة لا أملك من أمري شيئاء فإذا كان لك في حاجة فاشتر 
لأكون طوعَّ يديك» فاشتراها فمكثت عنده وكانت من أحظى إمائه» حتى قتل في وقعة 
بابك الخرمي» فکانت تعمشل في رثائه بقول ابي تمام: 
e BE E‏ رين ماءٌ المعالي مذ أريسق د 
Ss‏ و ادر بدا افو را 5 
فصل : وهذا فصل في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي؟ وهذا أمر لا يذرّك إلا 
بالوصف» وقد قيل: إنه تناسُّبُ الخلقة واعتدالها واستواؤها. ورب صورة متناسبة 
الخلقة» وليست فى الحسن هناك. وقد قيل: الحسنٌ فى. الوجه والملاحة في العينين. 
وقيل : الحسنْ أمرٌ مركب من أشياءً: وضاءة وصباحة وحسن تشكيل وتخطيط ودموية في 
البشرة. وقيل: الحسنْ معنى لا تناله العبارة» ولا يحيط به الوصف» وإنما للناس منه 


E‏ زجرها. وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها فتتفاءل أو تتشاءم. 


(۳) نجاد السيف: حمائله. واحتبى: جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. 


ویقال احتبى الثوب: اشتمل به وأداره على ظهره وساقیه . 


۱٦٦ 


أوصاف أمكن التعبير عنها. وقد کان رسول الله عا فی الذروة العلا مئه » ونظرت إليه 
عائشة رضي الله عنها يوماً ثم تبسّمت» فسألها مك ذاك؟ فقالت : كأن آبا كبير الهدَليّ إنما 
عتاك بقوله: 


ر إن لر قل a‏ ممزرضعة وداء غيل 
وإذانظرت إلى آأسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل° 
ری ہی اا راما اند ہت آي مدا کان آل آلو وزی رایت دن 
في التوراة والإنجيلء فقال : لم یکن بالطویل البائن ولا بالقصير» > فوق الربعة» ابیض 
اللون ءٌ مُْرباً بالحمرة جَعْداً ليس بالقطط» جُمَنه إلى شحمة أذنه» صَلّْت الجبين. واضح 
الخد ا العينين» أقنى الأنف» مفلج الثناياء كأن عنقه إبريق فضة» ووجهه كدارة 
القمر فأسلم الراهب” "“. وفي صفة هند بن أبي هالة له ية : لم يكن بالطويل المُمَفْطء 
ولا بالقصير المتردد. كان راچال ولم يكن بالْجَْد القَملط ولا بالسّبط» ولم 
یکن بالمُطّهم ولا بالمُكلّم وکان في الوجه تدوير؛ أبيض مسرب أَذْعَح العينين ‏ أهدبُ 
الأشفار» جليل المُشاش والکتد ٭ٌ شن الكفين والقدمين» دقيق المَسْربة» إذا مشى تقلع 
کأتما نحط من صَبَب» وإذا التفت التفت جميعاً .كأن الشمس تجري في وجهه . وکان ميا مع 
هذا الجيو فة الوا ال والمهابة» فمن وقعت عليه عيناه أحبه وهايه ٠‏ وکمل 
الله سبخانه مراتت الجمال طاهرا وباطا.٠وكان‏ اخسن لى اله لقا وخلقا وأجملهم 


)١(‏ غبّر الحيض: بقايا دمه» وأضاف الفساد إلى المرضعة لأنه أراد الفساد الذي يكون من قبلها. 
والمغيل من الخيل: وهو اللبن الذي ترضعه المرآة ولدها وهي حامل. ويروى: وداء معضل»› قاله 
التبزيري في شرح الخماسة . والحديث في الحلية لأبي نعيه: ) 

(۲) الأسرة جمع سرار: وهي خطوط الجبهة» والعارض: السحاب يعترض في الأفق» والمتهلل: 
المتلالىء. 

(۳) البائن: المفرط في الطول. والقطط : القصير الجعد وكان شعره عليه الصلاة والسلام بي 2 
والسبوطة كما سيأتي بعد هذا. والجمة: الشعر المجموع على الرأس»› وقيل الشعر مطلقاً. 
والصلت: الواسع. والأدعح: الشديد سواد العين في شدة بياضها. والقنا: طول الأنف ودقة أرنبته 
وحدب في وسطه. والقلج: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة. ودارة القمر: هالته. والحديث 
مذكور بنحوه في منتخب كنز العمال وقال: رواه ابن عساكر . 

)٤(‏ الحديث رواه الترمذي في الشمائل على غير هذا الوجه. الممغط: المفرط الطول. والمتردد: 
الداخل بعضه في بعض» وأما المطهم (أي الضخم): الكثير اللحم» والمكلثم: المدور الوجه» 
والمشرب: الذي في بياضه حمرة» والأهدب: الطويل الأشفار» المشاش: يريد رؤوس المناكب› 
والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكامل. والشثن: الغليظ الأصابع . والمسربة: هو الشعرالدقيق الذي 
ا السرة» والتقلع : أن يمشي بقوة» والصبب: الحدور. 


۱1۷ 


صورة شى :وهكذا كان يوسف الضدى ك : ولهذا قالت امراة العزير للشنوة لما 
ارهن ٳياه ليعدرتها في محبته : فلك الذي لُمنتّني فيه [يوسف: ]٣٣‏ آي هذا هو 
الذي فتنت به وشغفت بحبه» فمن يلومني على محبته وهذا حسن منظره؟ ثم قالت : 
«وََقَذ رَوَاذئَهُ عَنْ تسه قَاستَعْصم) [يوسف: ۳۲] أي فمنع هذا الجمال» فباطنه أحسن 
من ظاهره»› فإنه في غاية العفة والنزاهة والبعد عن الخناء والمحتٌ وإن غڳّب محبوبه فلا 
ا ويتعلق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: «ولقَاهُہْ 
نَضرَة وَسرُورا) اال ١‏ فجكّل ظواهرّهم بالنضرة وبواطتهم بالسرور» ومثله قوله : 
وجوه ومذ تاضرة إلى ربا تَاظرة) [القيامة: ۲۲» ۲۳] فإنه لا شيء آشھی إليهم وأقرً 
لعيونهم › وأنعم لبواطنهم من النظر إليه» فنضر وجوكَهم بالحسن» ونعَّم قلوبّهم بالنظر 
إليه. وقريب منه قوله تعالى : لوَحُلوا اسار من فضة) [الدهر: ١‏ فهذا زينة الظاهر 
ثم قال : 9 وسقاهم ر ا م شراب طَهّوراً [الدهر : ۱ آي مُطْهّراً لبواطنهم من كل أ ڏی. 
فهذا زينة الباطن . ا ويا ب بني آَم قد ارتا عَلَيكُمْ لاسا يوري سَواتكم 
وًريشا) [الأعراف: ١‏ فهذا زيتّة الظاهر ثم قال: لباس ألتقوى ذلك حبر 
[الأعراف : ]۲١‏ فهذا زينة الباطن . وينظر إليه من طرف خفي قوله تعالى : #وزيتًا اَلسَمَاء 
الدّنْيَا بمَصابیح ورحفظا) [فصلت: ۱۲] فزين ظاهرها بالمصابيح» وباطتها بحفظها من 
الشياطين. وقريبٌ منه قوله تعالى: وتروّدوا قان حَيْرَ الراد النقَوّى€ [البقرة: ]٠۱۹۷‏ 
فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن. وهذا من زينة القران الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه 
وفصاحته وبلاغته الظاهرة. ومنه قوله تعالى لادم: إن لَكَ ألا تَجُوع فيها وَلا ترڪ 
رانك لا تَظْمَاً فيهًا وَل تَضحى) [طه: ۸ ۱۱۹[ فقابل بين الجوع ولعي دون الجوع 
والظمإ» وبين الظمإ والضحى دون الظمإ والجوع» فإن الجوع عُرْيّ الباطن وذلّه» والعُريّ 
جوع ع الظاهر ول فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره» وجوع باطنه وظاهره› لظا 
الباطن»ء والصحى حر الظاهر . فقابل بينهما. وسئل المتنبي عن قول امرىء القيس : 
كائى لم اركب جواداللذة ولم اَن اعيا الل 
ولم بَا إالرق الرّويّ ولم أقل ل کی قر ST ak.‏ 
غ سبي الرّق الرّوي بالكرّء وكان الأحسن مقابلته تبن 
الكاغ ن الا و وک ی چ مقابلته لتبطن 
الكاعب فقال : بل الذي أتى به أحسن فانه ابا شر كرت الشخافة بر كرت اللدة واللي؛ 


المروي» والزق : وعأء من جلديجز شعره ولا ينتف بالشراب وغيره. 


1۸ 


فهذا مركب الطرب وهذا مركب الحرب والطلب» وكذلك قابل بين السّباءين» سباء الزق 


وسباء الرق. 


قلت : وأيضاً فان الشارب يفتخر بالشجاعة كما قال حسان: 


وا ف تارك 


سره لوس 
EE E‏ 


وهذه جملة اعتراضية من ألطف الاعتراض ”. 
وقيل : الحسن ما استنطق أفواه الناظرين بالتسبيح والتهليل كما قيل : 


ذي طلعة سبحان فالق صبحه 
وقال علي بن الجهم : 

طلعمت فقال الناظرون إلى 

و واه ا ا ك 

وكأن دعص الرمل” أسفلها 

ي إا ا و ا 
وقال خر : 


ياصورة البدرولاالذي 
وان دږ کا لا فک 


ومعاطف جلت يمين الغارس 


والتفك بالتفاح خحداهها 
وكأان غص الببان أعلاها 
قرأت كتاب الباه عينش اها 
تتتط ق الأفراه بالتسيسح 
تستنطق الأفواه بالتسبيح 


و جا الكراتے رغاد 


(۱) نهنه فلانا عن الشيء: كفه عنه وزجره. وهذا البيت قاله حسان قبل أن يسلم» ولم يشرب الخمر بعد 


أسلامه . 


0 ك ر ل انعا كز أن أ اقاب الت من مقرو لكات لكها ۷ لر وة 


يحلو بها الخطاب . 
(۳) الدعص: قطعة من الرمل مستديرة. 


ot‏ كاك من الحسن اه مى هن الحة ‏ وقال مر ب الطاب 
et E FE ae e‏ ا 
والدهاء والمامة مع القصر e U‏ 

ومما يدم في النساء المرأة القصيرة الغليظة وهى التى عناها الشاعر بقوله: 
راان ب قل د إل وا ب ياك الف اتر 
عَتيْتٌ قصيراتِ الحجال" ولم أرذ قصّار التّمَّا شر النساء الّسَّاتر 
على السّمان. 

مخشري : 

وطائفة تفضل السّمان وتقول: اسمن نصت الخسن» وه يسر كل عيب في 
المراًة ویبدي محاسنها . وخيار الأمور أوساطها. 

ومما e‏ في المرأًة طول أربعة وهن : أطرافه"» وقامتهاء وشعرهاء 
وعنقهاً. وقصر أربعة : يدها » ورجلهاء ولسانهاء وعينها ٠"‏ فاد تذل ما في ست 
زوجها» ولا تحرج من بیتهاء ولا تستطیل بلسانهاء ولا تطمَح بعينها. ويياض أربعة : 
لونهاء وفرقهاء وتغرها» وبیاض عينها. سواد أربعة: آهدابها» وحاجبهاء وعينها» 

(©) 

و وحمرة أربعة: لسانها» وخدهاء وشمتها مع لس ٠‏ وإشراب بياضها بحمرة. 
وذ أربعة : آنفها› وخصرهاء وحاجبها. li;‏ اس ساقها» ومعصمهاء 
وعجيزتهاء وذاك منها. سَعة أربعة: جبينها» ووجههاء وعينهاء وصدرها. وضيق 
أربعة : I‏ وذاك منها فهلة اجى الساء رل كه : 
ل ان اف ی ا ي في الحسن عند مُرَقّت لقضى لها 
(9) الأطراف هنا: اليدان والرجلان. 
(۳) لعله أراد بها المعاني لا الأعيان فلهذا أعقبها بتفسير وبيان. 


1۷۰ 


وقال اخر؟ 


لوأبصرالوجة وهومنهزم 


وقال خر 
حلت بوجە لم يغض ماؤه 
وقال اخر: 
فلم يزل خها ركا الو س 
وقول الأخر وأنشده الفرد: 
وأحسن من ربع ومن وصف دمت 
تلظ عيتَيْ عاشقين كلاهما 
اقل ثعلب : 
PO ONT‏ 
ومكيَّة في الطيب والعطر دائماً 


ليلا وأععداؤه من خلفه وقفا 


ر ا ا ۴ 
رو 
ولم ا اغبين ا 


والخال في خدّهايغني عن الحجر 


ومن جبلیٰ طيّ ومن وصفکم E‏ 
له مُقلةفي خدمعشوقه تزعى 


فزارية العينين طائية الفم 
تبت لابين الخَطيم وززم 


ثم قال: وصفها بما يستحسن من كل قبيلة. 


وقال صالح بن حسان يوماً لأصحابه: هل تعرفون بيا 


قلنا: نعم بيت لحاتم في زوجته ماويّة : 


يضىء لها البيث الظليل خصاصه“ 


من الغرّل في امرأة خحفرة؟ 


اا خ ازع ان ت ا 


قال : ما صنعتم شیئاًء قلا : فبيت الأعشى : 


E‏ ت 
مر السحابة لا ريث ولا عجل 


e‏ قلنا: يا آبا محمد» فاي بيت هو؟ قال: قول أبي قيس 


اا 
ويكرمهاجاراتها فيَّززتها 


و | إت 1 8 o2,‏ 


i r E : قلت‎ 


أن خحيالها 


اذا نمت نمت ب 


يغخشیى مضجعي ووسادي 


(۱) لم يغد يغخض ماؤۋه: لم ينضب . وغاض الماء : غار وقل ونقص . ولم تخضه الأعين : لم تقتحمه . 
(۲) الدمنة: اثار الدار أو الناس . وسلع : جبل في المدينة. 
(۳) الخصاص جمع خصاصة: وهي الخرق أو الفرجة والخلل في الباب وغيره. 


فخفرهافرط الحياء فأرسلت تعيرني غضبى بطول رقادي 
ومما يستحسن ۀ فالا أديمها ونعومة مَلمَسه كما قال قيس بن ذريح: 
ی E‏ ومن بعد ما كنانطافاً وفي المهد 
فزاد كمازدنافأصبح ناميا فليس وإن متنا بمتفصمم العهد 
ولكته باق على كل حادث ومؤنسنافي ظلمة القبر واللحد 
باد م الا يدش جلدها إذااغتسلت بالماء من رقة الجلد 
ی ی و ا ا 
۰ 2 0 و و 
نو DE BA‏ وفيه مكان الوّهم من نظري أثر 
(DD 1‏ 
Ein we‏ فمن غمز كفي في آنامله عقر 
ولی من أبیات : 
E‏ فا ا ارق واس 
: ا و ٠‏ 
فصل : فيا أيها العاشق سمعة قبل طرفه فإن الأذن تعشق قبل العين أحياناً» وجيش 
المحبة قد يدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر. والمۇمنون يشتاقون 
إلى الجنة وما ا ولو و اروها لکانوا اا ا شوق والصرورة د فلا اوت 
شوقاً إلى رؤية البيت الحرام . فإن شاقتك هذه الصفات وأخذت بقلبك هذه المحاسن : 


فاشم بعينيك إلى نشوة ورهن العمل الصالىح 
وحدث النفسس بعشق الألسى في عشقهن المَتَجََّرٌ الرابح 
واعمل على الوصل فقد أمكنت أسب اب ووقتها راح 
فصل : وقد وصف الله سبحانه حور الجنة بأحسن الصفات» وحلاهن بأحسن 
الحلى» و وشوق الْخُطاب إِليهنَّ حتى كأنهم يرونهنَ رؤية العين. قال الطبراني : حدثنا بكر 
ابن سهل الدمياطي» ا حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن 
هشام بن حسان» ن > عن أمه» عن أ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : فلت یا سول 


کہ 


لله أخبرني عن قول الله عر وجل : وحور عِينْ) [الواقعة: ۲۲] قال: «حُورٌ بيض» عِينْ 


)١(‏ أديمها: جلدها. 

() جمع نطفة: ماء الرجل والمرأة. وهي أيضاً الماء الصافي قل أو كثر. 
(۳) عقر : جرح . 

)٤(‏ الصرورة: الذي لم يحج 


۱۷۲ 


ضخام ليون . عر الحرراة بمَنْزلة جتاح انسر قلت آخبرني عن قوله عز وجل 
لکأمتال الولو ر [الواقعة: ۲۳]. قال: «صفاؤهنَّ صفاء الدّرَ الذي في 
الأصداف الذي لم تَمَسّه تَمَسّه الآيدي» قلت : يا رسو الله أخبرني عن قوله: فيهِنٌّ خيْرَاتٌ 
حسَان) ا ۰]. قال: «(خيراتُ الأخلاق حسَان الوجوه» قلت : أخبرني عن 
قوله: كأنهُنٌ بيْض مون [الصافات : .]٤۹‏ قال: رهن كرقّة الجلد الذي رأيت في 
داخل البيضة ممًا يلي القشرَ وهو الفِْرْقىءً». قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله عر 
وجل و ربا e‏ ۷[ من اللواتي یفن في ا عجائز 
میلاد واحد». قلت : e‏ ا ن الذن أفضل ارو قال: نساء ا 
SM o TS‏ قلت: يا رسول الله وبمّ ذلك؟ قال : 
«بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله ال الله وجوههن النور› وأجسادهُن الحرير › ق 
الألوان» خضر الثياب» صَفر الحليء مَجَامرُنٌ الدرء وأمشاطهن الذهب يقلن: نحن 
الخالدات فلا نموت» نحن الناعمات فلا تياس أبدأء نحن المقيمات فلا تظعن أبدأً ألا 
ونحن الراضيات فلا نسخط أبدأ طوبی لمن کنا له وکان لا». فلت : يا رسول الله الا 
متا تتزوٌج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء مَّن يكون 
زوجها؟ قال: «يا أ صَلّمة إنها خير فتختار أحستهم خلقاً فتقول: آي رب إن هذا کان 
أحستهم معي حلقاً في دار الذّنيا فزوّجنيهء ا لا دمب ن الا بتري ان 
والأخرة». 
قصل : وقد وصفهن الله عر وجل بانهنْ کواعب» وهو جمع کاعب» وهي المرأًة 
التي قد تكعّب ثديُها واستدار ولم يدل إلى أسفلء وهذا من أحسن حَلَق النساء» وهو 
ملازمٌ لسن الشباب. ووصفهنّ الور وهو حسن ألوانهنُ وبياضه» قالت عائشة رصي الله 
عنها : البياض نصف الحسن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تم بياض المرأة 
في حسن شعرها فقد تم حسنها» والعرب تمدح المرأة بالبياض . قال الشاعر : 
FE E‏ کظب E ETT‏ 
والعين Ke REE‏ 
)١(‏ ذكره المؤلف في كتابه حادي الأرواح وعقب عليه بقوله: تفرد به سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو 
حاتم وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء ثم ساق هذا الحديث من 
طريقه وقال: لا يعرف إلا بهذا السند. 


\ 


۱۳ 


أهدابها وسوادها. ووصفهنٌ بأنهنْ حَيْرَاتٌ حسان وهو جمع حَيْرة» وأصلها خيّرة 
التشديد كطيبة ثم حفّف الحرف» وهي التي قد جَمَعّت المحاسن ظاهرا وباطناً فكَمُل 
خلقها فهر خيرات الأخلاق حسان ا و ا فقال: «وَلهُمْ فيها 
رواج مُطْهَرَة [البقرة: ]٠١‏ طَهُرْنَ من الحيض والبول والتّجو" وكلٌ اذى يكون في 
نساء الذنياء ت بواطنهنَ من الغيرة وأذى الأزواج وتجتيهنَ عليهم وإرادة غيرهم» 
ووصفهن بانهنْ مَقصوراتٌ في الخيام آي ممنوعات من التبرج الال لد ا زا 
بل قد قصِرْنَ على ازواجهنّ E‏ مازلهم وقصرن عليهم فلا يردن سواهم» 
ووصفهنٌ سبحانه بأنهنّ قاصِرَاتُ الطَرف» وهذه الصفةٌ أكمل من الأولىء > ولهذا كن لأهل 
ل ا ا ا و ا ق ورا 
و ا 
ا ق وله ا ا ق 
وكذلك حال المقصورات أيضاً لكن أولئك مقصورات» وهؤلاء قاصرات. 
ووضفهن سان وة كارا عا اترا ال فة2 ۷ ۸ ولك افش وغ 
الك وار تة و لدا علي وء لي" . قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لو 
E E ys‏ في 
التي لم بُ ع منها»“ تعني ي أنه لم يزوج بكرا غيرَها. وصح عنه آنه قال لجابر لما تزوّج 
ااة تا ها بالاو ونلاعبْك»“؟ فإن قيل : فهذه الصفة تزول بأرّل وَطءٍ فتعود 
ی قيل الجواب من وجهين : أحدهما أن المقصود من وَطء اليكر أنها لم تق أحداً قبل 
وطئها فتررَعٌ محبته في قلبهاء و أكمل لدوام العشرة ة فهذه بالنسبة إليهاء واا 
إلى الراطىء فإنه يرعى ر نفا لم يَرْعَها أحدٌ قبله» وقد شار تعالى إلى هذا المعنى 


(1) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط . 

(۲) سوام الطرف: النظر يحوم حولها. ) 

(۳) الثيب: تذكر وتؤنث. والرجل الثيب هو الذي دخل بامرآة» والمرآة الثيب هي التي دخل بها. 

)٤(‏ خحرجه مسلم وأبو حاتم كما جاء في مناقب أمهات المؤمنين للمحبًَ الطبري . ورتعت البعير : أكلت ما 
شاءت . 

1۸ والوكالة باب ۸. والجهاد باب ١١٠١ء والمغازي باب‎ ٤ أخرجه البخاري في البيوع باب‎ )٥( 
ومسلم في الرضاع‎ .٠۳ والنکاح باب ۱۰» و ۱۲۱ و ۱۲۲ والنفقات باب ۲٠ء والدعوات باب‎ 
وابن ماجة في‎ . ١ و ۵۸ . وأبو داود في النكاح باب ۴. والنسائي في النكاح باب‎ ۵٦ _ ٩٤ حدیث‎ 
۳۱٤١ ۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۲۹٤ /۳( النكاح باب ۷. والدارمي في النکاح باب ۳۲. وأحمد في المسند‎ 
(PVT FYE F14 TY 


۱V٤ 


بقوله : لم يَطْمنهُنّ إن َم وَلا جا [الرحمن: ادها ا له 
ل الو ا والثاني أنه قد رُوي «أن أهل الجنة كلما وطىء اعدم اعرا 
غات کا کا کات فلا ان اا ا ا فجمع عَروب» وهي 
التي جمعت إلى حلاوة الصورة حسنَ التأني والتبعّل والتحبب إلى الزوج بدَلّها وحديثها 
وحلاوة منطقها وحسن حركاتهاء قال البخاري في صحيحه: وأما الأتراب فجمع ترب 
يقال: فلان تربي» ٳذا کنتما في سن واحد» فهنّ مستوياتٌ في سن الشباب لم يقصر بهن 
الصغرء ولم يُرْرِ بهنّ الكبر» بل ستْهِنّ سن الشباب. وشبههنّ تعالى باللؤّلو المكنون» 
e Ca a LG a a,‏ صفاء لونه وحسن بياضه ونعومة 
ل وخذ من البَيّض المكونون TT‏ الذي تله الأيدي اعتدال بياضه 
وشوبه بما يُحسَنه من قليل صفرة» بخلاف الأبيض ا المتجاوز في البياض»› ول 
من الياقوت والمرجان حسن لونه في صفائه وإشرابه بيسير من الحمرة. 

فصل : فاسمع الآن وصفهن عن الصادق المصدوق» فإن مالت النفسٌ وحدثتك 
بالخطبة ول فال خان مدل . فروی مسلم في صحيحه من حديث آيوب» عن محمد 
ابن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجالٌ في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو 
هريرة رضي الله عنه: او لم يقل أبو القاسم لا: «إنّ اول رة تَذخل الجَنَةَ على صورَة 
امم ليله ادر وَالتي ليها على أضوإ كؤکپ دري في السَمَاءِ إضاءَة لکل امُریءِ منم 
رَوْجَتانِ اتان رى مح شوقهما مِن وَرَاءِ الحم وَمَا في الجَنة أرب . 

وقال الطبراني في معجمه: حد شا أحمد بن ب يحيى الحلواني والحسن بن علي 
الفسؤئ قالا: حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا 2 عن ابي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون بن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي يا قال : َوَن رُطرة دحلو الج 
كان وجُوَهُمْ صُورة الْمَمَرِ ليله ابر وَالرَمرةٌ اتانيه على اخسن كۈك ا 
لكل واج مهم رَوْجَتَانِ يِن ين الور امین لی كَل روجو سبو حل زی مع وفوا ِن 

وَرَاءِ لخُومھمَا وَخلَلهِمَا كما بُ ى الشرَابٌ الأحمَرٌ في الرَجَاجَة البَيّضاءِ» . قال الحافظ أبو 


عبد الله المقدسي: هذا عندي على شرط الصحيح . 

NS SS GS ESL 
رسول الله ي : وَل رَمْرة تلج الجَنَةَ صَوَرْهُمْ عَلّى صُورة القَمَّر لبْلة البذر لا يبْصْمَونَ فيهًا‎ 
رواه الطبراني معجمه وسيأتي قريبا.‎ )1( 


(۲) الأمهق : الأبيض الناصع البياض بغير حمرة»› وهو معيیب في لون الإنسان. 
)۳( مدخول: داخله الفساد. 


Vo 


وَل يَمْتَخْطونَ فیها وَل َعَوَطْونَ فیهاء انيهم معاطم الذهَبُ وَالفْضًة و ۰ 
الالو“ وَرَشْحهُمْ المشك وَلِكُل داح منم رَوْجَتَان یری مُح سَاقهمَا مِنْ وَرَاءِ الحم مِنَ 
الحُْسْنِء > ل اختلاف بَْتَهُمْ وَل تَبَاعُْض؛ ا ا ا 


و عشي . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدَثنا يونس بن محمد» حدثنا الخزرج بن 
عثمان السعدي» حدثنا أبو أيوب وی ا و ا ي عنه» عن آٻي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله اد : «قيد سوط أَحَدِكمْ في الجََة ‏ حبر من الڈنيا ومنل 
مَعَهاء ولاب قوس أحَدِكمْ من ألجَتة حير منَ الذنيا وَمْلهَا مَعَها. ولصيف امرأه منَ الحلة 
حير من الذنيا وَمْلهَا مَعهّا» قال: قلت : يا أبا هريرة وما الصيف؟ قال: الخمار فإذا كان 
هذا قدر الخمار فما قدر لابسه؟ 
وقال ابن وهب: أخبرنا عمرٌّو أن دَرًاجاً أبا المح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد الْخذريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا :إن الرَجُل و الْجة انيه امرأة 
aR‏ ِن راء وإ أذلى وة [عَلنها] لضي 
N E A‏ يرد [عَليْها] السام الها من أنت فول 6 
ونه ليكون عَلبهَّا سبو hg e r‏ 
سَاقهًا من ورَاءِ ذلك وإِنً لبهم i‏ ود دى ولو ۾ عَليها لنَضيءُ ما بين بين المَشرق 
والمَغْرب». وبعض هذا الحديث في جامع الترمذي وهو على شرطه. 
رفي صحبح البخاري من حديث نس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لعَدوة 


في سيل الله أو رَوْحَةٌ خير مِنَ الذنيا وما فيا ولقات" ؤس عر أز تزع تیو ني 


وط - خير من الدنْيا وما فيها ولو اطْلَعَّتِ ان مره من نسَاءِ الْجَنَة إلى لاض لَمَلاتْ ما 
يتما ريحا وأضَاءَث ا ما ولتصيفها على راسا خي من الدتا وما ف © 


وفي المسند من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


0 


. الألوة: العود الهندي الذي يتبخر به. قال الأصمعي: آراها فارسية عربت‎ )١( 

(۲) قاب القوس: ما بين مقبضه وطرفه. 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٠‏ و ٦‏ و ۷۳ والرقاق باب ۲ و .٠١‏ ومسلم في الإمارة حديث 
١١٠١ _- ۲‏ . والترمذي في فضائل الجهاد باب ۱۷ و .۲١‏ والنسائي في الجهاد باب ١١‏ و١٠‏ . 
والدارمى فى الجهاد باب ۹. وأحمد فى المسند ۰۲01/17 و 0۳۲/۲« A1 AYY/ gy «oF‏ 
EY STA PV Fo YU/og AMI/Eg CEY TE OAT eV Nor‏ 


وا/). 


۱۷٦ 


6 : «للرجُل من [أل] اة جتان من الحو الِين على كل و احدة سَبْعُون حلة يى 
مح ساقها من ورَاء القبّاب»'. 

ول ا و ا ع السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد الخذري رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إن أذنى آهل الْجََة مَنْلةَ الذِي له 
ا ای اا ی و ا 

بية وصَنْعَاءَ (رواه الترمذي) . 

e ay‏ أبي أمامة عن النبي بي قال: «خلق الْحُور العِينْ 
من الرَعْفَرَّان»" . 

فصل : فان آردت سماع غنائهنٌ فاسمع خبره الآن. ففي معجم الطبراني من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لله ل : ِن اروا أل الجَئة ينين آزواجهن 
بحسن أضْوَاتِ ما ااا ا ت إن مايعَتين به : تحن اخيرات الحسَانء زوا قوم 
ر نقرو فة آعيان. وان مما يُغتين به: تحن الْحَالدَاتٌ قلا مته تحن الامنَات قلا 
REE‏ تَحْنْ الْمُقَيمات فلا نَظْعنَه». . وقد قيل في قوله تعالی: هم في رَؤْضة يُْبرُون) 
[الروم: [٠١‏ إنه السماع ولا ريب أنه من الحَبْرَة. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: حدّثنا علي» أنبأنا زهيرء» عن آبي إسحاق» عن 
عاصم» عن علي رضي الله عنه قال : (وسيق آلذين أنَمَوا ربَهُمْ إلى أَلْجنَة زَمَرا [الزمر: 
ga CS‏ 
تجریانء فعمَدٌوا إلى إحداهما فكأنما مروا به فشربوا منها فأذهب الله ما في بطونهم من 
قڌی أو آذّى أو بأس» ثم عَمَدُوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيمء 
ولم تتغيّر أشعارهم بعدها أبداً ولم تَشْعَتُ رؤوسهم كأنما اذَهَنُوا بالدهان» ثم انتهوًا إلى 
[حَرَتة] الجنة فقالوا: سَلامٌ عَلَيْكَمْ طبعْمْ فاذخلوهًا خالدِينَ) [الزمر : ۷۳] ثم تلقَاهم 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند (۲/ ١۲۳۰ء .)٥۰۷ ٤۲۲ ٤۲١ ۳۸١ ۳٤١٥ ۳۱٦ ۲٤۷‏ والترمذي 
ا و والدارمی فی الرقاق باب ٠١۸‏ . 

(۲) في صفة الجنة باب ۲۳. ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند .)۷٦/۳(‏ 

(۳) ذكره المؤلف في كتابه حادي الأرواح بسند الطبراني وقال: قال الطبراني: لا يروى إلا بهذا الإسنادء 
تفرد به علي بن الحسن بن هارون د ثم ذكره من طرق أخرى موقوفة وقال: ولا يصح رفع الحديث 
وحسبه آن يصل إلى ابن عباس . 

(0) شخت تر او تز 

)٥(‏ زيادة من الزؤاجر لابن حجر 

روضة المحبين /م ١١‏ 
2 


الولدان بطیفون بهم کما یطیف ولدان أهل ادنيا بالحميم يقَدَّم عليهم من غيبته فيقولون 
له: أبشر بما أعدً الله تعالى لك من الكرامةء ثم ينطلق غلا من أولئك الولدان إلى بعض 
أزواجه من الخُور العين فيقول: جاء فلان پباسمه الذي كان يُذْعى به في الدّنيا قالت : انت 
رأیته؟ قال : ا راه وهو بأثري فيستخفَ إحداهن الفرځ حتى تقوم على أسكتّة" بابهاء 
فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى ساس بنيانه فإذا جَنْدَلٌ"“ اللؤلوؤ فوقه صرح أخضر وأحمر 
رَأصفر من کل لون» ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله عز وجل 


قذره 0 أن يذهب بصره› م طاطاً زا فإدا آزواجه وأکواب موضوعة› ونمارق ۵ 


مصفوفة» وزرابي ٠‏ مبثوثة» ثم اتکأوا فقالوا: «الْحَمْدٌ لله الذي اتا لهذا وا 
لنهتديّ لول أن هَدَاتا الله [الأعراف: ]٤١‏ ثم ينادي مناد: ورن ف ن ادا 
وتقيمون فلا تظعنون أبداً» وتصخون فلا تمرضون أبدا" . 

وفي سنن ابن ماجة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله د : 
«ل هَل مُشَمْرٌ مر قر ن اجه لك خطر لها هي ورب الكعبة نوز يلالا ورنْحانة ته وفص مشيد 
نهر مُطْرد و ر نضيجَة رجه حَنتاءُ جَويلة وحنل كير مقا في ا في دار لي 
وقاكهة وخضرة وحبرة ونعمَةَ في مَحلة عالية بهيّة» . قالوا: نعم يا سول الله » نحن 
المُْسَمَرُونَ لَّهاء قال: «قولوا إن شاءَ الله . فقال القوم: إن شاء الله تعالى . 

فصل : فهذا وصفهنَ وحسنُهنَ فاسمع الآن لذة وصالهن وشأنه» ففي مسند أبي 
يعلى المؤْصليّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا فذکر حدیٹا 
طويلاً وفيه: «فاقولٌ يا رب وعذتني الشَمَاعَة قَشََعتِي في أَهْلِ الْجَنَّة يَذخلونَ الله فبقول 
الله a a‏ وکان رسول الله ل يقول: «وَالذي 

.بالق ما نت في ادنيا باعْرَفَ بازوَا جك ومَسَاكِنكمْ من أَهْل الحكة بأزواجهمْ 


ساکع قعل وز بم عل في وتن اوج مقا یی اه ولک بن واي ت 
انا 


هما فض على من أنشاً له ببادتهما الله في الذيّا يدخل على الأولى منْهُّمَا في عُرَةٍ ِن 
وة لى سرير ِن دپ مُكَل باللؤ عليه سبعو زوجاً ِن نس وإ سَبْرّق وإِلَه ليضع 


)١(‏ الأسكفة: الات 

(۲) الجندل: الصخر العظيم . 

9 أوشك أن يذهب بصره. 

(6) النمارق: تجمع نمرقة: الوسائد الصغيرة. 

. الزرابي: جمع زربية : الطنافس المخملة والبسط‎ )٥( 
أورده ابن حجر في الزواجر» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا.‎ )0( 
٠ .۳۹ أخرجه ابن ماجة في الزهد باب‎ )۷( 


۱۷۸ 


يده بين كتَفَيْهًا ثم ينظ إلى يده مِنْ صدرهَا ومن وراءِ ثيابها وجلدهًَا ولحمها واه ينظ 
َد حَذْكَمْ إلى السَلْك ذ في صب الباقوت که لا راه - يعني ويها له مر يتا ُو عنما 
E OD A‏ مَرَة إلا وجدَهَا عَذْرَاءَ. ما قر ذَكَرهُ ولک يشتکي يلها . فنا 
مو كلك إ ووي إلا قذ رف أك لا تمل ولا تز إلا آنه لا مني ولا من إلا أن يون 
لك اروا عبرم شرح أبن اة واحدة كلما جاءَ واجةة قال : رَاله ما في الجنَة 

شىء أحسنْ منك وما في الجنة د شيءٌ أَحَّبٌ إلى منك . وهدا اقطحة من خديث الور 
ارول الى روا اا دة 

وفي صحيح مسلم"“ من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنهء عن النبي کيا 
قال : «إنّ لِلْمُوْمن في الجَنة لَحَيْمة من لُولوَة واجدَةٍ مُجَوََة ولا ون ميلا للمؤمنِ فيها 
افر ف عليه المومنْ فلا يَرَّى بَعْضهُمْ بَعْضاً». رواه البخاري وقال: ثلاثون 
ميلا . 

وفي جامع الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «يغْطى 
المؤمِنْ في الجَنة ة وة كذا وکذا فو الا فلك ا رول الله وطق ذلك؟ قال بنط 
قوة مائة» قال: هذا حديث صحيح غريب 


وفي معجم الطبراني من حدیث ا هريرة رضي الله عنه قال : قیل : يا رسول الله 
هل تصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: إِنّ الرَجُل لَيَصِلٌ في اليوم إلى مائة عذراءً وفي 
لفظ : قلنا يا رسول الله فضي إلى نسائنا فى الجنة؟ فقال «إي والذي نَفسى بيده إن الوَجلّ 
يفضي في العَدَاة الواحدَة إلى مائة عَذَرَاءَ» . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : ورجال 
هذا الحديث عندي على شرط الصحيح . 


(1) ذكر المؤلف هذا الحديث في كتابه حادي الأرواح وقال: تفرد به إسماعیل بن رافع وقد روی له 
الترمذي وابن ماجه وضعفه أحمد ويحيى وجماعة . وقال الدارقطنى وغيره: متروك الحديث» وقال 
ا دی ا ا و ی ا ی ی ا ت ا ر 
البخاري - يقول: هو ثقة مقارب الحديث. وقال لي شيخنا أبو الحجاج الحافظ: هذا الحديث 
مجموع من عدة أحاديث ساقه إسماعيل أو غيره هذه السياقة وما تضمنه معروف في الأحاديث والله 
أعلم . وذكر قطعة منه في موضع اخر من الكتاب وعقب عليها بهذا وزاد قوله: قلت : ولكن إذا 
روى مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت إلى روايته. وأيضا فالرجل الذي روی عنه 
القرظي لا يدرى من هو . 

(۲) كتاب صفة الجنة» حديث ٠٠_۲۳‏ . 

(۳) في تفسير سورة ٠١‏ باب ۲» وبدء الخلق باب ۸. ورواه أيضا الترمذي في صفة الجنة باب ٣‏ 
والدارمي في الرقاق باب ٠٠۹‏ . ۰ 

.٦ أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب‎ )٤( 


۱۹ 


وفى حديث لقيط العقيلى الطويل الذي رواه الطبرانى وعبد الله بن أحمد في السنة 
وغیرٌهما أنه قال: قلت يا رسول الله : أو لتا فيا أزواحٌ مصلحات؟ قال: «الصَالحَاتُ 
للصالحينَ تَلڏوتهُنَ مل لذاتكُمْ في الڏنيا ويلذونَكُمْ غير أن لا تَوَالدَ». 


وک ابن وهب عن عمرو بن الحارث› عن دراج» عن عبد الرحمن بن حجيرة» 


ر 
س اھ ص 


عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال : أتطاً في الجنة؟ فقال ول الله اا : (نعم الذي 


0 ۴ سے يا ا و بک اا ا ۵ ر 
نفسي بيده هاا فاذا قام عنها 


سر م ج و ت 


ر حعت مطهرَة 


ر ا 
- 


بكرا٤‏ . قال الحافظ أبو عبد الله : 


دراج اسمه عبد الرحمن بن سمعان المصري» وثقه يحيى بن مَعين؛ وأخرج عنه آبو 
حاتم بن حبّان في صحيحه وكان بعض الأئمة ينكر بعض حديثه والله أعلم. 


ت 


قال : قال رسول الله ا : إن 


أهْلَ الْجنَة اذا جَامَعُوا نسَاءَهُمْ عُذْنَ أبكارا». 


وفيه أيضاً من حديث أبي أمامة رضي اله عنه أنه سمع رسول الله َة سل : هل 
يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «بذكر لا يمل وَشَهْوة ل تلطع دَحماً دَحما» . 


ر ت 
چس 


لا مَنىَ ولا 


وفيه أيضاً عنه أن رسول الله ية سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: «دَحْماً دَحماً وَلَكنْ 


من قصيدة للمؤلف في وض الوا 


Ly aE 
لوكنت تدري من خطبت ومن طلب‎ 
أو كنت تع رف أين مسكنها جعل‎ 
سرع وت السير جهدك إنما‎ 
فاعشق وحدث بالوصال النفسَ واب‎ 
واجعل صيامك دون لقياها ويو‎ 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر‎ 
واسمےع إذن أوصافها ووصالها‎ 


ويرومٌ قربان الوصال على متشى 


لوصالهن بجنة الحيوان 
E E E‏ 
اي ك عي 
E E N E EY‏ 
ل ا 
م الوصل يوم الفطر من رمضان 
نحو الحبيب ولسست بالمتواني 
واجعل حديشك ربّة الإحسان 
و 
ومحسرسعا هكل أوان 
والْخَْفُ يحجبه عن القربان 


)١(‏ جاء في القاموس المحيط : دحمه دحماً: دفعه دفعاً شديداً. والمرأة: نكحها؛ والدحم: الأصل. 
(۲) هي قطعة من قصيدة المؤلف في السنة سماها: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». 


اا را ف رما رسع 
بے ال مفمرداعن حبه 
وسيظلل بالجَّمَرات ي رمي قله 
والكاش فد قدا مناسكهم وقد 
وحدت بهم همم لهم وعصزائم 

رفعت لهم ار 
ورأوؤاعلى بعد خيامامة مشرفا 
فتيمّمواتلك الخيام فانسوا 
من قاصرات الطرّف لا تبغضي سوى 


متجردأ بيغي شفيع قران 
هذي مناسكهە بكل زما 

حشواركائبهم إلى الأوطان 
نحو المنازل رة الإحسان 
N‏ 
ق وات لر و اوجن 
فج اف عار ا فل 
محبوبهامن سائر الشبّان 


اة اي ج والطزف منه مطل امان 

ويحار منه الطرف في الحسن الذى قد أعطيت فالطرفٌ كالحيران 

وقول ل أن ت افر ج سبحان معطي الحسنن والإاحسان 

والطرف يشرب من كؤوس جمالها ‏ فتراه مشل الشارب اللشوان 

اا کا ا 
%* % # 


والشمس تجري في محاسن وجهها 
فيل يعجب وهو موضع ذاك من 
ويقول سبحان الذي ذاصنعهة 
لا اللييل درك ها فة 
والشمس لا تأتي بطرد الليل بل 
اف اتر تح 
فيرى محاسن وجهه في وجهها 
حمُرالخدودثغورهن لآالىءٌ 
زارف يرعن ب رها 


ريانة الأعطاف من ماء الشبا 


لما ىء النعيم بغصنها 
فالورد والتففاح والرئان في 
والقد منها كالقضيب اللّذن في 
فى فر كالعاج تحسب أنه 


A1 


والليل تحت ذوائب الأغصان 
لل وشمس كيف يجتمعان 
سبحان متققن صنعة الإنسان 
د مجيئه حتى الصباح الشاني 
يتصاحبان كلاهماأخوان 
ماشاء بضر وجهه يريّان 
وترى محاستهابهە بعيان 
سود العيون فواتر الأجفان 
فيضيء سقف القصر بالجدران 
ب فغصنها بالماء ذو جّرّيان 
حمل الثئمار كتيرة الألوان 
غعصن تعالى غارس البستان 
ا الققوام كأوسط القضبان 
الى الفا ار واخ ان 


لا الظهر يلحقه وليس تُديها 
لكنه كواعب ونواههدك 
والجيد ذو طول وحسن في بيا 
| يشكو لحي بعاده فله مدى ال 
والمعغصمان فان ا 
كالزبدلينآفي نعومة مَلمَس 
والصدر متس على بن لها 
وعلييه اخسن رة هي زيشة 
ىمن العاج E‏ 
E E E OE E E‏ 
ال اول بلول 
E E E SEET‏ 
e EN PN E E TEE‏ 
وهو المطاعٌ إذا هو استدعى الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصبها 
وإذا تاها عادت الحسناء بك 
ر الله لاقي ةة 
E E RN E ANE‏ 
اتائ ان ةو درك 
والساق مشل الععاج ملمومٌ به 
والرّيح مسك والجسوم نواعم 
وكلامهمايسبي العققول بنغمة 
وو ا ت ل ا ا 
أآثنرابُ سن واحدمتمائل 
كر فلم يأخذ بكارتها سوى ال 
معطي المُجامع فة المائة .التي اج 
ولح اانا آے ی ف 


رجاه رط الضح د رال 


. جمع عكنة: الطي الذي في البطن من السمن‎ )١( 


بلواحي للبططن أوبدوان 
ض واعتدال لبس د اتکران 
ا وا و ان 
بسبیکتينن ا کن 
او اف در E E‏ | 
والخصزر منهامغرم بشمان 
الع دغ ارت واكان 
حبّات مسك جل ذو الإتقان 
ماللاصفات عليه من سلطان 
شي من الآفات في التسوان 
فجناإُه في عزة وصيّان 
ےا NS e,‏ 
ب أتاه طوعا وهو غير جبان 
الف م اس ا رن 
را شل ما كانت مى الازمان 
E E EEE‏ 
ارت رااان 
E EE EE E‏ 
مُحٌ العظضام تناله العينان 
واللون كالياقوت والممَرّجان 
زادت على الأوتار والعيدان 
وتحب للزوج کل آوان 


محبوب من إنس ولا من جان 
خت لاتروئ واا الانتتان 
م رواحي مائة من النسوان 
فيه وذافي معجم الطبراني 


وبذاك E‏ د شغلهم في سورة 


EE E EEE 


4 ¥ ¥ 


هذادليل أنقدرنسائهم 
e E a SS CL‏ 
في بعضها مائة ا E‏ 
فتفاوت الزوجات مثل تفاوت ال 
وو ةالمأئة التي حصلت له 
وأعمهم في هذه الدنياهوال 
فاجمع قواك لماهناوغض مد 
ماهاهناوالك مايسوى قلا 
ونصيفهاخي رمن الڈنياوما 
E‏ الأوتى غل الأغلى فان 
وإذا بدت في حلَّة من لبسها 
و کا 
وتبخترت في مشيها ويحق ذا 
ووصائف من حلفها وأمامها 
ا ات وروا وو 
تستنطق الأفواه بالتسبيح إذ 
لبيل اهاي کرب 
حتسى إذا واجهته تققابلا 
فسل المَيَّمّ هل يحل الصبرٌ عن 

ق اون 
وسل المتيم كيف حالته وقد 
فين مط ى رفت حواشيه ووج 


فف اوت ب اوت الإبب ن 
تلك النصوص بمنة الرحمن 
سبعون أيضاثم جا ثنتان 
_درجات فالامران مختاففان 
أفضى إلى مائة بلاخوران 
أقوى ها لزل في الفاني 
ف الو افير ساف ا هان 
مة ظفر واحدة من الشوان 
فيه ا إذا كانت من الأثمان 
تفعسل رجهت بذلّسة وهوان 
وتات كدان الان 
ورد وتقاح على رمان 
ك لمثلهمافي جنة الرضوان 
وعلى شمائلهماوعن أيمان 
ےک کے ا 
دن وإعجاب وفي سبحان 
بدو فسبحأان العظيم الشان 
والععسرس إثر الرس متصلان 
ارا اذو اة 
ضضم م وتقبيل وعنن فلشان 
في أي واد أم بأيّ مكان 
ا کے ان ول 


(۱) یشیر إلى قوله تعالى في سورة يس: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) فقد فسر كثير من 


السلف الشغل في هذه الاية بافقضاض الابكار . 


(۲) قلامة الظفر : ما سقط منه. 
2 الغسى: أول ظلمة الليل . والدجى : اأظلمة: 


O a E 
يت _ اقطان لاللامنشورة‎ 
وسل المتيم كيف مجلشه مع آل‎ 
دور كامات ال خي غلهها‎ 
عافن ا واف‎ 
فضمهاأاوتضمه ارات‎ 
غاب الرَّقيبٌ وغاب كل منكد‎ 


أت ااج نو ين الل 


E E E EE ET 
as 
محبوب في روح وفي ريحان"‎ 
بأكف أقمارمن الولدان‎ 
والخزدأحرى ثم يتكئنان‎ 
-شوقين بعد البعد يلتقيالن‎ 
وهمايشوب الوصل مشتملان‎ 
وحياة ربك ماهماضجران‎ 


¥ ¥ ¥ 


أترى يليق بعاقل بيع الذي 


)١(‏ جمع جمانة : حبة تعمل من القصة كالدرة. 
(۲) روح وریحان : في راحة وتر حم (رحمة). 


أا ا اكل يرون 
و وة ال انين 


۱A6 


الباب العشرون 


فی علامات المحة وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر أقسام النفوس ومحابها فنقول: النفوس 
ثلاثة: نفس سماوية علوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل والكمالات 
الممكنة للإنسان وأجتناب الرذائل» وهى مشغوفة بما يقرّبها من الرّفيتق الأعلى» وذلك 
قوتها وغذاؤها ودواؤهاء فاشتغالها بغیره هو داؤها. 

ونفس سبعية غضبية› فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلوّ في الأرض والتكبر 
والرّئاسة على الناس بالباطل» فلذتها فى ذلك وشغفها به. 

2 e eG ا ا‎ 

ونفس حيوانية شهوانية › فمحبتها منصرفة إلى الماكل والمشرّب والمنكح› وربما 
حا محبتها ال لمل في الأرض e‏ قال لله ان ل 
اَم إل كان من القسدين) [القصص : té‏ 

وقال و في آخر السورة: تلك الدَارٌ الاخرة تَجِعَلَها لِلَذِينَ لا يريدون عُلوًا في 
الأزض ولا قَسَاداً والْعَاقبة للْمُتَمَينَ) [القصص: ۸۳]» والحبُ في هذا العالم دائ بين 
هذه النفوس الثلاثةء فا تفس متها صادفت ما یلائم طبها استحست ومالت إليه 
تصغ فيه لعاذل ولم تأخذها فيه لومة لائم. وکل قسم من هذه الأقسام یرون ن ما هم فيه 
اولی بالإیتار؛ E PEE 1 ES‏ 
e:‏ 

فالملائكة أولياء هذا النوع في الدّنيا والأخرةء قال الله تعالى : إن الذينَ قالوا ربا 
ا ا م أستقَامُوا رل يهم الْمَلاَنكة ألا تَخافوا رلا روا وَأبْشرّوا بالْجَكة ة الي كش 
ئوخدۇن تحن أولاؤكم في لَب ة الذّنيًا رفي الأخرة وَلكمْ فيها مَا تَشتَهي Ee‏ 
فيها مَا َذَعَون. رلا من غفور رَحيم) [فصلت: ۳۰ ۳۲]. 


1A0 


فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد والتثبيت والتعليم وإلقاء الصواب 
على لسانه» ودفع عدوّه عنه» والاستغفار له إذا زَلّء وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا 
حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه 
بالخیر» وحضه على التصديق بالوعد» وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله 
و فيما عند الله . فهو أنيسه في الوحدة» ووليه ول وو Ey‏ ی 
ومرغبه في الخيرء ودره هن الشر يستغفر له إن ا ويدعو له بالئبات إن ا 
وإن بات طاهراً يذکر الله بات معه في شعاره'» فان قصده عدو له بسوء وهو نائ دفعه 


عه . 


ف رلياء وع الثاني يخرجونهم من النور إلى الظلمات . قال اله 
تعالى : تال لَمَذ أَرْسَلنا إلى ص من قبلكَ رن لهم الشيطان أغمالَم هو وهم الوم 
[النحل: ]٦۳‏ وقال تعالى: تب عليه أله مَنْ تولاه فاه يضلّهُ ويهديه إلى عذاب 
السعير) [الحج : ]٤‏ وقال تعالى: #ومَنْ يتّخذ الشيطان وَل من دون لله فقدذ سر 
خسراناً مبيناً. يَعدهُمْ ويُمَيهِمْ وما يدهم الشيطان إلا غرُوراً. ولك مَأوَاهُمْ جَهِنمٌ ولا 
يدون عَنْهَّا حيصا [النساء : ۸ ۱۲۰[ وقال تعالی وإذ فلا لِلْمَلائكة 
ادوا لم فَسَجدوا إلا اليس كان . من الجن ففسق عَنْ أمر ره أفتتخذوتة وذرية أَوَليَاءَ 
[0٠ EN N‏ . 


فهذا انوع بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبْعيةًء بها مالت إلى أرصانهم 
وأخلاقهم وأعمالهم» > فالشیاطينْ تتولاهم بضد ما تتولى الملائكة لمن ناسبهم» فتؤرهم 
إلى المعاصي ارا وتزعجهم إليها ازعاجا لا يستقرُ یستقرون معه ویزینون لهم القبائح ویخفغونه 
على قلوبهم واي ر ويثقلون عليها الطاعات ويتبّطونهم”" عنها ويقبّحُونها 
في أعينهم» ورن على العم اول الف من الد رالا ب ET‏ 
من يسمعه منهم› بیتون معھم حیث اا و لرن معھم حیث قالوا» ویشاركونهم 
في آموالهم وأولادهم e‏ بأکلون a‏ ویشربون A‏ ويجامعون معهم» 
وينامون معهم» قال تال ومن یکر لَبطان لَه و ف قرينا) [النساء: ۳۷] 
وقال تعالى: «وَمَنْ يَعّْش عَنْ ذكر الرّخمن ميض لَه شَيْطاناً فهو لَه قَرينٌ. وهم 


(1) الشعار: ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي الجسد. وشعاثر الحج مناسكه وعلاماته. 

(۲) ېطه عن الأمر ڈث ليطا وتشبيطاً: : عوقه وبطأاً په عنه؛ وفسره الجوهري بشغله عنه. ومنه قوله تعالی : 
#ولکن ا نبعاثهم فشبطهم) . 

(۳) قال يقيل قيلا وقيلولة : نام واستراح وقت القيلولة وهي نصف النهار. 


۱۸٦ 


ليَصدّوتَهم ء عن السبيل وَيَحسَبون انهم مُهتدونَ. حى إِذا جَاعَنَا قال يا لَيْت بيني وبيْتك بُعْدَ 
اران یشن اهر [الرعرف: ۴۹ -۳۸]. 

فصل : وأما النوعٌ الثالث فهم أشباه الحيوان» ونفوسُهم أرضية سفلية لا تبالي بخير 
شهواتها ولا ترید سواها. 

إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمة في كل نوع بحسب محبوبه ومراده» 
فمن تلك العلامات تعرف من أي هذه الأقسام هو فنذكر فصولا من علامات المحبة التي 
يُسَدَلٌ بها عليها: 

فمنها: إدمان النظر إلى الشيء وإقبال العين عليه» فإن العين باب القلب وهي 
ال عا را2 ار ر وي ا ي فا الات 0ال 
بغير اختيار صاحبهاء ودلالة اللسان لفظية تابعة لقصده» فترى ناظر المحبٌ يدور مع 
محبوبه كيف ما دار» ويجول معه في النواحي والأقطار كما قال : 
أذُودسوام الطرف عنك وماله على أحدإلاعليك طريق 

بل المحبٌ في عين المحبوب تمْثالّه» كما في قلبه شخصّه كما قيل : 
ومن عجب أي أَجِحٌ إلهم ‏ وأسأل عنهم من ليت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعصي 

فالمحب نظره وقفٌ على محبوبه کما قال : 


إن يحجبوهاعن العيون فققد ت عيني لاعن البشر 
فصل : ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه e‏ وذلك من 
مهابته له» وحیائه منه وعظمته في صدره» ولهذا يستهجن الملوك و ا وهو 
بُح النظر إليهمء > بل يكون خافض الطرف إلى الأرض. es e ENO‏ 
ابد وول الله في ليلة اللإسراء: ما راغ البَصرٌ رما طغى» [النجم: ۷] وهذا غاية 
اللأدب» فإن البصر لم يزغ يميناً ولا شمالأء ولا طمَحَ متجاوزاً إلى ما هو رائيه ومقبل 
عليه كالمُتشارف”"' إلى ما وراء ذلك ولهذا اشتد نهي النبي ية للمصلي أن يزيغ بصره 
إلى السماء» وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهمء إذ هذا من كمال الأدب مع مَّن 
المصلي واقفٌ بين يديه» بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقا إلى الأرض» ولولا أن 


)١(‏ أحد النظر إليه: نظر متأملا. 


A۷ 


أو 


عظمة رب العالمين سبحانه فوق سماواته على عرشه» لم يكن فرق بين النظر إلى فوقف 
إلى أسفل. 

فصل : ومنهاً: كثرة دکر المحبوب واللھے' بذکره وحدينه»› فمن أحبّ شيا أكثر 
من ذکره بقلیه به ولسانه. ولهذا آمر الله سبحانه عباده بذكره عَلى جميع الأحوالء وأمرهم 
بذکره خو ما یکونون فقال تعالی: «يا يها أَلَذينَ منوا إا يشم فته فانبوا وَأذكروا اله 
كيرا لَعَلّكَمْ تَفَلحُون4 [الأنفال: ١‏ والمحبون يفتخرون بذكرهم أحبامم وقت ِ 
المخاوف ومّلاقاة الأعداء كما قال قائلهم : 
كر ا ا ووت E‏ ا 
ولققدذكرتك والرّماح كأنها أشطانبشرفي لبان الأدهم 
فدات ويل الت الانيا برقت اكارق ت ال 

وفي بعض الآثار الإلهية : إن عبدي الذي يذكرني وهو مُلاق قرته. فعلامة المحبة 
الصادقة ذكرٌ المحبوب عند الرّغب والرهب . وقال بعض المحبين فى محبوبه: 

ومن الذكر الال على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب Ney‏ ولسانه 
عك إول اة هن اة وأن یکون ذکره آخر ما ینام عليه کما قال قائلهم : 


) )4( 
اخحرشيء أنت في كل هَجْعَّةٍ | وال شيء أت وق هُبسويسي 


وذکر المحبوب لا يكوت عن نيان مستحكم فان ذکره RT‏ 
ولکن لضيق المحل به یرد عليه ما یغیب ذکره» فإذا زال الوارد عاد الذكر كما كان» 
وأعلى أنواع اح أن يحبس المحبً لسانه على ذكره» ق ا 
ثم یحبس قلبه ولسانه على شهود مذکوره. وکما أن الذكر من ا 


(1) اللهج بالشيء : الولوع به. ولهج به: ا فا 

(۲) الخطي : 2 و e‏ 

(۳) في رواية أخرى: 
Sg E IE‏ 
والشطن: الحبل الطويل يستقى به من البثر أو تشد به الدابة. البان: ما جرى عليه الب من | 
الصدر› وموضع القلادة. 

() الهجعة: نومه خفيفة من أول الليل. وهجع : : نام ليلاً. والهنوب: الاستيقاظ والاتباء. وهب الرجل 
من نومه: انتبه واستیقظ . 


A۸ 


من نتائج الذكرء فكل منهما يثمر الآخرء وزرعٌ المحبة إنما يُسْمَى بماء الذكر» وأفضل 
الذكر ما صدر عن المحبة. 

فصل : ومن علاماتها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب» بل يتّحد 
مراد المحبَّ والمحبوب. وهذا هو الاتحاد الصحيح لا الاتحاد الذي يقوله إخوان 
النصارى من المّلاحدة» فلا اتحاد إلا في المرادء وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة 
بحيث يكون مراد الحبيب والمحت واحداء فليس بمحبٌ صادق من له إرادة تخالف مراد 
محبوبه منه» بل هذا مرید من محبوبه لا مريڈ له ان کان هرا 4 فلن ا لا 
فالمحبّون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوب› a CES‏ يد المحبوب› e‏ 
من یرید مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب . وهذا أعلى اقسام المحبين . وزهد ذا 
أعلى أنواع الزهدء REE E‏ وبين هذا وبين الزهد 
ا أعظم مما , بين السماء والأرض . فالزهد خمسة أقسام : زه في الڏنياء وزهد 
في فى النفس› وزهد في الجاه والرئاسة› وزهڈ فیما سوی المحبوب› وزهد في كل إرادة 
تخالف مراد المحبوب . وهذا إنما يحصل بكمال المتابعة للرسول الحبيب . 

قال الله تعالی: قل إن نمم تبون الله فاتَبعُوني ُخيْكم اله ويغفر كم ذنویکہ 
رالله غفور زرحي اال قران ١ا‏ فخا انه اة ورسر ل سا لمحبتهم له» 
زكرن الك مجو ل اع م که س هه فلي ان ان تت اف ولك الان ان 
يك ال قاطا لو ب فان م كا وا 
تعصي الإله وأنست تزعم حه ھا محال في القياس تيح 
لوكان بك صادقالأطعته إن الىحټ لمن يحب مطيع 


فصل : ومن علاماتها قلة صبر المحبً عن المحبوب» بل ينصرف صبره إلى الصبر 
على طاعته» والصبر عن معصيته» والصبر على أحكامه» فهذا صبر المحبٌ» وأما الصبر 
ا ا ع ا و 
والصبر يُحْمَدٌ في المواطن كلها وعن الحبييب فإنه لايحممد 
فمن صبر عن محبوبه اذى به صبره إلى فوات مطلوبه . وقال بعض المحين: 
ماأحسل الصبر وأفماعلى اا لا ار رخ ك بم فة 
اا نے ا ا تباع بال نياإذاًماغلا 


فصل : ومنها: الإقبال عَلّى حديثه والقاءٌ سمعه كله إليه بحيث يفرغ لحدیثه سمعه 


۱۸٩ 


وقلبه» ئ ی ا ا ی وا ف ا مقه کما 
قال : 
اا اي اا لري رتاف و کے فاي 

فإن أعوزه حديئّه بنفسه فأحبٌُ شيء إليه الحديثُ عنه» ولا سيما إذا حدّث عنه 
بكلامه فإنه يقيمه مقام خطابه كما قال القائل : المحبّون لا شيء ألَذّ لهم ولقلوبهم من 
سماع كلام محبوبهم وفيه غاية مطلوبهم» ولهذا لم يكن شيء اَذ لأهل المحبة من سماع 
القرآن؛ وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله لا : 
اقرا عَلىًّ»» قلت : أقرأً عليك وعليك أنزل؟ قال: «إِتّي حب أن سمه من عَيري» 
فر ات عله م ال وة اا ا ا کیت ذا جنا من كَل أ 
بشهيد وجئتًا بك عَلى هُؤلاءِ شهيدا) [النساء: ]٤١‏ قال: «حَسْبْك الآن»» ET‏ 
فإذا عیناه تَذرفان". a a a‏ وهم 
يستمعون» وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه بو موسى يقول: يا آبا 
موسی ذکرنا ربناء فیقرا ابو موسی وربما بکی عمر. 

ومر رسول اله بايي موسی رضي اله عنه رجو بصلي من الليل اميت غر 
فوقف واستمع لهاء > فلما غدا على رسول الله حه قال : لقذ مَرَرْتُ بك البَارحَة وأنت ترا 
فَوَقَفْتٌ واسَمَعْتٌ لقَرَاءتكٌ)» فقال : E HS RY‏ 
سبحانه وهو الذي تكلم بالقران يأذن ويستمع للقارىء الحسّن الصوت من محبته لسماع 
E‏ ل اشد ادنا إلى الْقَارِىء الْحَسَنِ الصَوْتِ مِنْ صَاحبٍ لقي إلى 


ر 
q7 QQ + o»‏ 


6 ص وان ب ۰ مصدر آؤن ؛ او إذا استمع ب قال الشاعر : 
وقال كل: «رلو ارآ ا وغلط من قال: إن هذا من المقلوب وإن 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (1/ )٤۳۳ ۳۸١‏ والبخاري في فضائل الصحابة باب ٠۲١‏ والجنائز باب ٤‏ 
و ۳٤ء‏ والجهاد باب ۷» والمناقب باب ۲١‏ والمغازي باب »٤٤‏ وتفسير سورة ٤‏ باب ۰۹ وفضائل 
القرآن باب ۳۳ و ١‏ والترمذي فى الجنائز باب ٠١‏ . والنسائي في الجنائز باب ۲۷ . 

(۲) حبره: زینه ونمقه. والحدیث ات مسلم . وأخحرجه أا آبو يعلى بزيادة كما قال أبن حجر 
العسقلاني . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۱۹/7ء )۲١‏ وابن ن¿ ماجة في الإقامة باب ۱۷١‏ . 

)٤(‏ الددن: اللهر واللعب. 

(٥).أخرجه‏ أحمد في المسند )۳۰٤ ۰۲۹۲ ٥۵ ۲۸۳ /٤(‏ والبخاري في التوحید باب ٥۲‏ . وأبو داود= 


۱۹۰ 


المراد زيوا أصواتكم بالقرآن. فهذا وإن كان حمًا فالمرادُ تحسينْ الصوت بالقرآن. وصعٌ 
عنه عا أنه قال ٠‏ لس منّامَنْ لم يمن بالقرآن»“ ووهم من فسره بالغنى الذي هو ضدَ الفقر 
من وجوه. أخها: أن ذلك المعنى إنما يقال فيه استغنی لا تغْنْی . الثانى : أن تقسیره قد 
جاء في نفس الحديث: يجهر به هذا لفظه قال أحمد: نحن أعلم بهذا من سفيان وإنما 
هو تحسين الصوت به يحسنه ما استطاع . الثالث: أن هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من 
إطلاق هذا اللفظ ولو احتمله» فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله كما تقدم. وبعد هذا فإذا كان 
من التغتّي بالصوت ففيه معنيان: أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له 
رَلهجه به کما يحب صاحب الغناء لغنائه» والثانی : آنه پزینه بصونه ویحسنه ما استطاع 
كما يزين المتغتّي غناءه بصوته» وكثيرٌ من المحبّين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
الشجىّء فهؤلاء قتلى القرآن» لا قتلى عشاق المُردان والتسوان. 

فصل : ومنها: محبة دار المحبوب وبيته حتى محبة الموضع الذي حل به» وهذا 
هو السرٌ الذي لأجله علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام» حتى استطاب 
المحبون في الوصول إليها هَجْرَ الأوطان والأحباب» ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة 
من العذاب» فرکبوا الأخطارء وجابوا المفاوز والقفار» واحتملوا ف في الوصول غاية 
المشاق» ولو أمكنهم لسعَوًا إليها على الجفون والاحداق . 
نعم أسعى إليك على جفوني ٠‏ وإن بدت لمسراك الطريق 

وسر هذه المحبة هي إضافة الرت سبحانه له إلى نفسه بقوله: لوطهر بيت 
للطائفينَ) [الحج : [٦‏ 

قال الشاعر : 
e eh‏ ور و ل ب 


کا غا لالض ا و د قام عبد الله بذعو ه4 ا 
۹ سان لذي أسرزى# [الإسراء: ]١‏ #تبارك لذي رل الان غ عبد 
[الفرقان: ١‏ وإ كنم في رَْبٍ ما رلا عَلّى عَبْنا) [البقرة ا 
معنی قوله تعالی: لبيد ال اال مان ١:‏ و قر غدة ورسولة 2 :الك 


= في الوتر باب ۲۰ . والنسائي في الافتتاح باب ۸۳. وابن ماجة في الإقامة باب ۱۷١‏ . والدارمي في 
E I‏ 
(1) أخرجه أحمذ في المسند /١(‏ 1۱۷۲ء ٠۷١‏ ۱۷۹). والبخاري فى التوحيد باب .٤٤‏ وأبو داود فى 
الوتر باب .۲١‏ والدارمي في الصلاة باب ١1۷٠ء‏ وفضائل القران باب ٠ .٠٤‏ 
(۲) جمع أمرد: الغلام الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد. 


۱ 


وسَعْدَيْكَ والْخَبْرٌ في يَدَيْكٌ والشرٌ لَبْسَ ليك“ وإذا کان من يحب مخلوقاً مثله يحب 
داره کما قال : 
ااا اللاي ا اا اة 
وا ا و ا 
E‏ 
فصل: ومنها: الإسراع إليه في السير» وح الركاب نحوه» وطيّ المنازل في 


الوصول إليه» والاجتهاد في القرب والدنو مئه » وقطع کل وس يقطع عنه» واطرَاحٌ 
الأشغال الشاغلة عنه»› والرهد فبها» والرغبة عنها» ا ما E‏ أغضبه 


ای ا ق ل 

ولوقلت طُأفي النارأعلم أنه رضألك أو مُذنٍلنامن وصالك 

لقدمت رجلي نحوهافوطتها هذى منك لي أو ضلة من ضلالك 
فصل :رها من أخاب المرب وجرانه وحدمة وها يعلق ةه تى احرف 

وصناعته وانیته وطعامه ولباسه قال : 

اد ا 0 ا وو اا ا ا 


وقال اخر: 
يشتاق واديههاولولا حبکم ماشاقهواد زهت اأزهاره 


فيا ساكنى أكناف طَيْبَّة كأكم ‏ إلى القلب من أجل الحبيب حبيبُ 
وفى أخبار العشاق أن عاشقاً عشق السراويلات من أجل سراويل معشوقه فوجد في 


OVEN OVE E OD a anlat 00‏ 
(TVA YAT YEY oTF* «141/0‏ ا في العلم باب ٤4‏ والرقاق باب ٠۳۷‏ والتوحيد 
باب ۳۲ و ۳۷ و ۳۸ والأطعمة باب ١ء‏ واللباس باب ١١٠٠ء‏ والاستئذان باب ١‏ وتفسير سورة 
۲ باب »١۳‏ وسورة ۲۲ باب ٠١‏ وأحاديث الأنبياء باب ۷. ومسلم في الطهارة حديث ۳۷۹ وصلاة 
المسافرين وقصرها حدیث ۲۰۱ والحج حدیث ٠۹‏ و۲۰ و١۲.‏ وأبو داود في المناسك باب ۲٠‏ 
والفتن باب ٠۲‏ والحدود باب ۲١‏ والأدب باب ٠٠١‏ و .٠١١‏ والترمذي في الحج باب ›١١‏ 
والدعوات باب ٠۳۲‏ والجنة باب 1۸. والترمذي في الحج باب ١١ء‏ والدعوات باب ۳۲ والجنة 
باب ۱۸ . والنسائي في المناسك باب ٠٥٤‏ والافتتاح باب ١‏ . وابن ماجة في المناسك باب ٠١‏ . 
والدارمي في الصلاة باب ۳۳. ومالك في الحج حديث ۲۸. 

(۲) جمع كنف : الناحية» والجانب» والظل. 


14۲ 


ترکته اثنا عشر حملا وفردة من السراويلات (ذکره البصري)» وعشق آخرٌ الهاؤونات من 
أجل صوت هاون محبوبته » فوٌجد في تر کته عدة الاف منها» وعند الناس من هذا عجائتٰ 
رة انس بن مالك رضي اله عنه يحت الذي کا لارائ النبي َي يتتبعها 


فصل : ومنها: قصر الطريق حين يزوره» ويوافي إليه كأنها تطرّى له» وطولها إذا 


انضرف ع ران كانت فص قال 
و اتا ال اورف 


وفال اخ 


: و ا 
والله ماجئتكنم زارا 


وا ای عي عبن ب ايم 
وقال اخر: 

وإذاقست عنك لم امش إا 

وإذا جت كنت أسرعً في السي 
وقال الأخر: 


٠ 3 ۰. «‏ 
وتدنوالطريق إذازرتكم 


ارى الأرض تطوّى لي ويدنو بعيدّها 
م 
ااا اقن اخ رت ل ته 


ت 1 ° ro‏ 
وتبعد إد القتبى راجا 


فصل : ومنها: انجلاء همومه وغمومه إدا زار محبوبه أو زاره» وعودها إدا فارقه 


کماقال: 


, 
يزور فتنجلي عني همومي 
ويمضي بالمسرة حين يمضي 


لا نخ والنے ف غل 


ومن المعلوم أنه ليس للمحبَ فرحة ولا سرو ولا نعيم إلا بمحبوبه» وبمفارقة 


محبوبه عذابة الأجل والعاجل . 


فصل : ومنها: الَهَّت”" والرّؤعة التي تحصْل عند مواجهة الحبيب أو عند سماع 
ذکره» ولا سيما إذا رآه فَجْأةً أو طلع بغتةً كما قال الشاعر : 


(۳) البهت : الدهشة والحيرة. 


روضة المحبين /م ١١‏ 


ENE ESTE CE E E 

فأرجع عن رأيي الذي كان وَل وا ا 
وا 

فماهوإلً أن يراهافجّاءة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب 
وربما اضطرب عند سماع اسمه فَجْاَةَ كما قال : 

وداع دعا إذ نحن بالَْيْفِ من مى فهبًج أشجان الفؤاد وما يدري 

فا ايت الى ق ها ااا اط ار بای اتر کان ف ری 


وقد اختّلفَ في سبب هذه الرّوعة والفرع والاضطراب فقيل: سببه أن للمحبوب 
سلطانا على قلب محبه أعظمَ من سلطان الرعية فإذا رآه اة راعه ذلك ما يرتاع مَنْ 
E‏ فإن القلب معظمٌ لمحبوبه خاضع له والشخص إذا فجئه المعظمُ 
عنده راعه ذلك» وقيل: سببّه انفراج القلب له» ومبادرته إلى تلقيه فيرب الذّم منه فيبرد 
وبرعد ويحدّث الاصفرار والرّعدة» وربما مات . وبالجملة فهذا أمرٌ ذوقئٌ وجداني» وإن 
Nk‏ 

فصل : ومنها: غیرته لمحبوبه على محبوبه فالغيرة ا و ویغار 
إذا عصىَ محبوبه وانتهك حه وضيّع أمره. فهذه غيرة المحبت حقا 


$ 


0 


هذه الغيرة. 
فأقوی الناس الاس ديناً أعظُهم غيرة» وقد قال النبى به في الحديث الصحيح : 
«أتَعْجَبُونَ من عَيْرَة سعد لأا أغَيرٌ مه وال أغيَر مني فمحبٌ الله ورسوله يغار لله 


a‏ وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة 
أخلى وإن زعم أنه من المحبّين» فكذب من اذعى محبة محبوب من الناس وهو يرى 
غيرّه ينتهك حرمَة r‏ ويسعى في اذاه ومَساخحطه ويستهین بحقه ویستخف بأمره وهو 
لا يغار لذلك بل قلبه بارد» فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا 
انتهكت» ولا لحقوقه إذا ضيّعت . وآقل الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه» 
فیغار لمحبوبه من تفریطه في حقه وارتکابه لمعصيته . 

E O O E N E O TOT 


(۱) أخرجه أخ في المستك (YEA/6)‏ والبخاري فى النكاح باب 1°¥(« والحدود باب 3 والتوحيد 
) باب .۲٠‏ ومسلم في اللعان حديث ١١‏ و ۱١‏ . والدارمي في النكاح باب ۳۷. 


۱۹٤ 


بقيت فيه اثاره وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي 
الحاملةٌ على ذلكء فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم يله عن 
المنكرء فإنه إنما يأتي بذلك غيرة منه لربه» ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته 
ومحبوبيته الجهاد فقال الله تعالى : ا أا ألذِينَ منوا مَنْ رَد منْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ 
ابي ال ذم يُحيُمْ ديحوت َة عَلّى الْمُؤْمنينَ أعِرَة عََى الكافرِينَ يُجَاهِدُون في سيل 
اله ولا يَخافُون لَوْمَةَ لأئم ذلك قصل اله يُؤتيه مَنْ يَسَاءٌ وال واس عَليمٌ [المائدة: 
.[0٤‏ 

فف وأا النرة على الفجرب قاتا تة حح تة الا اص التب 
ويْذَمٌّ الاشتراك فيه شرعاً كغيرة الإنسان عَلّى زوجته وأمَته والشيء الذي يختص هو به» 
فیخار من تعرّض غیره لذکره ومشارکته له فيه» وهذه الغيرة تختص بالمخلوق ولا تتَصَوّر 
في حق الخالق» بل المحبَ لربه يحب أن الناس كلهم یحبّونه ویذکرونه ویعبدونه 
ويَحْمَدونه» ولا شيء قر لعينه من ذلك» بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله. 

ولما لم يميّز كثيرٌ من الصوفية بين هاتين الغيرتين وقع في كلامهم تخبيط قبيح . 
اخ ا ان ردان الي الور ل الكو ركان بن ا ا راف 
يذكر الله أو يحبه يغار منه وربما سكته إن أمكته ويقول: غيرة الحبَ تحملني على هذاء 
وإنما ذلك حَسَدٌ وبي وعُذوان ونو معاداة لله ومُرَاغمة لطريق رسله أخرجوها في قالب 
الغيرة» وشبَهوا محبة الله بمحبة الصرَّر من المخلوقين . 

ولا ريب أن هذه الغيرة محمودة فى محبة من لا تخسن مشاركة المحبٌ فيه 
ا ا ا ٠‏ 

فصل : ومنها: بذل المحبَ في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما کان يتمع به بدون 
المحبةء وللمحبَ في هذا ثلاثة أحوال: أحدها بذله ذلك تكفا ومشمَةَ وهذا في أوّل 
الأمر» فإذا قويت المحبة بذلّه رضاً وطوعاًء فإذا تمكنت من القلب غاية التمكن بدّله 
ages SUIS op LAE‏ 
الصحابة رضي الله عنهم يون رسول الله بي في الحرب بنفوسهم حتى يصرَعوا حوله: 
ولي فؤادٌ إذالح الغفرامٌبه هام اشتياقا إلى لقيامعدّبه 
يقديك بالنفس صب" لويكون له أعژمننفضه شي فذاكبه 


(۲) الصب: العاشى المتتاى: والصبابة : الشوق› وقیل رقته» وقيل حرارته وقيل رقة الهرى والولع 


140° 


ا محبوبه بنفسه فهو له بماله أشدٌ إيثاراً قال الله تعالى: «اللَبٌ أوْلى 
بالممنينَ من أنفسه) [الأحزاب: ]١‏ ولا يم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول 
أحب إلبهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهم كما صح عنه ا أنه قال: لا يمن 
أحذكم حى أكون أَحَبّ اليه من ولده ووالده واللَاس أجُمَعين» وقال له عمر رضي الله 
عنه: والله يا رسول الله لنت أحبٌ إلى منْ كل شيءٍ إل من نفسي فقال: «لا يا عُمَرُ حى 
أكونَ أحبً إِليْكَّ من نفسك» قال: فوالل لأنت الآن أحبُ إلى من نفسي فقال: «الآن يا 


عم 


فإٍذا کان هذا شأن محبّة عبده ورسوله فکيف بمحبته سبحانه؟ وهذا النوعٌ من الحبَ 
لا یمکن أن يکون إلا لله ورسوله شرعاً لا قدراًء ی و و و 
بنفسه وماله فذاك في الحقيقة إنما هو لمحبة غرّضه منه» اا غ ال 
فيه نقسّه وماله» اوليست محبته لذلك المحبوب لذاته بل لغرضه منه› وهذا المحبوب له 
مل ولمحبته مثل»› وأما محبة الله ليس لها مث ولا للمحبوب مثل› ولهذا حكم الصحابة 
رصي الله عنهم رسول الله َيه في أنفسهم وأموالهم فالا : هذه أموالنا بین يديك 
E‏ وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحرَ لخضناه» نقاتل 


E OTE 
بذلناله الأموال من حل مالنا‎ 


(۳ E E 
واف رورا بط راضا‎ 


وأنفسنشا عند الوغى واا 


نعادي الذي عادى من الناس كلهم جا وإن كان الحبيب المصافيا 


ونعل مم أن الله لا رب غي سره 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۷۷ ۰۲۰۷ ۲۷۵ ۲۷۸ )۳۳٣/٤‏ والبخاري فی الإیمان باب ۰۸ 
ات و اا ج و وا ي ارا و 
في المقدمة باب ٩‏ . 

(۲) القائل هو سعد بن معاذ. e Ss EL‏ 

(۳) هذا البيت ملفق هنا من بيتين هما: 
فلماأتاناأظهر الله دينسه ا ج اا 
وألفى صديقاً واطمأنت به النوى وان اة ع اف واا تادا 
وقد وردت هذه الأبيات في سيرة ابن هشام بزيادة واختلاف. 

)٤(‏ الوغى: الحرب والجلبة. واسيته بتفسي : سويته بها. 


۱۹٦ 


فالمحب وصمه الإيثارء والمدعي طبعه الاشتار: 


فصل : 


ومنها: .سروره بما يسر به محبوبه کائنا ما کان» وان کرهته نفسّه فیکون 


عنده بمنزلة الدواء الكريه» يكرهه طبعاً ويحبه لما فيه من الشفاء. وهكذا المحبَ مع 
محبوبه» يَسرّه ما یرضی به محبوبّه وإن کان کریها لنفسه. وأما من کان واقفاً مع ما 


تشتهیه نفسه من مراضی محبوبه فلیست محبته صادقة»› بل هى محبة معلولة 


و 


» حنی یسر 


بما ساءه وسرّه من مراضي محبوبهء وإذا كان هذا موجودا في محبة الخلق بعضهم لبعض 


gs CC ك‎ ٤ 
أشبهت أعدائي فصرت أحبّهمم‎ 


وقريبٌ من هذا البيت الأخير قول الأخر : 


ان باي إن اي با 
وقال الأخر : 

صدودك عني إن صددت يسرني 

E E E CE 

ولو كنت فيه تزهدين لساء 

فيا فرحة لي إذ رأيعك تبي 
وال 


أهوى هواها وطول البعد يعجبها 


فمن رأى والهاً قبلي أخا كلف 


| 0 ك فلل ال رم 
O E E E‏ 


ولوار فا ااا ا 
دعاك إلييه رغبة منك في ودي 
ولكنماعتب المحتث من الوجد 


فاليعد قد صار لي في حبّها أَرّبا 
EER EEE‏ 


- وقريبٌ من هذا قول أحمد بن الحسيه *“: 


سان م رعلتاان ار 
إن كان سركم ماقال حاسدنا 


)١(‏ تقدم هذا البيت مع غيره. 

| (۲) كذا. . ولعل الصواب: لساءني. 
ل چە لاف انوك 
)٤(‏ هو أبو الطيب المتنبي. 


1۹۷ 


واا کل شيءِ بعدكم عدم 
فما لجر إذا أرضاكم ألم 


واهتدم " بعضهم هذا فقال: 
باو ان ت و إذبُعدناعنهم قد صار قصدهم 
إن كان يرضيكم هذا البعاد فما زل ج لالت 
و الله أكثر هذه دعاوى لا حقيقة لهاء والصادق منهم يخبر عن علمه وإرادته» 
لا عن حاله وصفته. ولقد أحسن القائل ": 
رَصّوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم ‏ وخاضوا بحارَ الحب دعوى وما ابوا 
فهم في الى لم يبرحوا من مكانهم ٠‏ وما ظعنوا" في السير عنه وقد كلو 
N E‏ 
قدم» وأخبر عن نفسه عند انكشاف غطائه وطلب الرسل له لقدومه على ربه فقال 


(6), 
وصدى . 


إن كان منزلتي في الحبًَ عندكم ماقدلقيث فقد ضيعت أيامي 
اا ا اع اوا و 
وهذه حال كل من حب مع الله شيثاً سواه فإنه إلى هذه الغاية يصير ولا بد 
وسيبدو له إذا انكشف الغطاء Ss‏ 
حیاته ثم انقطعت وأعقبت الحسرة والندامة. قال الله تعالى: إذ ت تبرا الَذِينَ ابوا مِنَ 
دين ابعوا ورا العَدَابَ وََقَطعَّث بهم الأسبابُ. وقال الل انعو ا لوان اكه ا 
منم كما تبروا متا ذلك بُرِيهِمٌ الله أعَمَالَهُمْ حَسَرَاتِ ت عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ بخارجينَ من التار» 
[البقرة: ١١٠١ء [١٦۷‏ فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوّصل والعلائق والمودات التي 
كانت لغير الله وفي غير ذات الله وهي التي يدم إليها سبحانه فيجعلها هباء منثورأًء فكل 
محبة لغيره فهي عذابٌ على صاحبها وحسرة عليه إلا محبته ومحبة ما يدعو إلى محبتهء 
ویعین على طاعته ومرضاته» فهذه هي التي تبقى في القلب یوم تبلی السرائر كما قال : 
لک ی ف راا ا سريرة حب يوم تبلى السرائر 


قال 
 ” a‏ و 1 و ن _ و 
)١(‏ الاهتدام: نوع من السرقات الشعرية . (۳) ظعنوا: ساروا وارتحلوا. 
(۲) هو ابن الفارض . )٤(‏ هو ابن الفارض . 


)٥(‏ أضغاث الأحلام: ما يدخحل بعضها في بعض وليست كالصحيحة ولا تآويل لها لعدم تبينها. وفي 
سورة يوسف #قالوا أضغاث أحلام) . 


۱4۸ 


فصل : ومنها: حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرّد عن الناس وكأن المحبة قد 
ثبتت على ذلك فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرّده» فإنه إن ظفر 
بمحبوبه أحبٌ خلوته به» وكره من يدخل بينهما غايةً الكراهة» ولهذا السرٌ - والله أعلم - 
أمر النبي ب برد المارّ بين يدي المصلي حتى أمر بقتالهء وأخبر أنه لو يدري ما عليه من 
الا ات زرف ارش ر ا مر رن ن به ولا يجد ألم المرور وشدته إلا 
فل اضر ين بدي مويه مقا وفك ارتفعت الأغار ية وة فهرو المار نه 
وبين ربه بمنزلة د البغيض بين المحبت ومحبوبه. وهذا أمرّ الحاكم فيه الذوق فلا 
ینکره ه إلا من لم يذق. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مرور المارٌ بين يدي المصلي يذهب نصفَ أجره. 
(ذكره الإمام أحمد) وأيضاً فإن المحبَ يستأنس بذكر محبوبه وكونه في قلبه لا يفارقهء 
فهو أنيسه وجلیسه لا يستأنس بسواه» فهو مستوحشل ممن يَشْعَلَهٌ عنه. وحدثني تقي الدين 
ابن شقير» قال: خرج شيخ الإسلام ابن تَيْميّة يوماً فخرجت خلفهء فلما انتهى إلى 
الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمتّل بقول الشاعء ° 
راح م مرا وت لي خت فك ال اا راان 

فخلوة المحبَ بمحبوبه هي غاية أمنيه» فن ظفر بها وال خلا به في سره وأوحشه 
ذلك من الأغيار. وكان قيس بن الملوّح إذا رأى إنساناً هرب منهء فإذا أراد أن يدنو منه 
ویحادثه ذکر له لیلی وحدیثها فیأتس به ویسکن إليه. وينبغي للمحب ان یکون کما قال 
يوسف لرخوته وقد طلب منهم أخاهم: ف 
تقربُون€ [يوسف : LT‏ 
ذالم تكن فيك سُْدَى فلا أرى واا و ن 

فصل : ومنها: استكانة المحبٌ لمحبوبه وخضوعه وذلّه له بن على 
ل ولا يأتف العزيز الذي لا يذل لشيء ل ی و دة ا EY‏ 
کٹیر منھم يعد ذلّه عر کما قال : 
إذا كنت تهوى من تحب ولم تكن فليلاله فاة قرا السلام على الوصل 
تذلل لمن تهوى لتكسب عزة عرةقدنالهاالمرءٌ بالل 
)١(‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» كما جاء في الجامع امغر لون 
(۲) هو مجنون ليلى كما جاء في تزيين الأسواق للأنطاكي . 


۹۹ 


إخضع وَذلّ لمن تحب فليس في شرع الوق أف يكال E,‏ 


وقال الأخر: 

ی ا ا لے کین و اا ا 
وقال أخر : 

NECN, Cased a 
: وقال الأخر‎ 


مساكينْ أهلٌ الحبٌ حتى قبورّهم عليهاترابٌ الدل دون المقابر 
ومتی استحکم الذنُ واللحبت صار عبودية» فيصير قلب الحب فا لمحبوبه› 
وهذه الرتبة لا يليق أن تتعلق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
فصل : ومنها: امتداد النَفسٌ وتردّد الأنفاس وتصاعدّها. وهذا نوعان: 
أذ فما ما سارن خرن ولف کا قال افا 
رب ليل آمَدّمن تمس الما شق طول قطعشه بمانتحصاب 
وقال اخر 
م م و 2 e OOD e‏ ت 
تردد آنفاس المحب يدنا على كنه"" ما أخفاه من ألم الحبٌ 
ااا ا ا قي ا ي فل س بت 
والثاني: ما يكون سببّه طرباً ولذّةً. وسببُ وجود النوعين انحصارٌ القلب وانفراجه 
بسبب الوارد الذي ورد عليه فأحدث لللَمس الذي تروحه عليه الرئة كيفية مؤذِيَة وطلب 


لھ س 


إخراجها فهو ف الصعداءء» وأما فر الراحة فان القلب نط بعد انقباضه فيدفع 
الهواء المحيط به فيطلب الخروج . 


فصل: ومنها: هجره کل سبب يقصیه من موه ويعة الوب :وارتياخه 
لکل سبب یدنیه منه ویستحمد به عنده ذا بلغه عنه. a Sa‏ و 
Pb E O SE‏ 
د ها ادا ولم تطاوعه نفسه بفعله البتة. وكثيرٌ منهم حمله الحبَّ على اكتساب 


(۱) تقدم هذا البيت. (۳) اللهف: التحسر. 
(۲) تقدم هذا الثتا: )٤(‏ الكنه: جوهر الشيء وحقيقته وغايته وقدره. 


ER 


المعالي والفضائل وغيرها مما يعلم أن المحبوب يُعَظّمه ويحبًه . وهذا نوعان أيضاً: 
E O E O E N‏ 
منه آعلاه إن أمکنه» فإن كان المحبوبٌ مشغوفاً بجمع المال أثر ذلك في مُحبّه شغفاً أشدً 
من شغفه» وإِن کان ا بالعلم اجتهد المحب في طلبه اشد من اجتهاده» وإن كان 
مشغوفاً بحرفة أو صناعة حَرَص المحبٌ على تعلمها إن وجد إلى ذلك سبيلاء وإن كان 
مشغوفاً بالنوادر ا والأخبار المستحسنة بالغ المحبَ في تحمَظهاء 
فالمحبة النافعة أن تقع على عشتى كامل يحملك عشقه على طلب الكمالء والبلية كل 
PAE PE O O PF‏ 


والثاني: أن يكون المحبوب فارغاً من محبة ذلك وإيثاره» ولكن المحبة تستخرج 
من قلب المحبَ عزماً وإرادة وحرصاً عَلى ما يَعّْظم به في عين المحبوب وقلبه» فتجده 
من أحرص الناس على ذلك بحسب استعداده كما قيل : 
را ال یی لی لے ااي اا 
N as‏ له وتنقًصهم إیاه وازدراؤهم به 
فيحمله الانتخاء لنفسه والغيرة لها ومحبتّها على المنافسة في المعالي واكتساب الحمد» 
وهذا من شرف النفس وعرتها كما قيل : 
من كان يشكر للصديق فإنني أحبو بصالح شكزى الأعداء 
هم صيّروا طلب المعالي ديدني حتى وطث بنعلى الجوزاء" 
ولربماانتفع الفتى بعمدؤه ٠‏ والس أحيانأيكون شفاء 
وقال الأخر : 
عداي لهم فضل علي وة فلا أعدم الرحمْن عي الأعاديا 
SS IS‏ وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 
فصل: ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبَ والمحبوب؛ N ET‏ 
محبة مشاكلة ومناسة› گرا ما برض المحت بمرض محبوبه ویتحرّك بحرکته ولا 
E‏ الاخ ويتكلم المحبوب بکلام فیتکلم المحبَ به بعینه اتفاقاًء فانظر إلى 
فول الي ك لر بن الخطاب رضي اف عت بوم اة لما قال ى ا و 
وعدونا على الباطل؟» قال : بلى» قال : «فعَلام نعطي الدنيّة في ديننا؟» فقال :«إني ول 


(۱) جمع شمال: آخلاقه وطباعه. 
(۲) الديدن: العادةوالدأب . والجوزاء: برج من أبراج السماء. 


۲١١ 


الله وهو تاصري ل أعصيه» فقال : ا أنا نأتي البيت فنطوٌف به؟ 
فقال : «قلتٌ ل لك إِتك تأيه الْعَام؟» قال : لاء قال : «فإنك آنیه وَمُطْوّفٌ به». ٹم جاء أبا بكر 
الصديق رضي الله عه فقال له: «يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟» قال : 
بلى» قال: (فعلاّم نعطي الدنية“ في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟) فقال له: إنه 
رسول الله وهو ناصره وليس يَعصيه»ء قال: ألم يكن يحدثنا أنا نأتي البيت فنطوّف به؟ 
قال: أقال لك إنك تأتيه ا قال: لا قال : فانك اته ومطوف به فاجات على 
جواب رسول الله ٤‏ حرفا بحرف من غير تواطؤ ولا تشاعر» بل موافقة محبٌ لمحبوب . 
هكذا وقع في صحيح البخاري» ووقع في بعض المغازي أنه أتى أبا بكر أوَلاً فقال له 
ذلك» ثم اتی رسول الله به بعده فقال له مثل ما قال أبو بكر . 

قال السَهيّلي: وهذا هو الأولى ويشبه أن يكون المحفوظ فإنه لا بُظن بعمر رضي 
الله عنه أن رسول الله يه یقول له قولاً فلا یرضی به حتى يأتي أبا بكر رضي الله عنه بعد 
ذلك والشبهة عنده لم تزل فيعيدها عليه » ولا يُظْن ذلك بعمر رضي الله عنه. ولعمري لقد 
نزع أبو القاسم بذنوب صحيح» ولكن المحفوظ هو الذي وقع في البخاريء وعليه عامة 
أهل السّير والمسانيد والشّنن. وأما ما نسب إلى عمر رضي الله عنه فقد جيب عنه بأنه 
كان يرجو النسخ وموافقة ربه له في ذلك كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القول فينزل 
به الوحي» والثاني أن ا کان 2 محنة وابتلاء عَجَّز عنه صبرٌ أكثر الصحابة ولم 
يتسع له بطانهم» وداخلهم من الهم والقلق e‏ أعدائهم أمرٌ عظيم . ولهذا لما 
أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا بُدنهم لم يقم منهم رجل واحد حتی دخل إل على اَم 
شل فشا قات ل من أغضبك أغضبه الله فقال : «وَمَا لى لا أغضبُ عضب وأنا آمُرْ بالاَمر 
فل اثعٌ؟) وهذا يرد تأويلَ من تأوّله على أن E‏ الك 
وأنهم كانوا ينتظرون النسخ فلا لوم عليهم. وهذا خطأ قبي من هذا المعتذر» بل كانت 
المبادرة إلى امتثال أوامره ي أولى بهم» ولو كانوا محسنين في التأخير لما اشتد غضبه 
عليهم ولكان أولى منهم بانتظار النسخ» بل هذا من سعيهم المغفور الذي غفره الله لهم 
بكمال إيمانهم ونصحهم لله ورسوله» وعَذرَهم الله سبحانه لقوّة الوارد وضعفهم عن حَمله 
حتی لم یحمله عمر رضي الله عنه في قوته وشدته» واحتمله رسول الله َه وأبو بکر وکان 
جوابٔھہا من مشکاء" واحدة. ) 


N SA 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۲۸٦/٤(‏ وابن ماجة فى المناسك باب ٤١‏ . 

© المشكاة الكرة غر الافة ول الأيوة في وط التديل قال فال س روه فة ا 
مصباح) . 


ونا امل مرل اله كا هذا الخكم الكرن الأمرج الذي حك اه له به ورضى 
به وأقَرً به ودخل تحته طوعاً وانقياداً - وهو الفتح الذي فتح الله له - أثابه الله عليه بأربعة 
أشياء: مغفرة ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وإتمام نعمته عليه» وهدايته صراطاً مستقيماًء 
ونصر الله له نصرا عزيزاً. وبهذا يقع جواب السؤال الذي أورده بعضهم ها هنا فقال: كيف 
يكون حكم الله له بذلك علة لهذه الأمور الأربعة إذ يقول الله تعالى: لإا فتختا لَك فتحا 
مُبیناً . لير لَك الله ما تقَدَمّ منْ ذَنبك وما تاخ [الفتح : ١ء‏ ۲] الأية» وجوابة ما ذكرنا 
أن تلت لها الحكم والرضا به والانقياد له والدخول تحته أوجب له أن اتاه الله ذلك» 
والمقصود إنما هو ذكر الاتفاق بين المحب والمحبوب» وهذا الذي جرى للصديق رضي 
لله عنه من أحسن الموافقةء ومن هذا موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لربه تعالی 
في عدة أمور قالها فتزل بها الوحي كما قال. و و فقة حتى يعلم المحب 
بکثیر من احوال محبوبه وهو غائب عنه» باس او القلب إليه 
واتحاد مراده بمراده» وربما اقتضى ذلك اتفاقهما في المرض والصحة والفرح والحزن 
ولل > فإن كان مع ذلك بينهما تشابة في الخلق الظاهر فهو الغاية في الاتفاق . ولنقتصر 
من العلامات على هذا القدر وباله التوفيق . 


۳ 


الباب الحادي والعشرون 


ى اقتضاء المحبة إفراد الحبيب 
الحب وعدم النشريك بینه وبين غبره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قوى الحبٌ متى انصرفت إلى 
جهة لم يبق فيها مسَسَعٌ لغيرها. ومن أمثال الناس: «ليس في القلب حبّان» ولا في السماء 
رَبّان» ومتی تقسشمت قوى الحبً بين عدَّة محال ضعُّفت لا محالة وتأمل قوله سبحانه 
وتعالى: يا يها يها التي اي الله ولا تطع الكافرين والمَُافقينَ إن الله کان عليما حَکيماً. 
رابغ ما بُوحی اليك من رَبك إن الله كان ما مون خبيرا. ونوکل على الله وکفی بال 
وكيل [الأحزاب: |١‏ - ۳] كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه محبة له 
وخشية ورجاءًء فإن التقوى e‏ بذلك. واتباع ما أوحي إليه المتضمن لتركه ما 
سوى ذلك واتباع المنزل خاصة» وبالتوكل عليه هو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده 
وثقته به وسكوته إليه دون غيره. ثم أتبع ذلك بقوله: ما جَعَل الله لجل من فلن في 
جَّؤفه€ [الأحزاب : ]٤‏ فأنت تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا وجهةٌ واحدة إذا 
مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه 
بأحدهما والاخ لغيره» بل ليس إلا قلت واحده فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى 
ره وإلا انصرف ذلك إلى غيره» ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة 
الرجل ا واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دَعِيّه ابه ؛ N‏ 
الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب» وله نظائر في القران عديدةء فمنها قوله: 
«هُوَ الذي حَلَقَكُمْ من تفس وَاجِدَة وَجَعَلَ مِنها رَوجَها لسك إلَنها َا تاها حمَلَّثْ 
خفلا حفیفا قمرّث به فلا ّث دَعَوا اله رهما ئن اتتا صَالحا لكوت من السَاكِرِين. 
فلمَا اتاهُمَا صالحاً جَعَلاً لَه شرکاءَ فما اتاهُما فتَعَالی الله عمًا پش رون4 [الأء اف : 
۸“ ۱۸۹[ فالنفس الواحدة وزوجها ادم وحوًّاء» واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما 
المشركون من أولادهماء ولا لتقت إلى غير ذلك مما قيل إن ادم وحواء کانا لا یعیش 
لهما ولد فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلاء 
فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. ونظيرٌ هذا الاستطراد قوله: 


0 


اوك عن الامَة قل هي تواقيت إلاس الج [القرة: ۹ ثم قال: ولیس 
لبرٌ بان تاثا اليو من ظهُورها) [البقرة : 1۹ فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإإحرام» 
فلما ذكر لهم وقت اللإحرام الذي هو من فوائد الأهلة استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيهء 
وهو کثيرٌ جدًا. 

والمقصود أن المحبّة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو محمد بن حزم 
في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثرَ من واحد وقال في ذلك شعراً» ونحن نذکر کلامه 
وشعره» قال بعد کلام طویل: ومن هذا دخل الغلط على من يزعم آنه يحبً انين ويعشق 
شخصين متغايرين» وإنما هذا ى جهة الشهوة التي ذكرنا انفاًء وهي على المجاز تسكَّى 
محبة لا على التحقيق: وأما نفس المحبَ فما في الميل به فضلٌ يصرفه من أسباب دينه 
ودنياه» فكيف بالاشتغال بحب ثان» وفي ذلك أقول : 
کات ال ا ي وی ن ا وا ا ا 
ليس في القلب موضع لخبي ن ولاأحدث الأمور اثشان 
فكماالعقل واح ليس يدري خالقاغيرواحدرحمان 
فكذا القلب واحد ليس يقوى" غيرفردمباعد أو مدان 
هسو في شرَة المودة ذو شک ك بعي من صحة الإيمان 
واا ا ا و ن 

وقد اختلف الناس في هذه المسألة فقالت طائفة : ليس للقلب إلا وجهة واحدة إذا 
توجّه إليها لم يمكنه التوجُه إلى غيرهاء قالوا: وكما أنه لا يجتمع فيه إرادتان معا فلا 
يكون فيه حبّان» وكان الشيخ إبراهيم الرقي رحمه الله يميل إلى هذا. وقالت طائفة: بل 
یمکن أن یکون له وجهتان فاأکثر باعتبارین» فیتوجّه لی أحدهما" ولا يَشْعَلّه عن توجُهه 
إلى الأخرء قالوا: والقلبُ حَكَالٌ فما حملته تحكل» فإذا حكلته الأثقال حملهاء 
استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجّه إلى الله 
سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده» ولا يشْعَلَهُ واحدٌ من ذلك عن الأخرء فقد كان 


(1) ماني : صاحب مذهب المانوية» ولد في بابل عام ٠٠١‏ وهو من القائلين بالتناسخ وبقدم الظلمة 
والنور وأزليتهما. ويزعم أن الليل يخلق الشر والنهار يخلق الخير. وفي دينه من الضلالات 
والخزعبلات ما يفوق الأساطير. ومن أغرب ما يدعو إليه تحريم الزواج وإباحة اللواط كما يحرم 
ذبح الحيوانات ويحلل أكلها ميتة! ! 

(۲) كذا. . ولعل الصواب يهوى كما يدل عليه البيت الأول . 

() كذا. . بالتذكير بعد قوله وجهتان. ولعل الصواب هو التأنيث. 


۲۰ 


رسول الله ية قلبّه متوجة في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه» وكان 
يسمع بكاء الصبيٌ فيخقف الصلاة خشية أن يَش على أمه"“ أفلا ترى قلبّه الواسع الكريم . 
كيف اتسع للأمرين؟ ولا يظْنْ أن هذا من خصائص النبوةء فهذا عمر بن الخطاب رضي . 
الله عنه كان يجهز جيشه وهو فى الصلاةء فيتسع قلبّه للصلاة والجهاد في أن واحد» وهذا 
بحسب سَعَة القلب وضيقه وقوته وضعفه. قالوا: وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد ‏ 
لشهود معبوده ومراعاة ادات عبودیته › فلا يشغله أحد الأمرين عن الاخرء وهذا موجود ' 
في الشاهد» فإن الرجل إذا عمل عملا للسلطان مثلا بين يديه وهو ناظر إليه يشاهده» فإن ‏ 
قلبه يتسع لمراعاة عمله وإتقانه» وشهود إقبال السلطان عليه ورؤيته لهء بل هذا شان کل 
محبٌ يعمل لمحبوبه عملا بین يديه أو في غيبته» قالوا: وهذا رسول الله ب بکی یوم 
موت ابنه إبراهيم فكان بكاؤه رحمة له» فاتّسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله» ولم 
عله أحذهما عن الآخرء لكن الفضيْل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك فجعل 
يضحك» فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال إن الله سبحانه قضى بقضاء فأحببت أن 
أرضى بقضائه. ومعلومٌ أن بين هذه الحال وحال رسول الله به حینئذ تفاوت لا يعلمه إلا 
الله » ولکن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله َيد. ونظيرٌ هذا اتساع قلب رسول 
الله ية لغناء الْجْرَيّريتين اللتَيْن كانتا تغتّيان عند عائشة رضي الله عنها فلم يَشْغله ذلك عن 
ورسوله ودينه» فإن النفوس متى نالت شيئاً من حظها طوّعت ببذل ما عليها من الحق» 
ولم يتسع قلب عمر لذلك لا دخل فأنكره» وكم بين من ترد عليه الواردات فكل منها . 
E e ETE‏ لخر وا ل والذي حاف وار والذي توق“ 

ومن يرد عليه من الواردات فيشعَله عن الله ويقطعه عن سير قلبه إليه. فالقلبُ 
الواسمٌ يسير بالخلتق إلى الله ما أمكنه» فلا يهب منهم ولا يلحق بالقفار"“ والجبال 
والخلوات» بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله» فان لم يسر معه سار هو وترکه» ولا 
نكر هذا فالمحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا في المغتّي إذا طرب» فلو نزل به من نزلِ 
أطربهم كلهم» فإن لم يطربوا معه لم يَدَعٌ طربّه لغلظ أكبادهم» وكثافة طبعهم. وكان 
شیخنا یمیل إلى هذا القول وهو کما تری فوته وحجته. 


1 
SB ESSEN ESOS E a oa O‏ 
الصلاة باب ٠١١‏ . والنسائي في الإمامة باب .٠١‏ وابن ماجة في الإقامة باب ..٤۹‏ . 
(۲) تقدم هذا البيت. 
(۳) جمع قفرة: مفازة لا نبات فيها ولا ماء. وأقفرت الدار: خحلت. 


۰¥ 


والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا» ومستحيلٌ أن يوجد في 
القلب محبوبان لذاتهما» كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهما كلٌ 
ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه» وكما يستحيل أن يكون للعالم ربان 
متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا الإلهُ الح الغنيْ بذاته عن كل ما سواه 
وکل ما سوا فقي يدانه اله و اما عا تج لاله اة قدي ولا رن ك الد 
له شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه في الحب» فقد كان رسول الله ية يحب 
زوجاته وأحبَهْنّ إليه عائشة رضي الله عنهاء وکان يحب آباها ويحب عمر رضي الله 
عنهم» وکان يحب اصحابه وهم مراتبٌ في حبَه لهمء ومع هذا فحبه کله لله وقوی حب 
جا مهو إل اة 
فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والمحبة له وفيه» والمحبة معه. فالمحبة له 
وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب 
ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به 
على مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية› 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم كما قال تعالی : ومن الاس مَنْ تٌخذ من دون الله 
نْدَاداً بوهم حب اله والّذين اموا أشدٌ حًا له [البقرة: ]٠٠١‏ وأصل الشرك الذي لا 
يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن المشركين لم بڑغموا أن الهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها 
مع الله فوالوًا عليها وعادَوا عليها وتألهوها وقالوا: هذه آلهة صغار تقرّبنا إلى الإله 
لاش فرق سخ اه افد و اة هة وال هغه را وعليك بتحقیق 
هذا الموضع فإنه مَفْرَق الطرٌق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. 
ویخکی آن الفضَيلٌ دخل على ابنته في مرضها فقالت له: یا أبت هل تحبني؟ قال : 
نعم» قالت: لا إله إلا اش والله ما كنت أظنٌ فيك هذاء الك ما 
أحداء ولكن أفرد الله بالمحبة واجعل لي منك الرحمة أي يكون حبك لي حب رحم 
جعلها الله في قلب الوالد لولده لا محبة مع الله . فلله حى من المحبة لا يشركه فيه غيره» 
وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك بين الله وغيره فيها. فليتدبّر 
اللبيب هذا الباب فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى . 


1۰۸ 


الباب الثاني والعشرون 


في غيرة المحبين على أحبا 


لا کان هدا الات ما افر اة المخرت الفح ون رجاف فان الرة خت 
قوة المحبة» وقوتها بحسب إفراد المحبوب حسْن ذكره بعده. 

وأصل العَيْرَّة الْحَمية والأئفة والغيرة نوعان: غيرة للمحبوب» وغيرة عليه. 
فأما الخيرة له فهي الحميّة له والغضب له إذا اسْتهِينَ بحقه وانتقصت حرمت وناله مكروه 
وغ ا و و ا ار و 
آذاه» فهذه عيْرّة المحبين حقًّاء وهي من عَيْرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحلً 
محارمه وعصی أمره 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحبً وماله وعرضه لمحبوبه حتى 
يزولٌ ما یکرهه» فهو يغار لمحبوبه أن تکون فيه صفة يكرهها محبوبة وَيمَْتّةُ عليها أو 
يفعل ما يبغضه عليه» ثم يغار له بعد ذلك أن یکون في غیره صفةٌ یکرهها ویبغضهاء 
والدَينْ كله في هذه العيْرة بل هي الدينء e‏ 
ولا نھی عن منكر إلا بهذه الَيْرة E a SS SE E‏ فالمۇمن 
E E‏ 
پخرج الکیر خ خبّتٌ الحديد. 

فصل : وأما الغرة على المحبوب فهي أنقَةٌ المحبَ وَحَمِيّه آن يشاركه في محبوبه 
غیره وهذه أيضاً نوعان : غَيّرة المحب أن يشاركه غيره في محبوبه» زف الت ع 
محبه آن يحب معه غيرّه» والغيرة من صفات الربَ جل جلاله» والأصل فيها قوله تعالى : 
قل إنَمَا حرم ريي الْمَوَاحش ما هر مها وَمَا بن [الأعراف: ۳۳]. 

ومن غيرته تعالى لعبده وعلیه يحمیه مما يضرّهُ في آخرته كما في الترمذي وغیره 


. الأنفة : الاستنكاف‎ )١( 
. الكير: منفخ الحداد يكون من جلد غليظ وله حافات. وخبث الحديد نفايته أو ما نفاه الكير‎ )۲( 
٠١ روضة المحبين /م‎ 
۲۹ 


مرفوعاً: «إِنٌ الله يحمي عبده المُوْمنَ من الذّنيًا كما يحمي اذم مَريضه من العام 
رالشراب»“ وفي الصحيحين أن رسول الله بل قال في الكر ت وان ا 
مُحَكّد ما أحَد أَيرَ من الله أن يَزْني عَبْدهٌ أو تَزنيّ من" . وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه 
في خحطبة الكسوف سو بديع قد نبهنا عليه في باب عَضل البصر وأنه يورث نورا في القلب . 
ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر به وبين ذكر اية النور» فجمع الله سبحانه بين نور 
القلب بغض البصر وبين نوره الذي مله بالمشكاة لتعلّى أحدهما بالآخر. فجمع النبي 4لا 
بين ظلمة القلب بالرّنا وبين ظلمة الوجود بكسوف الشمس» وذكر أحدهما مع الاخر. وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : «ليْس 
سىء أغيرَ من الله من أجل ذلك حَرَم المَواجش ما ظَهَرَ مِنهَا وما بَطنَء وَل أحَدّ حب اليه 
المَذْحٌ من الله من أجل ذلك أثتّى على نفسهء وَل أحَدّ أَحَبَ اليه العُذرٌ من الله من أجل 
ذلك أرْسَلَ الوْشلّ 7 

وروى الثوري عن حماد بن إبراهيم عن عبد الله قال : إن الله عر وجل ليغار 
لملم يعر . وروى أيضا عن عبد الأعلى» عن ابن ا عن آم عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : إن الله عَرّ وجل يعار قَليَعَرّ أحَدُكمْ»» وفي 
الصحيح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : «إِنٌ الله يغار 
رالمؤمن يعار وَعَيْرَة الله أن ياتى المُومِنْ ما حَرَمّ عليه وروى القعتبيّ عن الدراوَرّدِيّء 
عن العلاءِء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «المُوّمن يغار 


والله اشد ية" . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند .)٤١۲۸ ء٤٩۲۷ /٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الكسوف باب ۲. ومسلم في الكسوف حديث .١‏ والنسائي في الكسوف باب 
.١‏ ومالك فى الكسوف حديث ١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠١‏ و ١٠ء‏ والنكاح باب ۷١١1ء‏ وتفسير سورة ٦‏ باب ۷» وسورة ۷ 
باب .١‏ ومسلم في التوبة حسديث ۲ و ۳۳ و ۳٤‏ و .١‏ والترمذي في الدعوات باب ٩٩‏ . 
والدارمي في النكاح باب ۴۷. 

. ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن ابن مسعود مرفوعاً وقال رواه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

)٥(‏ هکذا. . وفي شرح الجامع الصغير للمناوي: قال الهيثمي : فيه.عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو 
ضعيف . . . قال ابن القطان: والحديث لا يصح فإن فيه آبا عبيدة عن آمه زوج عبد الله بن مسعود 
ولا يعرف لهما حال . وإذن فإن عيينة هنا مصحفة عن «أبي عبيدة) . 

() أخحرجه أحمد فى المسند (۲/ ۳۳ ۲۰ ۳۲ )٥۳۹‏ والبخاري في النکاح باب ۱٠۷‏ . ومسلم 
في التوبة حديث .۳١‏ والترمذي في الرضاع باب ٠٤‏ . 

(۷) أحرجه أحمد في المسند (۲/ )٤۳۸ ٠۲۳١‏ ومسلم في التوبة حديث .٠۸‏ 
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ف ا ر ‏ ا عل و ع د ت ا و ا 
يكرهها الله فالتي يحبها الله أن يغار عند قيام الرّيبة» والتي يكرهها أن يغار من غير ريبة 
او م د ا وهذه الغيرة تفس المحبة وتوقع العداوة بين المحبَ ومحبوبه. 
وفي المسند رقیرة عه ب قال «العَيرةٌ غيرتان : فَعَيْرَةٌ بُحبها الله وأخرى يكْرهُهًا ال 
ا ارلا ا ا قال : «آن نوی مَعَاصِيه أو تنهك محارم 
قلنا: فما الَيْرَّة التي يكره الله؟ قال: «عَيرَةٌ دكم في غير کنهه»» وفي ت 
ية : «إن من العيْرّة ما بحب الله ومنهًا ما يكره اله فالْعَيرَة التي يُحبها الله الَْيْرةَ ذ فى الريبةء 
والعَيْرة التى يكرَهُها الله العَيرة ت في غير رية». وفي الصحيح عنه بي أنه ا 
من غَيَرة سعد لأا أعَير من الله أغْء مئ . وقال عبد الله بن شداد: الغيرة غيرتان: 
غيرة يصلح بها الرجل أهلهء وغَيْرة تدخله النار. وروی عبد الله بن لهيعةء عن یرید بن 
أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة المَهري» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية دخل على مارية القبطية ا بإبراهيم وعندها نسیب لها قدم معها 
من مصر فأسلم» وکان کثیرا ما يدخل على أمٌ إبراهیم ونه جب نفسه فقطع ما بین رجلیه 
حتی لم بق قليلٌ ولا كثير» فدخل رسول الله ية يوماً عليها فوجد في نفسه من ذلك شيا 
كما يقع في أنفس الناس» فخرج متَغيّرّ اللونء فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فعرف ذلك في وجههء فقال: يا رسول الله» أراك متغْيّر اللونء فأخبره ما وقع في نفسه 
من قريب مارية» فمضى بسيفه فأقبل يسعى حتى دخل على مارية فوجد عندها قريبَها 
ذلك» فأهوى بالسيف ليقتله» فلما رأى ذلك منه كشف عن نفسه» فلما راه عمر رضي الله 
عنه رجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عر وجل قد 
برها وقريَها مما وقع في نفسي» وبشرني أن في بطنها غلاما وأنه أشبة الخلق بي وأمرني 
أن أَسَمَيّه إبراهي“. 

وقال الواقدي عن محمد بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن 
أبیه قال: كانت سارَّة عند إبراهیم یی فمکشت معه دهراً لا تررق منه ولداًء فلما رأت 


سر اا 


.)٠١٤ /٤( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في المسند (6/ )٤١ ٠٤١‏ وأبو داود في الجهاد باب .٠١٤‏ والنسائي في الزكاة باب 
1 وار بن ماجة في النكاح باب ٦ه‏ . والدارمي في النكاح باب ۳۷. 

(۳) أخحرجه أحمد في المسند )۲٤۸/٤(‏ والبخاري في النكاح باب ١٠ء‏ والتوحيد باب .۲١‏ ومسلم في 
اللعان حديث ٠١‏ و ١١‏ . والدارمي في النكاح باب ۳۷. 

)٤(‏ آخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والطبراني في المعجم الكبير وغيرهماء كما قاله ابن خجر في 
الإصابة. 
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ك e‏ فغارت من ذلك سارَّة ووجدت في نفسها 
وعتبت على هاجر» فحلفت آن تقطع منها ثلاثة ة أعضاء» فقال لها إبراهيم E‏ 
يمينك؟ قالت : كيف أصنع؟ ‏ قال : اثقبي ا واخفضيهاء والحْفْض هو الختانء ففعلت 
ذلك بها فوضعت هاجر في انيه فط فار ووک ھا ن فقالت سارَّة: إنما زدتها 
جمالاء فلم تقَارّه"“ على كونها معه» وَوّجد بها إبراهيم وجداً شديداً فنقلها إلى مكةء 
فكان يزورها كل يوم من الشام على البْرَاق من شخفه بها وقلة صبره عنها. 


وفي الصحيح من حديث حُمَيْد» عن أنس رضي الله عنه قال: أهدى بعض نساء 
النبيّ يه له قصعَة فيها ثري وهو في بيت بعض نسائه» فضربت يد الخادم فانكسرت 
القصعة» فجعل النبيّ كلل يأحذ الثَريدَ ويره في القصعة ويقول: كلوا عَارَث أَمُكَمْ» ثم 
اظ ن بارت ف م اعا ا ا ا ت ئشة رضى الله 
عنها: ما غرتُ على امرأة قط ما رت على خديجة من كثرة ذكر النبي بي إياها ولقد 
ذکرها یوما فقلت : ا ت م جوا افو الك ا اهال اران 
ما أبُدَلني الله خير منها»" . فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعدما ماتت. وذلك 
لفرط محبتها لرسول الله بي كانت تغار عليه أن يذكر غيرّهاء وكذلك غيرتها من صفية 
رضي الله عنهماء فإن رسول الله َي لما قدم بها المدينة وقد اتخذها لنفسه زوجة 
وعرّس بها في الطريقء قالت عائشة رضي الله عنها: تنكرتٌ وخرجت أنظر فعرفني 
فأقبل إليّ فانقلبت فأسرع المشي فأدركني فاحتضنني وقال «كيفَ رأيتها؟» قلت: يهودية 
ین فدات ی ال 


وفي المسند من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيفت بعض أصحاب النبى كلا 


. لم تقاره: لم توافقه على بقائها معه. وقاره مقارة أي قر معه وسكن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ )۲٠۳ ٠٠٠٠‏ والبخاري في النكاح باب ١١‏ . وأبو داود في البيوع باب 
.٩4‏ والنسائي في عشرة النساء باب .٤‏ وابن ماجة في الأحكام باب ٠٤‏ . والدارمي في البيوع باب 
0۸ . 

(T)‏ أخرجه أحمد في المسند /٦(‏ 0۸ء ۲۰۲ ۲۷۹) والبخاري في النكاح باب ۱۰٩۸‏ ومناقف الأنصار 
باب ۲۰ والأدب باب ۲۳ والتوحید باب ۳۲. ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۷٤‏ و ۷١‏ 
aT‏ والترمذي في البرٌ باب ۷۰ والمناقب باب ١‏ . وابن ماجة في النكاح باب 01 . 

)٤(‏ يقال عرس: إذا نزل المسافر ليستريح ثم يرتحل. أما عرس بامرأته على معنى الدخول بها فقالوا هو 
طا والصحيح : أعرس بامرأته: دخل بها. 

() ذكره بنحوه المحب الطبري في مناقب أمهات المؤمنين وقال: أخرجه ابن ماجه والحافظ الدمشقي 
فی الموافقات . 
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فقام لی امرآته فضربهاء قال : ر ا وع ای و ا يا أشعث احفظ 
a‏ تال رَجُلاً فيم صرب امرات. وذکر 
حماد بن زید عن آيوب» عن ا ت ان ملكة أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع امرأته 
ا ی al‏ 
ضربها حتى أضبّث" حسيساً . وذكر الخرائطي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه کان 
يأکل تفاحاً ومعه مره فدخل عليه غلامٌ له فناولته تفاحةً قد أكلت منها فأوجعها معاذ 
ضرباً. . ودخل يوماً على امرأته وهي تَطلع في خباء ادم فضربها. وذكر الثوري عن أشعث 

عن الحسن أن امرأة ة جاءت تشكو زوجها إلى النبي لا لطمهاء E‏ 
فأنزل الله عز وجل: «الرجال قوامُون على النَسَاءِ ما فصل الله بعْضهِمْ على بَعّْضٍ) 
[النساء: [٤‏ فقال رسول الله يل : «أردتا أمرا وأرَاد الله اشر وکان م ح الخطاب 
رضي الله عنه شدید اة وکانت امرأته تخرج فتشهد الصلاة فيكره ذلك فتقول: إن 
نهيتني انتهیت» فیسکت امتثا ل لقول رسول الله ي : «ل َمْتَعُوا إمَاء الله مَسَاجد اله »0© 
وهو الذي أشار على النبي ية أن يُحْجُب نساءه» وكان عادة العرب أن المرأة لا تحتجب 
لنزاهتهم ونزاهة نسائهم» ثم قام الإسلام على ذلك» فقال عمر: يا رسول الله لو حجبتَ 
نساءك فإنه يدخل عليهن البَرٌ والفاجرء فأنزل الله عر وجل آية الحجاب. وزفع إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد قتل امرأته ومعها رجل آخرء فقال أولياءٌ المرأة: 
هذا قتل صاحبتناء وقال أولياء الرجل: إنه قد قتل صاحبناء فقال عمر رضي الله عنه: ما 
يقول هؤلاء؟ قال: ضرب الاخر فخي امرأته بالسيف فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلتهء 
فقال لهم عمر: ما يقول؟ فقالوا: ضرب بسيفه فقطع فَخدَي المرأة فأصاب وسط الرجل 
فقطعه باثنتين» فقال عمر رضي الله عنه: إن عادوا فعْذٌ. ذكره سعيد بن منصور في سننه. 


(1) أخرجه ابن ماجة في النكاح باب ٠١‏ . 

(۲) الجرائد جمع جريدة: قضبان النخل يجرد عنها الخوص 

(۴) أضبَ الشيء: أخفاه. 

. الحسيس : الصوت الخفي‎ )٤( 

)٥(‏ في الإصابة لابن حجر: : ذكر القصة مقاتل وعبد بن حميد والطبري وغيرهم. وقال الشهاب الخفاجي 
في حاشیته على البيضاوي : رواها أبو داود. 

(1) أخرجه أحمد فى المسند (1/۲١ء ٦‏ 1۱ و ۰۱۹۲/٩‏ 1۹۳ و )۲۹/١‏ ومالك في القبلة 
حدیث ۱۲ . والاى في الجمعة باب ١۳‏ . ومسلم في الصلاة حديث ۳٦‏ وأبو داود في الصلاة 
باب ٥۲‏ . وابن ماجة في المقدمة باب ۲. والدارمي في الصلاة باب ٥۷‏ . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند »۲٤/١(‏ ۱ و ۰۲۲۳/۱ )۲۷١‏ والبخاري في الوضوء باب 
والاستئذان باب ٠١‏ . ومسلم في السلام حديث ۱۸ . 
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وأخحذ بهذا جماعة من الفقهاء منهم الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله تعالى» قالوا لو 
وجد رجلا يزني بامرأته ته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا ضمان»› إلا أن تكون المرأة مكرهَة 
فعليه القصاص بقتلهاء ولكن لا يُقبل قول الزوج إلا بتصديق الوليّ أو بينةء واختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد في عدد البينة فرويّ عنه أنها رجلان» ویروی عنه لا بد من 
أربعة» ووجه هذه الرواية ظاهر حدیث سعد بن عَبَادة رضي الله عنه آنه قال : پا رسول 
لله أرأيت إن وجدتٌ رجلا مع امرأتي o HSS‏ 
«نعم» فقال : والذي بعثك بالحق إن كنت لأضربه بالسيف < غير مَصفح"' فقال النبي 4 
أل َعْجَبُونَ من غيرة سعد لأنا أغير ير مه والله غير ا 


وذکر سعيد بن منصور عن علي بن أٻي طالب رضي الله عنه نه سئل عن رجل دخل 
يته فرذا مع امرأته رجلٌ فقتلها وقتله» فقال علي رضي الله عنه : ان اة اريت يدا واا 
دفع ا ن الة استاغان أفامة الخد زلكن على 
ووت السبب المانع من القصاص› فإن الزوج كان له أن يقتل المتعدي عَلى أهلهء 
ولكن لما أنكر أولياء القتيل طولب القاتل بالبينة فاكتفي برجلين. يرع إلى عبر وي ا 
عنه رجل قد قد قتل يهودبًا فسأله عن قصته فقال: إن فلاناً حرج غازياً وأوصاني بامرأته 
فبلغني أن يهودبًا يختلف إليها فكمنت له حتى جاء» فجعل ينشد ويقول : 
وأييض غه الإسلام مشي حَلَوْتٌ بيزسه ليل التمام 
ES e PETER‏ 

فقمت إليه به تات تادر تر کت ولیس فی هدین الأمْريْن مطالبة عمَّر رضي الله 
عنه القاتل بالبينة اذا لعلّه تق ذلك أو او الوليّء والصواب آنه متی قام عَلّى ذلك 
دلالةً ظاهرةٌ لا تحتمل الكذب أغنت عن البية . وذکر سفیان بن عة عن الزهري» عن 


(۱) يقال. صفح فلاناً بالسیف: ضربه بعرضه لا بحده. 

(۲) تقدم تخرزیجه . 

(۳) في لسان العرب لابن منظور: الرمة: قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القتل» وقول 
علي يدل على هذا. 

(6) كذا. . ولعل الصواب: وجود. 

() العرس امرآة الرجل» والجمع أعراس» وربما سمي الرجل والأنثى عرسين. وليل التمام: أطول ليلة 
في السنة. 

() الربلات: جمع ربلة وهي باطن الفخذ. والفثام: وطاء يفرش في الهودج ونحوه. 

(۷) أهدر دمه: أباح قتله 


۲1€ 


القاسم بن محمد» عن عبيد بن عمَير أن رجلا أضاف إنساناً من هُديل فذهبت جاريةٌ لهم ٠‏ 
تحتطب فاأرادها عن نفسهاء فرمته بفهر فقتلته» فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : ذاك قتیل اله لا ودی أبدا. . وذكر حَكّاد بن سَلّمة عن القاسم بن محمد 
أن أبا اليارة أولع بامرأة أبي جنْدب يراودها عن نفسهاء فقالت : e‏ 
a‏ ا ت آخا أبا جندب فکلمه فأبی أن يزع" 
فأخبرت بذلك أبا حلت فقال أبو جا ا اني ذهب إلى الإبلء فاذا 
أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاءك فأدخليه علىّء و ا ت الق را ر 
إني ذاهبٌ إلى الإبلء فلما أظلم الليل جاء فكمن في البيت. وجاء أبو السّيارة وهي 
تطحن في ظلهاء فراودها عن نفسها فقالت: وَيْحَّك! أرأيت هذا الأمر تدعوني إليه هل 
دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لا ولكن لا أصبر عنك» قالت: أدخل البيت حت اتا 
لك» فلما دخل البيت أغلق أبو جندب الباب ثم أخذه فدقّه من عنقه إلى عَجْب ‏ ذتبه» 
فدهت المزاة إل اش ابي جندت ففالت: أدرك الجر فان أا ندب فتلت فجعل 
أخوه یناشده فترکه» وحمله أبو جندب إلى مَذرَجَة الإبل فألقاه. فكان إذ مر به إنسان قال 
له: ما شأنك؟ فيقول : وقعت من بكر“ فحطمني فحطمني» وبلغ الخبرٌ عمَرَ رضي الله عنه فأرسل 
إلى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه» فأرسل إلى أهل المرأة فصدّقوه» فجلد عمر أبا 
السيارة مائة ا وأبطل دته . 

وذكر العباس بن هشام الكلبيّ عن أبيه أن عمرو بن حمَمَة الدَذْسِيّ أتى مكة حاجًاء 
SS‏ فنظرت إليه امرأة فقالت : لا أدري وجهه أحسن أم فرسه» 
a‏ تسى الزينة» فكان إذا جلس مع أصحابه نشرهاء وإذا قام عَقَصها" فقا 
له المرأة: أين منزلك؟ قال: نجد قالت: ما أنت بنجدي ولا تهاميٌ فاصدقني› فقال : 
رجل من أهل السَرَاة فيما بين مكة واليمن» > ثم آشار إليها ازتدفي خلفي ففعلت» فمضى ‏ 
بها إلى السّرَاة وتبعها زوجها فلم يلحقها فرجع» فلما استقرت عنده قطع عروقها وقال : 


(1) الفهر : الحجر ملء الكف» وقيل : الحجر عامة. 

9 ل ودی : ای لیس اله ده 

(۳) نزع عن الأمر: ترك وانتهى . 

(6) العجب: مؤخر كل شيء» وأصل الذنب» وعجب الذنب: جزء في أصل الذنب عند رأس 
العصعص . 

)١(‏ البكر : الفتى من الإبلء والأنثى بكرة» والجمع أبكر وبكران. 

0) الجمة: مجتمع شعر الرأس 

(۷) عقص الشعر: ضفره ولبته على الرأس 


والله لا تت تتبعين بعدي رجلا أبداً» ثم ردها إلى زوجها عَلى تلك الحال. 

فصل : والله سبحانه وتعالی یغار على قلب عبده أن یکون مُعَطْلاً من حبه وخوفه 
ورجائه وان یکون فيه غيره. فالله سبحانه وتعالی خلقه لنفسه واختاره من بین خلقه» کما 
في الأثر الإلهي : بن آدم خلقتك لنفسي وخلقت کل شيءٍ لك» فبحقي عليك لا تشتغل 
بما خلقته لك عن ما خلقتك له. وفي أثر اخر: خلقتك لنفسي فلا تلعب» وتكفلت لك 
برزقك فلا تتعب . يا ابن ادم اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت کل شيء» وإن فنك 
فاتك کل شيء» وأنا خير لك من کل شيء» ویغار على لسانه آن تعطّل من ذکره ويشتغلٌ 
بذکر غیره» ویغار على جوارحه آن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصیته» فيقبح بالعبد أن 
یغار مولاه الحقٌ على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا یغار عليها. 

وإذا اراد الله بعبده خيراً سلّط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع 
العذاب حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت و بغیر طاعته ابتلاها بأنواع البلاء. 
وهذا من غیرته سبحانه وتعالی على عبده» وکما انه سبحانه وتعالی یغار على عبده 
المؤمن فهو يغار له ولحرمته» فلا يُمكن المفسد أن يتوصّل إلى حرمته غيرة منه لعبده» 
فاته سبحانه وتعالى يدفع عن الذين امنواء فيدفع عن قلوبهمء وجوارحهم» وأهلهم» 
وحریمهم »› وآموالهم› يتولّى سبحانه الدفع عن ذلك کله عَْرَةَ منه لهم كما غاروا لمحارمه 
من تفوسهم ومن يرهم : . والله تعالی يغار عَلى إمائه وعبيده من المفسدين شرعاً وقدَراء 
ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم العقوبات وأشنع القتلات لکندة غير ته 
على إمائه وعبيده» فإن عطلت هذه العقوباتُ شرعاً أجراها سبحانه قَدَراً. 

فصل : ومن عَْرته سبحانه وتعالی عَبْرنه على توحیده ودینه وکلامه أن یحظی به من 
ف ا قال الله تعالی : لوجعلا على قَلُوبهم اة 
Î‏ رفي آذانهم وقرا [الأنعام: ٠‏ والاسراء: .]٤١‏ ولذلك ثبّط سبحانه أعداءه 
عن متابعة رسوله واللٌحاق به عَْرَةَ كما قال الله تعالى : «ولكن كر الل انماهم َه 
وقیل أقعدوا م ألقَاعِِين. ا فیکہْ ا رَادُوكمْ إا الا ولاوضغا خادَلَکم 
يبْغونَكَمُ ألفنتَةَ وَفِيكَمْ سَمَاعُونَ ۰ وله عَليمُ بالظالمينَ) [التوبة: ١٤ء ]٤١‏ فغار 
i a‏ . وسمع الشبلي رحمه الله تعالى قارثا 

: #وادا قرات قران جعلتا ينك وبين الْذينَ لا يُوْمئون بالاخرة ة حجًابا ا مَْتورا) 
.]٥ r‏ فقال: أتدرون ما هذا الحجات؟ واا ا رلا ا 
الله» يعني آنه سبحانه وتعالى لم يجعل الكفار اهل لمعرفته. وهاهنا نوع من غيرة الرب 
سبحانه وتعالى لطيفٌ تهتدي إليه العقول» وهو أن العبد يمَتَحٌ له باب من الصفاء والأنس 


۲۹٢ 


والوجود» فیساکنه ويطمئنْ إليه وتلتذٌ به نفسّه فيشتغل به عن المقصود؛ فیغار عليه مولاه 
الحى فیځليه مله وده حینئذ إليه بالفقر والذلة والمسكنة» ويشهده غاية فقره وإعدام) 
وأنه ليس معه من نفسه شيء الب فتعود عرَةّ ذلك الأنس والصفاء والوجود ذل ومسكنة 
وفقراً وفاقة› وذرّةٌ من هذا أحبٌ إليه سبحانه وتعالى وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من 
ذلك الصفاء والأنس المجرّد عن شهود الفقر والذلة والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له 
فصل : ومن اليْرَة ألعَيْرة على دقيق العلم وما لا يدركه قَهْمٌ السامع أن يذكر له. 
ولهذه الغيرة قال علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه: خد ا الا ما يفون أ تحبّون أن 
کب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ما نت بمحدَثِ قوماً حدیثاً لا تبلغه 
ا ا و يضعه في 
وسل ای اس رفي له ها هن تسر ول تاي ا 
ضیرم کفرت؟ ات کلب با راکلیگ بھا کنر بها فالمسألة الدقيقة تة اللطيفة التي 
تذل لن أهلها كالمرأة الحسناء التي تَهْدَى إلى ضرير معد كما قيل : 
د ف إلى ضرير مقعد # 
وکان ابو علي إذا وقع شيءٌ في خلال مجلسه من تشويش الوقت يقول: هذا من 
ن ٤‏ 
غيرة الحق› يريد ان لا يجري ما يجري من صفاء الوقت› قال الشاعر : 
اتا سے ا هة ee GAS‏ 
قال ي وقيل لبعضهم : ا أن ا قال : لاء قیل ~ قیل: زل؟ ‏ قال : : ا 
ذلك الجمال عن نظر مثلي› وفي معناه أنشدوا: 
انتا عك .حي ا ف اا ت ال 
وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنشي فأغار منك عليكا 
(۱) الإعدام والعدم: الفقدان» وأعدم الرجل: افتقر . 
(۲) كذا. . ولعل الصواب بها. 
(۳) الخود: الشابة الجميلة الناعمة الحسنة الخلق» جمعها خود وخودات . 
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ول وهذه غيرة فاسدة وغاية صاحبها أن يُعْمى عنه وأن يعد ذلك في شطحاته 
المذمومةء وأما أن تعَدّ في مناقبه وفضائله أن يقال تحب أن ترى الله فيقول : TE‏ 
أعلى نعيم آهل الجنة» وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله النظر إليه» وقد ثبت 

عن النبي کل أنه کان من دعائه : «اللهمٌ إني سالك لذَهَ التظر إلى وَجُهك وَالشوْقَ إلى 
لقائكٌ““ وقول هذا القائل : نره ذلك الجمالّ عن نظر مثلي من خدع الشيطان والتفسء 
وهو یشبه ما پُخکی عن بعضهم أنه قیل له: آلا تذکره؟ فقال : نڙهه ن يجري ذکره على 
لساني» وطرة هذا اريه الفاسة أن ت هه أن رى كله غل لات آر خط هو اشا 
على قلبه» وقد وقع بعضهم في شيء من هذا فلاموه فأنشد: 
يقولون ززنا واقض واج حقَنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عي 
إا رازاخالي ول جامرا ها ولاف و ای اف ت ل 

اد ا ا ار عل ةا دور ا ا ا 
مر على ترك الصلاة فقال لي : N Ep‏ 
الشيطان بهؤلاء. ومن هذا ما ذكره القشيري قال: سثل الشبلي متى تستري فقال : 
لم ار له ذاكراً. ناتا لفلا شعرها فدخل هو الحمام ونور لحيته“ حتی ذهب 
شعرها. فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: إنهم يعزونني على الغفلة ويقولون: اجرك الله» 
ففديت ذكرهم لله تعالى على الغغلة بلحيتي وموافقة لأهلي, ونظیر هذا ما پیحکی عن 
الوري رحمه الله تعالیى أنه سمع رجلا يؤذن فقال: طعنة وسم الموت» وسمع کلبا ينح 
فقال : بيك وسعديك» فسئل عن ذلك فقال: أ ا غ ا واا 
الكلب فقال الله تعالى : ران من شيٰءِ ا يسح بده [الإسراء: .]٤٤‏ وسمع 
الشبلي مرة رجلا يقول: جل اللهء فقال: أحب أن تَجلّه عن هذاء ويا عجباً ممن يعد هذا 
في مناقب رجل ویجعله قدوة ویزین به کتابه. وهل شيءَ أشد غل قلت ال ف وام 
عليه من آن لا یری لربه ذاکرا؟ وهل شيء قر لعينه من أن یری ذاکرین الله بکل مکان» 
وعذرٌ هذا القائل آنه لا يرى ذاكرا لله بح الذكرء بل لا يرى ذاكرا إلا والغفلة والسهوة 
مستولية على قلبه» فيذكر ربّه بلسان فارغ من القلب وحضوره في الذكر» وذلك ذكرٌ لا 
يليق به» فيغار محبّه أن يُذكر بهذا الذكر فيحب أن لا يسمع أحداً يذكره هذا الذكر. ولما 
افدر اناس ف عد االدكر احير أن راه ن لا یری له داكا ها اخ ا ا عل 


(۱) تقدم هذا الحديث مطولاً ص ۲۳. 
(۲) نور لحيته: دهنها بالنورة. والنورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر. 
(۳) أي على غفلتهم عن تعظيم الله . 


1۸ 


کلامه وإلا فظاهره ا ا ا a‏ 
تعالى فإن المحبة كانت تغلب عليه» ومع ذلك فهو من شطحاته التي جى أن تعفر له 
بصدقه ومحبته وتوحیده» لا آنها مما يُحْمَدٌ عليه ويقَدَی به فيه . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالی عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم وإن کان ر 
إِبّاه مراتب» فأعلاها ذكرٌ القلب واللسان مع شهود القلب الو ا ا 
الأذكار اليه» ثم دونه ذكر القلب واللسان أيضا وا ن لم شاه المذكور» ثم ذكر القلب 
وحده» ثم ذكر اللسان وحده» فهذه مراتب الذكر وبعضها أَحبٌ إلى اله من بعض . 

وکان طْرَدٌ قول الشبليّ أن راحته آن لا یری لله مصلياًء ل و رى 
أحداً ينطق بالشهادتين› ھا کا یی دک کل هو اغ ابا E‏ 
تلب المحبَ إذا لم بر من يفعل ذلك؟ وله سبحانه وتعالى يحبَ أن بكر ولوكان من 
کافر . 

وقال بعض السلف : إن الله يحب أن يُذكر عَلّى جميع الأحوال إلا في حال الجماع 
E‏ وأوحى الله عر وجل إلى موسى ب أن اذكرني على جميع أحوالك» والله 
تعالی لا ر يضيع أجرّ ذكر اللسان المجرّد» بل يثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاء ولکن 
e‏ 

قال القشيري : وسمعت الأستاذ أبا علي يقول في قول النبي بل في مبايعته فرسا 

من أعرابيّ وأنه استقاله"'“ فأقاله» فقال له الأعرابي: عَْرَكَ الله فمن أ نت؟ فقال له النبي 
: مر من فَرَيْش» فقال له بعض الحاضرين : كفاك جفاءٌ أن لا تعرف نبيّك. قال ابو 
علي : فإنما قال امرؤ من قريش غيرة» وإلا كان واجباً عليه التعف إلى كل أحد أنه مَنْ 
هو» ثم إن الله أجرى عَلّى لمان ذلك الصحابي التعريفَ للأعرابيء فیقال : من العجب أن 
يقال : إن النبي ية غار أن بكر أنه رسول الله ية للأعرابي الذي لا يعرفه» و 
دائماً يذكر ذلك لأعدائه من الكفار سرا وجهراً ليل ونهارا ولا يغار من ذلك» فكيف بُعَنٌ 
به أنه غار أن يعرف ذلك المسكين آنه رسول الله ة؟ هذا من خيالات القوم وترهات هة 
E aE RD EY gg O‏ 
وهي أن الأعرابي كان جافياً جلا فأحبً النبي يا أن يعرّفه جفاءَه وجَلافته بطريتي لا 
ETT‏ اه لذلك» فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك جفاء أن 


(۱) استقاله البيع : طلب إليه أن يقيله» آي يفسخ البيع . 


)۲( جمع ترهة: الباطل . 
(۳) الجلف: الرجل الجافي . 


1۹ 


تجهلني فتسالني من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف إدراكه ودقّة فهمه فبادأه به 
وقال: كفاك جفاءٌ آن لا تعرف نيك . 

ثم ذكر القشيري كلام الشبلي أنه قال: عَيْرة الإلهية عَلى الأنفاس أن تضيع فيما 
سوی الله » وهذا كلام حسن 

ال لري والراجت أن ال ل ن ا ع الك وة اة 
لا يجله للخلق فيضن به عليهم» وغيرة العبد للق وشو أل لا بعل شتا ارال 
وأنفاسه لغير الحق سبحانه» فلا يقال: أنا أغار عَلى الله ولكن يقال: أنا أغار لله قال : 
فإذا الغْيْرة على الله جهل» وربما تؤدي إلى ترك الدين. 

والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له» فمن سة احق مع أوليائه أنهم 
إذا ساكنوا غير أو لاحظوا شيتاً أو صالحوا بقلوبهم شيئاً يشش عليهم ذلك» فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغةء كادم عليه السلام لما وطن نفسه على الخلود في 
الجنة أخرجه من الجنة» وإبراهیم الخليل عليه السلام لما أعجبه إسماعيل ا 
حتى أخرجه من قلبه» فلما أسلما وَتَلّه للجبين وصفّى سره منه أمره بالفداء عنه. وقال 
بعضهم : ار فانه و ا یری في قلب عبده و وقیل : الخ ال 
و ون 6 ل ل ال ر 

وقال السّری لرجل عارف: بي علَة باطنة فما دواؤها؟ قال : با ری اله غير ل 
يراك تساكن غيره فتسقط من عينه . فهذه عَيْرة صحيحة: 

فصل : وهاهنا أفسامٌ ر ن اا ا رة يحمل عليها ا 
فيؤذي بها المحبٌ محبويه ويخري عليه قله بالغضب؛ وهذه الغيرة يكرهها الله إذا كانت 
في غير ريبة› ومنها غيرة تحمله على عقوبة المحبوب بأكثر مما يستحقه كما ذكر عن 
جماعة نهم قتلوا محبوبهم. . وكان ديك الجن الشاعرٌ له غلامٌ وجارية في غاية الخاد 
وكان يهواهما جميعاًء فدخل المنزل يوماً فوجد الجارية معانقةً للغلام تقبّله فشد عليهما 
فقتلهماء» ا الجارية فبكاها طويلاً ثم قال: 
ياطلعةطلع الجمام ا E‏ 
ريت من دمها الشرى ولطالما ررى الهوى شفتى من شفتيها 
وأجلت سيفي في مَجّال خت اقها ومدامعي تجري على خيها 
ف خىل اافاوطيء الشرى ak a‏ 


(۱)( الحمام: قضاء الموت وقدره. 
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ان 
اگين ا على سراي ا 


ا و 
وأنفت مسن نظر الغلام إليهها 


ایر ر 


أشفقت : را اتان در 
a EL TE E O E‏ 


E E EE 


ا يدري اال مادا ا 
ND ~4‏ 


غص "تاد ف منهانفسه 


أو ّى بعد الوفاء بهجره 
بموذتي وجنيته من خذدره 
ملء الحشاوله الفؤاد بأسره 
والدمع ينحر مُقلتي في نحره 
ويكکاد يخرج قله من صدره 


فصل : وقد يغار المحب على محبوبه من نفسه»› وهذا من أعجب الغيرة وله 


۴ 


اسباب : 


منها: خشیته ان يكون مفتاحا لغيره كما ذكر أن الحسن بن هانىء وعلي بن عبد الله 


الجعفري اجتمعا فتناشدا فأنشد الحسه : 


ولما بدالي أنهالاتودني 

فا ا ى 
فأنشده على : 

E O E E ربمها‎ 

زرا أن أكون El‏ 


وأن هواها ليس عنّي بمنجلي 


تذوق حرارات الهوى فترق لي 


فإذاماخلوث كنت التمنى 


وکان بعضهم یمتنع من وصف محبوبه وذکر محاسنه خشية تعریضه لحب غیره له 


ا 


ا لأهواء الرجال 


ودول وصالهەستر الحجال 


0 من u‏ وَصْف e‏ ومحاسنها لغیره» فكان ذلك سبب فراقها له . 


واتصالها به. 


)١(‏ الدجنة والدجنة: الغيم المطبق والظلمة. 


(۲) جمع غصة: وهي الشجا والهم والحزن وما غص به الإنسان من طعام أو غيظ . 
(۳) هو آبو نواس» وفي كتاب الأغاني للأصبهاني أن هذين البيتين واللذين بعدهما كلها لعلى بن عبد الله 


الجعفري . 


فصل : a‏ الْغيرة عَلى أن ينزل نفسّه منزلة الأجنبي فيغار على 
المحبوب من نفسه» ولا يُتكر هذافإن في المحبةعجائبَ » وقد قال أبو تمام الطائي“: 
ا ي ااي ,واوا ا ی اا 
ولوان و ت ا ر الاش م ار ا 
ج بت قى ج ها واش ھی رو ایی 
فروحي عنده والجسم حال بلاروح وقلإبي في يديه 
وقال اخر : 
يامن إذاذكراسمُهفي مجلس لد الحديث به وطاب المجلس 
اي ا رن أففار وإنني ‏ بك عن سواي من الأنام لافس 
نفسي فداك ولو رأيست تلددي"“ خضل المدامع مطرقا أتنفس 
لعلمت أني في هواك معدب ومن الحياة ورؤحها مستيشس 
وقال علي بن نصر : 
أفاتك أت فاتك ةبقلبسي وحسن الوجه فمك بالقلوب 
ا ف ج ااا اون بيست بها فأضحت من نصيبي 
وعن نفسي أصونك ليت نفسي تقيك من الحوادث والخطوب 
EEE eels‏ ا و ا ا 
فصل : ومنها: شدَة الموافقة للحبيب› وال كن أن ت ل وأن 


يذكر ذلك» فهو لموافقته و ار و ا ف مو ا 
فيه مراده» قال الشاعر : 


شُررت بهجرلك لماعل س ا ا 
ولولاسرورك ماسرزرني OT E E CET‏ 


ص 
@ 


فصل : وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة تة أنواع: : غيرة العبد لربه أن تنهك محارمة وتضَيعَ 
لوده ا وغیرته على حرمته أن 
يتطلّع إليها غيرّه. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت عَلى هذه الأنواع الثلاثةء وما 
(۱) بيات ليست في ديوان أبي تمام المطبوع . 
(۲( ا التحير والتردد. 


(۳) الدنس : القبح والوسخ وفعل ما يشين . 


۲۲ 


عداها فإما من خدع الشيطانء وإما بلوى من الله كغيرة المرأة عَلى زوجها أن يتزوّج 
عليها. فإن قيل : فمن أي الأنواع تحُذون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله لا 
على علي بن أي طالب رضي الله عنه لما عزم عَلَّى نكاح ابنة آي جهلء وغيرة رسول الله 
ية لها؟ قيل :من الغيرة التي يحبها لله ورسولهءوقد آشار إليها الي 445 بانها ب NEY‏ 
وأنه يؤذیه ما اذاهاء ویُریبه ما أرابها"» ولم یکن ي يخسن ذلك الاجتماع البنَةء فن بنت 
رسول الله ٤ة‏ لا يخسن آن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل» فإن هذا في غاية المنافرة مع 
أن ذكر النبي ل صِهرّه الذي حدّثه فصدقه ووعده فوفى له دليلٌ على أن عليًا رضي الله 
عنه كان مشروطاً عليه في العقد إما لفظاً وإما عُرْفاً وحالاً أن لا يُريب فاطمة ولا يُؤذيًا بل 
يمسكها بالمعروف» وو ار آن يضم إليها بنت عدو الله و ويغيظها بهاء 
ولهذا قال النبي لة: إلا أن يُرِيدَ ابْنْ أبي طالب أن يطلىّ ابتتي وَيتَرَوَ ابتة بي جَهل»“ 
والشرط العرفي الحالي کالشرط اللفظى عند كثير من الفقهاء ء كفقهاء المدينة وأحمد بن 
حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى» على أن رسول الله ية حاف عليها الفتنة في دينها 
باجتماعها وبنت عدو الله عنده» فلم تكن غيرته هة لمجرد كراهية الطبع للمشاركة» بل 
الحاملٌ عليها حُرْمة الدين. وقد أشار إلى هذا بقوله: «إِنّي أحاف أن مسن في دينها»“ 
والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ البضعة منه: جزء منه. والبضعة: القطعة من اللحم. 
(۲) أرابها: أغاظها وأقلقها. 

(۳) روى هذه القصة البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم . 
)٤(‏ تكملة الحديث السابق في بعض الروايات . 


YY 


الباب الثالث والعشرون 


في عفان المحبين ع حابم 


سے 


E‏ قذ افلح أَلْمُوْمونَ. ا ولذ 

عَن اللو مُعْرضونً. رادي هُمْ ركا اعون . اين هُم روجهم حافظود 
أزرَاجهہْ ا ايمَانهمْ انهم عير مَلومين. فمن أبْتغى وراء ذلك فأولئكَ 
ادون [المؤمنون: [v١‏ ولما أنزلت هذه الآيات عَلّى النبيّ لا قال: «قذ انر 
علي عَشر آيات من اقَامَهُنْ دحل اله . ثم قراً هذه الآيات. 

وقال الله تعالی : لن الإنْسَانَ خلق هَلوعاًي» إلى قوله: لوالذِينَ هم روجهم 
حَافظونً. إلا على زواج جه أو ما ملك أيْمَانهُمْ فإنهم عير مَلُومينَ . فسن تی َا دك 
اوليك هُمُ ادود (المعارج: ۹ ۲۹ ۳۰ .]۳١‏ وقال تعالی: لفل لِلْمُوْمنينَ 
يغضوا من أبْصَارهم وحفد | فروجَهہ ذلك کی لم إن لله خبيرٌ بَا يَصْنعُون. 
للْمُوْمتات يعْضضنَ من أبّصَارهنً CS‏ الور ۴١‏ 8 الي وال 
تعالی : #وأيتتنيب آليي 9 بجر كاحا كن بم أله ين تغب اتور [YY‏ 
وقال تغال ؛ لوان َسَْعْففَنَ َير لَهُنّ آله سّميعٌ عَليمٌ# [النور: .]٠١‏ وقال تعالى : 
ةزم تت نراد الي خت ارجا نتا في من ر6 الحرم ۲. فان 
قیل فقد قال الله تعالى : لوانكځوا الأََامى منْكمْ وَالصّالحينَ منْ عبادكم وَامَائکہْ إن 
NS‏ ء ينهم لله من فضله) [النور: ۲]. فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى» 
وآمر بتزویج أولئك مع الفقرء واش أنه تعالى يغنيهم» فما محمل كل من الآيتين؟ 
فالخوات ان «ولتتنب ليبن © جود يكام كى بلقم اله ن قشي 
[النور: ۳۳] في حق الأحرارء أمرهم الله تعالی أن يستعمّوا حتى يغنيهم الله من فضلهء 
فإنهم إن تزرّجوا مع الفقر التزموا حقوقاً لم يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهمء 
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على 
ت م 
رلت 


)١(‏ رواه الترمذي كما جاء في تفسير الخازن. وقال الخفاجي في حاشيته على البيضاوي: الحديث وارد 
في السنن لكنهم اخحتلفوا في صحته وضعفه. 
روضة المحبين / م ٠١‏ 


وأما قوله: راتوا الأبامى E E‏ ۲]. فإنه 
سبحانه أمرهم فيها أن ينكحوا الأيامى وه النساء اللواتي لا أزواج لهنّء هذا هو 
لمشو من لظ الام ند لاطلا وذ سني في حت لجل باتید» كما نلرب 
عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في حق المرأة. ثم أمرهم سبحانه أن يزوّجوا عبيدهم 
وإماءَهم إذا صلحوا للنكاح» فالآية الأولى في حكم تزوجهم لانفسهم؛ والثانية في حكم 
تزويجهم لغيرهم . وقوله في هذا القسم: إن ونوا فقَرَاءً [النور: ۳۲]. يَعَمٌُ الأنواع 
الثلاثة التي ذکرت فيه» فإن الايّم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمَة» وأما العبد فانه لما 
کان لا مال له وان ماله لسیده فهو فقیرٌ ما دام رقیقاً فلا یمکن أن يُجعل لنكاحه غاية وهي 
غناه ما دام عبدا بل غناه إنما يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق» والحاجة تدعوه إلى 
کح في الرّق› ا بإنکاحه وأخبر أنه یغنیه من فضله» إما بكسبه وإما بانفاق 

عليه وعلی امرآته» فلم یمکن أن ينتظر 'بنكاحه الغنى الذي ينتظر بنكاح الحر والله 
ا 

وفي المسند وغيره مرفوعاً: «لائة حى عَلّى الله نهم : المُرَرّج يريد العَقاف» 
وَالمُکَاتبٌ بريد ر الادَاءَ)» وذكرالغالف' . 

فصل : وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصدّيق يه من العفاف أعظمَ ما 
یکون» فإن الدَاعيّ الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره فإنه 5 کان شاب 
والشباتُ مركب الشهوة» وکان عَرَباً لیس عنده ما يعوضه» وکان غریبا عن هله ووطنه. 
والمقيمُ بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم» فإٍذا تغرّب زال 
هذا ا وكان في صورة المملوك والعبد لا يات مما يأتف منه الحرَء وكانت المرأة 
ذات مَنْصب وجمال والداعي مع ذلك أقوى من داعي مَنْ ليس كذلك» وكانت هي 
المطالبة فیزول بذلك كَلمَة تَعَرْض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع 
الطلب الغ التامّة والمراودة التي يزول معها ظنٌ الامتحان والاختبار لتعلّم عفافه من 
فجوره»› وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله 
العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم م الداخل على بغتة» وأتته بالرغبة 
والرهبة»› ومع هذا کله فعفٌ له ولم بُطنهاء وقدم حقّ الله وح سيدها على ذلك كله 
وهذا ET‏ . فان قيل: فقد هم بهاء قيل 
عنه جوابان» أحدهما: آنه لم 1 هی بها بل لولا ان ری برهان ربّه لهم« هذا قول بعضهم 


SS‏ > ۷۷) والترمذي فى فضائل الجهاد باب .۲١‏ والنسائي في النكاح باب 


۲١ 


في تقدير الآية . والثاني وهو الصواب: أن هه کان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه 
وهمُها كان هم إصرار بذلت معه جُهدَها فلم تصل إليه فلم ر يستو الهمّان. 
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: و 
فهمْ الخطرات لا يؤاخذ به» وهم الإصرار يؤاخحذ به. فان قيل: فكيف قال وقت ظهور 
براءته: #وما أبرّیىء تفسي) [يوسف: .]٥۳‏ قيل: هذا قد قاله جماعة من المفسرين 
وخالفهم في ذلك اخرون أجل منهم وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول 
يوسف عليه السلام» والصوابٌ معهم لوجوه» أحدها: أنه متصل بکلام الا وهو 
قولها : ان ححص لحن أا وئه عن تسه هلمن الصًادقينّ. ذلك ليَعْلَمَ آي َم 
حن بالْعَيْبٍ وأ الله ل يدي كيد الْحَائنينَ. ا ۱ [o‏ 
ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه» والقول في 
مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في الس“ فإن غايته أن يحتمل الأمرين» فالكلام الأول 
أولی به قطعاً. الثاني : : أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه بل کان 
في السجن لما تكلمت بقولها: «الآن حَصحص الْحى4 [يوسف: .]١١‏ والسياق صريح 
في ذلك فانه لما أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول: ازجع الى رَبك فاسألة ما ما تال 
السو اللاي عن ايد هن4 [يوسف: .]٠١‏ فأرسل إليهنٌ الملك وأحضرهن وسألهنْ 
وفيهنْ امرأته» فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته» ولم يُمكنهنٌ إلا قول الح فقال النسوة: 
خاش لله ما عَلِمْتًا عليه من سُوءٍ [يوسف: .]١١‏ وقالت امرأةٌ العزيز: أا راوذئّةُ 
عن تفسه َه لمن الصّادقينَ) [يوسف: ]١‏ فإن قیل: لکن قوله: لذلك ليعْلَمَ اي ل 
اة بالْعّْب وان الله لا يدي كَيْدَ الْخَائنينَ) [يوسف: ۲ . الأحسن أن يكون من كلام 
يوسف عليه السلام» أي إنما كان تأخيري عن الحضور مع رسوله ليعلم الملك أني لم 
نه في امراته في حال غیته وان اله لا بهدي کید الخانین» ثم إنه ا قال: #وما 
زىء سي إن الَضنَ لأمارَةٌ رَه بالسُوءِ إلا من رجمَ ري إن ري عَفور رجيم [يوسف: 
۳. وهذا من تمام معرفته یه بربه ونفسه» فانه لما أظهر براءته ونزاهته مما قذف به 
أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرثهاء فإنها أمارة بالسوء لكن رحمة ربه وفضله 
هو الذي عصمهء فرد الأمر إلى الله بعد أن أظهر براءته» قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة 
فالصوابٌ أنه من تمام كلامهاء فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه وهو قول 
الة : لما عمتا عَليّه من سُوءٍ# [يوسف: .]١‏ وقول امرأة العزيز: «#أنا راودتة عن 


ان لشهة تخه تخفى معها حقيقة الأمر. ولبس الشيء : خلطه وعماه» ولن غل الآ 
NT‏ 


۷ 


تفسه وان لمن الصّادقينَ [يوسف : 0۱[. ب ا و ا و ن 
بها قوله : ذلك ليعْلَمَ أي لَمْ حه بالْعَيْب) [يوسف: .[o۲‏ افو الهاو ا ت 
فلا شيء قصل الکلام عن نظمه ويضَمَرٌ فيه قول لا دليل عليه . فإن قيل فما معنى قولها: 
للِيَعْلَمَ أي لَمْ أَحنةُ بالْعَبْبٍ) [يوسف: .]١‏ قيل: هذا تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار 
بالاعتراف فقالت : ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءته ليعلم أني لم أخنة بالكذب عليه في 
غيبته وإن خننّه في وجهه في اول الأمرء فالآن يعلم أني لم أخنْةُ في غيبتهء ٹم اعتذرت 
عن نفسها بقولها: وما أبرّىءٌ نفسي) [يوسف : .]٠١‏ ثم ذكرت السببَ الذي لأجله لم 
تبرىءُ نفسَها» وهي أن النفس أمارة بالسوءء فتأمل ما أعجب أمرَ هذه المرأة! أقرّت 
بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها عَلى 
a E O SS E Ee‏ 
عَرْضة للشرء فوازن بين هذا وبين تقدير کون هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام لفظا 
ومعنی» O E O A‏ تقول المرأة هذا وهي على 
دين :الشرك فإن القوم كانوا يرون بالرَبٌ سبحانه وتعالی وبحقه وان اشر كوا معه غیره» 
ولا تنس قول سيّدها لها في أل الحال: انيري إننك إثك كني ب الاين 
[یوسف: ۲۹]. 


: قال رسول الله کا‎ am a e 
عة لهم الل في ظلَه بوم لا غل إ؟ عله إِمَامّ عَادل» وشابٌ نشا في عِبادة اللهء‎ 
ورجل له متعلق بالْمَساجد» وَرَجُلان تَحَابًا في الله أَجَمَعَا على ذلك وتَمَرَقّا عَليه»‎ 
ورا صق‎ e . وَل َة رأة اث مَنْصِب وَجَمَال قال‎ 


دة فاختَاا ٤<‏ خی ل تَعْلّم شماله ما نف يمين ور : جل ذَكرَ الله خالياً فاضت 
î‏ 
َا 


ا عن النبي َيه قال : 
«بيْتَمَا لاه يشون إذ دهم السماءُ فأرَوًا إلى عار في الجَبَل انُْطث لبهم صخر ِن 
اجب فأطبقَث قث لبهم قال بعضهُم لض أنظرُوا أعمال؟ صَالِحَةَ عَمِلْنمُومًا قاذعُوا الله 
ا قال بَعْضَههْ الله ك َعَم اه كان لي يوان سسا سَبْخَانِ كبيرَانِ وَأَمْراةَ وَصِبيان وَكَنْتُ 
الى عله فالا خث لبهم َلك فبداث التي شيعا سشقيهما قبل بي وَإِنه آى بي الشَجَُ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٤۳۹۲(‏ والبخاري في الأذان باب ۲١‏ والزكاة باب ١١ء‏ والرقاق باب 


€« والحدود باب ۱۹ . ومسلم في الزكاة حديث ۹٩۱‏ . والترمذي في الزهد باب ۳ والنسائي في 
القضاة حديث ۲ . ومالك في الشعر حديث ٤‏ . 


۲۲۸ 


م ەو 


لم آت ی أمسَْت فَوَجَذهُمَا قد اما قَحَبَتُ كما كنت أَحلِبُ فقت عند رُؤوسهما رة أن 
هما ِن ويها ون دا بالصَية ُا وَاصَة ماعو“ عند دمي لم رن كذيكَ 
حسً طلح الجر فان كنت تعْلَمٌ أني ملت ذلك اء وَجهك فافرُج عَنَا فُرْجَة رى مِنْها 
السّماءَ قَفَرَّج الله لهم فرَجَة. وَقَالَ الأخر : الهم إن نه كاتث لي آبتة عَم فأخببتها كَأَسَدٌ ما 

ب ارجا لاء لنت إل نكما فت ئی ها يما بقعب حئ منت ما 
ا لها قَالّت: يا عبد الله أ تي الله ول تقض الخَاتم إل 


e رە‎ 


بحقّه» قَقَْت نها و رک ت المائة 1 ر فون گنت تنم ئي ممت ذلك أبتغاءُ وَجْهك فافج 
ا من َه الصَحَر ة قفَرَجَ الله لهم فُرجة. فقال الأخر : الم إني كنت اشتاجرزث جي 


فرق ق من ار فلمًا قضى عَمَلَهُ قال : أغطني حقي فأغطيئة فأبى أن حه ررضت ون 
حى اث َرَت له برا َرعاءھا فََاء: E‏ با هذا ار ّي الله وَل تظلمْني وَأعطني 
حقي» فقلت: اذكب إلى تلك البقرٍ وَرعَائا د و : ای الله وَل هرا بي فَمَلْتُ: 


o2 م‎ @ 


لا اس ا قدا وََهَبَ فن كنت تَعلَمُ آي تَعلْت ذلك ابنغاءَ وَجُهكَ 


وه م 0 


فافُرج عنام بهي من الصخرة ففَرَحَ الله عَنْهّمْ وخرجُوا یمشون» 
وقال عبید الله بن موسى : ا نن عدا و غو اا ع 
الله بن عبد الله الرازي» عن سعد مولى طلحة» > عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقد 
ا ا ا رین ی کی ت ب 
ا ولكن سمعته أكثر من ذلك قال: «كان ذو لكف“ من بني إسرائيل لا موئ 
من ذب عمله فاته أمْرأة فَأعَطاهَا سين ديتاراً على أن يطَأََا فلمًا قَعَدَ منْهًا نها فة الجر 
من المَرأة أرْعدَث وَيكَث فَمَالٌ: ا كيك آَكُرَهٌْك؟ قالَّثْ: ا 
طا فال: نعلي َا ولم عله قط قاف. حَمَلثني عَليهِ الحَاجَة رها ثم 
اذهَبي والدّنانيرُ لَك ثم قال: والله لا بعصي الله ذو الْكَفل ادا ا 


مّوباً على بابه: عقر الله لذي الكفل»". وفي مسند الإمام اح ل دا 


(1) يتضاغون: يتضورون ويصيحون من الجوع. ٍ 

(۲) الفرق: مكيال معروف بالمدينة يسع ثلاثة اصع أو ستة عشر رطلا أو أربعة أرباع. 

(۴) رعاء: جمع رعية وهي الكل أو جمع راع . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب ۹۸ واللإجارة باب ۲٠ء‏ والحرث باب ۱۷. وأحمد في المسند 
(Vo TV / fg «111/1‏ 

SS : في الجامع الصحيح‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(7)أخرجه أحمد في المسند (۲/ )۲١‏ والترمذي في القيامة باب ٤۸‏ . 


أ 


من حديث عََبَةَ بن عامر الْجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : «عَجبَ رَبك من 
الشاب ليْسَّث له صَبْوت. 

وذكر المبرّد عن أبي كامل» عن إسحاق بن إبراهيم» عن رجاء بن عمرو اللَخعي» 
قال : A‏ 
فنظر إلى جارية منهنَّ جميلة فهويها وهام بها عقلهء ونزل بالجارية ما نزل به فأرسل 
يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسكَاة لابن عم لها" فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه . 
من ألم الهوى ارسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَةَ محبتك لي وقد اشتدّ بلائي بك» فإن 
شئت زرتك» وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي› فقال للرسول: ولا واحدة من 
هاتين الْخلْتينء لإي أَحَاف إن عَصَيْتُ ربّي عَذَابَ يوم عَظيم) [الأنعام: E‏ 
٥‏ والزمر: ۱۳]. آا تر ۷ کت بال ب ا لها اها ال ول 
قوله الت :ورا مع هذا يخاف اله؟ والله ما أحد أحى بهذا من أحد» وإن العباد فيه 
لمشتركون» ثم انخلعت من الذّنيا وألقت علائقها“ خلف ظهرها وجعلت تتعبّد» وهي 
مع ذلك تذوب وتنحل حبًا للفتى وشوقاً إليه حتى ماتت من ذلك» فكان الفتى يأتي قبرها 
فيبکي عنده ویدعو لهاء فغلبته عینه ذات يوم على قبرها فراها في منامه في أحسن منظر 
فقال: کیف أنت وما لقت بعدي؟ قالت : 
نعم المحبة ياشؤلي (محبتكم حب يقود إلى خير وإحسان 

فقال: على ذلك إلى م صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعيش لازوال له في جلّة الخْلد ملك ليس بالفاني 

فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساك» فقالت ولا آنا واه أنساك» وقد 
سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا فأعِنّي على ذلك بالاجتهاد» فقال لها: متى أراك؟ 
فقالت : ستأتينا عن قريب فتراناء» فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليا حتى مات رحمه 
اله تعالی . 

وذكر الرْيٌّ بن بكار آن عبد الزحمن بن أبى عمَّار نزل مكة وكان من عَبّاد آهلها 
فتكي الق من عبادته» فمرّ يزناً بجارية تغّي فوقف فسمع غناء‌ها فرآها مولاها فأمره آن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)٠١١/٤(‏ 


0 ا 


(۳) جمع علاقة: وهي ما تعلق بها من مال وزوج وولد. 
)٤6(‏ السؤل: ما سألته. والحاجة. 


1۳۰ 


يدخل علیها فأبی» فقال: : فاقعد في مکانِ تسمع غناء‌ها ولا تراها» ففعل فأعجبته» فقال 
له مولاها له: لك أن ا إليك؟ فامتنع بعض الامتناع ثم أجابه إلى ذلك فنظر إليها 
فأعجبته فشغف بها وشغفت به» وعلم بذلك أهل مكة» فقالت له ذات يوم : انا والله 
أحبك» فقال: وأنا والله أحبك» قالت: فإني والله أحب أن أضع فمي على فمك» قال : 
وأنا والله أحت ذلك قالت: : فما يمنعك فإن الموضع خال؟ قال لها: ويحك إني سمعت 
الله يقول : لادء يؤمئذ بَعْضهُمْ لبغض عدو إلا المتَقينَ€ [الزخحرف: 1۷]. فأنا وال 
أکره ه آن يكون صلة ما بيني وبينك في الدنيا عداوة في القيامة» ثم نهض وعیناه تذرفان 
بالدموع من حبًها . 

وقال عبد الملك بن قريب : قلت لأعرابي : حدثني عن ليلتك مع فلانة قال : نعم 
خلوت بها والقمر يُرينيها فلما غاب أرتنيه» قلت: فما كان بينكما؟ قال: أقرثُ ما أحلٌ 
الله مما حرم الله : الإشارة بغير ما باس» ال و راي ولعمري لئن كانت الأيام 
طالت بعدها لقد كانت قصيرة معها وحسبك بالحب : 


ماإن دعاني الهموى لفاحشة 
E E E E‏ 
وقال اخر: 
رصفوهافلم أزل علم الل 
هل عليهافي نظرة من جناح 
حال فيها الإسلام دون هو اه 
ويميل الهوى به ثم يخشى 
وقال الخسين ين مظر: 
أحبُك ياسَّلمَّى على غير ريبة 
آ ق ےل اف بعده 
ب ن 
إا ي أحب كفاف0) 


إلانهماني الحياء والكرم 


E 
اھا‎ EE 


اا الوق فا ااا 


رلااس في ف سات 
محبّاولكني إذا ليم عاذره 


ولو مت أضحى الحبُ قد مات اخره 
لاصدودمقص ولا إنصاف 


لا يزور إلا لمامًا: في الأحايين . 


(6) کفاف : قبل والكفاف من E‏ ما کف عن a‏ أي ا > وفي الحديث «اللهم اجعل رزف ال 


محمد کفافاً) . 


كلماقلت قدأنابت إلى الوص ل ت اهاعما أريد العاف 
فكأني بين الصدود وبين ال وصل ممن مقامُه الأعراف ٠‏ 
في محل ين الجنان وبين النا رأرجوطزراً ترا اف 
وقال عثمان بن الضحاك الْحرّامي: خرجت أريد الحج فنزلت بالاَبْرّاءء فإذا امرأة 
جالسة عَلّى باب خيمة فأعجبني حسنها فتمثلت بقول نْصيْب : 
بزينبَ أَلْممْ“ قبل أن يرحل الرَكبُ وقل إن تملا فما ملك القلبُ 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت : نعم نْصَْيْب» قالت: فتعرف زینبه؟ 
قلت : لاء قالت: فأنا زينبه» قلت: حياك الله › قالت: أما إن اليوم موعدّه من عند أمير 
المؤمنين» خرج إليه عام أوّل فوعدني هذا اليوم» لعلك لا تبرح حتى تراه» قال : فبينا انا 
كذلك إذا أنا براكب» قالت: ترى ذلك الراكب؟ إني لأحسبه إياه» قال: فأقبل فاذا هو 
نَصيّْب» فنزل قريبا من الخيمة ثم اقبل فسلم حتی جلس قريباً منها سائلها وتسائله أن 
ينشدها ما أحدث فأنشدها» فقلت في نفسي : محبان طال التنائي بينهما لا بد ن يکون 
لأحدهما إلى صاحبه حاجة» فقمت إلى بعيري لأشدً عليه» فقال: على رسْلك إني 
معك» فجلست حتى نهض معي فتسايرنا ثم التفت إليّ فقال: أقلت في نفسك محبَّان 
التقيا بعد طول التنائي فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان 
ذلك» قال: ورب هذه البَيّة ما جلست منها مجلسا هو أقرب من هذا 
وقال مون فة 7 محدنا أب غات قال : سمعت بعض المدنبين يقول: کان 
الرجل يحب الفتاة طوف بدارعا ولا يفرح أن رئ من براه فان ظَفرَ منها بمجلس 
تشاكيا وتناشدا الأشعار. واليوم يشير إليها و تشير إليه فيعدّها وتعدّه فإذا اللاك شك 
حا ولم بنشد شعرآء وقام إلا كانه قد آشهد لی نکاحها آبا هريرة رضي اله عن . وقال 
محمد بن سيرين: كانوا يعشقون في غير ريبة» وكان الرجل يأتي إلى القوم فیتحدّث 
SS STS‏ : لكن اليوم ا ضرت إلا الفاق 
وقيل لأعرابي: ما تعذّون العشق فيكم؟ قال: القبلة والضمَّة والغمزة» وإذا نكح الحبّ 
فسد. وقال المبرّد: كان العتبنَ يحب جارية تسكّى مَلك» فكتب إليها : 
يامكقدصرت إلى خطّة رضيث هافيك بالضيلم" 


(۲) ألم: انزل. والإلمام النزول. 
() الضيم: الظلم. 


YY 


E E‏ عينى على رقدة 


4 i ا‎ 


يلومني الناس على حبكم 
قال فكتبت إليه : 


إن تكن الغْلْمَة هاجت بكم 
اي ل ال و ا 


مذغبت عن عيّني إلى اللوم 
ممل المين عن الوم 
ال ت ا ا 
والنساس رالىق ااا 


يقال : ك يکوم كَوْماً إذا نزا على الحجرة وأرادت هذه المعشوقة قول 


n‏ «يًا م 
بت تم بت او بام 5 


مَعْشرَ الشاب من ا الباءة فَليرَوّج فان عض للبَصّر وَأحصّن 


ا 


EA عليه»‎ 


سألت الفتى المكيّ هل في تعانق 
فقال معاذ الله أن يذهب التقى 


وقبلة مُشتاق الفؤاد جاح 
تلا أكباد بهي جس راح 


فقالت: الله سألت عطاءٌ عن ذلك فقال لك هذا؟ فقال: اللهك نعم» فزارته 
e‏ ك 


r 


: انشدت 


ء۶ 4و ت ٥ ٣‏ 
وأقرأتها ما رخص الله في الل 


فضحك محمد وقال: إن کان وضّاٌ لمُفتياً في نفسه. 


وقال الأصمعيٌ : قيل لأعرابيّ: ما كنت صانعاً لو ظفرت بمن تهوى؟ قال: كنت 


() هی الاش 


من الخيل» وأكثر اللغويين يقولون بغيرها. 


(۳) أخرجه أحمد في المسند )٤۴١ ٠٤٠١ ٤۲٤ ۳۷۸ »٥۷ /١(‏ والبخاري في الصوم باب ٠١‏ 
والنكاح باب ۲ و۴. ومسلم في النكاح حديث .١‏ والنسائي في الصيام باب .٤١‏ وابن ماجة في 


النكاح باب .١‏ والدارمي في النكاح باب ۲. 


. باختلاف فى اللفظ‎ ٩۱ البیتان تقدما فی صفحة ۸۲ و‎ )٤( 
اللمم : الصغير من الذنوب نحو القبلة والنظرة وما أشبهها.‎ )٥( 


أمتّم عيني من وجههاء وقلبي من حدیٹهاء وأستر منها ما لا یحبه الله» ولا یرضی کشقه 
إلا عند جلّه» قيل: فان خقَتَ أن لا تجتمعا بعد ذلك؟ قال: أل قلبي إلى حبّهاء ولا 
أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها. قال : وقيل لاخر وقد زوجت عشيقتّه من ابن 
عمّها وأهلُها عَلى إهدائها إليه: اسك أن تظفر بها الليلة؟ قال: نعم والذي أمتعني بها 
وأشقاني بطلبهاء > قیل: فما کنت صانعاً؟ قال: کنت أطيع الحبَ في لثمهاء وأعصي 
E a NE e‏ اا ا ا 

O A OPEN 


تفلى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويَبقى الوزرٌ والعار 
ت عواة فت سوء في مَغبّنه ل خير في لذةمن بعدها النار 
وقال الحسين بن مطير: 

ي فالك ف تفا تت ها 
ولا تقرّب المَرْعى الحرامً فإنما حلاوته تفنى ويبقى مَريرّها 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : الفترّة ترك ما تهوى لما تخشى 

وقال الخرائطى : حدثنا إبراهيم بن الجتبدء حدثنا عبد الله بن ابی بكر المقدمى› 
حا جر ن اا الي قال ع واا و و و ا ا 
بجارية متعبّدة متعلَقَة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب كم من شهوة ذهبت لذّتهاء وبقيت 
تبعتهاء أيا رب أما لك أدب إلا النار؟ فما زال مقامها حتى طلع الفجرء فلما رأيت ذلك 
وضعت يدي على رأسي خار جا آقول : ٹکلت مالکاآه» جویر e‏ 
وطائفة بالبيت والليل مظلم تقول ومنهاد دمعها يتسم E‏ 
أبارب كم من شهوة قد رزئتها وة او اا 


(1) المخبة: عاقبة الشيء. 

(۲) بالته: عطلته. وآبطل: فسد وذهب ضياعاً وخسرا. وأبطل: جاء بالباطل. وتبطل: تعطل. وفى 
الأساس: البطال المتعطل (وشر الفتيان المتبطل المتعطل). 

(۳) يتسجم : یسیل . 

. تصرم: تقطع وتقضى‎ )٤( 


A 


فما زال ذاك الققول منهاتضؤعاً إلى أن بدا فج الصباح المقدم 
فشكت متي الكف أَهْتُّف خحارجاً على الرأس أبدي بعض ما كنت أكتم 
وقلت لنفسي إذ تطاول ما بها وأعياعليهاوزدهاالمتغقم 
a r‏ اك مالا E i a‏ 
EE I PN E E‏ 
إليها يخطبها فامتنعت وقالت: إن أردت غير ذلك فعلت» فأرسل إليها: سبحان الله ! 
NR RTE oe‏ 
شثت فتقدم» وإِن د شت فتأخر» انال 
٤‏ ر 0 
وأساله ا الحلال وتذع قلبي إلى مالاآريدمن الحرام 
كداعي ال فرعنن إلييه 
E PEO EEE‏ 
فأرسل إليها: لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى المعصية» ثم أنشد: 
للاخير فيمن لايراقب ريه ا الور ةا ا 
حچ ى2 اوخوا يخشى إذا وافى المَعادهوانا 
CST‏ 
قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادرٌ على ذهاب نفسي ما کان بيني وبینه سوءٌ قط» إلا أنه 
E a E EEN‏ 
E OTE ET‏ 
قالغا لا والذى ذهب فة ها كلمي بسو قط حى فرق بيئى ونه الموت: 
وقال ابن أحمر: بينا أنا طوف بالبيت إذ صرب بامرأة متبرقعة تطوف بالبيت وهي 
تقول : 
لاقل اللة من موقةغا وشا ورانا عجان جو 
(1) كذا. . بحذف حرف العلة ولا مسوغ له إلا الضرورة. 
(۳) تقدم البيتان في الصفحة ٠١۳‏ . 


o 


ليست بمأجورة في قتل عاشقها لك عاشقهافي ذاك مأاجور 
فقلت لها: في هذا الموضع؟ فقالت: إليك عي لا يعْلَقَك الحب» قلت: وما 

الحب؟ قالت: جل والله عن أن يخفى» وخفي عن آن ری فهو كالنار في أحجارهاء إن 

حرکته ری" اا یا ا تقول : 

مكة صي دهن حرام 

فو لین ادف اران SEE‏ الإسلام 


a 


& 


وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا عبد الوارث» عن محمد بن جخَادة» 
SS e a‏ قال رسول الله کیاد : «إذا صَلّتِ 
المراة حمسها وات شه رها وَحَفظث قَرْجَهًا وَأطاعَث رَوْجَهَا دخلت الْحََ“. وقال 
هشام بن عمّار: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا بي حدثنا ابن لهيعة» عن موسی بن 
وردان» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كا : «انما أمُرأة انَقَثْ ت رها 
وَأحْصَتَت فَرَجَهَا وَأطاعَث رَوْجَهَا قي لها يوْم الْمَيامة أذخلي م من أي أبواب الْجَة شئت». 
وقال الژبير بن بکار: أخبرني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي› حڌثني ابي ن 
امرأةَ لقيت كتير عرَّة فقالت : تسمع بالمعيْديّ خير من أن تراه» قال: مه رحمك الله! فأنا 
الذى أقول: 
ااا ا إذاماوزنت القوم بالقوم أورّن 
قالت : وکیف تورَن بالقوم وأنت ا ل والله لئن قلت ذاك لقد 
رفع الله بها قدري» وزيّن بها شعري› وإنها لَكَمَّا قلت : 
ومدا روضة بالحَّزن طاهرة الفرى يتُج الّدى جثجاثها وَعّراژى(“ 
بللأطيب مسن أزدان عرَةَمَؤهناً وقدأوقدت بالمَندَل الرّطب نارُها 
من الْخفرات البيض لم تلق شقَوة وبالحسب المكنون صافِ نجارّها 
فان يورت كانتت يكف .اق غت ال ت غاا 
الت :ارات ين نكر طجها فلو أن زنج تخمرت بالعدل الرظب الطاب 
ريحهاء ألا قلت كما قال امرؤ القيس : 
(۱) أوری: اشتعل . [ 
(۲).تقدم البيتان الصفحة ١۷١‏ وفيهما: «يحسبن من لين الحديث زوانيا». والخنا: الفحش . 
(۳) رواه أحمد والبراز والطبراني» كما جاء في الجامع الصغير للسيوطي . 
)٤(‏ في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف باختلاف في اللفظ . 


(۵) تقدمت هذه الأبيات . 


۲۳٢ 


ايلي مرا بي على ام ثب نقضي لب انات الشواد المعلي. 
الج رياني كلاج طارقا وجعت به اط او ةل ات 
فقال : والله الح خير ما قيل» هو والله أنعتُ لصاحبته مي . 
ودخلت عرَة على عبد الملك بن مروان وهو لا يعرفها ترفع مَظلمةً لهاء فلما سمع 
كلامها تعجب منه» فقال له بعض جلسائه: هذه عزة كثيّر» فقال لها عبد الملك: إن 
أردت أن ارد عليك مظلمتك فأنشديني ما قال فيك كَيّر» فاستخيت وقالت والله ما أعرف 
كيرا ولكتّي سمعتهم یحکون عنه أنه قال في : 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزةممطول مى غريمُها 
فقال عبد الملك: ليس عن هذا أسأآلك» ولكن أنشديني من قوله: 
وقد زعمت أني ترت بعدها و 5 الان يا لا 
تير جسمي والخليقة كالذي عهدت ولم يخبر بسرك مخبر 
e a E‏ 
a AS‏ وو ت E LE‏ 


ر 


فقضی حاجتها ورد e‏ وقال: أدخلوها على الجواري يأخذن من 
وألشمفاهاتارةثمتارة وأترك حاجات النفوس تحوُّجا 

وقال الزبير بن بكار» عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا أنا بالشام إذ لقيني 
رجل من أصحابي فقال: هل لکم في جمیل نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه وما 
يُحْيّل إلى إلا أن الموت يكرثه ۳ > فنظر إلى ثم قال: يا ابن سهل» ما تقول في رجل لم 
يشرب الخمر قط» ولم يزن» ولم يقتل نفساً» یشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت: أظنه قد نجا 
وأرجو له الجنةء فمن هذا الرجل؟ قال: أناء قلت: والله ما أحسبك سلمت وأنت 
و تشبّب“ منذ عشرين سنة في بثينةء فقال : لا نالتني شفاعة محمد به يوم القيامة - فإني 


(۲) المرأة الصفوح: المعرضة الهاجرة. 
(۳) يكره : يشتد عليه ويبلغ منه المشقة. 


. شبب بفلانة: تغزل بها ووصف حسنها‎ )٤( 


۷ 


في أوّل يوم من أيام الأخرة وآخر يوم من أيام الذّنيا - إن كنت وضعت يدي عليها لريبة. 

وقال عوانة بن الحكم: كان عبد المطلب لا يسافر إلا ومعه ابنه الحارث»ء وكان 
آکر ولدةه وکان ها به اا و فأتى اليمن وكان پجالتنغظيما من عظمائهم 
فقال له: لو أمرت ابنك هذا يجالسني وينادمني› ففعل» فعشقت امرأته الحارتٌ» 
فراسلته فأبی علیهاء الت غل فأخبر بذلك آباه» فلما یئست منه سقته سم شهر› 
فارتحل به عبد المطلب حتى إذا قدم مكة مات الحارث. e E E‏ 
السائب الكلبي عن آبيه» وذكر رثاء أبيه له بقصيدته التي فيها : 
والحارث الفكٍاض أكکرم ماجد أيامّنازعه الهمام الكاسا 

ولما اختّضر أبو سفيان بن الحارث هذا وهو ابن عم النبي اة قال لأهله: لا تبكوا 
على فإني لم أتنطف”" بخطيئة منذ أسلمت . 

ولما قدم عَرْوَة بن الرٌبير عَلّى الوليد بن عبد الملك خرجت برجله الأكلة“ فاجتمع 
رأي الأطباء على نشرها وأنه إن لم يفعل سرت إلى جسمه فهلك» فلما عزم على ذلك 
قالوا له: نسقيك مُرقدا؟ قال: ولم؟ قالوا: لئلا تحسل بما يُصنع» قال: لا بل شأنكم» 
eh O ogee‏ فلما 

E 

OTT OT TRS‏ فقال له عمر: يا 
أخي إن كان أسفك لما سمعت من قولي: قلت لها وقالت لي» فكل مملوك لي حر إن 
کا ك انا ف ي ال لار اليد ف فال اه ا 

ي ر م ء 

وقال سفيان بن محمد: دخحلت يوما عزة على ام البنين أاخت عمر بن عبد العزيز 

فقالت يا عر ما قول كتير : 


. ا E O. A‏ د a‏ له ك و )€3 
فضیى کل دي دين فوفی غريمه وعرةممطول معتّى غريمها؟ 


(۱) تنطف : تلطخ . 

(۲) الاكلة: الحكة والجرب. 

(۳) حسموھها: کووها لکیلا یسیل الدم . 

)٤(‏ تقدم هذا البيت. ومطل فلانا بدينه: سوفه بوعد الوفاء مرة بعد الأخرى» ومعنى: معذب حزين»› 


۴۸ 


ما کان هذا الدَيْن؟ فقالت: كنت وعدته بَبْلّة فتحرّجت منهاء فقالت أمٌ البنين : 
أنجزيها وعليَ إثمهاء قالت: فأعتقت أ البنين بكلمتها هذه أربعين رقبةً» وكانت إذا 
ذكرتها بكت وقالت : ليتني خرست ولم أتكلم بها. 

ولما احتضر ذو الرَمَّة قال : لقد هممت بميٌ عشرين سنة في غير ريبة ولا فساد. 

وکان e‏ او عاشقاً لعائشة بنت طلحة وله فيها 
أشعار أفرد لها ابن المرزبان كتاباًء فلما قتل عنها مُصَعَبُ مَصعَبٌ بن الزبير قيل للحارث: ما 
يمنعك الأن منها؟ قال : NO GE‏ 


من الباطل . 
وقال ابن علاثة : دخلت على رجل من الأعراب خيمته وهو يئن فقلت: ما شأنك؟ 
قال : 2 »> فقلت له: ن ال قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا 2 فجعلت 


ا هو فيه فتنفس الصعداء ثم قال: 
E E E CEE E‏ أتا عد الح الخريين 

وقال سعيد بن عقبة لأعرابيّ: ممن الرجل؟ قال من قوم إذا عشقوا ماتوا قال: 
عذريّ ورب الكعبةء فقلت له: وم ذاك؟ قال: في نسائنا صباحة» وفي رجالنا عفة. 

وقال سميان بن زياد : قلت لامرآة من عذرَة ورآیت بها هوی غالبا خحفت عليها 
a‏ ما بال العشتق يقتلكم معاشرَ عَذرَة من بين أحياء العرب؟ فقالت: فینا جمال 
ا ع اا توافت والعشق يفنى أجالناء 
وإنا نری عیونا لا ترونها. 

وقال أبوعبيدة مَعمَر ر ا oS‏ ما 
عد موتكم من الْحبَ مزية ا ق ا ا فقال 
له العذري: أما لو رأیتم المحاجر البّلجء ترش بالأعين الدّعج» من فوقها الحواجب 
الرحُء والشفاة الشهرء: تفترٌ عن الشنايا الغرَء كأنها نظم الذر» E‏ 
ونبذتم الإسلام ورأء ظھورکہ"'. 

وقال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول فى مرضه الذي مات فيه: اللهم إنك 
() أعذله: ألومه. 


سشكدة سواد العين مع سعتها. والزج جمع زجاء والزجج : دقة في الحاجبين وطول . الثنايا جمع ثانية : 
وهي أربع أسنان في مقدم الفم» ثنتان من فوق وثنتان من آسفل . الغر: البيضاء. 


۳۹ 


تعلم أني لم أطأ فرْجاً حراماً قط وأنا أعلم» ولم آكل درهماً حراماً قط وأنا أعلم 
وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي : دخلت عَلَى المعتضد وعَلَى رأسه غلمانّ صِباح 
الوجوء احداثء e‏ دراي ا المعتضد وان ا e‏ . إلى 


وقال البزيدى: ENE‏ 
احسنْ منهم» ما منهم من ثمنه لف دينار بل أكثرء فجعل الناس ينظرون إلبهم فقال 
محمد : : هم حرا لوجه الله إن کان الله كتب علي ذنباً مع واحلٍ منهم» فمن عرف خلاف 
ذلك منهم فليمض فانه قد عت وهو في حل مما يأخذ من مالي . 

وقال إبراهيم ‏ بن بي بکر بن عياش ! ا ا ا ما 
يبكيك؟ فما أنى أبوك فاحشة ت 

وقال عمر بن حفص بن غياث: لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه فبكيت عند 

يعني القضاءَ قال: لا لبك اني ما حللت سرایلي على رال قط kd‏ 

وقال سفیان بن أحمد u‏ شهدت الهيثم بن جميل وهو يموت وقد 
رجليه فقال: اغمزيهما فإن الله يعلم أنهما ما 


ا 


ا فقامت جاریته مز 
مشتا إلى حرام قبا 

وقال ا نزل السريٰ بن دینار في درب بمصر وکانت فيه افر 1 
ST‏ لحت به الا الت لاله“ a‏ 
تكشَمَت وأظهرت نفسهاء فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وَطيّ وعيش رخيّ 
فأقبل عليها وهو يقول: 
رکم ذي ماص نال منهٌ لسدة وهات فخلأها وذاق الدواهيا 


8 ا 


َصَرَمٌ لدًاتٌ المعاصى وتنقضي ٠‏ وتبقى اعات المعاصي كما هي" 
فياسّوءتاواللة راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصيا 


(۱) سجی المیت : ا غ 
(۲) تصرم: تنقضي وتذهب. وتباعات جمع تباعة: ظلامة أو ما يترتب على الفعل من الخير والشر إلا أن 
استعماله فى الشر . 


۰ 


وقال عمر بن بکیر: قال أعرابي : علقت امرأة كنت اتيها فأحدثها سنین وما جرت 
بيننا ريبةٌ قط إلا أني رأيت ت بياض كفها في ليلة ظلماءَ فوضعت يدي عَلّى يدهاء فقالت : 
لا تفسد ما بيني وبينك» فإنه ما کح حب قط إلا فسد. قال : فقت وف تت 
عرّقاً حياءٌ منها ولم اعُد إلى شيء من ذلك. 


وذکر أ بو الفرج وغيره أن امرأةَ جميلةً كانت بمكةء وکان لھا زوج فنظرت یوما 
إلى وجهها في المراة فقالت لزوجها: أترى أحداأً يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال: 
نعم » قالت : مَنْ؟ قال: عبید بن عمیر»› قالت : فائذن لي فيه فلافتننه» قال : قد أذنت 
لك قال: فأتته كالمستفتية» ا فاسفرت عن وجه 
مثل فلقة القمرء فقال لها : يا أمَةَ الله | ستتري» فقالت : إني قد فتنت بك قال: إني سائلك 
عن شيء فإن أنت صدقتني نظرت في أمرك قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك قال: 
أخبريني لو أن ملك الموت أناك ليقيض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لاء قال: صدقت قال : فلو دخلتِ قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني 
قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقت قال : فلو أن الناس أعْطوا كتبّهم ولا تدرين 
ااحات كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا قال: 
صدقت. قال: فلو أردت المَمَرّ على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان 
يسرك آني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: صدقت» قال: فلو جيء بالميزان وجيء 
بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يشقل أكان يسرك ني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: 
e‏ يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لاء قال: 
صدقت قال : قي الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك» قال: فرجعت إلى زوجها فقال : 
RN E EO E E E‏ فکان 
زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير أفسد عَلَىَ امرأتي» كانت في كل ليلة عروسا فصيَّرها 
راهبة. ) ) | 

وقال سعيد بن عبد الله بن راشد: علقت فتاة من العرب فى من قومها وكان عاقلا 
فجعلت تكثر التردّد إليه» فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيّرت واحتالت في أن خلا لها 
وجهه» فتعرضت إليه ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه فتزايد المرض حتى سقطت على 
الفراش» فقالت له أَمهّ: إل فلانة قد مرضت وها علينا حق» قال: فعوديها وقولي لها: 


(۱) مه: اسم فعل مبني على السکون بمعنی انکفف» ولا تقل بمعنی اکفف لأن اکفف یتعدی ولا يتعدى . 
وحكمها في التنكير والوصل حكم صه. وجاء في القاموس المحيط للفيروزابادي: مهمه قال له مه 
مه أي اكفف . 
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يقول لك ما خبرك؟ فسارت إليها امه وسألتها ما بك؟ فقالت: وجع في فؤادي هو أصل 
َ لھ اص 
علتي» قالت : فإن ابني يسألك عن علتك فتنفست الصعدَاءَ ثم قالت : 
z ۳ :‏ 
ا إليه مه م es‏ ن e‏ فقال: نعم» فذکرت 
اا داك دكت قات 
فلست بات موضعأفيه قاتلي كفاني سَققامأ أن أموت تلهفا 
e‏ 
حب رجل من أهل الكوفة يسمى أبا الشعثاء اا جوا فلما علمت به کتبت 
E E E‏ لس فيەتهمة لمم 
ا فاد قاو ونيا E E EE E CE‏ 
جاءني منەة كلام صائد وز الات المحبيينن الكلم 
٤‏ و ع ج 
ل إن ايت ان ى الشئ. با االنع اثر 
وقال الأصمعي عن أبي سفيان بن العلاء قال: بَصرت الثريًا بعمر بن أبي ربيعة وهو ۱ 
يطوف حول البيت» فتنكرت وفي كفها خلوق" فرَحمته فأثر الْخلوق في ثوبه: فجعل 
ei‏ 


a Gi ek TT‏ ا 
الرحمن قد سمعت مني ما قد سمعت فورب هذه البية ما حللت إزاري عَلى حرام قط . 


(۱) ازدجر وانزجر بمعنی زجر: منعه ونهاه قال تعالى : ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» أي منع 
من ارتکاب الماثم . 
(9) الخلوق: ضرب من الطيب أكثر أجزائه من الزعفران. 


€۲ 


وقيل لليلى الأخيلية: هل كان بينك وبين توبة ما يكرهه اله؟ قالت: إذاً أكون 

منسلخة من ديني إن کنت ارتکبت عظيماً ثم أتبعه بالكذب. 

وقال العتّبي: خرجت إلى المربّد فإذا بأعرابي غزل فملّت إليه فذكرت النساء 
فتنمًّس ثم قال : RA EN SEE‏ فقلت: 
صف لي نساءكم» فقال: نساءَ الحي تريد؟ قلت: نعم فأنشأً يقول: 
رجح وَلْسْنَ من اللواتي بالضحى ‏ لذيولهميًّعَلّى الطريق غبار 
ORR‏ إذاخلزا وإذاهم خرجوافهن خفاز" 

قال العتبی: فأخبرت به یی قال: تدري من أين أخحذ قوله: وإن من كلامهن ما 
ا ا کے و ا ت ا ل ای 


روہ 


يقتلنشابحديث ليس يعلمسه ا 
فن ببدين من قول يَصبْنَ به مواقع الماء من ذي العلَّة الصادي“ 
وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أفواها إجلال الجبار» ثم الرغبة في الحور الحسان في 
دار القرار› فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع 
بالحور الحسان هناك قال ي: «مَنْ يلبس الْجَريرَ في الدنيا لَمْ يبه في الآخر 
و«مَنْ شرب الحَمْرَ في اليا لم يشرب بها في الًخرَة»(“. فلا يجمع الله للعبد له ی 
a Da e SL al CS‏ من النساء والصبيان ولدّةَ التم بذلك في 
ااه فاي الخ له ادق اللدتن: ولْيَطْبْ فسا غو احداهما ت الاخری؛ فل 
يجعل الله من اذهب طبټاته في حياته الذّنيا واس ستمتع بها کمن صام عنها ليوم فطره من 
الذدنيا إذا لقي الله . ودون ذلك رة ان يتركها خحوف النار فقط› فإن تركها ر و 
أفضلٌ من تركها لمجرّد خوف العقوبة . 


(۱) امرأة رجاح: عجزاء وأيضاً: رزان . 

(۲) خفار: شديدات الحياء» ذوات وفاء. 

(۴) في الأغاني وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة: فهن ينبذن. . . الخ وذو الخلة الصادي: الشديد 
العطش . | 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجمعة باب ۷» والبيوع باب ٠٤٠٠‏ والأدب باب ٠٦‏ . ومسلم في اللباس حديث 
۰٦‏ ۷ و٩‏ و١٠‏ . وأبو داود في الصلاة باب »۲٠۳‏ واللباس باب ۷. والنسائي في الجمعة باب ١أ‏ 
والعيدين باب ١‏ . وابن ماجة في اللباس باب ٠١‏ . ومالك في اللباس حديث ۱۸ . وأحمد في المسند 
FV FY NET ONY N CAY A OY E TAYE |g «£1/0)‏ 

٤٥ والنسائي في الأشربة باب‎ .٥ أخرجه ابن ماجة في الأشربة باب ۲. وأبو داود في الأشربة باب‎ )٥( 
(1 1° ٠٦ ٩۸ »۲۲/۲( وأحمد في المسند‎ . ٤و‎ 


E3 


ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار""“» ومنهم من يحمله على العفة 
الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال»ء ومنهم من يحمله عليها عفة محبوبه ونزاهته» 
ومنهم من يحمله عليها الحیاء منه والاحتشامٌ له وعظمته في صدره» ومنهم من یحمله 
عليها الرّغبة في جميل الذكر وحسن الأحدوثة» ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على جاهه 
ومروءته وقدره عند محبوبه وعند الناس»› ومنهم من يحمله علیها کرم طبعه وشرف نفسه 
وعلوٌ همته» ومنهم من يحمله عليها لذّة الظفر بالعفة فإن للعفة لذة أعظْمَ من لذة قضاء 
الوطرء لكنها لذّة يتقدمها ألم حبس النفس ثم تعقبها اللذّة» وأما قضاء الوطر فبالضد من 
ذلك» ومنهم من يحمله عليها علمّه بما تعقبه اللّة المحرّمة من المضارّ والمفاسد» 
وجمع الفجور خلال الشرَ كلهاء كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
ال 

فصل : ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قديما وحديثاء قال إبراهيم بن هَرمة : 
ولربً لاةليلةقدنلتههما وحرامهمابحلالهمامدفوع 


وقال غیره : 
إذاماهممناصتناوازع التقى ٠‏ فولى على أعقابه الهم خاسئا 
وقال اخر : 


۶ 


3 | و 
ا ا ا ت > اام ول قا ار 
ألا رب يوم صادق الخ نة ورداي الا را 


وقال اخر: 
4 چ » أ ت ٠ e‏ 2 . ٍ2 


اس الا اتا را ا ن ا 
وقال الموسوي': 


a 0 4 1 E Ns e E A 
بتنا ضجيعين في نوبي هوى وتقى يلمناالشوق من فزق الى قدم,‎ 


[ الشنار: أقبح العيب والعار والأمر المشهور بالشنعة.‎ )١( 

(۲) العفافة : العفة وهي الكف عما لا يحل ولا يجمل قولا أو فعلا. والنهى جمع نهية: العقل» سمي به 
لأنه ينهى عن القبيح وعن كل ما ينافيه. 

(۳) هو الشريف الرضي . 


3 


يشي تا الطب اختا EN‏ 


ا ا وتار و 


کف ا اا م 


ُضيئنا البرق مجتازاً على إض 
وفي راطا بعل عن التهم 


مت الختاء ورف الله واللحذر 
منه الفكاهة والتجميش"' والنظر 
ولس لي في حرام منهم وطر 


اي ا ا 


لله وقفة عاشقنن تلاقيا 


فقا الغرام فل يل طوف إلى 
. فشلاقياوتفرقاوكلاهما 


وقيل لبثينة: : هذا جميل لما به فهل عندك من حيلة تت 


من بعد طول توى وعد مَزار 

ا تاقوالا 
فش ولاك لحل إزار 
E a SE‏ ا 


تنفسين بها وجده؟ فقالت : ما 


عندي أكثر من البكاء إلى أن ألقاه في الدار الاخ ا وهو میت تحت الثریى . 
وقيل لعتبة بعد موت عاشقها: ما كان يضرل لو أمتعتيه بوجهك؟ قالت : منعني من ذلك 
E‏ وإن بقلبي أضعافَ ما بقلبه غير أني أجد 

سترّه أبقى للمودة» ا وأطوعَّ للربَ» وات للدت 

وهي فتی امرأة وویته وشاع خبرهما فاجتمعا یوماً خالیین فقال لها ی ق 
ما يقال فينا فقالت: لا والله لا كان هذا أبدا وأنا أفراً: لادء e‏ 
عدو إلا المُتَقَينَ€ [الزخرف: ۷[ > وقيل لبعضهم وقد هوي جارية فطال عه غشقه بها ؛ 
آنت صانعٌ لو ظفرت بها ولا راما إلا اله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين إليّء لا 
أنعل بها خالباً إلا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنينٌ طريل» ا ف ن وأترك ما يسخط 


. الرت› ويقسد الحت‎ 
Lg al a 


حراما فحظي مايَحل ويَجمُل 


(1) إضم كعنب: جبل» والوادي الذي في المدينة المنورة. 


(۲) رابت : دعت إلى الشك. 
(۴) التجميش: المغازلة بالقرص والملاعبة. 
)٤(‏ زری عليه فعله: عابه . 


سن اء المَرّن بين فصوله 

وم فم عذب اللشات كأنما 

وماالعشق إلعفةونزاههة 

وتي لاي الج مجن التي 
وقال خر : 

وإني لمشتاق إلى كل غاية 

ارا لتا جر ل دا 


ه۱ 


EEE FT hE 


E AP ECE 


عفيف عن الفحشاء قرم لاحل 


وما ألطفَ قوله: حين يبخل ذو النّهى فإن ذا النّهى لا يبخل إلا في موضع البخل› 
فأخبر هذا أنه یہذل ماله حین يبخل به ربّه في موضع البخل. 


ر ےم 


وتقول: 

E E EE E!‏ اللحد 
ياساكن القُرّب الذي بوفاته 
اسع فديك قصّتي فلعلسي 


A E IT 
ر جارية قد الصقت خڏها بقبر وهي تبکي‎ 


E RIN EY 
أشي باك تة ار‎ 


(F)« 
NES 
قال : ف فبكيت لرقة شعر‎ 
تبکي عليه ولست ترف أمره‎ 
E E E E EEE 
E ET 
ف الس والييرة مشلا‎ 


ها فأنشأت تة 


a 
متعم لضن‎ 


أا د و يالاات 


فإذا استجير ففارس الفرسان 
E‏ أراك فك طعان 


(۱) القرم: ا والشجاع الركين في مجلسه. 
(۳) الأيكة 2 ا الشجر الكدف الماثف وقیل iE‏ 0 ونحوهما من ناعم 


الد: 


() العافين: طلاب المعروف . والنوال: العطاء. 


(9) استضیم : انتقص حقه» وضامه حقه واستضامه: ظلمه. 


فقلت : أعلميني من هو؟ قالت: سنان بن وَبرَّة الذي يقول فيه الشاعر: 
با ا 
ثم قالت: يا هذا والله لولا أنك غريب ما متعتك من حديثي. قلت: فکیف کان حبه 
» 1 ت . چ 2 ء ٤‏ 
لك؟ قالت: ما كان يوسّدني إذا نمت إلا يدّه» فمكشت معه أربعة أحوال“ ما توسدت 
O‏ 
اخ ا ا فبينما المقيم في دار الظاعن إذ مرّت امرأة أيه في در تجوز من بيت 
إلى بيت› وكانت من أجمل البشر» فرآی شیئاً حیره» فلا را ولت ور دت ا 
رأسها ودخلت بيتاً وو ها في لبهت فجعل يذوب وينْحل جسمه ویتغيّر لونه. . وقدم 
ا ما لك يا أي متغيراء ما وجعك؟ قال : ST‏ 
قف أحدٌ على دائه غير الحارث بن كلّدة وكان طبيباً فقال : ارق خن ن رما 
دري ما هذا الوجع را اظة اشقا فقال له أخوة خان له أسألك عن وجع 
آي ونت تستهزيء بي» فقال : ما فعلت› وسأسقيه شرابا عندي فان کان عاشقا فسيبين 
لکم» فأتاه بشراب فجعل يسقيه قليلاً قليلا» فلما أخذه الشراب هاج وقال: 


س 


ا E‏ ا ااا ت ا 
غزالّ ما رأذ فك اليو في ڈور ی 5 
ااا ا ا و ا ن 

فقال: أنت طبيب العرب فبمن؟ قال: سأعيد له الشراب ولعله يسمّي» فأعاد له 
الشراب فسمى المرأةء فطلقها أخوه ليتزوجها فقال المريض: علي كذا وكذا إن 
تزوّجتها» فقضى ولم يتزوجها. 

ا حدثنا بو مسهر» عن بكر بن عبد الله قال: عرض 
a a‏ ما كان جرمك؟ فقال: أصلح الله الأمير 

ني العَسَسل“ وأنا مخبرك بخبري »فإن كان الكذب ينجي فالصدق أولى بالنجاةء قال : 


(۱) جمع حول: السنة . 

(۲) العدل: ما عدل الشيء. والمثل والنظير. 

(۳) مربوب : جميل الجسم . ورب الولد: تعهده بما يعذبه وينميه. أسيل الخد: لين الخد طويله. 
() العسس: حرس الليل . وعس: طاف بالليل. 


€۷ 


وما قصتك؟ قال: كنت أخا لفلان فضرب الأمير عليه البَعْتَ إلى خراسان» فكانت امرأته 
تهواني وآنا لا أشعر» فبعثت إلى ذات يوم رسولاً أن قد جاء كتابُ صاحبك فهلم لتقرأه» 
فمضيت إليها فجعلت تشغلني بالحديث حتى صلينا المغرب» ثم أظهرت لي ما في نفسها 
مني ودعتني إلى السوءء فأبيت ذلك فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن ولأقولن إنك 
لص ٠»‏ فخفتها والله أيها الأمير على نفسي فقلت : أمهليني حتى الليل» فلما صليت العََّمة'“ 
وثقت بشدة ر الأمير فخرجت من عندها هارباًء وكان القتل ا من خيانة 
أحي» فلقيني عَسَسنُ الأمير فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعراًء قال: وما قلت؟ فقال: 


ا وا ات 
فأمر بإطلاقه. 


E رأیت‎ E 
: لاموه» وإن كتمه عنفوه» فلما أخذه الأمر قال‎ 
يقولون إن جاهرت قد عضك الهوى وإن لم ابح بالحټ قالواتصبرا‎ 
وليس لمن يهوى ويکتم حه من الأمر إلا أن يموت فيعذرا‎ 
ولم یزال یردد هذین البیتين حتى مات» فوالله يا هذا لا أبرح أو يتصل قبراناء ثم‎ 
شهقت شهقة فصاح النساء وقلن: قضت» والذي اختار لها الوفاة فما رأيت أسرعٌَ ولا‎ 
: أُوْحى من أمرها. قال ابن الدمية‎ 
وبتتافَوَيّْق الح لانحن منهمٌ ولانحن باالأعنداء مختلطان‎ 
وبات بقيناساقط الطل والندى  من الليل بُزدايمة" عطران‎ 
تنذودبذكر الله عناغوى الصبا إذا كان قلبانالەهيّردان‎ 
ونصدر؟ عن ري العفاف وربما نتقعناغليل الحب بالرّشفان‎ 


)١(‏ العتمة: وقت صلاة العشاء. 

(۲) الأنس: الفتاة الطيبة النفس المحبوب قربهاء وحديثها يؤنس به. 

(۳) بردا يمنة : ران نرود النهن: 

)٤(‏ صدر عن الماء: رجع عنه وانصرف. قال تعالى : (لانسقي حتى يصدر الرعاء) أي يرجع الرعاء من 
سقيهم أو يرجعون إبلهم. 


€۸ 


قال 0 الفرج: وشت جارية بكيتة ٻيا إلى أبيها وأخيها وقالت لهما: إن جميلاً 
عندهاء اتیا شمان علی سیفبھما فرایاہ خالا حجر منھا یحدٹھا ویشکو إلیها ب ثم 
قال لها: يا بمَينَةَ أ أرأيت ما بي من الشخف والعشق آلا تجُزینیه؟ قالت له: بماذا؟ قال: بما 
يكون من المتحابين» فقالت له: يا جميل أهذا تبغي؟ والله لقد كنت عندي بعیداً منه» فإذا 
عاودت تعريضاً بريبة لا رأيت وجهي أبدأ» فضحك وقال: ا 
ما عندك»› ولو علمت أنك تجيبينني إليه لعلمت أنك تجيبين غيري› ولورایت فنك 
مساعدة لضربتك بسيفي هذا ما استمسك في يدي إن طاوعتني نفسي› أو هجرتك أبداء 
أما سمعت قولي : 
وإتُي لأرضى من ية بالذي ٠‏ لر أبصره الواشي لقرت بلابة" 
بلاوبأان لا أستطيع وبالمنى ٠‏ وبالأمل المرجوّقدخاب آملة 
وا ال لي و لجز فف أراخره لا نلتقي وأوائل؟ 
فقال أبوها لأخيها: قم بنا فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرجل من 
إتيانها . 


(1) البث: الحال وأشد الحزن الذي لا يصبر عنه صاحبه فيبثه . والمرض الشديد. 
(۲) بلابله: آوهامه ووساوسه. 


4۹ 


الباب الرابع والعشرون 


فی ارنكاب سببلى الحرام وما بفضي إلبه من المفاسد والالام 


حقيقٌ بكل عاق أن لا يسلك سبيلاً حتى يعم سلامتها وافاتها وما توصل إليه تلك 
الطريق من سلامة أو عطب» وهذان السبيلان هلاك الاأوّلين والأخرين بهما» وفيهما من 
المعاطب والمهالك ما فيهماء ويقضيان بصاحبهما إلى قبح الغايات وش موارد 
الهلكات» ولهذا جعل الله سبحانه وتعالی سبیل الرنى شر سبیل فقال تعالی : e‏ 
الزن إِلّه كان فاحشة وَسَاءً سبیلا) [اللاسراء: ۳۲]. فإذا كانت هذه سبیل الزن فكيف 
بسبيل اللواط التي غدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافها وأضعاف ا من 
الزنی کما ستقف عليه إن شاء اله تعالی؟ فأما سبيل الزنى اا ا ا 
في الجحيم شر مَقيل» ومستقر قَوٌ أرواحهم في البرزخ في ثور من نار يأتيهم لهبها من 
تحتهم» فإذا أتاهم اللهب ضجْوا وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم» فهم هكذا إلى يوم 
القيامة كما راهم النبي بل في منامه» ورؤيا الأنبياء وحيّ لا شك فيها. 

فروی البخاري في صحيحه من حديث رة ين جنب رضي الله عنه قال : کان 
رسول الله لا مما يكثر أن يقول لأصحابه : َل ری أَحَدٌ مِنكُمْ من ژُؤیا؟» ميمص عليه ما 
شاءٌ الله أن مص . وإنه قال لنا ذات غَدَاة: «إنه أتاني اللَبلةَ اتان وإنهما ابتعثاني وإنهما 
قالا لي: انطلق› وإني انطلقت معهماء وإنا نينا على رج شطع وإذا خر قاثمٌ عله 
بصخرة» وإذا هو يَهّوي بالصخرة لرأسه فيل ٩٩‏ رأسه فََدَهْدَة الحج هاهناء َع الحجر 
فیأخذة فلا يَرْجِعٌ إلیه حتی يصح راش کما کان» ثم یعود عليه فيفْعَل به مثلَ ما فَعَل المَرَّة 
الأولى» قال : «قلت لهما: سَبْحَانَ الله ما هڌان؟» قا ل: «قالا لي : انطلق انطلق فانطلقنا 
فأتینا عَلّى رجلٍِ مُسْتَلق لقفاه» وإذا ا م عليه بكلٰوب من حدید» وإذا هو يأتي أخَدَ 
شقَيٰ وجهه فردر شذقَة إلى قفاه» ومَنْخرَّه إلى قفاه» وعيته إلى قفاه» ثم يتحول الى 
)١(‏ المقيل: المثوى والنوم في الظهيرة. 
(۲) ثلغ رأسه: شدخه. ویتدهده: يتدحرج. والكلوب: المهماز» وحديدة معطوفة الرأس والجمع 

كلاليب. وضوضو: صاح وصرخ . 
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الجانب الآخر فيقعل به مثل ما فََلّ بالجانب الأول فما يقَرْعُ من ذلك e‏ 
يصح ذلك الجانبٌ كما كانء ثم يعود عليه فيَعَل مثل ما فعل المرّة الأولى؛ قال: «قلت 

سبْحان الله ما هذان؟» قال : «قالا لي: انطلق انطلقء فانطلقنا فأتينا على مثل التَنورء فإذا 
فيه لَعَطٌ وأصوات؛ قال : «فاطلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ راه e‏ 
أسفل منهم» فإذا أناهم ذلك اللهّبٌُ ضَوْصو» . قال : «قلت لهما: ما هؤلاء؟» قال : 

لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتینا على ١‏ نهر آحمرَ مثل الذمء Ng‏ 
يسح › وإذا على شط التهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرةً e‏ 
یسح › ثم يأتي ذلك الذي قد جَّمعَ عنده الحجارة قيفغرُ له فاه قَيلْقَمهُ حجر ا فینطلق سبح 
ثم يرجع إليه كلما رجع اليه فَعَرَ له فاه فألقمه ححراًا» قال : «قلت لهما: ما هذان؟» 
قال : «قالا لي : انطلق انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المَرآة“ كأكره ما انت رَاءٍ 
رجلا مَرَاةء وإذا عنده نار َخُشها ویسعی حولها»» قال : «قلت لهما: ما هذا؟» قال: «قالا 
لي : انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على روضة مُعْتَمَةَ" فيها من كل نور الرّبيع » وإذا بين 
ظهري الرّوضة رجلٌ طويلّ لا أكاد أرى رأة طول في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر 
ولدانِ رآيتهم قط» قال: «قلت لهما: ما هؤلاء؟» قال : «قالا لي : انطلق انطلق. فانطلقنا 
A‏ قال: «قالا لي : ارق فيهاء 
فارتقينا فيها إلى مدينة م مبنية بلين ذهب ولبن فضة)» قال : «قالا لي : : فأتينا بات المدينة 
فاستفتحنا فح لنا فدخلناها فتلقانا قبها رجا َر من حَلقهم كأحسنِ ما أت راِء 
وشطرٌ کاقبح ما انت راءٍ» قال: «قالا لهم : اذهبوا فقعُوا في ذلك التهّر» قال : «وإذا تھ 
مُعْتّرض يجري كأنٌ ماءّه المَحْض في البياض› O EE‏ 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسنِ صورة» قال : «قالا لي: هذه جنَة عَدن» وهذاك 
منزلك» قال : «فسما بصري صعُداً فإذا قصرٌ مثل الربابة اليّضّاء؛ قال : فالا لي هذاك 
منزلك» قال : «قلت لهما: بارك الله فيكّمًَا ذَرّاني فأَذْخلَةٌ قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلةً» 
قال : قلت لهما: E‏ يت؟» قال : EN‏ 


ما إنا سنخبرك» أمّا الرجل الأول الذي أتيت عليه يلع رأسُه بالحجر فإنه الرجلٌ يأخذ 


)١(‏ المراة: المنظر. 

(۲) اعتم النبت: تم طوله وظهر نوره. 

(۳) رواية البخاري : فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط الخ . قال القسطلاني : ا 
والنسائي : إلى دوحة بدل روضة. والدوحة: الشجرة العظيمة من أي شجر کان. ولبن: جمع لبنة: 
التي يبنى بها. وهو في الأصل المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ. والمحض: الخالص 
وكل شيء خالص لا يشوبه شيء يخالطه. والربابة : السحابة البيضاء. 


YoY 


القران فیرفضه a‏ المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت ت عليه یشرشر شذفٌه إلى 
قفاه ومنخره إلى قفاه وعینه إلى قفاه فإنه الرجل یغدو من بیته فیکذبٺٰ الكذبة تبلغ الفاق 
وأا الرجال والنساء العرَاة الا ف و الثنور فإنهم الرناة والرّواني» وأما الرجل 
الذي آتيت عليه يسبح في النهر ويلقَمْ الحَجَرَ فإنه اكل الرَبّاء وأمًا الرجل الكريه المَراة 
الذي عند النار يَحُشها ويسعى حولها فإنه مالك خازنْ جهنم وما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم » وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض 
المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين› وأمًا القوم الاين 
o lo ME REE‏ سيا تجاوز 
الله عنهم)'. 

وقال أبو مسلم الكجّي: حدثنا صْدَقة بن جابر» عن سَلَيم بن عامر» قال: حدثني 
أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي بي يقول: «بيّتا أنا نائم إذ أناني رجلان فأخذا 
بضَبْعَيّ“ فأخرجاني فأتيا بي جبلاً وَعراً وقالا لي: اَعَد فقلت: إني لا أطيقه فقالا: 
سنسهله لك» قال: «فصعدت حتى إذا كنت في سَواء الجبل ٠‏ إذا آنا بأصوات مديدة 
فقلت: ما هذه الأصوات؟ فقالا: هذا عواء آهل النار» ثم انطلق بي فاذا آنا بفوج اشد 
شيءَ انتفاخاًء وأنتنه ريحاًء وأسوأه منظراًء فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء لى 
الكفارء ` ثم انطلق بي فاذا بفوج اشد شيء انتفاخاء وأنتنه ریحاًء کأنٌ ريحهم المراحيض 
فقلت : yy‏ هُوّلاء الزانون والزواني». 

فال ا سيد حدّثنا نوح بن قيس قال : ج و العبديء عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5لا : «لبلة أسري بي انطلق بي إلى حلت 
من خلق الله کثیر» نساء مُعَلَقَات بثديّهنٌ ومنهن ¿ بأرجلهن منکسات» ولهنَ صرَاح وخوار 
فقلت: يا جبریل من هوّلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي ينين ويهَتلنَ أولادهنْ ويجعلنَ 
لأزواجهن ورثة من غيرهم) . 


وقال أبو نعَيم الفضل بن دكين : a N‏ 


.)٠٤ ۸ /٥( وأحمد في المسند‎ ٤۸ أخرجه البخاري في التعبير باب‎ )١( 

(۲) الضع : ما بين الإبط إلى نصف العضد» والجمع أضباع. 

(۳) سواء الجبل : وسطه. 

)٤(‏ بعض هذه الحديث ورد في الفتح لابن حجر عقب الحديث السابق وذكره المنذري فى الترغيب 
والترهيب بأطول مما هنا ثم قال : وواد ان ی ران ا وکا واا ن ر 
علة له. 


Yor 


2 E ae E aS 


عن أب ا 1 O ROO‏ مل 


الرجل ثم قال عند ذلك: إن الناس e‏ القيامة ee‏ ن 


تاذی منھا کل بر وفاجر حتی إذا بلغت منهم کل مبلغ وألَمًث”“ أن تمسك بأنفاس الأمم. 


کلهم ناداهم مناد ي يسمعهم الصوت ويقول لهم : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ 


فيقولون: لا ندري والله إلا آنها قد بلخت منا كل مبلغ» فيقال: ألا إنها ريح فروج الرّناة 
لوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه» ثم يصرف بهم» فلم يذكر عند الصرف بهم جنةً ولا ناراً. 

وقال الخرائطي : حدثنا علي بن داود القنطري»› حدثنا سعید بن عفير» حدثني 
مسلم بن علي الخشني» عن أبي عبد الرحمن» عن الأعمش» عن شقيق» عن حدَيفة 
رضي الله عنه آن رسول الله ی قال: «ا مَعْشَر الْمُسْلمينَ إبَاكَمْ وَالرّتى فان فيه ست 
خصًال: تلت في الذي ولت في الجر اما اللَاتي في الي َذَهَابُ الْبهَاءِء وَدَوَام 
و روقص فصر العْمُر. و اللوّاتي في الأخرة ا الله» وَسُوء ء الحسّاب» رل 
آلئاں” 


ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الْمُمَيمْ على الزّنى كعابد وثن» ورفعه 
بعضهم» وهذا أولى أن يبه بعابد اون من مُذْمِن الخمرء زف السك زغيرة مرقرعا: 
مُذْمنْ الحَمْرِ كعَابد وَنَن. . فان الرّنى أعظمٌ من شرب الخمر. قال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالی: : ليس بعد قتل النفس أعظم من الرّنى. 

وفي الصحيحين من حديث آبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قلت : يا رسول لله أي الذنب أعظمٌ عند اله؟ ال «أَنْ تَحْعَلَ لله ندا eb‏ 
قلت : ثم آي؟ قال: «أن تفل َلك مَخَافة أن يَطْمَمَ مَعَكَ» قال: قلت: ثم أي؟ قال: « 
تزني بحَليلة جَارك»» ا «وَالَذينَ لا يذَعُونَ ey‏ 
خر ولا يلون الس التي حَرَم الله إلا بالْحَى ولا ينون وَمَنْ يقَعَل ذلك يلْىَ تاماه“ 
[الفرقان: .]٦۸‏ 
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(1) ألم : قرب» وبالناس: نزل بهم. 

(۲) ذكره السيوطي بنحوه في الجامع الكبير وقال: رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق وأبو ا 
والبيهقي في الشعب وضعفه» وأبو الفتح الراشدي في جزئه والرافعي 

(۳) . أحمد في المسند (۱/ ۰۳۸۰ )٤٠٤ ٤٦۲ ٤۳٤ ٤۳۱‏ والبخاري فی تفسير سورة ۲ باب ۳ 

وسورة ۲۵ باب ۲» والأدب باب ۲١‏ والحدود باب ۲١‏ والديات ات والتوحيد باب ٤١‏ = 


Yo 


ر 


وال وة حدثنا ابن لهيعةء عن ابن انعم عن رجل› و 
ا قال رسول الله 5 : لاني بحَليلة جار ل ينظ الله له يوم 
القيامة ولا يرگيه ويقول له: اذل النَارَ مع تح الداخلين»(٠‏ وذکر سفيان بن عييَة» عن 
کک e‏ عن عبد له فال اا ف الال جي ا وإدا 

ا > عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي اه 
عنه قال : قال رسول الله لله اة : «ثلائة يا ينظ لهم ول ب ريم 
وَلهُمْ عَذَابٌ اليم : شَيْحَ رانء وملك كذَاتٌء وعائل مُستکب" 

کی و ی ی ا ا 
أن رسول الله ي قال : إن الله يلض ثلائّة : الشَيْحَ الرّانيء وَالمُقَلّ المُختالء والبخيل 
المنّان»“ . 

وذكر الأعمش› عن خيْثمَةء عن أي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عن النبي ييه قال : «مَملٌ الذي ي يلس عَلى فراش المُفِيبة مَل الّذِي ينْهشة الأَسَاودُ 
يوم القيامة e‏ ل هي التي قد سافر زوجها في جهاد او حجّ أو غيرهماء وفي 
النسائي وغیره من حدیث بريد عن النبي َي قال : «حُرمَة نساء المُْجَاهدِينَ عَلّى الْقَاعِدِينَ 
کاتھاتھې َا من رَجُل من القَاعِدِينَ يلف رَجُلا مِنَ المُجَاهدِين في َل فَحَانَه فيل يوم 
القيامة هذا حَانك في اهلك فَخُذڏ من حَسَناته ما شمْتَ ما ظتگمْ؟ ٩»‏ . 

کي في نع الي أا اه مياه زخال عم كال رجه قرع ف اف 
القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيت فاعله» ومن قبحه أن 


= و٤‏ . ومسلم في اللإیمان حدیث ۱٤١‏ و١٤٠‏ . وأبو داود في الطلاق باب .٠‏ والترمذي في تفسير 

سورة ٠١‏ باب ١‏ و۲ . والنسائي في الإيمان باب ٠٦‏ والتحريم باب ٥‏ . 

. رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق والديلمي في مسند الفردوس» كما قال السيوطي‎ )١( 

(۲) هذا O TO O‏ 
فيه إلى رواية البخاري بل قالا: رواه مسلم والنسائي» وزاد في الزواجر أحمد. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۴۳٥٤ء ٠‏ والنسائي في الزكاة باب 1٩۹‏ ۷۷. والبيوع باب ٩‏ . 

(IVA IVT CITA AY «10۸ 01 IND أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مساوىء الأخلاق» كما قال السيوطي. والأساود جمع 
أسود: العظيم من الحيات وفيه سواد. 

(0) أخرجه أحمد في المسند )٠١ .۴٠٠١(‏ ومسلم في الإمارة حديث ٠۹‏ . وأبو داود في الجهاد باب 
.١‏ والنسائي في الجهاد باب ٤۷‏ و . 
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اوو و و ا 
عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردة فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت فيمن رجمهما. 

فصل : والزنى يجمع خلال الشرَ كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المُرُوءة 
وقلة الخيرة» فلا تجد زانياً معه ور ولا وفاء بعهد» ولا صدق في حدیث» ول ماف 
على صديق»› ولا غيرة تامَة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم 
المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. 

ومن موجباته غضبٌ الرَبٌ بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرّض رجل إلى ملك من 
الوك ذلك لفان اسر ا غا ay‏ ه من الكابة والمقت 
الذي يبدو عليه للناظرين› ومنها ظلمة القلب وطمْسن نوره"“ وهو الذي أوجب طمس نور 
الوجه وغشيّان الظلمة له. و وفي اثر يقول الله تعالى : «أتا الله مهلك 
الطْعَاةَ ومفقر رة ومنها أنه يذهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه ومن أعين 
عباده. ا ا أحسنَ الأسماء وهو اسم العقة والبرّ والعدالةء وه اده 
كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومنها نه یسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين 

عن النبي بء أنه قال : لا يني الراني حينَ يني وهو مُومن». فسلبه اسم الإيمان المطلق 
قل ات ا الان وسل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في 
الأرض وقال: هذه داثرة الإيمان» ثم خط دائرة اف خارجة نها وقال: هذه دائرة 
الإسلام» فإذا زنى العبد خرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن 
بسگی مؤمناً» كما أن الرجل يکون معه جزءٌ من العلم والفقه ولا يى به عالماً فقيهاًء 
ومعه جزء من الشجاعة الخد لك ا ولا جواداً» وكذلك يکون معه 
شيءٌ من التقوى EE‏ ونظائره. فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا 
اول بما بخالف ظاهره وال آعلم. ومنها NE AC‏ 
بيا فيه الرَتَاة والزواني . ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل 
به الخبيتٌ الذي وصف الله به الرناة كما قال الله تعالى : «الْحَبيتَاتٌ للحْبيثينَ وَالّبيثون 
للخبيتات» وَالطَييَاتُ لِلطْيينَ وَالطيبونَ للطيبات) [النور: .]۲١‏ 


وقد حرم الله الجنة على كل خبيثِء بل جعلها مأوَى الطيّبين؛ SE,‏ 
طبّب . قال الله تعالى : الّذِينَ وََاهُمٌ المَلائكة طبينَ يقُولُونَ سَلدَمٌ عَلَيْكم أذخلوا الْجََة 


(۱) طمس نوره: ذهابه وطمس الشيء طمسا وطموسا: درس وانمحی . 


۲0٦ 


ما كم نملو [النحل: ۲]. وقال تعالی : لوقال لهم خزتها سام عَليْكمْ طبتّمْ 
الها خالدینَ) [الزمر: ۷۳]. فإنما استحقوا سلا الملائكة ودخول الجنة بطيبهمء 
ل الخلق› وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهلهء فإدا کان 9 
ا E N a RNS‏ 


ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة 
التي تعلو وجهه» فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه انس ومن جالسه استأنس به» 
والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به» ومنها قل الهَيْبة التي تنْرَع من 
صدور أهله وأصحابه وغيرهم له» وهو أحقر شيءِ في نفوسهم وعيونهم» بخلاف العفيف 
فإنه يرٌزق المهابة والحلاوة. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يامنه اح على 
حرمته ولا على ولده. وا ار الي رج عل ا ل ي ل تفوح من 
فيه وجسده» ولولا اشتراكٌ الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن 
کما قیل : 

ومنها ضيقة الصدر وحَرَجه فن الرّناة يعاملون بضدٌ قصودهمء فإن من طلب لذة 
العيش وطيبه بما حرم الله عليه عاقبه بنقيض قصده» فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» 
ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة 
والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذّة أضعاف ما حصل له 
د ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته. ومنها أنه يعَرّض نفسه لفوات الاستمتاع 
الار ا وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالی إذا کان 
قد عاقب لايس الحرير في اذا بحرمانه ا يوم القيامة» وشاربَ الخمر في ادنا 
بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمع بالصرر المحرّمة في الدنياء بل کل ما ناله 
العبد في الذنيا فإن توسّع في حلاله ضيَق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسّع فيه» وإن ناله 
من حرام فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها أن الرّنى يُجرئه على قطيعة الرّحم وعقوق الوالدين وک الحرام و 
الخ واف عة رغال وربما قاد قسرا إلى سفك الم الحرام» وربما استعان عليه 
بالسحر وبالشرك وهو يدري آو لا يدري» فهذه المعصية لا تت إلا ا 
قبلّها ومعهاء ویولد عنها أنواع ا من المعاصي بعدها» فهي محفوفة بجند من 
المعاصي قبلّها وجند بعدهاء وهي أجلب شيءِ لش آلذنيا والاخرة: وأمنع لر 
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الدنيا والأخرة» وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عر على الناصحين 
استنقاده» وأعیاالآطباءدواؤه» فاسیرهالا دی وقتیله الاب ودی وقد وکلھ اله 
سبحانه بزوال النَعم» n e‏ 
الروال. قال الله تعالی : «ذْلِك بان الله لَمْ يك مُغيّر نة أنعَمَها عَلَّى قوم حى يعيرُوا ما 
بأنفسهم ا الله سمي عَلِيم) [الأنفال: .]٠٥١‏ ا راذا اراد الله قوم سُوءا 
فلا مرد ا له وما لهم م من دونه من وّال# [الرعد: .]١١‏ 

فصل : : فهذا بعض ما في هذه السييل من الضررء وآما سبي الأمة الأوطية فلك 
سبي الهالكين الْمُفْضية E‏ الذين جمع الله عليهم من أنواع 
العقوبات ما لم يجمعه على ا لا من تأخر عنهم ولا من تقڏم» وجعل 
ديارَهم واثارهم عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتقين. 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه وجد في بعض 
ضواحي العَرب رجلا ينْكح كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر رضي الله عنه لذلك ناسا من 
e e E SSS‏ فکان علي 
رضي الله عنه أشدّهم قولاً فيه فقال : إن هذا لم يعمل به آم من الأمم إلا أَمَةٌ واحدة فصنع 
الله بهم ماقدعلمتم » أرى اخ فەا ا ا 

وقال عمر بن الخطاب رضي لله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين: يرجم 
ا و أو لم يُحصّن» ووافقه على ذلك الإمام أحمد وإسحاق 
ا وقال الرهري : برجم ا ن ا وقال جابر بن زيل في 
رجل عشي رجلا في بره قال: الدبرٌ أعظم حرمة من الفرج» برجم حصن :او لم 
بُحصّن» وقال الشَعْبى : ا و ي 

وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حدّه؟ قال ينْظر أعلى بناءِ في المدينة فيْرْمى منه 
مسا ثم يبع بالحجارة. ورجم عل لوطبًا وأفتی بتحریقه. وکأنه رأی جواز هذا وهذا. 

وقال إبراهيم يم اللّخْعي : لو کان أحدٌ ينبغي له أن برجم مرّتين لكان ينبغي للوطي أن 
يرجم مرّتين. O PE OF‏ هدا قول 
الشافعي وأحمدَ في رواية عنه» وسعيد بن المسيّب في رواية عنه» وعطاء بن ¿ آبي رياح . 

قال عطاء: شهدت ابن الزبير أي بسبعة أحذوا في اللواط : أربعةً منهم قد أحصنواء 
)١(‏ لا يودى: ليس له دية. وودى القاتل القتيل وديا ودية: أعطى وليه ديته. 
() رواه ابن بي الدنيا ومن طريقه البيهقي» كما قال الهيتمي في الزواجر. 
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وثلاثة E‏ فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرُجموا بالحجارة» وآمر 
بالثلاثة فضربوا الح وفي المسجد ابن عمر وابن عباس. فالصحابة اتفقوا على قتل 
الوطيّ وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع 
بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقاً. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلا ا أحدها أنها أعظم من عقوبة الرّنى 
کان عقوبته في الأخرة شد الثاني انها ليا الثالث أنها دونها» وذهب بعض 
الشافعية إلى أن عقوبة الفاعلن كعقوبة الزاني» وعقوبة المفعول به الْجَلدٌ مطلقاً بكرا كان 
أو ثيّباً قال : لأنه لا يلعد بالفعل به بخلاف الفاعل . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهما قال : لأن الوازع عن ذلك ما 
في الطباع من التفرة عنه واستقباحه» وما كان ذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه 
بالحد كأكل العَّذرًة“ والميتة والدم وشرب البول» ثم قال هؤلاء: إذا أكثر منه الوط 
فلاوٍمام قتله تعزیرا» عاك اد اه 

والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغاظ 
حرمته وانتشار فساده» ولأن الله سبحانه وتعالی لم يعاقب أمَ E‏ 


سرو 


و عن عمرو بن دینار في قوله تعالی: اكم لاون 
حشَة مَا سَبقَکمْ بها منْ أَحَدِ من الْعَالَمينَ) [العنکبوت: ۲۸]. قال: ما ترا" ذکرٌ على 

ذکر حتی کان قوم لوط . وقال محمد بن مَخْلَدٍ: سمعت عباساً الدوري يقول بلغني أن 
الأرض تعج ٠‏ إذا ركب الذك على إلذكر. وذكر ابن أبي الدّنيا باسناده عن كعب قال : 
CG‏ “ فيقول: ويل لك سدوم يوماً ما لك» فجاءت إِبرَاهيم 
السل وكلّمهم إبراهيم في ا لوط قالوا: يا إبْرَاهيم أعرض عَنْ هذا) [هود: 
.]۷٦‏ قال : وولا جات رلت وط سي پوخ ضاق بهن ڈزعاڳ اهود ۷. فذهب 
بهم إلى منزله فذهبت امراته فجاءه قومه هعون إليه ° ي قوم هُوّلاءِ باي هَن 
ا ک4 [هود: ۷۸]. ازوّجکم بهن ال منم ر جل رَشي4؟ [هود: ۷۸]. ٠‏ 
وجعل لط الأضياف في بيته وقعد على باب البيت وقالٌ: 9لو أ لي پک مء أو اوي 
لى ركن شڍید) [هود' ۰]. قال: أي عشيرة تمنعني قال: ولم يْعَّث نبي بعد لوط إلا 


. العذرة: الغائط‎ )١( 
. تغزيرا: روا والعرير شرغا تأدب دون الخد (6) تعج: تصيح وتصرخ‎ )8( 
. سدوم: قرية قوم لوط‎ )٥( ۰ نزا الفحل: وثب.‎ )( 


1۹ 


في عر من قومه» فلما رآت الرُسل ما قد لقي لوط في سببهم «قَالُوا ي لُوط ٳٽا سل رَبك 
ن يصلوا إِلَيْكَ فَاسرٍ ر بالك بقطع م اليل وَل يَْتَفث منكَمْ أحَد إلا اراك نه نه مُصيبُها 
تا أَصَابهُمْ إَِ مَوْعِدَكُم الصَبْح أبس البح بقَريب) [هود: ۱.. فخرج عليهم جبریل 
عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه ضربة طمَسَت أعيلّهم قال: وال ان اغ س 
تستوي: واحتمل مدائتھم حتی سمع اهل سماء الدنيا تح كلابهم وأصوات دُيوكهم» > م 

قلبها وأمطر الله عليهم حجارة من سجُیل'“ قال : عَلّی أهل بوادیهم وعلى رُعاتهم 
e‏ فلم ينفلت منهم إنسان. وقال مجاهد: E‏ جتاحه 
تحت مدائن قوم لوط فرفعها حتی سمع ٍ آهل السماء تبي الكلاب وأصواتَ الجا 
والديكة» ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ڈ ا 

وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أغلق لوط على ضيفه 
الباب فخلعوا الباب ودخلواء فطمَسَ جبريل أعيلهم فذهہت أبصارهم فقالوا: 
جئتنا بالسحرة؟ وتوَعدوه» فأوجس في نفسه خيفة قال: يذهب هؤلاء ونَوّذى» فقالوا: لا 
تخف إنًا رُسُل ربك إن مَوْعِدَهُمٌ ألصَبْحٌ قال لوط: الساعةء قال جبريل : يِس الصبح 
بقریب؟ قال: فرٌفعت المدينة حتى سمع آهل السماء تبح الكلاب ثم أقلبت ورموا 
الا وقال حذيفة بن اليمَان: أرسلت الرسلٌ إلى قوم لوط لتهلكهم قيل لهم: لا 
تھلکوهم حتی یشهد علیهم لوط ثلاث مرّات» وطريقهم على إبراهيم قال: فاتؤا إبراهيم 
N OE N E PSS‏ 
[هود: .]۷٤‏ قال: کان مجادلته اھ هم أن قال لهم: إن کان فيهم خمسون أتهلكونهم 
قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلائون؟ قالوا: لا. حتى 
انتھی إلى عشرة أو خمسةء فأتزا لوطا وهو في أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفاًء فأقبل 
ن ای ا أهله فاتؤا معه فالتفت إليهم فقال : اما ترون ما يصنع هولاء؟ قالوا: 
وما يصنعون؟ قال : ن الا اا د س قال: فانتهی , بهم إلى أهله فانطلقت 
العجوز السوء ء امرأتّه فأتت قومه فقالت : قد تفيف لوط الله قوم ما رايت قط اح 
خوقا ولا أطت وا منهم»› فأقبلوا يهرعون إليه حتى دفعوا ا أن يقلبوه 
علیهم» > فقام ملك بجناحه فصَفقه دونهم : ال الات و جير فجعل 
يخاطبهم فقال : «هولاء باي هُنَ طهر کک [هود: ۷۸]. حتی بلغ أو اوي إن ركن 
شبن قالوا ا إا رَسل ربك لَنْ يَصلوا الَيْكَ) [هود: ۸۰ ۸۱]. E‏ 


(۱) سجیل: طین مطبوخ. 


أعيتهم فما بقي اح منهم تلك الليلةَ حتى عَميّ قال: فباتوا بشرَ ليلة عمْيا ينتظرون 
الا ل ار ا وا جبريل عليه السلام في هلاكهم اڭ له» فارتفع 
بالأرض التي کانوا علبھا فالوی'“ بھا حتی سمع اهل السماء الذنيا ضعَاءً“ كلابهمء 
وأوقد تحتها ناراً ثم قلبها بهم قال: e‏ جبة"" وهي معه فالتفتت فاصابها 
العذاب . 


وفي تفسير العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: جادل إبراهيمٌ الملائكة في قوم 
لوط أن يركوا فقال: ارا يتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين أ تترکونهم؟ فقالت 
الملائكة : ليس فيها ع ات ی ول اوا 9 ول ات فحزن إبراهيم 
على لوط وأهل بیته و قال إل فيها لوطا قَالْوا ب تحن عَم بِمَنْ فيها لجيه هله إلا 
اشرات كانت من الْغابرينَ) [العنكبوت: .]۳١‏ فذلك قولّه: ذهَبَ عن ابرَاهيم 
الَو غ وجنه اشر ياتا في قرم لوط . إن إبراهیم لَحَلِیم اوا م منيت [هود: ۷٤‏ 
.]٥‏ فقالت الملائكة: ليا اف عرض عَنْ هذا انه قد جَاءَ TT‏ اتهم 
عَذَابٌ عير مَردود) [هود: [۷٦‏ نمت 4 إل رل تات الت ری ترا ا 
جاه فجعل عاليها سافلها وتبعتهم الحجارة بكل أرض. فأهلك الله سبحانه 2y‏ 
والمفعول به» والساكت الرَاضيَّء والدَالّ منهم وغيرَ المحصن» 
والمعشوق» وأخذهم وهم في سكرة عشقهم يمهو 

وذكر ابن آبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال: إن الملائكة حين دخلوا على 
لوط ظن أنهم أضياف ضافوه فاحتفل لهم وحَرَص على كرامتهمء وخالفته امرأته إلى 
فسّاق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أحسنْ الناس وجهاً وأنضرُهم جمالاً وأطيبهم ريحاً 
فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله عز وجل في کتابه. و و ا و 
في قوله: «فخانتاهُمَا) [التحريم : ۰]. قال: والله ما زَا ولا بغت َرأ نبي قط فقيل 
له: : فما كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: آما امرأة نوج فکانت تخبر آنه مجنون 


وھ 


وأما امرأة لوط فإنها كانت تذل على الضيف . 


ل أبو مسلم الليثي في مسلده » خد ا سلیمان بن داود» خا عك الوارث 
حدّثنا القاسم بن عبد الرحمن»ء حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت جڄاپر بن 


?© مم 


LS‏ قال رسول الله لا : إن غوت ما لعاف تى أ من بني 


.  .ملألا الضغاء: الصياح من‎ )( ٠ 
٠ الوجبة: صوت الساقط.‎ )۳( 


۲۹۱ 


مَل قوم لوط“ وقال هشام بن عمّار : حدثنا عبد العزيز الذَرَارَرّدي عن عمرو بن أبي 
عمرو» عن عِكرمَة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اله 4 قال : «لَعَنَ الله مَنْ 
وَقَعَ على بَهِيمَة وَلَعَنَ الل مَنْ عَمِلّ عَمَلَ قَوْم لوط (رواه الإمام أحمد") وقال القغْتبي: 
حدثنا عبد العزيز هو الدَرَارّردي» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حَنْطْب المخزومي» عن عِكرمَة» عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله َو قال : 
«لَعَنَ الله مَنْ تَولى غَبْرَ موّالیه» وَلعَنَ الله من غير ن تُحْومّ الأرزض› وَلَعَنَ الله مَنْ كَكَّه أعُمَى 
عن السّييل› > وَلَعَنَ الله مَنْ لعن وَالِدَيْهِ رن الله ن يل عل ذم وط وَلْعَنَ الله مز 
َمل عَمَل قوم لوط وَلَْنَ الله مَنْ َمِل عَمَلْ توم لوط ثلاثاء وَلعَنَ الله مَنْ ذب غير 
الله» ولَعَنْ اله مَنْ وَقَعَّ عَلى بَهيمَة»" هذا الإسناد على شرط البخاري. 
وقال أبو داود الطيالسي : حدّثنا بشر بن المفضل»› > عن خالد الْحَذّاء» عن محمد بن 
ع ی ری ا ی ي ا قال رسول الله ميد : «إذا اشر الرَّجْل 
افو ا وفي لَمَظ : «إذا تى الزجل 


الله لار : «افوا القاعلّ lL‏ ب وفى لفظ : «من e‏ عم مَل ْم لوط 
اموا الماع والمَفْعُولٌ به» . وإسناده على شرط البخاري . 


وروی یل بن ای ال جن آنا عن آي هرر رصي ا : قال رسول 
الله کا : «من وَجَذئمُوه يعْمَلُ عَمَل فوم لوط فارْجُمُوة أو قال: «فافتُلوا القَاعلَ وَالمَفْعُولّ 


به) . 


وحرف اللوطكة بالنار أربعة من الخلفاء : او یکر الصدييء وعلى بن أبي طالب» 

وقال حمّاد بن سَلمَةَ عن قتادة› عن خلاس»› عن عبيد الله بن معمر» قال: يقل 
8 ن م وو o‏ س 
اللوطئ. وقال سعيد بن | کک و ا 
ناضة > وخذا يدل غل أن ذلك سنه سك مضى عليها العمل . 


(1) أخرجه الترمذي في الحدود باب .۲٤‏ وابن ماجة في الحدود باب ٠١‏ . 

(۳) في المسند (۲۱۷/۱» ۲۱۹ .)٠١‏ ۰ 

(۳) آخحرجه آحمد في المسند (۳۰۹/۱» ۳۱۷). ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي كما جاء في 
الترغيب والترهيب وفي الزواجر. 1 

0 ا 

(ه) رواه الترمذي في الحدود باب ۰۲٤‏ وابن ن ماجة في الحدود باب ٠١‏ . 


۲ 


م 


وقال ل يقتل حصن أو e‏ وقال الزهريّ وربيعة وابن هرمز 
الو ا ا د 

وقال بعض العلماء: وإنما قال سعيد بن المسيّب: إن ذلك سلّةٌ ماضية لقول النبي 
کل : افوا القَاعل وَالمَفْعُولٌ بوا ولم يقل محصنا أو غير مُحْصّن. 

وحرقهم آبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشاورة الصحابة» وأشارَ عليه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بذلك» وحرقهم على وابن الزبير كما ذكره الاجري وغيره عن 
محمد بن المنكدر أن خالد . بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض ضواحي 
العرب يكح كما تنك المرأة فجمع أبو بكر لذلك أصحابَ رسول الله ي وفيهم 
E 6‏ إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمة واحدة 
ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنارء فاجتمع رأي أصحاب رسول الله لا 
أن يُحْرَّق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق. 


عنهما : ISS‏ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عمل عَمَل قوم لوط فاقتلوه» ولم يمْرُق 
أحدٌ منهم بين المحصن وغيره» وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن»› 

فلذلك قال ابن المسيّب: إن هذا سّة ماضية. 

وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوْسَجَ قلت لأحمد: يرجم الوط أخصن أو لم 
e ae E e‏ 
N E‏ 
فی ذلك بما روا عن الي كلا 

وكذلك روي عن علي بن آبي طالب مثل هذا القول أن اللوطيّ يرجم ولم يذكر 
ك i N E‏ وکذا یری عن آبي بکر 


ر 
هټ ا 


5 ينْظرٌ الله إن 5 ابام و ركهم وقول: اشارا لاء م تع الداخلين : ِل 
الول به » والنَاكحٌ ی وتاک البّهْيمَةء > وناک ارا في مرم اجام م ا ن المَراة 


۳ 


ر 


وابتتهاء وَألرّاني بحَليلة جَاره» وَالمُوْذي لجّاره حتّى عه . 


وذكر عن انس مرفوعاً نوه وقال: «أذخلوا الَارَ اول الدَاخلينَ إلا أن يووا إلا أن 
يُوبُواء إلا أن يووا فمن تاب تاب الله عليه : الاك يده َالَاعِل» والقغول په 
وَمُذمن الخمْرء وَالضاربُ بوبه حى يَسَْغْينًاء وَالمُوّْذي جیرانه حى يَلعَنوهُ والرّاني 
بحليلة جار . 

OT‏ لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل فصر 
في السماء وكلّ قطرة في الأرض لم يزل نجساء وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما 
حل بهم من البلاء في عشر سور من القران وهي : سورة الأعراف» وهود»ء والْحجُرء 
والأنبياء» والفرقان» والشعراءء والنملء والعنكبوت» والصافات» واقتربت الساعة»› 
وجمع على القوم بين عمئ الأبصار وخسشف الديار» والقّذف:بالأحجار»ء ودخول الثار. 
وقال محذراً لمن عمل عَملهم ما حل بهم من العذاب الشديد: : رما قوم لوط منك 
ببّعید4 [هود: .]۸٩‏ 

وقال بعض العلماء: إِذا علا الذكر الذكرّ ف الملائكة» وعجُت ٠‏ الأرض إلى 
ربهاء ول ا لجار جل جلال عليهمء و م اللعنة» وحفت بهم الشياطينء 
واستأذنت الأرض ربَها أن تخسف بهم تقل العرش على حمَلنه» وكرت الملائكةء 
واستعرت" الجحيم› إن مته رل الو لق رجه تقلوها إلى ديار إشرانهم دموفع 
ا فان زوه ا وذلك أضيق مكانا وأعظمٌُ عذاباً من تور الرَتَاة. فلا 
كانت لذةً توجب هذا العذاب الأليم» وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم . 
ست اللذات». وق الزات وتي الوراته وقي :اللفوة: دوكان :الماع 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينشد: 
لى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام وبقَسی الأخزي وَالَار 
نى عواقبُ سوءٍ في معا لاخيرفي لَدَة من بعدهاالنار 

فصل : وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رَحم مَخْرَم فذلك الهلْك كل الهلك› 
فقتل الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره. 


(1) رواه الحسن بن عرفة في جزئه والبيهقي في الشعب» كما قال السيوطي . 
(۲) عجت: صاحت ورفعت صوتها. ) ۰ 
(۳) استعرت النار: توقدت . 

)٤(‏ المغبة: العاقبة. 


۲٦4 


e SL ag 

الراية فقلت: آين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ب إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أضرب 
عنقه» واخذ ماله (رواه الإمام أحمد) واحتحٌ به. 

E VT‏ رایت أناساً 


ينطلقون فقلت: آين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول له 5 إلى رجل ياتي اة اة ان 


وذكر عبد الله بن صالح : حدثنا یحیی بن أيوب» عن ابن جريْج› » عن عكرمة» عن 
ابن عباس أن رسول الله بل قال : لوا الل لفون به الذي باي لبهيمَةَ وَالذِي 
ټاڻي كَل ات مَخرم»“. وقال هشام بن عگار: حدثنا رد بن قضاعة» اام 
رشدان قال : أتي الحَجَاج برجل قد اغتصب أختّه عَلى نفسها فقال: احبسوه وسلوه من 
'هاهنا من آصحاب محم ٤8؟‏ فسآلوا عبد الرّحمن بن ع مطرف”" فقال: سمعت رسول الله 
ي يقول: «مَنْ تَخَطى الْحُرْمَتين فَحُطّوا وسطة بالسيّف». وأفتى ابن عباس رضي الله 
ك وقال عمر بن شًَ: Ts ae‏ 
ني الْحَجَاج برجل زنى بأخته» فسآل عنها عبد الله فقال: يْضرَبٌ بالسيف» فأمر به 
ا 
E SS‏ 
e‏ إتي ظتنْت نها تح لي فقال: لا جهالة في الإسلام 
اله مر به فقتل . وفي مسائل صالح بن أحمد قال : سالت آي عن الرجل الذي 
تزوج ذات مَخْرّم منه فقال: إن كان عمد يقل وريخذ 0 وإن کان لا يعلم يمَرّق 
بينهما» وأستحبَ أن يكون لها ما أخذت منه ولا يَرجع عليها بشيء. وفي صحيفة 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن النبي بي قال: «ل يذخل الْجَنةَ مَنْ أتّى ذَاتَ 


ج ر 


(1) ذكره الهيتمي في الزواجر من دون الفقرة الأخيرة وقال: رواه البيهقي وغيره. 
(۲) رواه أحمد أحمد والحاكم عن عبد الله بن أبي مطرف» كما قال السيوطي . وراجع E‏ 
في الإإصابة لابن حجر العسقلاني» وما قيل في تخريجها. 
(۳) رواه الخرائطي عن ابن عمرو والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية كلاهما عن ابن 
- عباس» كما قال السيوطي . 


٥ 


الباب الخامس والعشرون 


إلى أحبابهم في الوصال الذي بببحه الدين 


قال الله تعالی : من يَْفَع شَفَاعَةَ حَسَة يكن ل َصِيبُ منهَا ومن شفع شقاعَة سيه 
کک له كفل منها) [النساء: .]۸٥‏ وکل من آعان غبرة على انر بقوله أو فعله فقد صار 
شفیعاً له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهّاء E‏ 
Si‏ عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على 

خير آو شر بقول و عمل. ونظیرٌها قوله تعالی : «وتعاونوا عَلَى البرٌ وَالتَقوّى ولا تَعَارَنوا 
لی آلإنم وَألعُذوَان)» [المائدة: ۲]. وفي الصحيح عنه بل آنه إذا كان جاءه طالب حاجة 
يقول : «(اشفَعُوا جروا يفضي الله على لِسَانِ رَشوله ما أَحَبّ٠»‏ وفي صحيح البخاري 
أن برِیرة لما عَتَقّتْ اختارت نفسَها فکان زوجُها يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته؛ 
فقال لها النبي لا : ل ا فقالت : آنامُرتي؟ قال : دل إنما آنا شَافع» 
الت : فلا حاجة لي فيه" '. فهذه شفاعة من سيد الشْمَعَاء ۽ لمحب إلى محبوبه» وهي من 


أفضل الشفاعات وأعظمها أَجُراً عند الله فإنها تتضكن اجتماع محبوبيّن على ما يحبه الله 

ورسوله» ولهذا کان أحبَ ما لإبلیس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين . وتال قوله 

تعالى في الشفاعة الحسنة يكن ل َه َصِيبٌ منها) وفي السية يكن له كفل منها) فإن 

لفظ الكمل ي يُشْعِرٌ بالحمل والقل» ا ا E‏ 

وإن كان كل منهما بشتعمل في الأمرين عند الاثفرادء ولكن لما قرن بينهما 
اها الخر الف وج الع بالكل 


وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن آبيه عن جڏه آن رجلا عَلى عهد رسول اله 4ل 
زو ابنة له وكان خطبها قبل ذلك عم بنتهاء > فبلغ النبى فل أنها كارهة هذا الذي زوّجها 


۲١ والأدب باب‎ »۲١ والبخاري في الزكاة باب‎ )٠١۹ ٤٠۳ ٤٠٠ /٤( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
و۲۷ والتوحید باب ۳۱ . ومسلم في البر حديث 0 وار اوو الات ۷ . والتر مذي في‎ 
. ٠١ والنسائي في الزكاة باب‎ . ٠١ العلم باب‎ 

(۲) أخحرجه النسائي في القضاة باب ۲۸. وابن ماجة في الطلاق باب ٩‏ . والدارمي في الطلاق باب ٠١‏ . 


۹۷ 


آبوهاء وأنه کان يعجبها أن يتزرّجها عم بنتهاء فأهدر النبيّ لل نكاح أبيها وزرّجها عكٌ 
بتتها'. وقد تقڌم حديت عمرو بن دينار» عن طاوُس» عن ابن عباس رضي الله عنهما ان 
رجلا قال: يا رسول الله» في ججري يتيمة قد خطبها رجل موسر ورجُل مُعدم» فنحن 
نحبَّ الموسر وهي تحب المُعْدِم. فقال رسول الله ة: ليس للمُتَحابين مثل التکاس»“ 
رواه سلیمان بن موسی عنه. ۰ 
وقال مَخلد بن الحسين : a E E‏ کان 
عمر بن الخطاب يَحُسسٌ بالليل فسحع صوتَ امرأة تغنّي وتقول : 
هل مسن سبيلي إلى خمر فأشرييا أم هل سيل إلى نصر بن حجّاج 


0 


فقال: اما وعمر حيٌ فلا. فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فإذا رجل جميل 
فقال : RS‏ فخرج حتی إتی چ وکان یدخل على مُجاشع بن 
مسعود» وکانت له امراةٌ e‏ اغا نصر› فأحبها واحنه فکان O E‏ 

يتحدثان والمرأة معهماء > فكتب لها نصر في الأرض كتاباً فقالت : وأنا فعلم مجَاشع أنها 
جواب كلام» وكان مجاشع لا يكتب والمرأة تكتب». فدعا بإناء فأكفأه على المكتوب 
ودعا كاتباً فقرأه فإذا هو: إني لأَحيْك حبًا لو كان فوقك لأَظلّك ولو كان تحتك 
اقل وبلغ نصراً ما صنع مُجاشع فاستحيا ورم بيته وضَنيّ جسم حتى كان 
کالقرخ)» فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسندته إلى صدرهاء وأطعمته الطعام 
بيدها» فلما تحامل خرج من البصرة. 
إو الاين ب ركت قرفم مجع اعلكر ك وعم كنت اانا 
لاتطلبنٌَ شفاءًعندغيرهم ٠‏ فليس بيك إلامنتوفاكا 

فإن قيل : فهل تبي الشريعة مثل ذلك؟ قيل: إذا تعيّنَ طريقاً للدواء ونجاة العبد من 
الهلكة لم يكن بأعظْمَ من مداواة المرأة للرجل الأجنبيّء ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى 
بدن المريض وَمَسّه بيده لِلْحَاجَة. وأما التداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما» وأما 
التداوي بالضمَ والقبلة فإن تحقق الشفاءٌ به كان نظيرَ التداوي بالخمر عند من يبيحه» بل 
هذا أسهل من التداوي بالخمر فإ شرْبةٌ من الكبائر» وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود 


)١(‏ رويت هذه القصة في صحيح البخاري وسنن النسائي وابن ماجة بألفاظ أخرى عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية. ورويت من طرق أخرى في كتابي اللإصابة وأسد الخابة. 

کک رافظ a‏ وبلفظ : الاين ل ارج 

e‏ 8 الطائرء ا والنبات . والفرخ أيضا الرجل الضعيف الذليل المطرود. 


۲۹۸ 


اغاغ ای ا وو 0 کر 

وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم شفعوا هذه 
.الشفاعة. 

فقال الخرائطي : حدثنا على بن الأعرابي» حدثنا آبو غسان التَهدِيّ قال : ا 
الصدّيق رضي الله عنه في خلدفته بطريق من طرق المدينة فإذا جارية تطحن برحاها وهي 
تقول : 
وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسا" مشل القضيب الناعم 


وكأن نور البَذرسّة وهه ای د وا 


ع ا و ا و أنت أم مملوكة؟ فقالت: بل 
مملوكة يا خليفة رسول الله بل قال : فمن هور یت؟ فبکت ثم قالت : بحق الله إلا 
پا قال : لا أريمٌ أو تعلميني فقالت: 

ناالتي لعب الغرام بقلبهما فبكت لحب محمدبن القاسم 

فار إلى المجة وبست إل مرلاها فاش اها هة وبعك ها إل خمد ين 
القاسم بن جَعفر بن أبي طالب وقال: هؤلاء فتن الرجال» وكم قد مات بهن من كريم» 
وعَطبَ عليهنٌ من سليم . ) 

ويُڏکر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاءته جارية تستعدي على رل من 
الأنصار فقال لها ان ا فت نفلت ا يا امير المؤمنين كَلفْتٌ بابن أخيه» فما 
اك ا اف ل ع ا ا و حك ا ا ا 
أشهدلك يا أمير المؤمنين أنها له. 

راي علي بن آي طالب بغلام من المرب وجد في دار قوم باللیل فقال له: ا 
قصتك؟ فقال : لست بسارق ولكي أصدقكَ 
تعلقت في دار الرباحيً حَودَةَ يذل لهامن حسنها الشمس والبدر 
لهافي بنات الرُوم حسْن ومَلّصبٌ إذا افتخرت بالحسن صدقها الفخر 
فلماطرقت الدار من حَرَمَهُجَّة أتيت وفيهامن توفدهاجمر 
تبادرأهل الدارلي ثم صيّحوا هواللص محتوما له القعل والأشر 
(۱) متمايساً: متبختراً. 

(۲) ينمي : يزيد e‏ والذؤابة: الناصية» وقيل منبتها من الرأس. وذؤابة القوم: آشرفهم والمقدم 
يهم . 


۹ 


فلما سمع عل شعرّه رق له وقال للمهلب بن رباح: اسمح له بها ونعوّضك منهاء 
فقال: يا أمير المؤمنين سَله مَن هو لنعرف نسبه؟ فقال: النَهَاسُ بن عييْنَة العجْليّ» فقال : 
خذها فهى لك . 
وذكر التميمي في كتابه المسمى «بامتزاج النفوس» أن معاوية بن أبي سفيان اشترى 
م 2 م ر م م 
2 . ا ۾ 4 (N)‏ 
فسألها فقالت : هو ابن عمّي» فردها إليه وفي قلبه منها. 
وقال سالم بن عبد الله: كانت عاتكة ابنة زيد تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق 
رضی الله عنه» وکانت قد غلبته علی رأیه وشغلته عن سوقه»› فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة 
ففعل» فوَجَدَ عليها فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بضر بأبي بكر بكى 
وآنشا يقول: 
ا a‏ 3 ا e‏ :2 ۲ » 
ولم ار مثلي طلق اليوم مثلها ولا علهافي غير جرم يطلقى 
و و که ر ٥ے‏ وړ ره ۴ E Er‏ ر ا () ره ص 
فرق له بو بکر رضي الله عنه وآمره بمراجعتهاء فلما مات قالت ترثیه : 
ال فلك غ هة عليك ولاينفك جلدي أغبرا 
فلله عتا م رآی مثّه فت ا عف وأمضى في الهيّاج وأصبرا 
إذا شرَعت فيه الأسنّة خحاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلت تزرجها عمر بن الخطاب رضي الله عنة وأولم عليهاء فقال له علي بن 
8 ع ء LL‏ 
بى طالب رضى الله عنه : أتأذن لى يا أمير المؤمنين أدخل رأسى إلى عاتكة أكلمها؟ قال : 
نعمء فأدخل على رأسه إليها وقال: يا عَديَةَ نفسها. 
الت لاتنفكعبنىقريرة عليك ولاينفقك جلدى أصفرا 
فبكت» فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كل النساء يفعلن هذا. فلما 
قتل عمر قالت ترثيه : 
ر سے ڈ 
عين جودي بعبرة ونحيب لاتملي على الجواد اللجيب 
(۲) رواية الأغاني والإصابة : «في الحياء». وجزل: كريم. ومصدق: صادق الخلال. 
(۳) رواية الأغاني: «فأقسمت». 


090 شرعت: سددت: 


۷۰ 


ف ال نافارش اله لم يوم الهاج والتشويب ٠‏ 
ر TIE E ENE E‏ 
فلما حلت تزوّجها الرّبير بن العوّام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى المسجد فشق 
DIS RT SEY‏ «لا تَمْتعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ ألله»"“ فأذن 
م فی وع مام من الطريق» فلما مرّت وضع يده عليهاء فكرّت راجعة 
تسبح فسبقها الزبير إلى المنزل» فلما رجعت قال لها: ما ردك عن وجهك؟ قالت : کنا 
ف وأما اليوم فلا. وتركت المسجد» فلما قتل الزبير قالت ترثيه : 


(o) .‏ 
غدر ابن جرموز بفارس بَهْمَة يوم اللققاء وكان غير معرد 


حا ا ا و الوا ا 
كلتك آمك إن ظفرت بمثله فيمامضیى حتى تروح وتغتشدي 
كم غمدرةقدخاضهالم ية عغهاطرادك يا ابن آم الفرقد“ 
إنالزبيرلذوبلءِ صادق سمخ سجيتّه كريم المشهمد 

فلما حلت خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إني لاضن بك على 
القتل . ۰ ۰ 

وذكر الخرائطي أن المهدي خر إلى الحج حتى إذا كان بزبالة"جلس يتغدى فأتى 
و فد ا المؤمنين إني عاشق» ورفع صوته» فقال للحاجب : ويحك ما هذا؟ 
قال : بنة عمي» قال : أوَلَّها أَبْ؟ قال: نعم» قال: فما له لا يزوّجك إياها؟ قال: هاهنا 
شيءٌ يا امير المؤمنين قال : ما هو؟ قال: إني هجين و الذي ام امه ليست 
غر - قال له المهدي : فما یکون؟ قال : اعا ع ورل ف غات ار ب 
فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم» قال: فلم لا تزوّجه كريمتك؟ فقال له مثلّ مقالة ابن 


(1) رواية الأغاني : «والتلبيب». المعلم: الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان في الحرب . والتلويب في 
أذان الفجر أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. 

© الوت الله والرن أنضا : المة شعت 2 الة والفراق: 

(۳) أخرجه أحمد فی المسند (۲/٦۱ء ۰۳٦‏ ۱١٥۱ء‏ و٥/‏ ۹۲٩۱ء‏ ۰۱۹۳ و٦/۲۹)‏ ومالك في القبلة حديث 
١أ‏ والتخاري فى الجمفة بامة :ومسل فن الصلاة خديت ١۴ء‏ زابر داود في الفلا بات 
١‏ . وابن ماجة في المقدمة باب ۲. والدارمي في الصلاة باب ٥۷‏ . 

)٤6(‏ انکمی: اختفی واستتر. 

. البهمة: الشجاع يستبهم على قرنه وجه غلبته. ومعرد: هارب. وعرد عن فرنه : أحجم ونكل‎ )١( 

(0) الغمرة: الشدة. والفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي» وولد البقرة. 

(۷) زبالة (بضم أوله): منزل بطريق مكة من الكوفةء» كما في ياقوت . 
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أخيه» ل فقال : a ERA EAS‏ 
الف درهم» عشرة الاي للعيب» رن قال : Os‏ عليه 
و ا 

إبتفت ظيّة بالقلء عطي الغلاءَ بمثلها أمشالسي 
e‏ القباح إن القباح وإن رخن e‏ 

وذكر الخرائطي من حديث الهيثم بن عدي عن عرانة ‏ بن الحكم ان عمر بن 

ربيعة کان قد ترك الشعر ورغب عنه ونذر على نفسه بکل بیت يقوله هدي بدنة"'» 
a N PSL EE‏ وإذا 
رجل يتلوهاء کلما رفعت رجلها وصع رجله موضع م رجلهاء > فجعل ينظر إلى ذلك من 
ks a‏ تبعها الرجل هبي ثم رجع» فلما راه عمر وثب إليه ِ 
وقال : لتخبرتي عن أمرك» قال : : نعم» هذه المرأة التي رأيتَ ابنة عمّي وأنا لها عاش 
وليس لي مال» فخطبتها إلى عمّي فرغب عني وسالني المَهَْ ما لا أقدر عليه والذي 
رأيتَ هو حظي منهاء وما لي من الذّنيا أمنية غيرّهاء وإنما ألقاها عند الطواف وحظي ما 
رآيت من فعلي . فقال له عمر : ومن عمّك؟ قال : فلان ابن فلان» قال: انطلق معي إليه› 
فانطلقاء اجرج مر فرع ارا ال ا جاك ا الخطاب؟ قال : تزوّج 
ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان» وهذا المَهِرٌ الذي تسأله يساق إليك من مالي» قال: فإني 
قد فعلت. قال عمر: إني حب آن لا آبرحَ حتی يجتمعا قال : وذلك أيضاًء قال: فلم 
يبرح حتی SG‏ خفغا وأتی منزله فاستلقی على فراشه فجعل النوم ل احا 
وجعل جوفه يَجیش( بالشعر > فأنکرت حجاریته ذلك» فجعلت تسأله عن مره وون 
ويحك ما الذي قد دهاك؟ فلما أكثرت عليه جلس وأنشد: 

تقول وليدتي لقنا راي طربت و تت قد اأقص ت حنا 
أراك الوم قدأحدثشت شوقاً وهاج لكل البكاداءً دفينا 
بربك هل أتاكلهارسول فشق أم رأيتَ لها دي 


(1) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم. والبدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمنونها» والجمع بدن بالضم. 

(۲) رغب عني : لم يردني . 

(۳) یجیش : يزخر»› يفيض . 

)٤(‏ الخدن والخدين : الصاحب» الحبيب» الصديق» والجمع أخدان. 


۷۲ 


وذو القلتسب المصاب وال رى 
وكم من خلة أعرضت عنها 
رايت صدودها فصددت عنها 


كبعض زمانناإذ تعلمينا 
لرافلي E TT‏ 
ا و و 


i SE PPE TUE‏ فقال 


له خالد: في آي شيءِ حبست يا يزيد؟ قال : : في تهمه 


إن 
ا 
خالد: 

أخال قد أعطيت في الخلق رتبة 
أقَرّبمالمياەالىر؛ إنه 
ولولا الذي قد خفت من قطع كمه 
إذا بدت الرايات للسبق في الغلى 


ة - أصللح الله الأمير - قال: 


أطلقتك؟ قال : نعم » وکره أن e SE‏ فقال 
حضروا رجال الحيّ حتى نقطع يده بحضرتهم› وا ل کم و 


ل 
رأى القطع خيرا من فضيحة عاشق 

الف تاا ىغ دا 
ات ان داه ا ل سنق 


فلما قرأ خالد الأبيات علم صدق قوله» فأحضر آولياء الجارية فقال: زرّجوا يزيد 


فتاتكم» فقالوا: أمّا وقد ظهر عليه ما ظهر فلاء فقال: لن لم تزوّجوه طائعين لَْرَوّجُتَه 
کارهین» فزوّجوه ونقد خالد المَهرَ من عنده. 

وذكر أبو العباس المبرّد قال: كان رجلٌ بالكوفة يدعى ليت بن زياد قد ربّى جارية 
وآدّبها فخرجت بارعة في کل فن مع جما وافر ey‏ 
الحاجة فقالت: يا مولاي لو بعتني کان أصلح لك مما أراك به وإن كنت لأظن الا 
أصبر عنك»› فقصد رجلا من الأغنياء يعرفها وسر فضلها فاغها نان لف درهم» فلما فلما 
قبض المال وجه بها ٤‏ مولاها وجزع عليها جزعا ددا فلما صارت الجارية إلى 
سيدها نزل بها من الوّحشة للأوّل ما لم تستطع دفعَه ولا نمه فباحت به وقالت : 
اا اللا جا قات صانع أمصطب ر للبين أم اا جار 
کی فاا لي مشل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلبٌ نازع 


(۲) في ديوان الصبابة: «| أعجل ». 
(۳) نازع : اشتد به الحنين والشوق . 
روضة المحبين / م ٠۸‏ 
Y۳‏ 


فان يمنعموني أن وح بحبه فإني قتيل والعيون دوامع 

فبلغ سيد ستّدَها شعرّها فدعا بها وأرادها فامتنعت عليه وقالت له: يا سيّدي إنك لا 
تنتفع بي» قال : ولم ذاك؟ قالت: إني لما بي» قال: وما بك؟ صفيه لي! قالت : أجد في 
أحشائي نيراناً تتوقّدء لا يقدر على إطفائها أحد» لاال ما وراء ذلك فرَحمَهًا ورق 
لها وبعث إلى مولاها فسأل عن خبره» فوجد عنده مث الذي عندهاء فأحضره فرد 
الجارية عليهء ت ا ا ی ألفاًء فلم تزل عنده مدة طويلة. . وبلغ عبد الله 
ابن طاهر خبرهما وهو بخُراسان» فکتب إلى خليفته بالكوفة يأمره أن ينظر فإن کان هذا 
الرى اا ا د و ق و د ا ا 
ا اک ا ف ی ا ا ا ا 
كار فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشاً يقول: 


و و E E ۸ ET EERE‏ 
فأجابته الجارية : 
ا و افق ا ا ا 


فعلم آنها تلح له فاشتراها بمائتي آلف درهم» فجهّزها وحملها إلى عبد الله بن 
طاهر إلى O‏ فلما صارت اليه اختبرها فوجدها على ما أراد» فغلبته على عقلهء 
ویقال إنها آم محمد بن عبد اله بن طاهر» ولم تزل ألطامًها') وجواقزها تأتي مولاها الأوَلَ 
ا 

وقال عمر بن شب : حثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طق عبد الله بن عامر امرأته 
ابنة سهل بن عمرو» فقدمت المدينة ومعها ابنة لها»ء ومعها 5 جوهر استودعها إياه» 
فتزوّجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أراد ابن عامر الحح فأتى 
المدينة فلقي الحسن فقال: يا أبا محمد إن لي إلى ابنة سهل حاجة فأحبَ آن تأذن لي 
عليهاء فقال الحسن: البَسي ثيابّك فهذا ابن عامر يستأذن عليك» فدخل عليها فسالا 
ودیعته فجاءته بها علیها خاتمه . فقال لها : خحذې لها فقالت : ما كنت لأخذ على أمانة 
انمت علبها شيئاً أبداًء ثم أقبل عليها ابن عامر فقال: : إن ابنتي قد بلغت فأحبُ ان تُحلّي 
بيني وبينها» فبکت ت وبکت ابتتهاء فرق ابن عامر فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله ما من 
محلل خير مني قال : فوالله لا أحرجها من عندك أبداًء فكفلها حتى مات. 


)١(‏ ألطاف جمع لطف : الهدايا. 


44: 


e »‏ ك و ٠‏ 2 ۰ » 
وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار» أن زبيْدَة بنت آبي جعفر”"“ قرأت في طريق مكة 


على حائط : 


أمافى عبادالله أوفى إمائه 


كريمٌ جلي اله عن ذاهب العقل 
وأما الحشا فالنار منه على رل“ 


فنذرت آن تحتال لقائلهما حتی تجمع بينه وبين من يحبه» قالت : فإني لَبِمُزْدلفةً إذ 
a LA‏ فاستدعیت به فزعم أنه قالهما في بنت عم له وقد حلف هلها أن لا 


يزوجوها منه» فوجهت 


بجمعى بين ذلك الفتى والفتاة. 


ت إلى الحيّ وما زالت تبذل لهم المالٌ حتی زوجوه. 


أعشى من الرجل»› فکانت زبيدة َل في أعظم حسناتها وتقو 


وإذا المرأة 


قول: ما آنا بشیء اسر منى 


قال الزمخشري: وَهَويَ أحمد بن أبي عثمان الكاتبٌ جارية لزَبيْدَةَ اسمها «نعْم» 


حتى مرض وقال فيها أبياتا منها : 
وإني ليرضيني المَمَرٌ ببابها 
فوهبتها له. 


وأقنع منها بالشتيمة والرَجر 


وذكر الخرائطي آنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من غلمانه وجواريه متحابيّن › 


فكتب الغلامٌ إليها يوماً يقول: 
ولققد رأيتك في المنام كآنما 
وكأن كفك في يدي و اننا 


فطفقتثٌ يومي كله متراقداً 


ثم انتبهت ومعإصماك كلاهما 
فأجابته الجارية: 

ر ارارک ماس 

أي رر اتون ماقي 

وأراك بين خلاخلي ودآمالجي 


(9) جلى یکشف . 


لارا فى توم لست اة 


و ت 
فقت ي فرق تل تاأاهد 


واراك بين ترائبي ومَجاسدي 


(۳) الماقي جمع مأقة: : طرف العين مما يلي الأنف وهي مجرى الدمع . وعلى رجل: يعني على أشدها. 


- خلاخلي جمع خلخال: وثوب خلخال: رقيق. ودمالجي‎ )٤( 


ى لاء #ار 
4 


جمع دملج ودملوج : حلية 


وا ا ا ی اه ا ا 

فبلغ الخليفة خبرهُما فأنكحهما وأحسن إليهما على شدَّة غيرته. 

بو 2 بن الجوزي رحمه الله تعالى: سمع المهلب فتى يتخّى بشعر في 
عفري إني للمحشّن راحم وإني بستر العاشقين حقيق 

ثم وهبها له ومعها خمسة الاف دينار. 

وقال الخرائطي: كان رجلٌ نخاس عنده جارية : یکن له مال غیرها» وکان 
يعرضها في المواسم E a‏ من المال وهو يطلب 
الزيادة» فا رجل فة فقي فكاد عقله أن يذهب» a E‏ فعوتب في 
ذلك فقال: إني سمعت الله تعالى يقول: ومن A‏ ا الات جميعا» 
[المائدة: ۳۲]. أفلا أحيى الناس جميعاً؟ 

وقال علي بن قريش الجرجاني : 
EE E‏ وقلبي مطيع للهسوى غير دافسع 
۰ ک۶ » 
اتسن معنى لم ألم امير لاه فلابدمنةمكرّهاغير طائع 
إذاأنت لم يعطفك إلا شفاعة فلاخيرفي وذيكونبشافع 

رة اع اكاب اللوي حداف د رالا وو ةا ار الك وه 
يقول: اللهم ارحم العاشقين» واعطف عليهم قلوبَ المعشوقين . فقيل له في ذلك فقال: 
الدعاء لهم أفضل من عَمْرَة من الْجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الكاتب أن غلاماً"“ وجارية كانا في كتاب فهويَها الغلامُ 
فلما كان في بعض أيامه في غفلة من الخغلمان كتب في لوح الجارية: 


مادا تة تقولين فيمن شه سَقَمٌ من طول حبك حتّى صار حيرانا 
= تحيط بالعضد. والترائب جمع تربية : عظام الصدر مما يلي الترقوتين وموضع القلادة. ومجاسد جمع 
مجسد: الثوب الملامس للجسد. وجسد به: لصق . 
)١(‏ علقها: أحبها. 
(۲) هو علي بن الجهم . 


۲۷٦ 


فلما قرأته الجارية أغرورقت عيناها بالدموع رحمة له وكتبت تحته: 
E E SE E‏ در ا ا 

ودک ال ن على عن محمد بن زياد أن الحارث بن الكليل الأزدي خرج زائرا 
لعلقمة بن حزم“ الطائي وكان حليفاً له» ا 
_النساء» فأعجب بها وعشقها عشقاً حال بينه وبين الانصراف إلى أهله» فقال لعلقمة: إني ) 
تيك خاطباً وقد يكح الخاطب» ويدرك الطالب» ويمْتَحٌ الراغب. قال: لکریم دا | 
ننظر في أمرك» ثم انكفاً" إلى أمٌ الجارية فقال لها: إن الحارث سيد قومه حسباً ومَلْصباً . 
وبیتاً فلا ينصرفّ من عندنا إلا بحاجته» فشاوري ابتتك وأديريها عما في نفسهاء فقالت : 
لها: آي بنيةء أي الرجال أعجب إليك؟ الكهل الجحجاح”"ء المفضل ع آم 
الفتى CC‏ الول اچ قالت: الفتى الورضاح”» فقالت: إن الفتى يُغيرك") 
إن الشيخ يميرك ولیس الكهْلٌ الفاضل» الکثير الائ“ کالحدیث الكثير 
المَنْ. فقالت: تاه حت الفتی؛ كحت الزعا: أنيق الكلاً . قالت: يا بتيّة» إن الفتى ‏ 
شدید الحجاب» كثير العتاب. قالت : اا ی اا ان يدنس ٿيابي» > ويبلي 
ای ی ن فلم تزل بها الأ حتى غلبتها على رأيها فتزرّجها الحارت ٠“‏ 
على خمسين ومائة من الإبل وخادم وألف درهم» E‏ 
فارتحل بها إلى أهله» فإنه لجالسن يوماً بفناء مظلته وهي إلى جانبه إذا أقبل فثية 
يعتلجون یق فت ع ت و ا 
ما لي وللشيوخ› الناهضين كالفروخ' فقال: ثكلتك أَمَّك قد قد تجوع الحرَّة ولا تأكل 
بثدییها» فسارت مثلاء أي لا تكون ظئرا'» وكان اول من نطق بهاء ثم قال: أما وأبيك 


)١(‏ اسمه علقمة بن خصفة واسم ابتته الزباء» كما ذكره الميداني في أمثاله. 

(۲) انکفاً: رجع. 

(۳) الجحجاح: السيد السمح الكريم. 

)٤(‏ ماح في مشیته: مال وتبختر» وماح فلاناً: أعطاه. 

)٥(‏ الوضاح صيغة مبالخة : الحسن الوجه البسام. ورجل وضاح الحسب: ظاهره ونقيه ومبيضه. 
(0) يغيرها: يجعلها تغار بالزواج وغيره. 

(۷) يميرك : يهيىء لك طيب العيش . والميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. 

(۸) النائل : الكثير العطاء. 

(4) اعتلج القوم: اقتتلوا واصطرعوا. 

()الفرخ: ولد الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات والشجر» ومن الرجال: الذليل الضعيف . 
7 الظتر : المرضعة لغير ولدها. 


۷ 


لر غارة شهدتهاء وسبية أردفتهاء وخمرة شربتهاء الحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك؛ 


أنشا يقول: 

e E EE E 
فإن بقیت رأيت الشيبَ راغمَة‎ 
E PNET EET 
E E OEE ET 


(۱) صرف الزمان: حد انه ونوائبه . 


۷A۸ 


وات ال حم الو تالكر 
وفي التففرٌّق ما يقضي من العبّر 
صرف الزمان وتقتير من الشعر 


ا af‏ _ )( 
وهمتی لم تشب فاستخبري اثري ` 


A \ 


الباب السادس والعشرون 


هذا باب لا يدخل فيه إلا النفوسُ الفاضلة الشريفة الأبية التي لا تة تقنع بالدّون» ولا 
تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون» ولا يملكها لَطْح جمال 2 على آنواع من 
القبائح » كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأة مبرقعة : 
[ اا ا ا ي ا ي فلابارك اللةفي المُزقع 
يريك عيون الت املا ويكشفٌ عن منظر في أشنع 


لايغرّنك ماترى من نقاب إن تحت النقاب داءٌ دوا 
فالنفس الأبية لا ترضى بالدّون. وقد عاب الله سبحانه أقواماً استبدلوا طعاماً بطعام 


ادنی منه» فنعی ذلك عليهم وقال : #اتستبدلونَ لذي هر اذى بالّذي هُرَ حيري [البقرة: 
1[ وذلك دليلْ على وضاعة النفس وقلة قيمتها. 


وقال الأصمعي : خلا رجل من الأعراب بامرأة و ف بال رة فلا تكن مها حر 

لا وجل ف : إن امرءاً باع جنةً عرضها السمواتٌ والأرض , بتر" ما بين رجليك 
لفل الف الاد 

وقال أبو أسماء: دخل رجل غبْضة" فقال: لو خلوت هاهنا بمعصية مَن کان 
براني؟ فسمع صوتاً ملا ما بين لابيي*“ الغيضة أ يعْلَمُ من حَلَنَ وهو اليف لخي 
[الفلك 1٤‏ 


ص 


(۱) مغخش: یخفی ما فيه من عيوب . 

(۲) الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحهما. 

(۳) الغيضة : الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف . 

)٤(‏ اللابة: الحرة والموضع»› ولابتا المدينة : حرتان تكتنفانها. وفي الحديث أنه بي حرم ما بين لابتي 
المذية. 


۷۹ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هَيْنّم - هو ابن خارجة - حدثا إسماعيل بن عياش» عن 
عبد الرحمن بن عدي البَهُرّاني» عن يزيد بن مَيْسَرة قال: إن الله تعالى يقول: آيها الشاب 
التارك شهوته لى› المتبذل( شبابه من أجلىء أنت عندي کبعض ملائکتي . 

وذكر إبرهيم بن الجُتَيّد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له: أنت قد سمعت 
القرآن والحديث فأنت أعلم قال: فأغلقي الأبواب فأغلقتهاء فلما دنا منها قالت: بقي 
باب لم أغلقه قال: أي باب؟ قالت : الباب الذي بينك وبين الله» فلم يتعرّض لها . 

وذكر أيضاً عن أعرابي قال: خرجتٌ في بعض ليالي الظلم فإذا أنا بجارية كأنها 
عَلَّم” فأردتها عن نقسها فقالت : ويلك آما كان لك زاجرٌ من عقل» إذا لم يكن لك ناء 
من دين؟ فقلت : إنه والله ما يرانا إلا الكواكب» قالت: فأين مُكوكبها؟ 

وجلس زياد مولى ابن عياش رضي الله عنهما إلى ب بعض إخوانه فقال له: يا عبد 
الله » فقال له: قل ما تشاه» قال : ما هي إلا الجنة أو النار؟ قلت : نعم قال : وما بینهما 
مزل ينزله العباد؟ قلت : لا والله فقال : والله إن نفسي لتَفسنْ أضِنٌ بها على النارء والصبر 
اليوم عن معاصي الله خير من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن مته : قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام: ادخل معي القَيْطون - 

تعني السّتر - قال : إن القيْطون لا يسترني من ربّي. 

وقال اليزيدى : دخحلت على هارول الرشيد فوجدته مکبًا على ورقة ينظر فبها 
مکتوير بالڏذهب» فلما راتي 2 فقلت : ا الله قال : 2 
إذاشذ باك عنك من دون حاجة مَدَعْة لأخرى ينفتخ لك بابُها 
س ت es‏ ويكفيك سوءَات الأمور اجتنابها 
إذا المرء يحمي نفسه حل شهوة 


(۲) العلم: الجبل؛ وشيء منصوب يهتدى به في الطريق. 


۸۰ 


وقيل: إن على ب بن ابي طالب رضي الله عنه كان ينشد هذين البيتين : 
إقدع النفسَ بالكفاف وإلا طلبث منك فوق مايكفيها 
لطر لع اناف ر ق اا الي ات فا 
ومن أحسن شعر العرب وكان عمرو بن العاص يتمثل بهما: 
إذاالمرءٌلميترك طعاماأحبه ولم ية فلباغاوياً حيث يى" 
ت واه ا اتا ا ا 
وقال شغبة» عن منصور» عن إبراهيم: کلم رجل من اباد امراۃ فلم پزل بها حنی 
E E‏ ا 
وقال زید بن أسلم عن أبيه: کان عاب في صَوْمعة يتعبّد فأشرف ذات يوم فرأى 


امراة ففتن بهاء فأخرج إحدی رجليه من الصومعة یرید او إليهاء ئم فکر وادکر 
فآناب» ٠‏ أن يعيد الى E‏ فقال : ك لا دحل ٤‏ ا 


حتی نه تقطعت . 
زقال بخن الف هن كاة لذراغظ من قله زاف اله عر وجل اعرا والدل فى 
طاعة الله أقرب من العز فى معصيته . 
وقال أبو العتاهية : لقیت آبا نراس في المسجد الجامع فعذلته““ وقلت له: أما ان 
و a‏ 
oT‏ 
لاتزرجع الأنفسس عن غيّها مالميكن منهمالهازاجر 
e aia‏ 


(1) اقدع النفس : امنعها E E‏ 

(۲) يمم : قصد. )٤(‏ عذله: لامه. 

(۳) نشت : جفت واحترقت. _ () ترعوي : تکف وترتدع . 
() العتاهي : ناقص العقل والأحمق. والعتاهية : ضلال التاس. 


۲۸۱ 


ما خر لها في حُجُب الغيوب من خير الأخرة لم يضف لهم في الدنيا عيش ولم تقر 
وقال ضيعم لرجل: إن حبه عر وجل شغل قلوبَ محتيه عن التلذذ بمحبة 

فليس لهم في الدنيا مع محبته عر وجل لذة تداني محبتهء ولا يأمُّلون في الاخرة 
O RED FCSN‏ 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نقير» عن أبيه عن 
الاس بن سمعان رضي الله عنه» عن رسول الله يه قال: «ضَرَبَ الله متلا 

منكقيماً وَعَلى جَنبتي الصرَاط وران في الشورين اواب ممتَحَة وَعَلى الأبْوّاب ستو 

ورم زان الصرّاط داع يقول: يا ايها الاس اذخلوا الصراط وَل رجو ودع 
يذو قَْق الصرَاط فإذا اراد اح نح شَيْءِ من يلك الأبواب قال: و رَيْحَكَّ لا تَفْتَحْه فإنك 
ن فتځته لحه“ فالصراط الإشلم وَالشتّوز المُرْحاة خود اللهء راب المفتَّحة محارم 
اللهء وَالدّاعي على زاق الصراط كاب الله عر وجل والذاعي من قوق الصرَّاط واعظ 
الله ذ ف ا 

وقال خالد بن مَعْدَّان: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أَمْر الدنياء 
وعينان في قلبه يبصر بهما أمْرَ الأخرة» فاإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه 
We e‏ وإذا أراد الله به غير ذلك ترکه على ما هو فیه» ثم قراً: 

وفي رسای سه ر گی کن 6ن تلت وق إت نة زيه الاجر مَنْ 
بع تسه هَوَاهَا وَتَمَنّى على الله الأمَاني»” . 

رفي سند من حدیت شالا بن یدمن الي کا جاه ن اة لتا ني 
دات آلله الاجر من أَبّعَ نَفْسَةُ هَوَاهَّا وَتَمَنّى عَلى آلله». 

وقال الإمام أحمدٌ رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدِي» حدثنا عبد 
قال : «من أصبح وأکثر همه غير الله فليس من ا)٠‏ . 

وقال الإإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» 
(۱) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۱۸۲٠ء‏ ۱۸۳). 
(۲) أخرجه الترمذي في القيامة باب ١‏ . وابن ماجه في الزهد باب ۲١‏ . 


9 خر جه امدق المد (/٤؟).‏ 
)٤(‏ أورده السيوطي في الجامع الصخير مرفوعاً عن ابن مسعود وقال: رواه الحاكم. 


TAY 


عن آبيه» عن عطاء بن يسار قال: «قال موسى ل : يا رب مَل اهلك الذين تظلهم في ظل 
و قال: هم ا آيديه م٠‏ , الطاهرة قلوبهم الذين يتحابّون بجلالي » الذين إذا 
ذکرت ذکروا بي“ وٳذا ذکروا , بي بي ڏکرت بڏکرهم» الذي يسبغون الوضوء في المكاره» 
وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ويڪلفون بحبّي كما كلف الصبيَ بحبَ 
الاتىة تيرد لمجارمی اذا سات كنا لفت ال ذا ت 


وقال احمد: حد ا إبراهيم بن خالد» حد ني عمد اله ب یحیی قال : سمعت 
CE‏ قال موسى عليه السلام: أي رت أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال : ا 
اذك برۇيته» . 

وقال أحمد: حدثنا سَيّار» حدثنا جعفر» حدثنا هشام الدّسْسَوائی قال: بلغنى أن فى 
حكمة عيسى ابن مريم ية : «تعملون للدّنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون 
وأنتم لا تررّقون فيها إلا بالعملء وَيْحَكم علماءَ السوءء الأجر تأخذون والعمل 
تضیعون» توشکون أن تخ جرا عالدنا إلى ظلمة القبر وضيقه› واللة عر وجل نهاکم 
عن المعاصي كما مركم بالصوم والصلاة» كيف يکون من أهل العلم من دنياه آثر عنده 

من اخرته وهو في الدنيا أعظمُ رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم مَنْ مَسيرُه إلى اخرته وهو 

مقبلٌ على دنياهء وما يضره أشهى إليه مما لا يضره؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم 
لله عر وجل في قضائه فليس يرضی بشيء أصابه؟ كيف يكون من آهل العلم من طلب 

وقال عبد الله بن المبارك› عن معمر» قال الصبيان لیخسی ن زکریا: اذهب نا 
نلعب» قال : أو لعب خلقنا؟ 

وقال أحمد: حدثنا ٣‏ الحنفي؛ حدثنا ع e‏ و 
من شرار ار اکت الد يي عدوا ذبن لون لوان 7 ولوان اباب یشون 
بالكلام» 
e‏ 

وقال أحمد: حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة» عن آي ا عن أبي نضرَة قال : 


Tey e 
الذي يروي عن آبي نضرة ويروي عنه شعبة» هو أبو مسلمة سعيد بن يزيد کما جاء في تهذيب‎ )( 
. التهذيب‎ 


YAT 


ال مر الطاب ري اه غه ی زیا ارتي فا ار قال : 
فقرأ. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا في الصلاة؟ 

sS‏ الوسائل» 
والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه a‏ هكّة إلى ذلك فالرغبة في الجنة 
ونعيمها وما أعدً الله فيها لأرليائه» فإن لم تكن له هكَّة عالية تطالبه بذلك فخشية النار وما 
اعد الله فيها لمن عصاهء فإن لم تطاوعه نفسي بشيءٍ من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم لا 
للنعيم» ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه» فهذه فصول أربعة 
هن وي المژمن وصیفه وخریفه وشتاژه» TT‏ إلى الله عز وجل» ولیس 
له منزلة غيرهاء فأما مخالفة الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقاً غير مخالفته» ولم بجعل 
للنار طریقا غير متابعته» قال الله تعالى: فاا مَنْ طغى وار آلْحَيَةَ الذثً فان الجَجيَ 
شی الماری. واا مَنْ حاف مقَام رب وهی ال عن ألهؤى فن الج هن الْمَأزى) 
[النازعات : ۳۷ .]٤١‏ وقال تعالى : «وَلمَنْ حاف مَقَام رَه جتان [النازعات : [٤١‏ 
قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقامٌ ربّه عليه في الذّنياء راون ي ر 
فیترکها لله . 

وقد آخبر سبحانه أن تاع الهوی پل عن سييله» فقال الله تعالی: يا داد إن 
E‏ بين الاس بالق وَل تنيع الى بيضلك عن سبل 
آلله4 [ص: .]۲٣‏ ا ا إن لَذينَ ناون 
عن سَبيل الل لهم عَذابٌ شيد يما سوا يوم الْجسَاب) [ص: ey [٦‏ 
باتباع e‏ اولك الذِينَ طبَعَ لله على قلوبهم وأنبعو 
اَم [محمد: .]١١‏ وقد أً خير الي ل أن العاجز هو الذي م هواه نى عار 
الله . وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعد» عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: قال رسو الله لا :ما تحت ظل السَّمَاء إل عبد أَعْقَمٌ عند الله من هَوّى مُتبع». 


وذکر من حدیث جعفر بن حَبّان» Ss‏ > عن آي رة الأسلمي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلو : : «أخوف ما أخاف عليكم شَهّواث العَىّ في بون 
وَفْرُوجكُمْ وَمَضَلاتٌ الهوّى». . وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن 
بيه» عن جدّه رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلل: لأر ما تات على أي 


حم جائر» ورل م ووی متبع مھ . 
(1) ورد في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري بلفظ : «إني أخاف على أمتي من ثلاث : من زلة عالم» د 


YA 


وقيل لبعض الحكماء: أي الأصحاب أبر؟ قال: العمل الصالح» قيل: فاي 2 
ضرً؟ قال: النفس والهوى. وقال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك أمران فانظر أقرّبهما 
ا بعض الملوك بأسير عظيم الْجُرْم فقال: لو کان هواي ؤ فى العفو 
عنك لخالفت الهوى إلى قتلك. ولكن لما كان هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك. 
وقال الهيشم بن مالك الطائيّ: سمعت النّعمان بن بشير يقول عَلى المنبر: إن للشيطان 
فخوخا ومَصًالى“ وإن من مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله» والفخرَ بإعطاه 
لله » والكبرياءَ على عباد الله واتباعً الهوى في غير ذات الله . 

وفي المسند وغيره من حديث قتادة» عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «َلاثٌ مُهْلکات» وثلاٿٌ مُنْجيَات. فالمُهلکات: شح مُطاع» وهَوّى وَإعجاب 
المرء بنقسه» والمُنْجِيَاتٌ: تقرّی الله تعالى في السرّ والعلانية» والعدل في الغضب 
لضي والقَصْد في الفقر والفِتى». 

وفي جامع الترمذي من حديث آسماء بنت عمَيْس رضي اله عنها قالت : ت 
رسول الله َة يقول : ا العند عبد تح ونسی م الجَبَارَ الأعلى . بشن العَبدٌ 
عبد تَخْيّل واختالء ونسې الكبير المتعال. بش العَبْد عبد سها ولهاء ونسي المقابر 
والپلى . بش العبد عبد بغى وعَتَاء OS‏ ئس العبدٌ عبد يختل ادنيا 
بالدّين]. بش العبد عبد يتل الدَينَ بالشبّهات» بسن العبد عبد طَمَعّ يقودةٌ. شس العبدُ 
عبد هوى ت اشر الد درغت د)۲ . 

ر و الا کی کر ها ا ن ا 
تابعاً لا متبوعاًء» فمن ابع هواه فهواه متبوځٌ له» ومن خالف هواه لما جاء به الرسول ڳا 
فهواه تابع له» فالمؤمن هواه تابع له» والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. | 

وقد حم الله تعالى لتابع هواه بغير هُدَى من اله أنه أظلم الظالمين فقال الله عر 
و طقن لَمْ َستَجيبوا لَك فَاعَلَمْ انما يمون أهوَاءَُمْ وَمَنْ أضلُ من اثبع هواه عبر 
هذى من الله إن الله لا يدي أَلْقَومَ لظالمينَ€ [القصص : ا وآنت تجد تخت هذا 


= ومن هوی متبع» ومن حکم جائر» وقال: رواه البزار o‏ وهو واه 
وقد حسنها الترمذي في موضع وصححها في موضع فأنكر عليه» واحتج بها ابن خزيمة في 
صحیحه . 
)١(‏ جمع مصلاة: وهي الشرك. 
(۲) أخرجه الترمذي في القيامة باب ١٠ء‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس 


إسناده بالقوىَ وما بين حاصرتين زيادة منه. 


۵ 


الخطاب أن EN‏ هواه» وجعل سبحانه وتعالی اله کم قن ٠ل‏ الت 
ا إما ما جاءَ به الرسول بل . وإما الهوى . a e OES‏ 
والقطان طف ناليد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقاً إلا من 
هواه. فلذلك کان الذي يخالف هراه ا الشيطان من ظله» وإنما تظاق اة 
الهوى بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه وعذابه. ووجد حلاوة الشفاء في 
مخالفة الهوى» فإن متابعته الداء الأكبر» ومخالفته الشفاء الأعظم . وقيل لأبي القاسم 
الْجنيّد: متى تنال النفوسٌ مُناها؟ فقال: إذا صار داؤها دواهاء فقيل له: ومتى يصير 
داؤها دواها؟ فقال: إذا خالفت هواهاء ومعنی قوله: يصير داؤها دواها أن داء ها هو 
الهوی» فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته. وقیل: إنما س سمي هوى لانه پهوي بصاحبه إلى 
أسفل السافلين . والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأکبر كما أن مخالفته شارء 
الجنة الأعظم . وقال أبو ذلفَ العجلي : 


ER E E EE, 
يأتي الديّةوهويعرفها‎ 
فإذاآزعرى عادت ت‎ 
: وقال ابن المرتفق الهذلي‎ 
سارى والمرء يأتي‎ 
فيعمى مايرى فيه عليه‎ 


يضحى هواه قاهرا دة 
و و فا ا کے 
فیک ۶ 1 (YT),‏ الذي َ1 ° 


ععزيمتفهويغ اة هواه 
ویحسب ا من يراه لا براه 


فصل : وأما الرَغبة في الله وإرادة وجهه والشوقٌ إلى لقائه فهي رأس مال العبد 
وملاكٌ أمره وقوامٌ حياته الطيبة» وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقَرّة عينهء ولذلك شخلق› 
وبه م وبذلك أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» ولا صلاحَ للقلب ولا نعيمَ إلا بأن 
تکون رغبتۀٌ إلى الله عر وجل وَخدَه» فیکون هو وحده مرغوبه ومطلوبّه ومرادہ کما قال 
الله تعالى: #فاذا فرَغْت فانصّبْ. وإلى ريك فازغب€ [الشرح: ۷» ۸]. وقال تعالى : 
ولو انهم رَضوا ما آتاهُمٌ الله وَرَسُولةُ واوا حَبتا الله سَيُؤتيتا آله من صله وَرَسُولّة إن 
إلى آلله رَاغبُون [التوبة: .]٠۹‏ 

والراغبون ثلالة 
فالمحبٌ راغب فيه» والعامل راغب فيما عنده» والرًّاضي بالڈنيا من الأخرة راغب عنه. 


أقسام : راغب في الله » وراغب فيما عند الله» وراغب عن الله. 


)١(‏ يفرق: يفزع ويخاف. 


۸١ 


ومن کانت رغبته في الله کفاه الله کل مهم وتولاه في جميع ار ودفع عنه ما لا 
يستطیع دفعه عن نفسه» ووقاه وقاية الوليد وصانه من جميع الافات . ومن اثر الله على 
غیره اثره الله على غیره. ومن کان لله کان الله له حیث لا يكون لنفسه» ومن عرف الله 
EE E N a E E‏ 
سفره إليه . 

ومن علامات المعرفة ا فکلما ازدادت ر العبد بربه ازدادت هيبته له 
وخشینّه إیاه کما قال الله تعالی : إنَمَا يَحْشى الله منْ عبّاده ألْعْلمَاءٌ [فاطر: ۲۸]. أي 
العلماء به . وقال النبي بل : «أتا أغْرَفْكُمْ بالله وَأشدَكَمْ له خشية»“ ومن عرف الله صفا له 
العيش» وطابت له الحياة» وهابه كل شيءٍ» وذهب عنه خوف المخلوقين» وأنس بالله» 
واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة الحياءَ من الله والتعظيمَ له» والإجلال والمراقبة 
والمحبة والتوكل عليه» والإنابة إليه والرّضا به والتسليم لأمره. وقيل للجَُيّد رحمه الله 
تعالى : إن هاهنا أقواما يقولون: إنهم يصلون إلى البرٌ بترك الحركات» فقال: هؤلاء 
تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم» والذي يزني ويسرق أحسنْ حالاً من الذي 
يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن اللهء وإلى الله رجعوا فيهاء ولو بقيت 
ألفَ عام لم أنقص من أعمال البرٌ شيئاً. 

وفال: لا تكرت الغارف غارفا خش بكرن الا رضن وة ال اوالفاجر». والمطر 
يسقي ما يحب وما لا يحب . 


وقال يحيى بن مُعاذ: يخرج العارف من الدّنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بکاؤه 
على نفسه» وشوقه إلى ربه. وقال بعضهم: لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطي ملك 
سليمان لم يَشغلة عن الله طرفة عين. وقيل: العارف أن بالله فاستوحش من غيره» 
وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه» وذل لله فأعرّه فى خلقه. 

وقال أبو سليمان الدّاراني: يمتح للعارف على فراشه ما لا يقتح له وهو قائ 

وقال ذو النون: لكل شىء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله . 

وبالجملة فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبداً ومتى واطا"؟ اللسان القلب 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ )۱۸١ ٠٤٠‏ والبخاري في الأدب باب ۸۲. والاعتصام باب .١‏ ومسلم 

فی الفضائل حدیث ۱۷ و۱۲۸ . والدارمى فى المقدمة باب ۴. 

(۲) واطأً: وافق وطابق . 


YAY 


فی ذکره» وواطأً القلب مراد حبیبه منه» واستقلَ له الکثيرَ من قوله وعمله» واستکثر له 
القليلَ من بره ولطفهء وعانق الطاعة وفارق المخالفة› وخرج عن کله لمحبوبه فلم يبق 
منه شيءٌء وامتلاً قله بتعظيمه وإجلاله وإيثار رضاه» وعَرَ عليه الصبرٌ عنه» وعدم القرارً 
دون ذكره والرغبة إليه والاشتياق إلى لقائهء ولم يجد الأنس إلا بذكره» وحفظ حدوده» 
ا 

م إيغارك له ا نفسك وروخڭ ومالك" نم 2 س e‏ ثم la‏ 
بتقصيرك في حبه. وقیل : المحبة نار فى القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب من محبه. 
وفي بعض الآثار الإلهية : عبدي أنا وحقك لك محبٌ فبحقي عليك كن لي محبًا. وقال 
عبد الله بن المبارك: من أعطى شيئاً من المحبة ولم يُعْط مثلّه من الخشية فهو مخدوع. 


وقال یحیی بن معاد : مثقال خردلة من الحب حب إلى من عبادة سبعين سنة بلا 


وقال أبو بكر الكّاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسم» فقكلّم الشيوخ 
فيها» وكان اليد أصغرهم سنًا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه ودَمَعّت 
عیناه ثم قال : عبد ذاهبٌ عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائمٌ بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبهء 
أحرق قلبّه آنوار هویته» وصما شربه من کاس وده» فان تكلم فبالله» وإن نطق فمن الله › 
/وإن تحرّك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله» فهو بالله وله ومع اللهء فبكى الشيوخ وقالوا: 
ما على هذا مزيد» جبرك الله يا تاج العارفين. وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا 
داود إنى حرمت عَلى القلوب أن يدخلها حبي وحبُ غيري» فأجمع العارفون كلهم أن 
المحبة لا صح إلا بالموافقة حتى قال بعضهم: حقيقة الحب موافقة المحبوب في 
مراضيه E‏ واتفق القوم اَن المحبة لا تصغ إلا e‏ ر ریحکی أن 
رجلا اذعى الاستهلاك ' في محبة شخص فقال له : كيف وهذا أخي أحسن مني وجهاً وأتهُ 
ا فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وّقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟ وذکرت 
المحبة عند ذي النون فقال: كرا عن هذه المشالة لا تشمعها الفومن فتدعهاء ف اننا 


يقول : 
والحب يجمل بالق EEE‏ 


(۱) اس ستهلك في کذا: جهد نفسه فيه . 


TAA 


وال ن ذهب المحبون لله بشرف الدّنيا والآخرة» إن النبي بي قال: «المَرءُ 
مع من حب . فهم مع الله في الدنيا والاخرة. وقال یحیی بن معاذ: ی 
اآعی محبته ثم لم یحفظ حدوده. 

فصل: فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذلّ للمحبوب» وساقها معرفتّه 
وأغصانُها خشينّه» وورقها الحياء منه» وثمرتها طاعته» ومادتها التي تسقيها ذكرٌه» فمتى 
خلا الحبُ عن شيءٍ من ذلك كان ناقصاً. 

وقد وصف الله سبحانه نفسّه بأنه يحب عباده المؤمنين› ور اي ا 
حًا لله » ووصف نفسه بأنه الرّدود وهو الحبيب قاله البخاري. والود خالص الحب» فهو 
يود عباده المؤمنین ویودونه. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ڪا ف پروي عن ربه عز وجل أنه قال: «من هان لي وَل فقَد بارَرّنی 
بالْمُحَاربةء وما قرب َي عدي بهل اداء ما رضت عليه وَل يرال بدي يفوت اله 
تافل تى أجبه» فإدا أنه EE‏ وبصره الذي صر به ویده 
لني بطش بها وَرجْلة التي ِي اء ي بَسَمُ وبي صر وبي بطش وبي يني 
ومن سَألني لاطي ون اشتَعَادَ بي لأَعِيذئَةُ وما ا أا قَاعله ردي عن 
بض تفس عَبْدِي المُومن يكره الوت وار مته ول ب له من ق 
البخاري : «فإدًا أَحببه كنت لَه سَمْعاً وَصراً ويّداً ميدأ“ فتأمل كمال الموافقة في الكراهة 
كيف اقتضى كراهة الربَّ تعالى لمَساءَة عبده بالموت لما كره العبد E‏ رکال 
الموافقة في الإرادة كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه وإجابة طلباته واعاذته مما 
استعاذ به» كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبيّ كلا : اا رَبك إلا يسارع في 
هواك" وقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي ما أرى ربك إلا يطيعك» فقال له: «وأنتَ 


٠٠١ والترمذي في الزهد باب‎ . ٠٠١ ومسلم في البر حديث‎ .٩٦ أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )1( 
٠١٤ /٣و‎ »۳۹۲/۱( وأحمد فی المسند‎ .۷١ والدعوات باب ۹۸ . والدارمی فی الرقاق باب‎ 
TV YOY Fe AAA AY AVA AVY AVY ATA IY 10 10۹ NMI 
CTE TPT CTAA OYA CTV CTIA ETO OTA OTT OTT EOE OA 
(600 TAA To TAY YEY YE YT «(1 °V/ 6y 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۳۸. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )۲١١ ء٠1١۸ »۱۳٤/7(‏ والبخاري في تفسير سورة ۳۳ باب ۷» والنكاح 
باب ۲۹ . ومسلم ف في الرضاع حدیث ٤۹‏ و0۰ . والنسائي في النكاح باب ١‏ . وابن ماجة في النكاح 
باب ۷ . 

روضة المحبین /م ٠۹‏ 
۸٩‏ 


De ul Lf o1‏ ا E‏ ا 
وأتَحْذ أله إِبْرَاهيم خليلا) [النساء: .]٠٠١‏ قال: حبيباً قريباً إذا سألةُ أعطاهء وإذا 
دعاه أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى كن لي كما أريد 
أكن لك كما تريد. وتأمل هذه الباء في قوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبّطش وبي يمشي 
كيف تجدها مببّنة لمعنی قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى 
ا فإن سمع سمع بالله» وإن آبصر أبصر به» ون بطش بطش بهء وإ مشی مشی به . 
وهذا تحقیق قوله تعالی: إن أللة مَعَ أَلْذِينَ أَنَقَوا وألّذينَ هم محسنون [النحل: 
۸۸.]. وقوله: لوان لله لمَعَ المُحسنينَ4 [العنكبوت: .]٦۹‏ وقوله: ران الله مَعَ 
لْمُوْمنينَ) [الأنفال: ۱۹]. وقوله فیما رواه عنه رسولّه من قوله: «أنا مع عبدي ما 
ا «أم لهم آلهة تَمْتَعْهِمْ من دُونتا لا يَسَْطيعُونَ 
صر أنفَسهمُ O‏ يُصحَبُون) [الأنبياء: .]٤١‏ فالصحبة التي نفاها هاهنا هي التي 
آئبتها لأحبابه وأوليائه» فتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقةً بأداء فرائضه» وبالتقرّب إليه 
بالنوافل بعدها لا غير» وفي هذا تعزية لمدّعي محبته بدون ذلك اال هلها ء وإنما 

معه الأمانى الباطلة والدعاوى الكاذية. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «إذا حب الله 
العب نادی جبريل إن الله يُحبٌ فلاناً فأحبو وه حه يحب هَل السَمَاءِ ثم يوضع له القبول في 

r‏ :إن الله إذا حب عبداً دعا جبريلٍ فقال : إني أحبُ فلانا 
حب قال فبحبه ا م بتادي في الماءِ يقو 5ا تا ۶ مه أل 
Ey‏ قال فخضه زف جور دن ا ER‏ 
“e hk 3 €0 TRA.‏ 
HE E‏ عن سهيل بن أبي صالح قال : كتا 
بعرَّفة فمرٌّ عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت لابي: يا 
بت أنى أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز» قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحبّ في 
قلوب الناس» فقال: إنى سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يحدّث عن رسول الله ي ثم 

. ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي طالب‎ )١( 

(۲) آخحرجه اخم في المسند (۲/ (o16 (0°۹4 EA* EIT of! ›۲٦۷‏ والبخاري في بدء الخلق 
باب 1 والآدب باب »٤١‏ والتوحید باب ۳٣‏ ومسلم في البر حديث ٠١١‏ . والترمذي في تفسير 
سورة ۹ باب ۷. ومالك في الشعر حديث ٠١‏ . 

(۳) في البر والصلة والاداب حديث رقم ٠١١‏ . 

. ٠١۸ في البر والصلة والآداب حديث رقم‎ )٤( 


۹ ١ 


ذكر الحديث. وأخرجه الترمذي ثم زاد في آخره فذلك قول الله تعالى: إن الَذِينَ منوا 
وَعَملُوا الصّالحات سَيَجْعَل لَه الرٌحمنْ رُدًّا) [مريم : ]۹١‏ انتهى . وقال بعض السلف 
في تفسيرها: يحبّهم ويحببهم إلى عباده. ) 

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي بلا عن الساعة 
فقال : «وما أعْدَذْتَ لها؟» قال : لا شَيْءَ إلا أني أَحبُ الله وَرَسُول؟ فقال:«أنتَ مَعَ مَنْ 
ا فال ا ور فما فرحتا بشيْءِ فرحنا بقول النبي ب : ل مَعَ من 
ال ا O‏ إياهم 
وإن لم أعمل أعمالهم . 

وفي الترمذي عنه أن رسول الله به قال : «المرءٌ مع من أحَبّ وله ما ما اكتَسَبَ "٤‏ . وفي 

سنن ابي داود عنه قال : رأيت آصحاب النبيّ ي فرحوا بشيءِ لم أَرَاهُمّ فرحوا بشيء أشد 
منه» قال رجل: يا رسول الله الرجلٌ يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا 
يعمل بمثله. فقال رسول الله که : «المَرءٌ مَعَ و الا و ی 
GM Su EES‏ 


رزوی ف و ی ای ر ری ف 2 ان قال رسول 
لله کا اقول له تَحَالى يَوْمّ القَيامة أيْنَ المَُحَابُونَ بجَادلِي؟ اليو طلم في ظلَي ٥‏ يوم ل 
ظلّ إل ظلي». وفي جامع بي عيسى الترمذي“ من حديث مُعاذ بن جبل رضي الله ع 
ّ سمعت رسول الله ڪه يقول :قال الله عر وجل : المتَحَابّو ن الي لهم ماب ِن 
نور ي لهه انون والشهداً وفي لفظ لغيره «المُتَحَابو ن بجلال الله کو يوم م القَيامَة 
E‏ اه هل اَم . وفي الموطًاً من حديث أبي إدريس الخولاني 
قال : دخلت ا دمشق فإذا فت باق الثنايا والناس حوله فٳذا اختلفوا في شيءِ 


. ٠١ والأحكام باب‎ ء۹٦و‎ ٩١ والأدب باب‎ ٦ آخرجه البخاي في فضائل أصحاب النبي ية باب‎ )1( 
ء٠٠١٤‎ /۳( وأحمد فى المسند‎ .٠١ والترمذي فى الزهد باب‎ . ٠٠٤١ - ١١١ ومسلم في البرّ حديث‎ 
IY YA TOY OY Yee AY AVA NV AVY NA NY N ° 
.(YAA cYAY TY TV1 (Yoo CYYA (YYY «1 

(۲) أخرجه الترمذي فى الزهد باب ٥١‏ . 

a أخرجه‎ )۳( 

. ٤٤ والدارمي في الرقاق باب‎ . ٥۳ أخرجه مسلم في البر حديث ۲۸. والترمذي في الزهد باب‎ )٤( 
.)٥٣۵ ٥۳۳ ۲۷۰ ۳۲۸ ۲۳۷ /۲( ومالك فی الشعر حدیث ۱۳ . وأحمد فی المسند‎ 

() في الزهد باب ٥۳‏ . ۰ 

.)۲۳۹ ۰۲۳۷ »۲۳٣/۰( آخرجه آحمد في المسند‎ )٩( 


۲۹۱ 


أدزء ال وصدروا عن رأيه» فسألت عنه فقالوا: هذا مُعاذ بن جبل» فلما كان الغد 
مجرت إليه فوجدتّه قد سبقني بالتهجیر"» ووجدته يصلي» فانتظرته حتی قضی 
صلاته › a ss CT a‏ والله اني لأحيك في ال فقال : 
الله؟ قلت : اله فقال: الله؟ فقلت: الله فأخحذ بحبوة فجيذني ‏ إليه وقال : 
أبشر فاني سمعت رسول الله ية يقول : «قال الله تبارك وََعَالى: و جب مَحبَني للمُتَحابين 
فيّ» وَالمَُجَالسين فيّ وَالمَُراورين فيّء المتباذلين في“ . 

وفي سنن أبي داود”“ من حديث ابي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل : «أفضلُ الأعْمَّال الحْبُّ في الله وَالبُعْض في الله». وفيه أَيْضاً ع ب ا 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا :إن من عباد الله ناسا ما هُمْ بأنبَاءَ ولا شهدَاءً 
يرهم الانيا والشهداءُ يَوْمّ الْقَيَامَة E‏ يارسول الله تخبرنا من هم؟ 
قال : «هم 2 تَحَانوا بروج الله ۾ على رام نهم وَل وال مَاطوتها فوا ِن 
وجوهَهم لتو َنَم لعلى نور ولا افون إذا حاف التاس ولا يَحْرَنونَ إا حزن التَاس» 
وقرأ هذه الأية: 93 إن أَولياءَ لله لا حَوْف عَلَبهْمْ وَل هُمْ بحرنو [يونس : [1Y‏ 

وفي لفظ لغيره :إن لله عِباداً ليوا بأنيياءَ ولا شُهَدَاءَ يغْبطهُم الأنبباءُ بمَكانهمْ منَ 
الله» قالوا: e yk‏ لهم لنا لعلنا نحبهم قال فو ابوا ورو اله 


ص 


على َير امو رال الوا ولا أرسَا م تواصلومَا هُمْ ور ووهه نور ر وَعَلى كراسي من نور 
يحاون إا حاف الاس و ررد إا زد اقاس» تم قرا الأبة: الا إن راء اش ل 


حف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحون [يونس : .]٦۲‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: إل 
رجلا رار خا له له في فرب رى فاأَرْصَدَ الله عَلّى مَذرَجته مَلکاً لما اتی عَلیْه قال : ن 
تَریدٌ؟ قال : أريدٌ أخاً لي في هذه القَرْية بة قال : لَك لَه من نعْمَة برا قال: اغا 
أحبةُ في الله تعَالى» قال : فاي رسو الله لَك أ اله قذ أحَبْكَ كما أب في“. 


(۱) صدورا برأیه : أخذوا برأيه وعملوا به . 

(۲) التهجر: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه . والتهجر: السير في الهاجرة. 

(۳) حبوة الرداء: ما اشتمل عليه. (0) كتاب السنة باب ۲. 

. جبذه: جذبه. (۷) المدرجة الطريق‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه مالك في الشعر حديث .1١‏ (۸) تربها: تتعهدها أو تنعم بها. ورب على فلان: أنعم عليه. 

(۹) أخرجه مسلم في البّر والصلة والآداب حدیث ۲۹. وأحمد في المسند (۲۹۲۲» »٤٨۸‏ 1٤ء‏ 
(oA cEAY‏ 


۲ 


وقال رجلٌ لمُعاذ بن جبل: إني أحبك في الله قال : أحبك الذي أحببتني له. 

وين سنن ابي داو“ ان رجلا کان عند رسول الله ل فمو رجل فال رول 
الله إني لاحب هذاء فقال له رسول الله ٤لا‏ :«أعْلمَُة؟» قال: لاء قال:«أعَلمُة» فلحقه 
فقال: إني أحبك في الله» قال : حبك الڏي ا له. 


وفيها sh N:‏ لله کل قال : «إذا 
حب الرجل أخاه فليخيره أنه يحبا 
وف الرهذى SSR‏ 
کل : «إذا آخى الرَْجُل الرَجُلٌ فليَسألْهٌ عن اشمه راشم أ بيه وَممَنْ هُوّ فاته أَوْصَل للْمَوَدَة). 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول اله لله کیا 
را را و 
قال :«وَالَذِي نسي بيده لك تذخلونَ الجن حى منوا ولا نموا حَنّى تَحَابُوا. ولا أدلْكمْ 
على شيٰءِ إذا موه نایش ؟ أفْشوا السلام م بتک 0) . 
سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل» عن عمّار بن ياسر أن أصحابه كانوا ينتظرونه» فلما 
خرج قالوا: ما أبطأك عنًا أيها الأمير؟ قال: أمًا إني سوف أحدَّثكم أن أخاً لكم ممن كان 
قبلكم وهو موسى بيه قال: يا رب حدّثني بأحبً الناس إليك قال: ولم؟ قال: لأحبه 
بحبك إياه» قال: عبد في أقصى الأرض أو طرف الأرض سمع به عبد اخرٌ في أقصى أو 
طرف الأرض لا يعرفهء فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته» وان شاكته شوكة فكأنما 
شاكته» لا يحبه إلا لي» فذلك أحبُ خلقي إلى . قال: يا رب خلقتَ خلقاً تدخلهم النار 
أو تعڏبهم» فأوحی الله إليه كلهم خلقي» ثم قال : ازرع زرعاً فزرعه» فقال : اسْمّه فسقاه»› 
ثم قال: قم عليه › فقام عليه ما شاء الله من ذلك»› فحصده ورفعه فقاا؛ : ما فعل زرعك يا 
حاجة لى فيه» قال : فكذلك أنا لا أعذب إلا من لا خير فيه. 
فصل : ولو لم يكن في محبة الله إل أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن 
(۱) کتاب الوتر باب ٠ ) ) ik‏ 
(۲) سنن أبي داود» کتاب الآدب» باب ٠١۳‏ . 
(۳) کتاب الزهده باب ٩٤‏ . 
باب .٠٤‏ والاستئذان باب ١‏ . وابن ماجة فى المقدمة باب »٩‏ والأدب باب ١١‏ . وأحمد في المسند 
.(o\¥ «f40 (EVV EET «(F4۱1 /۲)‏ 


۹۴۳ 


لا يتعوّض عنها بشيء أبداً. وسئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب 
حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: #وقالت اليّهود والَّصارى نحن أبتاء الله وأحبًاؤه قل فلم 
يعدبم بذنوبكم) [المائدة: ۱۸] الآية. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن رضي الله عنه أن النبي 
اة قال : «والله لا ذب لله حبيبة ولكن ق يليه في الدّنيا». 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار» حدثنا أبو غالب قال: بلغنا أن هذا الكلام في 
وصية عيسى ابن مريم يَية: «يا معشرَ الحواريين تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي» 
وتقرّبوا إليه بالمَقت لهم» والتمسوا رضاه بسخطهم» قالوا: يا نبي الله فمن نجالس؟ 
قال : «جالسوا من يزيد في أعمالكم منطقهء ومن تذکرکم باله رؤیته» ویزهدکم في دنیاکم 
علمه» . 

ويكفي في الإقبال على الله تعالى ثواباً عاجلاً أن الله سبحانه وتعالى يُقبل بقلوب 
عباده إلى من أقبل عليه» كما أنه يُعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه» فقلوب العباد بيد الله 
لا بآيديهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن في تفسير شيبان عن قتادة قال: ذكر لنا أن هرم 
ابن حیان کان يقول: ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عر وجل بقلوب المؤمنين اليه 
حتی يرزقه مودّتهم ورحمتهم . 

وقد روي مرفوعاً ولفظه :وما قبل عبد على الله بقلبه إل أقبل الله عز وجل علب 


ملوب عباده وجَعل لوبهم تمد إليه بالود والرّحمَةَ وان اله بكَلٌ خير إِلِه سرع وإذا 
ب م ال م واا اوو ا اه اد 
رل کا فال ات ال وما بكَمْ من نعمَة قَمنٌ اله [النحل: ]٥١‏ فلا ألأم ممن شخل 
قلبّه بحت غیره دونه . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثني الأعمش» عن المنهال» عن عبد 
الله بن الحارث قال : a‏ ا وارد اي و عاي آي 
وحببني الى عبادي» قال : E e RCS‏ 
عبادك؟ قال: تذكرني عندهم› فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن . 


ومن أفضل ما سل الله عز وجل حه وحبُ عمل يقرب إلى حبه» ومن أجمع ذلك . 
أن يقول: «اللهم إني أسألك حبّك وحبَ من يحبّك وحبَّ عمل يقربني | إلى حبك اللهم ‏ 
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ما رزقتني مما حب فاجعله قو لي فيما تحب» وار غا ا د 
فيما تحب اللهم اجعل حبك أحبٌ إلى من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظماًء 
الله حبني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين» واجعلني ممن 
يحبّك ويحبٌ ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين» الله أحي قلبي بحبّك 
واجعلني لك كما تحب اللهمٌ اجعلني حبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي کله» الله 
اجعل حبي کله لك» وسعيي كله في مرضاتك» وهذا الغا هشر فاط حي 0 
الذي قيامها به» وهو حقيقة شهادة أن لا إله ا الله رن ا ا الله » والقائمو 
بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتهم ة ئمول. E ee‏ 
وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له» فإن القلوب مفطورة عَلى محبة الكمال ومن قام 
واله سبحانه وتعالى له الكمالٌ المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجو ماء وهو 
سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه بل لو کان جمالٌ الخلق كلهم ءَ على رجل واحلِ منهم 
رکا ج لك الجال تاكان لال ب ت إلى جال ۵هل کات اا 
أقلّ من نسبة سراج ضعيفي إلى جذاء جزم الشمس وف المَثل الأغلى) [النحل : 1[ 

وقد رى عن النبي لا قوله : «إِنٌ الله جَميلٌ يحب الجَمَالَ»" عبدٌالله بن عَمْرو بن 
العاص» ا الخذري» وعبد الله بن مسعود» وعبدالله بن عمر بن الخطاب› وثابت 
ابن قيس» وأبو الدّرداء» وأبو هريرة» وأبو ريحانة رضي الله عنهم . 

رمن امات الخ الجر جو أ الال مس كل جذل شق اجرد ر 
من آثار صنعه» ف ال ا اه و مال الوصا وال فل وان ل ان 
a E gal E al‏ > فلا يستطيع بشرٌ النظر إلى جلاله وجماله في 
هذه الدار» فاذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيئّه ما هم فيه من النعيمء > فلا 
يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره» ولولا حجابٌ النور على وجهه لأحرقت سَْحَاتٌ وجهه 
سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه» كما في صحيح البخاري من حديث أبي 


(۱) زواه عن الشيء : صرفه ونحاه. 

(۲) في الجامع الصحيح للترمذي قال: عن رسول الله م : « کان من دعاء داود: اللهم . و ا 
من هذا الدعاء.. 

(۳) رواه مسلم في الإیمان حدیث ۰۱٤١۷‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي و قال : «لا يدخل الجنة من 
کان في قلبه مثقال ذرة من کبر» قال رجل : و ت ان کن و ا ا قال : إن 


الله جميل يحب الجمال ؛ الكز ظط الى وط الناس» 
)٤(‏ سبحات الله : أنواره وجلالته وعظمته . 


موسی رضي الله عنه قال : قام فینا رسول الله ل بخمس کلمات فقال : إن الله لا ينام ولا 


ينبي له أن يام فض القَسط يرمع برع لبه عمل الل قبل عَكَلِ التهار وَل اهار 
بل عَمَل اللَيْلء حجابة النور لو كشفة لاحر ّث سبْحَاتُ وجهه ما انتهی إل بَصَره مِنْ 
خلقه». 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لیس عند ربكم ليل للل ولا نهار نور الشمرات 
من نور وجهه» وان مقدار کل يوم من أيامکم عند الله اثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه 
أعمالكم الأمس [فتعرض عليه] ول النهار أو اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع منها 
عَلّى بعض ما يكره فيغضبه ذلك» رل من يعلم بغضه الذين يحملون العرش يجدونه 
شل غلم فص الذين رة الحرش وسرداقات الغرش واللانة المقرّبون وسائر 
الملائكة» وينفخ جبريل في القَرْن فلا يبقى شيءٌ إلا الثقلين الجن والإنس» فيسبحونه 
ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمن رحمةء فتلك ست ساعات» ثم يُوّتى بما في الأرحام 
فيظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 
فتلك تسع ساعات. ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات» فيبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر إنه بکل شيءِ عليم» ثم قرا : كل يزم هو في شان [الرحمن: ۹ ثم 
قال عبدالله : هذا من شانكم وشأن ربكم تبارك وتعالی (رواه عثمان بن سعيد الدّارمي). 
حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حكّاد بن سلمةء عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب 
ابن عبدالله الفهري ٠‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه الحسن بن إدريس» عن خالد 
ابن الهياج »عن آبيه» عن عَبَاد بن كثير» عن جعفر بن الحارث» عن مَعُدان» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: إن ربكم ليس عنده نهار ولا ليلٌء» وإن السموات مملوءاثٌ 
نورا من نور الكرسي» وإن يوماً عند ربك اثنتا عشرة ساعةً فترفع فيها أعمال الخلائق في 
ثلاث ساعات». فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك› وان إل من يعلم بغضبه حَمَلةٌ العرش 
N E I OA‏ 
حتی يمتلیء ربنا رضأ فتلك ست ساعات من النھار» ثم يأمر بأرزاق الخلائق فيعطي من 
يشاء في ثلاث ساعات من النهار» فتلك تسع ساعات. ثم يرفع إليه أرحام كل دابة فيخلق 
فيها ما يشاء» ويجعل المدَة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهارء فتلك اثنتا عشرة 
ساعةء ثم تلا ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كل يَوْم هُوَ في شَأن) [الرحمن: ۲۹] 
()لم أجده في صحيح البخاري. ورواه مسلم في الإيمان حديث ۲۹۳. وابن ماجه في المقدمة باب 

۴۳ . وأحمد في المسند .)٠١١ »٤١١(‏ 
(۲) في تهذيب التهذيب (ج ١‏ ص )٤١۷‏ أن حماد بن سلمة يروي عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن 

عبد الله بن مكرز القرشي عن ابن مسعود . 


۹7 


هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. وفي دعاء ا :«أَعُود نور 
وَجْهكَ الذي أَشْرَئَتْ لَه الظَلمَاتُ و لح عليه أ مر الذَنيا والأخرة أن حل على عَضَيْكَ أو 
ي برل علب سك لت لی تی آزضی ولا حول ولا و الا بک راذا جاء سبحا 
وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره الأرض كلها كما قال الله تعالى : 
لوأشرقت الأزض بور ربا ووضع الكتابٌ [الزمر: 14] وقول عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: نور السموات والأرض من نور وجهه» تفسيرٌ لقوله تعالى: «الله ور 
السّموات والأزض» [الئور: :]۴١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه في استفتاح النبي يياه قيامٌ اللّيل : 
«اللهّمّ لَكَّ الْحَمْدٌ أت نور السّموات والأزض ومَنْ فيه وفي سنن ابن ماجة وحرب 
الكرماني من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي؛ عن محمد بن المُکدر» عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله به ي آهل الْجَّة في تَعيمهم إذ سطع لَه 
نور فَرَفعوا رُووسَهُم فاا الب قذ شرف عَلبَهمْ من فَقهم فيقول: E‏ 
الجلَة وذلك قول : وملام قوْلاً منْ رب رحیم) [يس: ]٥۸‏ فيرفعون رُؤوسَهم م فینظرون 
إليه وينظرٌ إليهِمْ ولا يفون إلى شيءِ م من التمیم حتی يجب عَنْهُم فینقی وره وبركنة 
لبهم وعلى دیارهم و ف ج حرب : : فما طٌَ الْمُحبينَ لَه الَظرٍ إلى 
وجهه الكريم في جئات ت التعيم؟» وقد كان من دعاء النبي ية : «أسألك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق | إلى لقَائكٌ»“. (ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه) 
فاسمع الآن شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه ثم اختر لنفسك : 


أنت القتيل بكل من أحبسه فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. 


قال هشام بن حسان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى تسوا نعيم 
الجنة. وقال هشام بن عمار: حدثنا محمد بن سعيد بن سابور» حدَثنا عبد الرحمن بن 
سليمان» حدثنا سعيد بن عبدالله الجرشي القاضي أنه سمع أبا إسحاق الهمداني يحدث 
عن الحارث الأعور» عن علي بن بي طالب رضي اله عنه رفعه تال: إن اله إا أشكيَ 
هل التار النَارَ بَعَتَ إلى أمْلِ الجَنَة الوح الأمينَ فيقول: يا أهل الجنَة إن ربكم يقرئكم 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة والطبراني في الدعاء والمعجم الكبير. 
(۲) أخرجه أن الا (۰/ ۱۹۱) والنسائی فی السهو باب ٦۲‏ . 
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للم ویمرم أن ترُوروء إلى ناء الجن وخر بطع الح 5 لجتق ربث السك E‏ 
ولارن رَه الذهَّبُ الطب ورف الرمردء قي ج أَهْلٌ الحَة مُستبشرین 
مَسرُورين» فم يَجْمَعهُمْ ونم كرَامة الله وَالتظْرٌ إلى وَجهه» وَهَوَ مَوْعِدٌ الله جره لھ 
ان اث في الماع والأفل والزب» و کک ن لل الكَرَامة ٿم ادي متاو : يا أوْلياءَ الله 
کل پهي ا ودم ا رُم شي۶؟ فبقولو ک وذ جر ما وَعَدَنا فما بق شيْءَ إلا 
النظرٌ إلى وَجههء جلى لهم الوب (تبارك وَتَعَالى) في حْجُب يفول يا جبریل زت 
حجَابي ل لعبادي کي يَنْظرُوا إلى وَجُهي» قال ا الأول فَينْظْرْونَ إلى نور من 
الب يرون له شد ناديهم الوب يا عاي اروا ژؤوسگم فإنها يست بتار َمل إنما 
هي دار ثاب فير رقع الحجَابَ الثاني فینظرونّ مرا هُوَ أَعْظَمُ وجل فيخرون لله حامدین 
ساجدین › ينابم الوب أن افوا رَو وسک إنها ف بار عَمَلِ إنما هي دار 
نويم مُقيم . رقع الحجَابَ الثالتٌ فيند َلك بْظرْونَ إ إلى وجه رب العَالمينَ» قيفو 
حين ينظرُونَ إلى وجه : شخان ما بذاك حى بادك ون کرای اکت بن 
الَظرٍ الى وجهي وأحَلتكمْ داري . قادن الله لِلْجَئَة اَن نكمي فَمُول: طوبى لمَنْ سكي 
وطوبی لِمَنْ يَخْلدٌ في وَطوبی لِمَنْ أعْدِذْتٌ له. ذلك قول تعالى : #طوبى لهم وحسْن 
ماب [الرعد: ۲۹] وقوله تعالی: وجو يمذ تاضِرَة . إلى ربا تاظرة€ [القيامة : 
[rr YY‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول اله 

ا :جتان ِن ذهب اهما وينما وما فيهماء وَجَنتان من فَضة انيما وحليتهًما وَمَا 

فیهماء وما ب يِن القوم و ن بنْظروا إلى رهم إلا رداءُ البرياء على وجه في جل 
عڏن TE‏ 

ا حدثنا أبو الرّبيع» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 

يد بن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث» عن كعب قال : ما نظر الله إلى الجنة إلا قال : 

طيبي لأهلك فزادت طيباً على ما كانت» وما من يوم كان عيداً في الذنيا إلا يخرجون في 

مقداره إلى رياض الجنة» ويبرز لهم الربٌ تبارك وتعالى وينظرون إليه» ونفي ‏ علبهم 


(1) الأبطح: لمکا لمش بر به الیل یر ف رمل والسصی اسنا وم لع مک بشما« ء مكة. 
(۲) جمع حصبة : الحصى. 
(۳)أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠۲٤‏ وتفسير سورة ٠١‏ باب او ۲. e‏ في الإيمان حدیث 
.٠‏ والترمذي في صفة الجنة باب ۳» ۷. وابن ماجة في المقدمة باب ٠۳‏ . والدارمي ذ في الرقاق . 
اب ا واد ق ا0 0 ) 
)٤(‏ سفت الريح التراب ونحوه: ذرته أو حملته. 


۲۹۸ 


الريح بالطيب والمسك فلا يسألون ربّهم تبارك وتعالى شيئاً إلا أعطاهم» فيرجعون إلى 
أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين ضعفاً. 

وقال عبد بن حمَيد أخبرني شبابة عن إسرائيل» ا ا ست 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله اة : آذنى أل الْجَكة منْزلة من نظ إلى 
خدمه ونويمه وَسُرره مَسيرة ألف سنةء رمم على الله من ظز | إلى وَجُهه عَذوة وَعَشبة» 
ثم تلا هدوااة وة يمذ تَاضرة. إلى ربا نَاظرة€ [القيامة: ۲۲» ۲۳] رواه 
الترمذي في جامعه عنه. 

وذكر عثمان بن سعيد الذارمي' ٠٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى البي ل 
قال و چ إا بلغ مهم النويم كل ملغ وعلوا أن © ميم أقضل من نة تجَلى لهم 
الوب تبارك وَتعالى فتَظرُوا إلى وجه الرَحمن تسوا کل ا نويم عَاينوهُ جين نظرُوا إلى وجه 
اا 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى: «وْجُوة يمي نَاضرة. إلى ربا تاظرة) 
[القيامة: ۰۲۲ ۲۳] قال: حسنها الله تعالى بالنظر إليه سبحانه» وحَقَ لها أن تَنضرَ وهي 
تنظر إلى ربها عز وجل . قال أبو سليمان الدّاراني: لو لم يكن لأهل المحبّة ‏ أو قال 
المعرفة - إلا هذه الآية: #وجوة يومئذ تاضرة. إلى رها تَاظرة€ [القيامة: ۲۲» ۲۳] 
لاكتَفرًا بها . 

e a‏ الرهريء SS EG‏ عن آي و رضي لله 


“ 


0 


في يوم عَم فيه وني فى الْقَمَر َة ادر بم فیها؟» قلنا: ا اکم تروق و 


خی إن أَحَدَكَمْ لحا 2 عدي هل تغرف ذنبَ کڌا؟ فيقول: يا رب 
لَمْ تعفر لي؟ فيقول : بِمَغْفرتي صرت إلى هذا». 


0 rp ES 


ا الجتةء E‏ ليك ر وسَعديك i‏ ۴ يدبك ن هل رضینا؟ 
فیقولون : وما لتا لا نرضى وَكَد اعطيتنا ما لم مط أَحَدا من حَلْمقَكَء فیقول : ألا أُعْطِيكَهْ 


(1) في كتاب التفسير سورة ۷١‏ باب ۲» وفي كتاب صفة الجنة باب ٠١‏ . ورواه أيضاً الإمام أحمد في 
المسند (۲/ ۱۳ .)٦٤‏ 

(۲) في المسند كتاب الرقاق» باب في أهل الجنة ونعيمها .)٠١٤(‏ 

(۳) حاضر القوم : جالسهم وحادثهم بما يحضره. 


۹ 


أَفْضَلَ من ذلكَ؟ فيقولون: يا رَبٌ وَأَيْ شيء أَفْضَل من ذلك؟ فيقول: أجل عَلَيكُمْ رضوَاني 
فلا حط عَلَيكُمْ بد . 

وفي الصحيح والسنن والمساند من حديث ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن صهيب رضي اله عنه عن النبيّ إلا قال: «إذا دخل أل الجَنَّة الجَنَةٌ ناذى مناد: 
) یا آهل الجَنَة إن لكُمْ عند الله مَوْعِداً بريد أن بنجرَكمُو فیقولون : ما هو ألم ي 
وْجُوهَتا وَينقَل مَوَازينتا ويد ذختا الجَتَةَ و و يجرنا منَ النار؟ قشف الحجابَ قينظرُون الي 


ر ا 


اله ما ضعا الله جا عت الله من لكر إل و أله لاش 
E MIME ES‏ ی كا جلوساً عند النبي کل إذ 
نَظْرَ إلى القمر ليلَةَ البدر فقا : مِم ب سرون رَبَكَمْ كما تَرَوْنَ هذا القََرَ لا ضامُون في 
زؤتته فإن استطْعْثُمْ أن له تغلبو عَلّى صَلاة قبل طلوع اسمس وبل عرُوبها فافعو »ا . 
وفي الصحيحين”“ من حديث الرُهري» عن عطاء بن يزيد الليڻي» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 4لل: 
«مَل تضارون في الْقَمَرِ ليله البذر؟»» قالوا: لا يا رسول الله قال: - 
شس لس تھا سَحات؟) قالوا: لا يا رسول اللهء قال : «فإنكم تَرَونة كذلكٌ». و 
لفظ : : «فإنَكَمْ لا تُضارُونَ في ah‏ : 
وقال الترمذي : حدثنا ق قتَيّبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء بن عبد 
N E E E‏ «يَجْمَعٌ الله اناس 


(1) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۳۷ والرقاق باب .٠١‏ ومسلم في الإيمان حديث ٠۲‏ وصفة 
الجنة حديث ٩‏ . والترمذي فى القيامة باب ۱۸ . وأحمد فى المسند (۳/ ۸۸ء .)۹١‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند )5/ (rrr‏ والترمذي ١ E‏ باب .١‏ وابن ماجة فى المقدمة 
باب ۱۳ . ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في المواقيت باب ١٠ء‏ وتفسير سورة ٠١‏ باب ۲» والتوحيد باب .۲٤‏ وأبؤ داود في 
السنة باب ۱۹ . والترمذي فى صفه الجنة باب .٠١‏ وابن ماجة فى المقدمة باب .٠١‏ وأحمد 
المسند .)۳٦۵ ۳۹۲ ۳٦۰ /٤(‏ ۰ 

)٤(‏ صحيح البخاري (كتاب التوحيد باب ۲٤‏ والرقاق باب ٥۲‏ وتفسير سورة ٤‏ باب ۸) وصحيح 
مسلم (کتاب الإیمان حدیث ۲۹۹ و۲٠۳).‏ وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (۲/ ۰۲۷۵ ۲۹۳ 
)٥۳٤ ۸‏ وأبو داود في السنة باب ٠۹‏ . والترمذي في صفة الجنة باب ۱١‏ و٠٠‏ . 

)٥(‏ جاء في القاموس المحيط: لا تضارون في رؤيته : آي لا تضامون انا يدنو لبعضكم من جن 
فيضايقه. وجاء في لسان العرب: لا یضر بعضکم بعضاً وینفرد برؤیته . وقال في تفسيرها أيضاً: ل 
بقع بکم في رژیته ضر ولا يلحقکم ضیم. 


"e 


يو القيامَة في صمي وَاحد تم بَطْلعُ عله رب العَالمينَ تبارك وتعالى فقول لتب کل 
إنسَانِ ما کان يبد فیمئل لصاح الصليب صليبة ولصاحب التصًاويرٍ تصَاويرةُ ولصاحب 
التار ناره يمون ما کانوا ر ریبقی المسْلِمُون طلم حَلَهمْ رب العَالمينَ تبارك 
وال ول ألا نيعون التاس؟ َيقولون نعود بالله منك نَعُودُ بالله منك و 
مکانتا حَتی تی ربتاء اوخو بأقرخم وبُْم م پتواری ثم بَطَلع لهم فبقول: آلا تيعو 
الاسر ؟ ولون : غود باللّه منك نعود بالله منك الله رنناء ودا انیا حتی نی راء 
وهو ينُم ويبنهٌم». قالوا: وهَلْ نراه يا رسول اللّه؟ قال : وهل ثُصاؤون في رُؤية القَحَر 
ليلة البّذر»؟ قالوا: لا یا رسول الله قال : «فإنكم لا نارون في رؤيته تلك السَاعة . قال : 
م تواریٰ ثم يطلغ يرهم نفس نفسَةٌ ثم يقول: آنا رکم فاثيعُونيء يقو المُللُون ووضع 
الصرَاطُ قَيمُرُون عليه مثلَ جياد تیر والرٌكاب› وتوم عليه: سلم سلم» و اهل 
لار فير منم فبا وج فيقال هل امتلاتِ؟ فنمُول. هل من مَزيڊ؟ ثم بُطرَځ فيها فو 
فيقال: هل امتلآت؟ تقول هل من مَزیٍ؟ حَتی إذا أوعبُوا'' فيا وضع الرّحمن تبارك 
وتَعَالی فيها قَدم مه فأزْوَی"" بَعْضّها | إلى بّعضٍ وقالت: قط قط فإذا أدخل الله اهل الجن 
الحنة ة وأهل النار التارَ ى بالموت ملبياً فيو و ر السُور الذي : بين آهل الجنة 
لار ع بال با امل الج قيعي خاتفينء به يقال : با أل التار فيطلعون مشر 
يرجُون الشفَاعَة فيال لأهل الجَنَة والتار: عل مرون ذا؟ : ولون هلاء وغولاء: ا 
عرفتاءٌ هُو المَوتُ الذي وکل بنا شج دي ا ثم يقَالٌ: 
الجن خلودٌ ولا مَوْتٌ» ويا أَهْلَ التار خلود وَل مو 

قال الترمذي: هذا عي سس مسي أي ي سيين کن د السياق 
أجمع وأخصر. وفي لفظ الترمذي: «قَلو أن أحَداً مَاتَ فَرَحا لمَاتَ أهْلٌ الجَنَةء ولو أن 
أحَداً مَاتَ حُرْناً لَمَاتَ هَل النَار» . | 

وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث قرة» عن مالك عن زياد بن سعد 
حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر عن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله 
ية يقول: إذا كان م م القيامة جمعَت الامَم ودعي كَل اناس مامه فجشتا اجر الناس 
فيقٌول ال مِنَ الاس مَنْ هذه لا قال : فيشرف إِلَيا الاس فيقال: هذه الأمة الأمية 


EREY و‎ î 


هذه مه مُحَكّدِ وَهذا مُحَمَد في مته فيتادي ماد إنكم الأخرُون الأولونًء قال: تاي 


erg أوعبوا فيها:‎ )١( 
أزوى بعضها إلى بعض: ضم بعضها إلى بعض‎ )۲( 
. ۲١ آخرجه الترمذي في صفة الجنة باب‎ )۳( 


ر 
. 


َتَحَطی رقابَ الاس > حَمّی تون آفرَبَ الاس إلى الله تعالى مَنْزلةء ثم يُذعى الاس کل 
ناس بامابین» َيْذعى اليَهُود فيْقَال : تن آنشم؟ ولون : نحن اليهوذ» فقول : ف 

فیقولون: بيا مُوسلی» فیقول : ما كتابکم؟ قان كتابنا التوراةء فیقول: ما تَعْبدون؟ 
فيقولون : تعد عُرَبراً عبد الله فيقول لمالا حوله: الوا بهم في جَهٽم. ۴ 
النصارى فيقول : من سمْ؟ فیقولون: نحن النصّاری» فيقول : e‏ فیقولون: نبینا 
عیسی»› فیقول : ما كتابکم؟ فيقولون: كتابتا الإنجيل» فیقول: ما تَعْبدّونَ؟ فیقولون : نعبدٌ 
عیسی وأمَة والله. فيقول للماإ حوله: اشلکوا بهؤلاءِ في جَهتمَ. > فیدعی عیسی فيقول 
اس ٠‏ با عيللى أت فلت لئاس اتخدّوني واي إلهّن ِن دون اللو [المائدة. iT‏ 
فيقول: «سبْحانك. ما کون لي اَن اقول تا ل لي بحن [المائدة: ]١١‏ إلى قوله: 
لر ر الحَكيم) [المائدة: [1١۸‏ ثم يذعی کل ناس ا وما کانوا يدون ثم 
ضرح الصارخ: آنا الاس مَنْ كان يَعْبْدٌ إلهاً بغ مهم الهتهم منها الخشبُ 


و وينه اسمس والقَمَر الخال حتى ية قى لبون قث علب 
فقول من انتم ؟ فيقولون : نكن المښلجون) قال : یر اسم ویر دای فقول : م 


بیگ؟ فیقولون: مُحَمَدّ» فیقول: ما کتابکم؟ فيقولون: القرآنُ› فيقول: ما تعبدون؟ 
فيقولون: تَعْدُ الله وخْدَةٌ لا شيك له قال : نمكم ذلك إن صذقم قالوا: هذا یوما 
الذي وُعذنا فيقول : رفون الله إذا رأيتُمُوه؟ فيقولون : : نعم فیقول : وكيْفَ عرفو ولم 
تروه؟ فيقولون : غلم أنه لا عِذل له قال : قيتَجَّلى لهم تبارك وتعالی فيقولون: : أت را 
تار كت أشماؤك› ورون له شجداء ثم ّمضي النور بأهْله». 

وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث آبي الزبير قال OIE‏ 
الوروك فاغخرنى ي أنه سمع رسول إل يقول: N CAEN‏ 
عى الأمَمُ بأؤثانها وما كاتّث تَعْبْدُ» الأول فالأۆل» ثم باينا ربا بعد ذلك فیقول : 
تَنتَظرٌون؟ بو تنتظر راء فیقول: آنا ربک e‏ حَتى نَنْظرَ إِلْيكّء جلى 
لهم حك فببعو فعو ت . 


eel Aas 

العزيز فقال: حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه آن رسول ب فال «يجْمع الله 
الَمَمّ َم القياة في صَويد واج فإذا بدا أن بَصْدَعَ بين حَلقه مَل لكل قوم ما انوا 
عدون فَيتّبعونهُمْ حتى يَقَحَمُوهُم" النّار ثم يأتينا ربُنا نحن في مَکانِ فيقول : من آنہ؟ 


. الكوم: مکان مرتفع‎ )١( 
. يقحموهم: یرموهم فیها على وجوههم‎ )۳( .)۲٤١ /۳( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 


۳۲ 


قنقول: تَحْنْ المُوْمنونَء فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتَظرٌ راء فيقول: من اين تعلَّمونَ 

أنه ربُکم؟ فقول : حَدثتنا الوْسلٌ أ جَاءَننا لكب فیقول: هَل تعرفونه؟ فیقولونً: نعل 
ته ؟ ذل له جلى ضاجکاًء ثم پقول: أبُشروا e e‏ 
إلا وقد جَعلْتُ مَكاتهُ في النَار يَهّوديًا أو تصرانا»“ فقال عمر لأبي بردة: الله 
ت اا در ت ااال و و ا ل ر ا 


i 


ت 


هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله ية غير مرَّة ولا مرّتين ولا ثلاثاًء فقال عمر بن 
عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحث إلى منه. 

وفي الترمذي من حديث الأوزاعي : حدّثني حسّان بن عطية» عن سعيد بن المسيّب 
أنه لقي آبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في 
سوق الجنة» فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم أخبرني رسول الله ية «أن أهل الجنة 
إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا 
فیزورون الله تبارك وتعالی»› فیبرز م ویتبڌّی لهم في روضة من رياض الجنة. 
فوضع لهم منابرٌ من نور ومََابرٌ من لول ومنابرٌ من ياقوت ومنابرٌ من رَبَرجَد ومنابرٌ من 
ذهب ومنابرٌ من فضةء ويجلس أدناهم ا ف دی على ان الاك والكافور ما 
يرون أن هل الكراسى ي أفضل منهم مجلساً» . 


قال آبو هريرة: قلت: يا رسول الله وهل نری ربنا م القيامة؟ قال: «نَعَمْ هَل 
تمارُون في رُؤية الشَمْس والقَمَر ليله البَذر؟» قلنا: لاء قال : «كذلكَّ لا تُمَارُونَ في رُؤية 
e esl PP SET r BE‏ ة حَتّی يقول لِلرَجُلِ 
: يا فلن ابن اَن اذكه يوم ذا عَملْتَ كذ وکڌا؟ يْذَكَرهُ عض غَدراته في ادنيا 

يول : : ا رب ألم تعفر لي؟ في فقول : لى فَبِسَعَة مَعْفرً تي بلغت مرك هئو ميا هم 
لی الك کی سحا بن قر وة قهمْ فأضطَرَث لبهم طيباً لم دوا مغل ربج شا قط 
ثم يقول: NEE E‏ اني شوقاً ذ من 
به المَلائكة» e‏ تنظ العيْون إ الى غل ولم تشع الان ولم بطر على الوب 
يحمل إلبتا ما اشتهيتا لس باع فيه شيْءٌ ولا ي يُشتَرى» وَفي ذلك السُوق ى يمى أهْلٌ الحكَة 
َفْضهُمٍْ بَْضاً فيقٍل الرَجُل د ُو المَنزلة الرفيعة قى مَنْ هو دونه وما فبهم دي فوح ما 


رر ا م 


رى عَلَيّهِ من اللباس فما ينقضي آخرٌ حديثه حى يمل عَلّه اخسن من وَذْلك أنه لك 


E 


.)٤١١ /٤( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
جمع کثیب : تل من الرمل سمي به لأنه انكثب أي انصب في مكان فاجتمع فيه.‎ )۲( 


۳ 


og Dn a a e r 
جنْتَ وَإِنّ بك من الجّمالِ وَالطْيبٍ أكتَرَ مما ما فارَفتتا عَليهء فقول : إا جَالستَا اليوم ر‎ 
ويحقنا أَنْ ملب بهل ما انقلبنا»“.‎ 

وقال يعقوب بن سفيان في مسنده: حدثنا ابن المصمّى» حدَّثنا سويد بن عبد 
العزيز» حڌثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن آبيه» عن جڌه» عن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : «يزور ر هل الجَلَةَ الوب تارك وتعَّالی فی 
كل يوم جُمَةٍ وَذَكَرَ ما يُغْطوْنَ ن قال : ثم يقول الله تعالى : اكشفوا الحْجْبَ› قیخشفوا 
ججَاباً ثم حجَاباً حى يتجلّى لهم عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم روا نعمة قبل ذلك» 
وهو قول‌الله تعالی : «ولدیتامز مَريد4[ق : "]» . 

وذكر عثمان بن سعيد الارمي من حديث الحسن رضي لله عنه عن الني اكه 
مرسَلاً انه قال: «یاتیتا رتا ب َم القامة نحن َلّى مَکانِ رفیع فیتجلّی لنا ضاحكا» (مرسَلٌ. 
صحیح) . 

وقال عثمان الدارمي: حدّثنا أبو موسى» حدَثنا أبو عوانة» حدثنا الأجلح حدثنا 
الضحاك بن مزاحم قال: إن الله يأمر السماءَ يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ِ 
ومن فيهاء ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سموات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس» ثم ينزل المّلك الأعلى جل جلالّه في بهائه وجماله معه ما شاء من الملائكة. 

وقال عثمان بن سعيد: حدّثنا هشام بن خالد الدمشقي» وكان ثقة» حدّثنا محمد 
ابن شعيب بن شاور» حدّثنا عمر بن عبد الله مولى غفرَّة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله اة : «جاءني جبريل وني كف مرآ فیا کت سودَاءٌ فقلت : ما 
هذه یا جبریل؟ قال: هذه الحَْمة رل ها إليك ر رَبك کون هُدّى لك ولأمنك من 
بدك فقلت: وَمَّا لتا فيهًا؟ قال : لک ي كير شم ارون كافون بذع اة دفي 
ا ل لى يَسألُ الله خيراً هُو له قسم إلا ناء وَل خيراً لس له بقسم 
خر ل ال متا ولا نع بال مما مو تخوب علي إل ع خت اتر م قلت : 
ما هذه الثَكَتَة السوداء؟ قال: هذه السَّاعة يَوْمَ القيَامة ٠‏ وَهُو سيد الأيام ونا ةا 
يَوْمٌ المَزيد» قلت ت: وَل ٿُسمونۀ يوم المَرِبدِ يا جبريل؟ قال : لأن ربك نخد في الجَنَة واديا 
فيح من مسك آبيض فإذا كان يوم الجُمعَة من آيّام الآخرة هَبَط الجَبَارُ عَنْ عرزشه إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب ٠١‏ . 


(۲) النكتة في الشيء كالنقطة وهي النقطة السوداء في الأبيض وقيل البيضاء في الأسود. 
(۳) فیح : واسع مخصب . 


£ 


کا ته إلى ذلك رادي وڏ حف الزيي پور من نور يجس لبها الصديفون والشهتا 
يوم م القيامة ثم يجيءَ آهل الغْرفِ حى as‏ ينو لم الجلال والإكرام 
تبارك وتعالی فقول اا الذي شم وعدي واتمَمت مَْتُ عَليكم نعمتي وأخللنكمْ دار 
کرامتي فَسَلوني› ولون بأجميوم. تشألك الأضا عَنّاء فتشه َشْهَدٌ لهم على الرضا ثم يقول 
لهم : سلوني» قیسألونة حت بن بننهي تة“ كل عبد مهم نهم ثم بقول: سلوني؛ فيقولون: 
حَسينا ربا وضيناء فَيَرْجِمٌ الجبار جَلّ لله إلى عَرْشه و ات همقر شرَاقهم من يوم 
الجمعة ما ل عبن رأث ول أ صيعث ولا حَطّرَ لى قل بشر. ا فل الغرني ياي 
غرَفهمْ وهی رة من لۇۇ بيْضاءَ وياوتة حمراء ورمردة خضراء لبس فبا قم ولا 
وص مطردة أنهارها متدلية فيا ثمَارُهاء فيهًا أزوَاجُهًا وخدَمَها وَمَسَاكنها اا 
بوم اوح ی E E‏ 

رواه Ss‏ ومن طريقه رواه الشافعي في 
مسنده» وعد الله ابن ارمام أحمد في الستة ومنهم ات صالح»› وال شر ن غدى 
وعلي بن الحكم البتاني» وعد الملك بن عمَيْر» ویرید الرقاشي وعد الله بن برّيدة»› 
كلهم عن أنس وصححه جماعة من الحمَاظء وزاد الشافعي في مسنده في اخره: وهو 
ايوم الذي اشوى فيه ربكم عَلى العَزش٤وساقه‏ عثمان بن آبي شيبة من طرُق؛ وقال في 
بعضها «لم يَجَلّى رُم تبارك وتعالی فقول آنا لزي صَدَفكم ودي وَأنمَنْت ليم 
نعمتي وها مَل کرامتي» ال أن قال : ثم ا تفع على کر سيه ویرتفع معه التبيّون 
FP O KDE‏ 

وروی محمد بن الرّبرقان» عن مقاتل ب بن حيّان» عن أبي الزبيرء عن جابر رضي الله 
عنه قال : قال رسول اله هل «إن أهل الجتة ليختا جُونَ إلى العُلماء فى الجَنَةَ كما يَحْتَاجُون 


الهم في الدّنيا وذلك َي يزورون ن بهم في کل جُمعةٍ فقول ll‏ فقولول' وم 
نمی وذ ذختا الجَنَةَ وقد أعْطيَتا ما أعُطيَناء > يقال لهم : َمَنواء فيلتفتُونَ إلى العُلماء» 


الجا و ا 


وروی ابن مده من حديث الاعف اف وائل › عن حذيفة رضى الله عنه» عن 


. النهمة: الحاجة»› وبلوغ الشهوة في کل شيء‎ )١( 
صدعه وعابه.‎ e قصمه فا کشره وأبانه» وقیل کسره وان لم يبن. ووصم الشيء‎ )۲( 
. والمعنی: لیس فیها کسر ولا عیب‎ 
. كذا. . والصواب: أبو اليقظان كما جاء فى تهذيب التهذيب‎ )۳( 
° ااال‎ 0 
٠١ روضة المحبين /م‎ 


النبي ية قصة الجمعة بطولها وفيها قول : «سلُوني فیقولون: رتا وَجهَكَ رَبًّ العالمين 
تنظ إلَيْكَء فَيكشف الله برك وتعالى تلك الحْجْبَ ويتَجلًی لهُمْ فَينْظْرُونَ إلي» . 

وذکر عثمان الدارمي» عن محمد بن كعب القَرَظيء انه حدّث عمرَ بن عبد العزيز 
قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظلّل من الغمام والملائكة فيسلّم على آهل 
الجنة في أوّل درجة فيردّون عليه السلام» قال القرظي : وهذا في القرآن ساد قَوْلا من 
عرشه» ثم تأتيهم التَّحَفٌ من الله تحمله الملائكة إليهم. 

وقال عبد الواحد بن زيد» عن الحسن : لو علم العابدون نهم لا يرون ربهم في 
الاخرة لذابت أنفسهم في الذنيا . وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالی يتجلّى لأهل 
ا 

ا الصبر صبرٌ المحبين . قال الشاعر : 
E E E UE‏ 

رقف روج عل الل قال أى الضي افد على الا قال: الصبر في الله» 
فقال السائل : ل فقال : الصبر لله قال : لا قال : فالصبر مع الله » قال : ل قال : فما 
هو؟ قال: الصبر عن الله » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تَزْهَّق. قال الشاعر : 
والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقبه والصبرٌ في سائر الأشياء محمود 
سوقاً. لما علم الله سبحانه أن قلوبَ المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه ضرب لهم أجلاً 
للقائه تسكيناً لقلوبهم» فقال الله تعالى : 

من کان رجو لقاء الله فان ا الله لات4 [العنكبوت: .]١‏ 
يامن شكى شوقه من طول فرقته اصبرلعلك تلقى من تحت غدا 

لاا ت ن ت 
وأعظم مايكون اال ا إدا دتت الخيامٌ من الخياء" 
)١(‏ كذا. . ولعل الصواب: تحملها 


(۲) تقدم في صفحة ۱۸۹ باختلاف فى اللفظ . 
)۳( وروي : إذا دنت الديار من الديار . 


کلما وقع بصرٌ المحبٌ على محبوبه أحدثت له رؤيتّه شوقاً على شوقه : 
ما يرجم الطرف عه حين يبصره حى يحوة إلبة المرف مشعاقا 
المحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقاً على محبوبه» فإذا 
انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئاً وهو حسیر؟: 
و ج طرفي في الاأنام ويننشسي وإنسان عيني بالموع غعريق 
يرجم مردوداًإليك ومالّه ادا ا ق 
a‏ . حدّثني من رأى شيځنا في عنْفوان 
أمره» خرج إلى البربة بكرة فلما أصحر' تنمس الصعَداءَ ثم تمشل بقول الشاعر: 
ام مداو لے اا ا ا اا 
الشوق يحمل المحبَ على العَجَلَة في رضا المحبوب والمبادرة الا فل ا 
ولو کان فا تله وما أغَجَلَكَ عَنْ قَوْمِك ي مُوسٰی . قال هُمْ أُولاء عَلَى أتري وعَجلْتُ 
لَك رب لترضی€ [طه: ۰۸۳ ]٤‏ قال بعضهم: أراد شوقا إليك فستره بلفظ الرضا. 
ووفك طافي الارام اه رضالك او مدن امن رانك 
لقَدَفْت رجلي نحوهافوطتئها هذى منك لي أو ضلَّةًّ من ضلالك 
اا ی ی ی انا ودرو ی ا ا 
وإن سسساءني أن باتني بمساءة ا ا ق 
من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا ب ر و وما دام غا 


E 


ناكملل ال رور ولكسن ليس إلابكم ي نم السرور 
عيب مانحن فيه ياأهل ودي TE‏ 
وقال اخر: 


ت 2 ر 
ن س هال ر الل E O E‏ 


(۱) خحاسعا: ذلیلا وحسير: كليل» ضعيف» أعياه النظر والبحث. قال تعالى: #ارجع البصر كرتين 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير4. 

(۲) أصحر الرجل: خرج إلى الصحراء. 

(۳) رقرق الماء وغيره: صبه برقة» وعينه: أجرى دمعهاء والرقراق من الأشياء ما تلألا ومن الدمع ما 
ترقرق منه. زيالك : فراقك» وزایله مزايلة وزيالا : فارقه . 


¥ 


كکان‌السرور شت ملي لوكانأحبابي حضورا 
لو قيل للمحبً على الدوام: ما تتمنى؟ لقال: لقاء المحبوب. 

“0 أنيقاً وبستاناً من اللّؤر حالي‎ E EEE REY 

أجد E TE E E ET‏ متى فتمتينشا فكنست الأمانيا 


وقال الجنيد: سمعت السريّ يقول: الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيهء وإذا 
. تحقی بالشوق لها عن كل ما َشْعله عمن يشتاق إليه. ا أوحی الله تعالى إلى داود 
عليه السلام: : قل لشبان بني إسرائيل لِم تَشَحَلون نفوسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم؟ ما 
هذا الجفاء؟ ولو يعلم المُذبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم ومحبتي لترك 
معاصيهم لماتوا شوقاً إلييّ وانقطعت أوصالهم من محبتي. هذه إرادتي للمُذبرين عني 
فكيف إرادتي للمقبلين علي؟ وسئل الجتيّد منءأي شيءٍ بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ 
فقال: إنما يكون ذلك سرورا به ووجداً من شدَّة الشوق إليهء قال : ولقد بلغني أن أخوين 
تعانقا فقال أحدهما: واشوقاه وقال الآخر: واو خداة وکانت عجور لھا غائب فقدم من 
اليفر فاظهر أحلها الفرح والسرور به. فجعلت تبكي فقيل لها: ما هذا البكاء؟ فقالت : 
ذكرني قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله . 

وقال بعض المحبين: قلوب المشتاقين منورةً بنور الله؛ فإذا تحرك اشتياقهم أضاء 
النور ما بين السماء e‏ وتعالى على الملائكة فيقول: هؤلاء 
المشتاقون إلى اشھدکہ ني آني إليهم أشوق . 

فصل : قال ابن آبي الحواري رحمه الله تعالى: سئل آبو سليمان الدّارني رحمه الله 
وآنا حاضرٌ ما أقرب ما يقرب به إلى الله عر وجلٌ؟ فبكى ثم قال: مثلي يسال عن هذا؟ 
قرب ما قرب به إليه أن يلع على قلبك وأنت لا تريد من اليا والأخرة إلا هو 
وقال یحیی بن معاذ: : النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى الله من القلب. وقال 
سهل بن عبد الله : : ما من ساعة إلا واللّةُ سبحانه يطلع فيها على قلوب العباد» فاي قلب 
رأی فيه يره سل عليه إبليس. وقال سهل بن عبد الله : من نظر إلى الله عر وجل قريباً 
منه بعد عن قلبه کل شيءٍ سوی الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالی» ومن 


أسلم قلبه إلى الله تولى جوارحه. وقال سهل أيضاً: حرام عَلى قلب أن يشم رائحة اليقين 


ال ا 
(۲) آجد: آحدث. 
(۳) كذا. . وفى حلية الأولياء: والاخرة غيره. 


وفیه سکون إلى غير الله ر يدخله النورٌ وفيه شيءَ مما یکره الله . 
وسثل بعضهم عن أفضل الأعمال فقال : رعاية الس عن الالتفات إلى شيء سوی الله عر 
وجل . وقال مسلم: تركتموه وأقبل بعضکم على بعض» لو أقبلتم عليه ك 
العجائب . 

فصل: فان تقاصرت”“ همتك الدَنية عن ترك الفواحش محبة لهذا المحبوب 
الأعلى ولست هناك فاتركها محبةً للنساء اللاتي وصفهن الله في کتابهء ون ر اغا 
إلى وصالهنْ في جنة المأوى. وقد تقذّم ذكرٌ بعض صفاتهنْ ولذّة وصالهنٌء فإن تقاصرت 
همتّك عنهنَ ولم تكن كفؤأ لخطبتهنَ ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن فكن من 
عقوبته العاجلة والأجلة على حذر. واعلم أن العقوبات تختلف»› فتارة تعَجّل وتارة يجمع 
الله عَلّى العاصي بينهما ا ات العقوبة بسلب الإيمان» ودونها العقوبة بموت 
القلب ومحو ل وا عا ا ا 
دبيبَ الظلمة إلى أن يی“ القلب بهما فتعمى البصيرة› داشان العقوبة ما كان واقعاً 
بالبدن في النياء وأهون منها ما وقع بالمال» وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في 
البصر أو فيهما 

قال القضيل: يقول الله تعالى : ابنَ آدم إذا كنت أفلّبك في نعمتي وآنت تتقلب في 
معصيتي فاحذر للا أصرعك بين معاصيك» ابن ادم اتقني ونم حيث شئت» إنك إن 
دكرتنۍ كرتف ون تسى سبك والساعة الى لا تذكرني ها غلك لالك. 

a E!‏ ما يؤمنك أن تکون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه فأغلق 
أبوابَ المغفرة وأنت تضحك؟ وقال علقمة بن مَرثد: ینا رجل یطوف بالبیت إذ برق له 
ساعد امرأة فوضع ساعدّه على ساعدها فالتذ به فلصقت اغا افا فا فف ااك 
الشيوخ فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلتَ هذا فيه فعاهد رب البيت أن لا تعود» ففعل 

وقال ابن عباس ا رضي الله عنهم: إن للحسنة نورا في القلب» ورا في 
الوجه» وقوّة في البدن» وسَعَة في الرزق› ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة ظلمة في 
القلب» وشَيّناً في الوجه» ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

وقال الحسن: ما عصى الله عبد إلا أذله الله . وقال المعتَمرٌ بن سليمان: إن الرجل 


(۲) تقاصرت : تضاءلت وعجزت . 


۳۹ 


ليّصيب الذنبَ في السرّ فيصبح وعليه مَذَلّه . وقال الحسن: هانوا عليه فعَصوه ولوغر 
عليه لعصمهم . وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول: و 
العافية فليتق الله . 

وقال أبو سليمان الداراني : من صفا صفا له» ومن كدر كدر عليه» ومن أحسن في 
ليله كفي في نهاره» ومن أحسن في نهاره كفي في ليله» ومن ترك لله شهوة من قلبه فاللة 
أكرم أن يعذب بها قله . وكتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية: : أما بعد 
فإن العامل إذا عمل بمعصية الله عاد حامدّه من الناس ذامًا. 

وقال مُحارب بن دثار : إن الرجل ليذنب الذنبَ فيجد له في قلبه وهناً. 

ا د 
ونفك أفرم عن أموركثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرُها 
ولا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفلى ويبقى مَريُرها 

ركان سان اللورى ل وان الجن 
ف ا ورا ف الا ق الات رار 
تبققى عواقبُ سوءِ في مها لاخيرّفي لذة من بعدهاالنار 

فصل : واعلم أن الجزاء من جنس العمل» والقلب معلَق بالحرام كلما هم أن 
يفارقه ويخرجّ منه عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي الاخرة هكذا. 

رني بعض طرق حديث سَمرةٌ بن جنب الذي في صحيح البخاري أن الي 
قال : رات رجُلين آتياني قأغرجَاني فانطلفت مهما فاذا يت مب على مل ناء التثور 
أعلاه يى وأشفله اسع وقد تَحتَهٌ ناز فيه رَجال راء راء فإذا أوقدَت انار ارتَفَعوا 
کی ياوا أن جوا فاا أخمدث رَجَعُوا فبا فلت : من هولاء؟ قال: هم الرَناةٌ» . 
فتأمل مطابقة هذا العذاب لحال قلوبهم في الذنيا فإنهم كلما هموا بالتوبة والإقلاع 
والخروج من تلور الشهوة إلى فضاء التوبة أركسوا 2 فيه وعادوا بعد أن يخرجون. 

ولما کان الكفار في سجن الكفر والشرك وضیقه وکانوا كلما هموا بالخروح منه 


)١(‏ تقدم البيتان في صفحة ۲۳١‏ وفيها: ا 

(۲) تقدم البیتان في صفحتي ۲۳۲ و ۲٠٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب ›٩۳‏ وأحمد في المسند .)٠٤/٥(‏ 

)٤(‏ أرکسوا فيه : ردوا إليه وأعيدوا إليه» قال تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها) أي عادوا إليها 
وقلبوا فيها أقبح قلب . 


۳1۰ 


إلى فضاء الإيمان وسعَته ورَوْحه رجعوا على حوافرهم كان عقوبتهم في الأخرة كذلك» 
قال الله تعالى: كلما أرادوا أن يَخُرْجُوا مها أعيدوا فيها) [السجدة: .]۲١‏ وقال في 
موضع آخرً: كلما أرَادُوا أن يَخْرْجُوا منها من عَم أعيدوا فيهًا) [الحج: ۲۲] فالكفرٌ 
والمعأاصي والفسوق كله غموم وكلما عزم العبد أن خرچ منه أبت عليه نفسّه وشیطانه 
وا فلا يزال في غم ذلك حتی يموت› فان لم يخرج من غم ذلك في الدّنيا يبقى في 
غمه في البرزخ وفي القيامة» وإن خرج من غمّه وضيقه ها هنا خرج منه هناك» فما حبس 
العبد عن الله في هذه الدار حَبّسه عنه بعد الموت» وكان معذبا به هناك كما كان قلبه معذبا 
به في في الذنياء فليس العشاق"“ والفَجَّرة والظلَّمةٌ في لد في هذه الدار»ء وإنما هم 
يعذّبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين 
الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهو ت احضرت نفوشهه الألمّ الشديد» وصار 
يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم. فالالام تأكل أرواحهم غير أنها لا 
تفنی» والدود يأکل كل جسومهم . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدّثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدّثني عبد 
الصمد بن مَعقل» حدّثني وهب بن متَبّه قال: كان حزقيل قائماً فأتاه ملك فذكر حديغاً 
طویلا وفيه آنه مر بقوم أموات فقيل له: اذعهم فدعاهم فأحياهم الله له فقال : سلهم فيم 
كنتم؟ فقالوا: لما فارقنا الحياة ة لقينا ملكا يقال له ميكائيل فقال: هلموا أعمالكم وخذوا 
أجوركم فذلك سنا فیکم وفیمن کان قبلکم وفیمن هو کائن بعدکم؛ > فنظروا في أعمالنا 
فوجدونا نعبد الأوثانء فسلط الود عَلَى أجسادنا وجعلت الأرواح تألم ا الغْبَ 
على أرواحنا وجعلت الأجساد تألم > فلم نزل كذلك نعدّب حتی دعوتنا. 


)ذا . ولعلها الفساقء وهي بالصواب أشبه. 


۳١١ 


الباب السابع والعشرون 


# 


یمن ترك محبوبه حراما , 
فېذل له حلالا أو آعاضه الله خبرا منه 


۰ 


عنوان هذا الباب وقاعدتّه أن من ترك الله شيئاً عرّضه الله خيراً منه» كما ترك يوسف 
الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجنَ عَلّى الفاحشة فعوضه الله أن مكنه في 
الان ا اج ك و ا ا ف ا راغبة في الوصل الحلال 
فتزوّجھاء فلما دخل بها قال: هذا خير مما کنت تریدین. فتأمّلْ کیف جزاه الله سبحانه 
ران على ايق السجن اة ف ارقن رل ها ج ها وال له اة 
وامرالهء وأقرّت المرأة والسوة ببراءته» وهذه سنه تعالی في عباده قدیماً وحدیثاً إلى يوم 
القيامة. ولما عقر سليمان بن داود عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى 
غابت الشمس سخر الله له الرَّيحَ يسير عَلى منْنها"“ حيث أراد. ولما ترك المهاجرون 
دارهم وأوطانهم التي هي أحبٌُ شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدّنيا وملكهم 
شرق الأرض وغربها. ولو اتقى الله السارق وترك سَرِقةً المال المعصوم لله لاتاء الله مثلّه 
حلالاء قال الله تعالی: ومن يت اللَةَ يَجعَلْ O‏ 
[الطلاق : ]۳١۲‏ فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه إذا اتقاه بترك أحذ ما لا حل له رَزقه الله 
من حيث لا يحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حراماً لله لأثابه الله 
برکوبه أو ركوب ما هو خير منه حلا . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا هشیم حثنا عبد الأحمن بن إسحاق» عن مُحارب بن 
0 عن صِلةء عن حذيفة بن اليّمان رضي الله عنهما قال: ال رركا اة : «الَظرَة 
إلى ار سهم من سهام اليس مَسْمُومٌ مَن رکه خوف الله تابه الله إيماناً يَجدٌ حَلاوته 


f 5‏ ت رټ 3 © 


(۱) تبواً منزلاً: نزله واتخذه سکتا. وبوأه منزلا: هيه ومکن له فيه . 


)۲( المتن : الظهر . 


1۳ 


این ا المَرأة EE‏ ا قشر من افرش عن إل الت ائ عه عة اللَة عا 


مر 


سره : 
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز 
بمقبرة فإذا حسناءًٌ عليها ثيابُ سواد فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها : 
E I EEE‏ والبدرً في منظر بالحسن موصوف 
جى راك قى اترات اا سود وصدغك فوق الخد معطوفُ 
قرحت والقلبُ مني هائم نف والكنْد حَرَّى ودمع العين مَذروفُ 
. ردي الجوابًَ ففيه الشكر واغتنمي ‏ وصل المحبَّ الذي بالحبَ مشغوف 
ورمى بالرقعة إليهاء فلما قرأتها كتبت : 
إن كنت ذا حسب زاك وذا نسب PETE EEE‏ 
E E AE EE‏ فاعلم بأنك يوم الدين موقوفُ 
واقطع رَجاك لحاك الله" من رجلى فان قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلما قرا الرقعة زجر نفسه وقال: اليس امرأةٌ تكون أشجعَ منك؟ ثم تاب ولبس 
مذرّعة من الصوف والتجاً إلى الحرم» فبينا هو د في الطواف يوماً وإذا بتلك الجارية 
0 ما أليتى هذا بالشريف» هل لك في المباح؟ فقال: قد 
كنت أروم هذا قبل آن أعرف الله وأحب والان قد شغلني حبّه عن حب غيره» فقالت له : 
اخس ئم طافت وهي تنشد: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائخ ٠‏ غنيتابماعن كل مَرأى ومَنْمَع 
وقال الحسن البصري : كانت امرأة بَِّ قد فاقت آهل عصرها في الحسن لا تمكن 
من نفسها إلا بمائة دينار»ء وإن رجلا بصرها فأعجبته . فذهب فعمل بیدیه وعالے' 
فجمع مائة دينار» فجاء فقال: إنك قد أعجبتني فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى 
جعت مات دار فقالت: اذفعها إلى القيرمان ي فده وها فلا فل قالت:؛ 
ادحل» وکان لها بيت منج وسريرٌ من ذهب فقالت: هَل لك» فلما جلس منها مجلس 


(1) لحاك الله: أي قبحك ولعنك . 

(۲) المدرعة: ثوب من الصوف وجبة مشقوقة المقدم. 
(۳) عالج الشيء معالجة وعلاجا: مارسه وزاوله. 
)٤(‏ القهرمان: الوكيل الخاص بتدبير خرجها ودخلها. 


۳14 


الخائن تذکر مقامه بين يدي الله فاخذته رعدة وطفئّث رت فقال: اتركيني لأخحرج ولك 
المائة دينارء فقالت: ما بدا لك را کما زعمت فأعجبك فذهبت فعالجت 
وكدّحت حتى جمعت مائة دينار فلما قدرت على فعلت الذي فعلت؟ فقال: ماحملني 
على ذلك إلا المَرَق من الله» وذكرتٌ مقامي بين يديه» قالت: إن كنت صادقا فمالي زوج 
غيرٌك قال: ذريني لأخرج قالت: لا إلا أن تجعل لي عهداً أن تتزوَجَّني فقال: حتىِ 
أخرج» قالت : عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوّجني» قال: لعل» فتقنع بثوبه ثم حرج 
إلى بلده» وارتحلت المرأة بدنياها نادمة عَلّى ما كان منها حتى قدمت بلده» فسألت عن 
اسمه ومنزله فذلّث عليه فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك» فلما رآها شهق 
شهقة فمات» فأسقط“ في يدها فقالت : أمّا هذا فقد فاتني» آَمَا له من قريب؟ قيل : 
أخوه رجلٌ فقيرء فقالت: إني أتزوّجك حبًا لأخيك. قال: فتزوجته فولدت له سبعة 
أبناء . 


وقال يحيى بن عامر التيمي: خرج رجلٌّ من الحيّ حاجًا فورد بعض المياه ليلا 
فإذا بامرأة ناشرة شعرّها» فأعرض عنها فقالت له: هلم إليّ فلم تعرض عني؟ فقال : إني 
E‏ فتجلبہت ثم قالت : هبْت والله مُهاباً TET‏ 
الة لمن أراد أن يشر كك في المعصية» ثم ولت فتبعهاء فدخلت بعض خيام الأعراب» 
قال : فلما أصبحتٌ أتيتُ رجلا من القوم فسألته عنها وقلت : فتاة صفتّها كذا وكذا فقال : 
هي والله ابنتي» فقلت: هل أنت مُروجي بها؟ فقال: على الأكفاء فمن آنت؟ فقلت : 
رجلٌ من تيم لله قال: كفو کریم» فما رمْتُ حتی تزوجتها ودخلت بهاء ثم قلت : 
جهرٌوها إلى قدومي من الحجّ a Ce a‏ وها هي ذڏي ولي منها 
بنون وبناٽ قال: فقلت لها: ويحك ما کان د تعرّضك لي حینفذ؟ فقالت : يا هذا ليس 
للنساء خير من الأزواج» فلا تعجبن من امرآة تقول هويت› اا ا 
السودان ما تريده من هواها لکان هو هواها.. 

وقال الحسن بن زید: وَليتا بدیار مصر رجلٌ فوجد على بعض عاله فحبسه 
وقيّده» فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويتة فكتبت إليه: 


ا اال ات ود سق اوا و 


0 


)١(‏ أسقط في يدهاء بصيغة المجهول: وت غ ا او ا 
(۲) تجلببت: لبست الجلباب»ء والجلباب القميص والخمار وما يلبس فوق الثياب كالملحفة N‏ 


تشتمل بها المرأة. 
(۳) وجد عليه: غضب . 
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و 8 ا 
فأجابها الفتى : 
إو ل ا ي ات ال 


5 ك الظ بے الأ رف 


. ۰ . .2 
وال ت ااا ف 


ا ي لال ااا 
فأجابته : ) | 

ف ل أرد ناك تا 

وا لاز 
فأجابها : | 


لا ا ا 


yg SE r ت للظطبي‎ ٤ 
ا ص ا كان بي بزرالطيفا‎ 

فذاع الشعر وبلغت القصة الوالي فدعا به فزوّجه إياها ودفعها إليه. 

اک ا را ا اا اع اه ف وو وا ج ا ل 
أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك» فربما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصيَيْن› 
فقالت : صدقت» فتابا وحسنت حالهما وتزوّجت به. 

وذكر بكر بن عبد الله المُرَّني أن قصًاباً وَلعَ بجارية لبعض جيرانه» فأرسلها أهلّها 
إلى حاجة في قرية أحرى» فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل» لأنا أشدٌ حبًا لك 
مني» ولكتّي أخاف الله» قال: فأنت تخافينه وأنا لا أخافه؟ فرجع تاثباًء فأصابه العطش 
حتى كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول لبني إسرائيل» فسأله فقال: ما لك؟ قال: العطش» 
فقال: تعال حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القريةء قال: ما لي من عمل 
فأدعوَهٌ» قال: فأنا أدعوه وأمّن أنت» فدعا وأن الرجل» فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى 
القرية» فذهب القصّاب إلى مكانه فرجغت السحابة معه» فرجع إليه الرسولٌ فقال: 
زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت أمّنت» فأظلتنا سحابة ثم تبعَتّك» 
ولتّخبرني ما أمرّك» فأخبره» فقال الرسول: إن التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس 
بمکانه . ) 

وقال يحيى بن أيوب: كان بالمدينة فتى يعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ان واف ا ن ا ا 


(۱) عیوفاً: کارهاً» وعاف الشيء: ترکه وزهد فیه. 


(۲) تمثلت له: عرضت له بنفسها وظهرت له . (۳) عرضت له بنفسها: تصدت له وأغرته بها. 


۳۹١ 


فقي بها ومضت» فاتبعها حتى وقف عَلَى بابها فأبصر وجلا عن قلبه ؤحضرته هذه الأية : 
إن الذِينَ انوا إذا مَمَهُمّْ طائفٌ من السَيْطان تَذَكَرُوا فإذا هم مُْصرُون) [الأعراف: ِ 
e ١‏ فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميّت» فلم تزل هي وجارية لها 
يتعاونان عليه حتی ألقیاه عَلی باب داره» فخرج آبوه فرآه مُلْقّى على باب الدار لما به 
فحمله وأدخله فأفاق» فسأله ما أصابك يا بنيً؟ فلم يزل به حتى أخبره» فلما تلا الآية 
شهق شهقة فخرجت نفسه» فبلغ عمرَ رضي الله عنه قصته فقال : ألا اذنتموني بموته؟ 
فذهب حتی وقف على قبره فنادی : يا فلان «وَلِمَنْ خافَ مَقَام ربّه جتان [الرحمن : 
]٤٦‏ فسمع صوتاً من داخل القبر: قد اعطاني ربي يا عمر. 

وذكر الحسن هذه القصة عن عمر رضي الله عنه على وجه آخر قال: كان شات على 
٠‏ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملازماً للمسجد والعبادة فهوينهُ جارية فحدّث نفسه 
بهاء ثم إنه تذكر وأبصر فشهق شهقة فشي غليه منهاء فجاء عم له فحمله إلى بيته» فلما 
أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ 
فأخبر عمر فأتاه وقد مات فقال: لك جتان . 

ع ا ا ا وی ا ا ا 
«كانَ ذو الكقْل لا ي وی مِنْ دنب عَملهء فاته امُرَأةَ فأعُطاها سين ديناراً 
بطأهاء فلكا قَعَدَ مها مَقْعَدَ الرَجُل من امْرأنه أرعدث وَبْكٺْ» فَقَال ما بُبكيك؟ أا 
قالت: لا ولكن هذا َمل لم أله اّما حملي عل ااج قال : كلعل اذا 
لم عليه [قَط1؟ ثم قال: اذهَبي والدّنانيرٌ لك ثم قال: والله لا يَعْصي الله دو الكفل أبدأ 
مات من ليلته فأضْبََ مَكَتوباً على بابه : قذ عفر اله لذي الكفل»“: قال الترمذي: هذا 
جیب جس 

وقال بو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: خحطب رسول الله ل قبل وفاته فقال 
في خطبته : «ومَن َدَرَ على امرأة آؤ جَاربة راما رها مََاقةَ ِن اله مته اله وم م الفزع 
الأكبر وَحَرّمة على التار وأَذْحَلَة الْجَبّ. 

وقال مالك بن دينار: جنات النعيم ؛ ين الفردوس وبين جنات عدن فڀها وار خلِقرَ 
من ورد الجنةء يسكنها الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا الله عر وجل راقبوه» فانشنت 
رقابهم من خشية الله عر وجل . 


ا الترمذي في القيامة باب ۰٤۸‏ وأحمد فى المسند (۲/ ۲۳). 
(۲) أخرجه أحمد في | ODT SAR‏ 


PIV 


eT‏ الذكرٌ ذكران: فذكر الله عز وجل باللسان حسن»› وآفضل منه 
أن تذكر الله عر وجل عندما تشرف على معاصيه . 

وقال قتّادة رضي الله عنه: ذكر لنا أن نبي الله ية كان يقول: e‏ 
e‏ يدَعَة ليس به إلا مَخافَة الله ع وجل إ إلا ْلَه في عاجل اليا قبل الآخرَة ما هُوّ 
خير له من ذلك) . 

وقال عبيد بن عَمَير: صدق الإيمان وره أن يخلوّ الرجل بالمرأة الحسناء فيدعَها لا 
يدعها إلا لله عر وجل . ۰ 

وقال آبو عِمْران الْجَوني: کان رجلٌ من بني ٳسرائيل لا يمتنع من شيء» فجَهد 
هل بيت من , بني إسرائيل فأرسلوا إليه جارية منهم تسأله شيئا فقال: لا أو تمکنيني من 
نفسك» فخر جت فجهدو جّهدا شدیدا فر جعت إليه فقالت : أعطنا فقال : لا أو تمكنيني 
من نفسك» فرجعت» فجهدوا جهدا كثيراً فأرسلوها إليه فقال لها ذلك فقالت: دونك» 
فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السَعفَةَ» قال لها: ما لك؟ قالت: إني أخاف الله 
رت الفالين» هدا شىء ل ام قط قال: أنت تخافين الله ولم تصنعيه وأفعلّه؟ أعاهد 
اله آني لا أرجع إلى شيء مما كنت فيه» فأوحى الله إلى نبيّ من أنبيائهم أن فلاناً أصبح 
في كتب أهل الجنة. 

وڈکر أن ایا في بن إسرائیل لم یکن فیهم شاب احسن مته کان ي المکایل فين 
هو ذات يوم یطوف بمکاتله إذ حرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيلء فلما 
را زجحت مان فال ل الاك إني رآيت ابا بالاب یع الیکا ل ار فاا 
أحسّن منه» قالت: أدخليه» فخرجت فقالت : ادخل فدخل»› فأغلقت الباب دونه» ثم 
قالت: ادخل فدخل» فأغلقت باباً آخرَ دونه» ثم استقبلته بنث الملك كاشفة عن وجهها 
ونحرهاء فقال لها: استتري عافاك اللهء فقالت: إنا لم نأعك لهذاء إنما دعوناك لكذا 
وراودته عن نفسه» فقال لها: اتقي الله» قالت: إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت 
الملك أنك إنما دخلت تكابرني" على نفسي» قال لها: فضعي لي وَضوءًَا» فقالت : 
أعلىّ تتعلّل؟ يا جارية ضعي له وَضوءاً فوق الْجَوسّق”" مكاناً لا يستطيع أن يقر منه» فلما 
صار في الْجُوْسّق قال: الله إني ذُعيتٌ إلى معصيتك وإني أختار أن ألقي نفسي من هذا 
الو أركب معصيتك» ثم قال : بسم الله وألقى نفسه من أعلاه» فأهبط الله ملكا 
)١(‏ جهد أهل البيت: أجدبواء وجهد العيش : ضاق واشتد. 
(۲) تکابرني على نفسي: تراودني عن نفسي . 
(۳) الجوسق: القصر. أو الحصن . 


۳۹۸ 


أخحذ بضبعيه “ فوقع قائماً على رجليه» فلما صار في الأرض قال الله إن شت رزقتني 
رزقا يغنيني عن بيع هذه انْمَکاتل» فأرسل الله عليه رجلا“ من جراد من ذهب فأخذ منه 
حتی ملا ثوبه» فلما صار في ثوبه قال :الله إن كان هذا رزقا رزقتنيه من الدّنيا فبارك لي 
فيه › وإن كان ينقصني مما لي عندك في الاخرة فلا حاجة لي فيه فنودي إن هذا الذي 
أعطيناك جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا لصبرك على إلقائك نَفْسَكَ» فقال: اللهك فلا 
حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الاخرة» فرجع الجراد. 

وذكر أبو ال بز لري ع ر ن ي اا قال: بینا آنا يوماً في 
منزلي ٳذ دخل علي خادم لي فقال لي : رجل بالباب معه کتاب» فقلت : أدخله ا 
كتابه» فأخذ الكتاب منه فاذا فيه : 
تجتبك الردى ولقيتَ خيراً وسلمك المليك من الغموم 
وول ات ا قيا ومماإن تشتكين إلى ظلوم 
وسّالتني الكتابً إليك فيما يخامرها-فدتك-من الهموم 
وهن يقلن ياابن الجودإنا بَرمنامن مراعا النجوم 
و ا لأعضاءدمين من الكلوم 

قال: فلما قرأت الأبيات قلت: عاشق» فقلت للخادم: أدخله» فخرج فلم يره 
فارتنت في امره» فجعل الفكر يتردد في قلبي» فدعوت جواري کلهن فجمعتهن فقلت 
لهن: ما قصة هذا الكتاب؟ فحلفن لي وقلن: يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سبباء فمن 
جاءك به؟ فقلت: قد فاتني وما أردت سؤالكنٌ إلا إني ظننت له هوى في بعضكّ» فمن 
عرفت منکن آنها صاحبته فهي له» فلتذهب إليه ولتأخذ كتابي إليه› وکتبت کتاباً أشکره 
على فعله وأسأله عن حاله» ووضعت الكتاب في موضع من الدّار» فمكث الكتاب في 
موضعه حیناً لا يأخذه أحد ولا أُرى الرجل» فاغتممت غمًا شديداً. ثم قلت: لعله بعض 
فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع» وقد قنع ممن يحبه بالنظرء 
فدبرت عليه فحجبت جواريًٌ عن الخروج» فما كان يوم وبعض الاخر إذ دخل علي 
الخادم ومعه كتابٌ قال: أرسل به إليك فلان» وذكر بعض أصدقائي ففضضته فإذا فيه 
مکتوب: 
ماذا أردت إلى روح معلققة ٠‏ عند التراقي“ وحادي الموت يَخدُوها 


(1) الضبع : ما بين الإبط إلى الكتف. (۲) الرجل : طائفة عظيمة من الجراد. 
(۳) جمع میسور: ذو اليسار والغنى . 
)٤(‏ جمع ترقوة: عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق . وعند التراقي كناية عن مشارفة الموت . 


۳۱۹ 


حب حاديهاظلمآفجة بها في السيرحتى تولّت عن تراقيها 
حجبت من کان تحياعند رؤيتها روحي ومن کان يشفيني ترائيها 
فالنقس تجح نحو الظلم جاهلة والقلبُ مني سليمٌ مايؤاتيها 
وله لوقيل لي تأتي بفاحشة وإن عقبماك دنياناومافيها 
قلت لاوالنتى اخفسى فرت E E E E E ET‏ 
لولا الحياء لبْخابالذي كتمت RUNS‏ 

قال: فبهت وقلت : لا أدري ما أحتال ذ فی أمر هذا الرجل» وقلت للخادم: لا 
he‏ ثم لم أغر ف له را بعد ذلك فا 

نا أطوف بالكعبة إذا فى قد أقبل نحوي وجعل يطوف إلى جنبي ويلاحظني» وقد صار 
e Efe EBA e ES‏ 
لسوءء قال : آنا صاحب الکتابين» فما تمالكت أن قبّلت رأسه وبين عينيه وقلت: بأبي 
انت وام والله لقد شغلت قلبي وأطلت غمّي بشدَة كتمانك لأمرك» فهل لك فيما سألت 
وطلبت؟ قال: بارك الله لك وأقر عينيك› إنما أتيتك حك“ من نظرة e‏ 
على غير حكم الكتاب والسّةء والھوی داع إلى کل بلا وأستغفر الله العظيمء > فقلت : 
حبيبي أحبُ أن تصير معي إلى منزلي فانسَ بك وتجريّ الْخُرمة بيني وبينك» قال : ر 
إلى ذلك سبيل»› فقلت : غفر الله لك ذنبك وقد وهبتها لك ومعها مائة دينار» ولك في كل 
سنة كذا وكذاء قال: بارك الله فيهاء فلولا عهود عاهدت الله عليها وأشياء أكدتها على لم 
يکن في الڏنيا شيءٌ حب إليَ من هذا الذي تَغرضه عليَء ولكن ليس إلى ذلك سبيل 
والنيا منقطعة» فقلت له: ا یھ ا 
لأجلك ما بقيت» فقال: ما كنت لأذكرها لأحد» ثم قام وتركني . 

وذكر عبد الملك بن قريب قال: هوي رجلٌ من النساء جاريةٌ فاشتدّ حبّه لهاء فبعث 
إليها يخطبها. فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك فأبى وقال: لا إلا ما أحلّ اللهء ثم إن 
محبته ألقيت في قلبها فبذلت له ما سأل» فقال: لا والله لا حاجة لي بمن دعوتها إلى الله 
ودعتني إلى معصيته. 

وجك المرد عن شيخة آي عفان المازي أت دة يعض اهل الذمة قرا عله 
«کتاب سیبویه» وبذل له مائة وا فامتنع ورده» فقلت له: ا هذا القدر مع شدة 
فاقتك؟ فقال إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة وكذا وكذا اية من كتاب الله ولست 


(۱) استحله: سأله أن یحله له. 


۰ 


أرى تمكينَ هذا الذَميً منها غيرة عَلّى القرآن. فاتفق أن غت جارية بحضرة الواثق بة 
العرجي : 
اطا ات ال يا افا و ا 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب رجليٍ» فمنهم من قال: OT‏ 
ومنهم من رفعه على أنه خبرهاء والجارية أصرّت ت على النصب وقالت : لقنني إياه كذلك 
شيخي آبو عثمان المازني»› E‏ قال : فلمًا مَثّلتٌ بین يديه 
قال : ممن الرجل؟ قلت : من بنى مازن» قال: اَی الموازن؟ أُمازن 5 انق ا 
مازن ربيعة؟ قلت : E‏ فكلمني بکلام قومي فقال لي: با اسمك؟ وقومي 
يقلبون الميم باء والباءً ميما» فكرهت أن أواجهه بلفظة مكر فقلت: کر اا 
الي فط لها فة و جيه فان ماڌ تقول في قول الشاعر : 
أظل وم إن مصابكم رجلً ا ال ك تحية ظلم؟ 
اترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلتٌ: الوجة TT‏ فقال: ولم ذلك؟ 
فقلت: لان مصابکم مصدرٌ بمعنی اصابتکم»› فاخحذ الیزیدی في معارضتي › فقلت : هو 
بمنزلة قولك: إن ضرْبكٌ زيدا ظلمٌء فرجلا مفعول مصابكم ومنصوبٌ به» والدّليل عليه 
أن الكلام معلَقّ إلى أن تقول ظلم فيم > فاستحسنه الواثق وقال: هل لك من ولد؟ قلت : 
نعم يا أمير المؤمنين بنيّة» قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: أنشدت قول 


قال : a‏ قال : ا 

فقال: علي النجاح إن شاء الله ثم أمر لي بألف دينار» وردني إلى الضة مك يا 
فقال أبو العباس المبرّد: فلما عاد إلى البصرة قال لى: كيف رأيتَ يا أيا العباس؟ رددنا لله 
مائة دينار فعرّضنا الله ألفاً. 


(۱) رام مکانه: برحه وفارقه. 
أضمرته البلاد: غيبته إما بسفر أو بموت. 
روضة المحبين /م ۲١‏ 
۲١‏ 


الباب الثامن والعشرون 


يمن أثر عاجل العفوبة والالام» على لذة الوصال الحرام 


هذا باب إنما يدخل منه رجلان: أحدهما مَن تمكن من قلبه الإيمان بالأخرة وما 
أعد الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه»ء فاثر أدنى الفَوْتَيّن» واختار أسهلَّ 
العقوبتين . والثاني رجلٌ غلب عقلّه على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد» وما في 
الحدول عنها من المصالح» فاثر الأعلى على الأدنىء وقد جمع الله سبحانه وتعالى 
ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرينء فاختار عقوبة الذنيا بالسجن غلى 
ارتكاب الحرام» فقالت المرأة: لعن لم عل ما امه لْسْجَسنٌ و يکونا مِنَ الصَاغِرِين. 
E A AT‏ إل مما يذعوتني اليه وال تصرف ڪي يده اضبُ إلَيهنْ وأكنْ 
منَ الْجَاهلينَ4 [یوسف: ۳۲» ۳۳[ فاختار السجن على الفاحشةء ثم EE‏ 
ول وو ف ر اا ي اا وة ارد وا ق ق 
لوإلا تصرف علي كيدَهُنّ أصبُ إلَيّهِنْ وَأكَنْ من الْجَاهلينَ فلا يركن العبد إلى نفسه 
N os,‏ رك للك ا هع افر اا وان 0 
قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه وأحيّهم إليه: ولول أن شنا تركنْ ا 
شيئاً ليلد [الإسراء: ]۷٤‏ ولهذا کان من دعائه: «يا مُقَلَبَ اقلوب ثبت قلبي 
دينك»» وكانت أكثر يمينهالا ومُقلّب القُوب»“ كيف وهو الذى ال غ 
ورَاعلَموا أن اله يحول بين آلمَرء وَقلبه) [الأنفال: ]٤‏ وقد جرت سئَة الله تعالى في 
خلقه أن من اثر الألم العاجلَ عل الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدّنيا المسرَة التامَة» وإن 
هلك فالفوز العظيم» والله تعالى لا يضيع ما تحمّل عبده لأجله. 


(1) أخرجه الترمذي في القدر باب ۷. وابن ماجة في المقدمة باب .٠١‏ وأحمد في المسند »٤/۲(‏ ۸» 
و۳/ 11۲ 0۷ (F10 (TY (€ «01/1 AAT / fy‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأيمان باب » والقدر باب ٤٠ء‏ والتوحيد باب ١١‏ . والترمذي في النذور باب 
ا والسائی فى الأيمان باب .۲١١‏ وابن ماجه في الكفارات باب .١‏ والدارمي في النذور باب 
واف اور ف 


۳۳ 


وفي بعض الاثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى: بعيني ما يتحمَل المتحمّلون من 
أجلي . وکل من خرج عن شيءٍ منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منهء 
ولهذا لما خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» وعورّضهم عن 
ابدانهم التي بذلوها له أبدان طبر خضر جعل أرواحهم فيها تسرح في الجنة حيث شاءت. 
وتأوي إلى قناديل مُعَلَمَةَ بالعرش » ولما تركوا مساكنهم له عرّضهم مساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك القوز العظيم . 

وقال وهب بن منبّه: كان عابد من عَبّاد بني إسرائيل يتعبّد في صومعة» فجاء رجل 
من بني إسرائيل إلى امرأة بغي فبذل لها مالا وقال: لعلك أن تفتنيه» فجاءته في ليلة 
مَطيرة فنادته فأشرف عليهاء فقالت: اوني إليك» فتركها وأقبل على صلاته» فقالت: يا 
عبد الله آوني إليك» أما ترى الظلمة والمطر؟ فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريبا 
منه فجعلت تریه محاسنها حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر كيف صبرك 
على النار» فتقدم إلى المصباح فوضع إصبعاً من أصابعه حتى احترقت» ثم عاد إلى 
صلاته فدعته نفسه إليهاء فعاود e‏ إصبعه الأاخری حتى احترقت» فلم يزل 
تدعوه نفسه وهو يعود إلى المصباح حتی احترقت أصابعه جميعاً وهي تنظر › فصعقت 
فا 

وقال 2 أحمد: حدثنا ارام بن الد حدثنا أمية بن شبل» عن عبد الله بن 
وهب قال : لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه ان عابدا من بني ٳسرائيل کان في صومعته يتعبّدء 
فاا م الن اة فالا لو استنزلناه بشيءٍ فذهبوا إلى امرأة بغي فقالوا لها: تعرَّضي له» 
فجاءته في ليلة مظلمة مَطيرة فقالت : يا عبد الله آوني إليك» و 
ثاقبٌ» فلم يلتفت إليهاء فقالت : يا بك الله الظلمة واف أوني إليك» فلم تزل 
به حتى أدخلها إليه فاضطجعت وهو قائم يصلي» فجعلت تتقلب وتريه محاسنَ خلقها 
حتى ذعته نفسّه إليها. فقال: لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار» فدنا إلى المصباح 
فوضع إصبعاً من أصابعه فيه حتی احترقت» قال: ثم رجع إلى مَصلاه» قال : فدعته نفسه 
أيضاًء فعاد إلى المصباح فوضع إصبعه أيضاً حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه 
فصقت فمانتا. فلما ابوا غدوا لطر وا ما ضعت اذا بها فة فقالوا: ياعد ر الله 


۲ والترمذي في تفسير سورة‎ .٠١ وأبو داود في الجهاد باب‎ . ٠١١ أخرجه مسلم في الإمارة حديث‎ )١( 
.)۲٦٦/۱( وأحمد في المسند‎ . ٠١ باب ۱۹ . وابن ماجة في الجهاد باب‎ 

() ثاقب: مضيء. 

() الغيث: المطر. 


f 


يا مُرائي! وقعت عليها"“ ثم قتلتهاء قال: فذهبوا به إلى ملكهم فشهدوا عليه» فأمر 
بقتله» فقال : دعوني حتى أصليَ رکعتین› قال: فصلی ثم دعا فقال: آي رب إِني أعلم 
أنك لم تكن لتؤاخذني بما لم أفعل» ولكن أسألك أن لا أكون عاراً عَلّى القرى بعدي» 
قال : فرد الله نفسّها فقالت : انظروا إلى يده» ثم عادت ميتة. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدّثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
منصور عن إبراهيم قال: بينما رجل عابدٌ عند امرأة إذ عمد فضرب بيده عَلّى فخذهاء 
فأخذ يده فوضعها في النار حتى نشت . 

وقال حُصين بن عبد الرحمن: بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد الصلواتِ 
كلها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وکان عمر يتفقده إذا غاب» فعشقته امرأةٌ من 
أهل المدينةء فذكرت ذلك لبعض نسائهاء فقالت: أا أحتال لك في إدخاله عليك» 
فقعدت له في الطريق» فلما مر بها قالت له: إا اة كير ال ول ا لا أستطیع آن 
أحلبّهاء فلو دخلت فحالبتها لي» وكانوا ارغبَ شيءِ في الخير› فدخل فلم َر شاةء 
فقالت : اجلس حتى اتيك بھاء E‏ 
محراب في البيت فقعد فيه فأرادته ا ی و ا 
لا كف عنه ولا تلتفت إلى قوله» فلما أبی عليها صاحت عليه فجاءوا فقالت: إن هذا 
دخل علي يريدني عن نفسي» فوڻبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه» فلما صلی عمرٌ 
الغداة فقده» فبينا هو كذلك إذ جاءُوا به في وَثاق» فلما رآه عمر قال: الله لا تلف 
ظني به» قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأةٌ بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها 
فضربناه وأوثقناه» فقال عمر رضي الله عنه: اصدقني» فأخبره بالقصة على وجههاء فقال 
له عمر رضي الله عنه: أتعرف العجوز؟ فقال: نعم إن رأيتها عرفتها» فأرسل عمر إلى 
نساء جيرانها وعجائزهن فجاء بهن فعرضهنٌ» فلم يعرفها فيهنْ» حتى مرت به العجوز 
فقال: هذه يا أمير المؤمنين» فرفع عمر عليها الدرَةَ وقال : اصدّقيني» فقصت عليه القصة 
كما قصها الفتى . فقال عمر: الحمد لله الذي جعل فينا شبية يوسف. 

وقال بو الزناد: كان راهب يتعبّد في صومعته فأشرف منها فرأى امرأةَ ففتن بهاء 
فأخرج رجله من الصومعة لينزل إليهاء فنزلت عليه العصمة فقال: رجْلٌ خرجت من 


)١(‏ وقعت عليها: جامعتها. 

(۲) نشت : احترقت. ونش اللحم: سمع له صوت على المقلى أو في القدر. 
)۳( ارادته عن نفسه : راودته عن نفسه . 

. أشرف: اطلع‎ )٤( 


Yo 


الصومعة لتعصي الله والله لا تعود معي في صومعتي فتركها معلقة خارجَ الصومعة يسقط 
عليها الثلوج والأمطار حتى تناثرت وسقطت» فشكر الله ذلك من صنعه» ومدحه في 
بعض کتبه بذي الرجل . 

وقال مُصعَّب بن عثمان: کان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهاً فدخلت عليه 
امرأة بيته» فسألته نفسه فامتنع عليهاء فقالت: إذن أفضحك» فخرج هارباً عن منزله 
وترکها فيه . ) 

وقال جابر بن نوح: كنت بالمدينة جالساً عند رجل في حاجة» فمر بنا شيخ حسن 
الوجه حسن الثياب» فقام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وّقال: يا أبا محمد أسأل الله أن 
يعظم أجرك» وأن يربط عَلى قلبك بالصبر» فقال الشيخ : 
وكات يى قى الوغى ؟ وماعدق قاصبخت قد انت ييي داعا 
E A E E‏ أحا كلف ضاقت على رباعها" 

فقال له الرجل: أبشر فإن الصبر مُعَول المؤمن» وإني لأرجو أن لا يرمك الله 
الأجر على مصيبتك» فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل منا من الأنصارء فقلت : 
وما قصته؟ قال: أصيب E‏ بارا قد کفاه جمیعٌ ما يعنیه» ومَنيته عَجَّبٌ» قلت : 
وما کانت؟ قال: أحبته اا فأرسلت إليه تشكو حبّه وتسأله الزيارة» وكان لها زوج 
فالجت عليه» فأفشى ذلك إلى صديتى له» فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها 
وجرا ضرت ان كت عك امت وار إل ا ان تور و 0او 
فأبی» فلما یشست منه ذهبت إلى امراة کانت تعمل ا لھا الرغائب فى 
ss GS aS lS SS r‏ 
مر لم یکن يعرفه واختلط فقام مسرعاً فصلى واستعاذ والأمر يشتدّ» فقال: يا آبه 
أدركني بقيد» فقال: يا بنيّ ما قصتك؟ فحدّثه بالقصة» فقام وقيده وأدخله بيتاً» فجعل 
يضطرب ويخور كما يخور الثور» ثم هداً فإذا هو ميّت والدّم يسيل من مَنْخره. 

فصل : وهذا ليس بعجيب من الرجال ولكنه من النساء أعجب. قال أبو إدريس 
الأودي: كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» وكانت جارية جميلة فأحباها وكتم كل 
(1) الوغى : الجلبة والحرب لما فيها من الصوت والجلبة. 


(۲) الكلف : حمرة كدرة تعلو الوجه»› والبهق › والأمر یحتمل على مشقة وعسر. والرباع : المنازل 
والديار والأحياء. 


)۳( الرغائب جمع رغبة: العطاء الكثير . 
)٤(‏ اختلط عقله: فسد. 


۳۲٢ 


منهما صاحبّه» واختباً كل منهما خلف شجرة ينظر إليهاء وقد أطلع“ كل منهما سره إلى 
صاحبه» فاتفقا على أن يراوداهاء فلما قربت منهما قالا لها: قد عرفت منزلتنا في بني 
إسرائيل» وإنك إن لم تؤاتينا وإلاً قلنا إذا أصبحنا: إنا أصبنا معك رجلاًء وإنه أفلتناء وإنا 
أخذناك» فقالت: ما كنت لأطيعَكما في معصية الله» فأخذاها وقالا: إنا أصبنا معها رجلا 
فأفلتنا وأقبل نبىٌ من أنبيائهم فوضعوا لها كرسيًا فجلس عليه وقال: أقضي بينكم؟ 
فقالا: نعم اقض بينناء ففرّق بين الرجلين وقال لأحدهما: خلف أي شجرة رأيتها؟ قال : 
شجرة كذا وكذاء وقال للاخر» فقال: شجرة كذا وكذا غير التي ذكر صاحبه» فنزلت نار 
E E‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: عشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها فقالت : 
إن أباك مسّني» فشغف بها وقال فيها : 
أرى ماءَ ر ل ف هاورو 
ا ا ا اي رالا ا وه 
وأنك لوقطعت يدي ورجلي لقلت من الرضاأحسنت زيدي 

فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال: أو كلما قالت جاريةٌ شيئاً تصدّق؟ قال ابن 
المبارك: فلا أدري ممن أعجب» من هارون الرشيد حيث رغب فيهاء أو منها حيث 
رغبت عنه» أو من أبي يوسف حيث سرغ له إتيانها. 

وقال أبو عثمان التيمي: مر رجلٌ براهبة من أجمل النساء فافتتن بهاء فتلطف في 
الصعود إليها فراودها عن نفسها فأبت عليه وقالت: لا تختر بما تری وليس وراءه شيءَ“ 
فأبی حتی غلبھا عَلی نفسها وکان إلى جانبها مَجْمَرة فوضعت يدها فیها حتى احترقت»› 
فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرتني على 
نفسي خفتٌ أن أشاركك في اللدّة فأشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت» فقال الرجل: 
والله لا أعصي الله أبداً وتاب مما كان عليه. 


وذكر الحسين بن محمد الدامغانى أن بعض الملوك خرج يتصيد وانفرد عن 
أصحابه» فمر بقرية فرآی امرأة جميلة فراودها عن نفسهاء فقالت : إني غير طاهر فأتطهر . 


E : أطلعه عليه‎ )١( 


(۳) انظر صفحة ٠١١‏ وفيها نسب هذا البيت إلى ملك مجهول. 
(٤(‏ سوغ له: جوزره. 


YY 


واتيك» فدخلت بيتها وخرجت إليه بكتاب فقالت : انظر في هذا حتى اتيّك» فنظر فيه فاذا 
E e O E‏ 
يقرّبها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة فاعتزلهاء فاستعدى“ عليه أهل الزوجة إلى 
الملك وقالوا إن لنا أرضاً في يد الرجل فلا هو عا رل وها علا وقد عطها: 
فقال الملك: ما ڌ تقول؟ فقال إني رأيتُ في هذه الأرض أسداً وأنا أتخرّف دخولّها منهء 
ا 

وكانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجل موسر وكانت جميلة وكانت 
تُخْطب فتأبی» فبلغ الرَجُلَ نها تريد الحجَ» فاشتر hs e‏ 
فلیکتر من فلان» فاكترت منه المرأة» فما كان في بعض الطريق جاءها فقال: 
تزوّجيني نفسّك» وإمًا غير ذلك» فقالت : ويحك اتق الله! فقال: e E‏ 
و د موا ا ات ان ها الت وت اغ 
أبقي في الرَجال عين لم تنم؟ فقال: لا. ناموا كلّهم» قالت: أفنامت عين رب العالمين؟ 
ثم شهقت شهقة خرّت ميتة» وخر خر الرجل مَغشيًا عليه > فلما فاق قال : ويحي قتلت نفساً 
ا 

وقال وهب بن مُه : کان في بني إسرائيل رجل متعبَدٌ شديد الاجتهاد فرأى يوماً 
ا و ف ر ی ا ا و فوقفت 
وعرفته فقالت: ما حاجتك؟ قال : أذات زوج نت نت؟ قالت: نعم فما ترید؟ قال: لو کان 
غر هاا انالا رای الت عل دنك وا قل عرض قاب من امرك 
عارض”» قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم 
فخلت به في موضع فلما رأته مُجدًا في الذي سأل قالت: رويدك يا مسكين لا يسقط 
جاهك عنده» فانتبه لها وذهب عنه ما كان يجد فقال: لا حرمك الله ثوابَ فعلك. ثم 
تنكّى ناحية فقال لنفسه: اختاري إمّا عمى العينء وما الث“ وإما السياحة مع 
الوحش» فاختارت السياحة مع الوحش» فكان كذلك إلى أن مات . 

وأحبّ رجل جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب» فما زال يحتال في أمرها 
حتى اجتمع معها في ليلة مظلمة شديدة السوادء فحادثها ساعةً ثم دعته نفسه إليها فقال يا 
هذه قد طال شوقي إليك» قالت: وآنا كذلك. فقال: هذا الليل قد ذهب والصبح قد 
(۱) استعداه: استعانه واستنصره. 
(۲) عرض بقلبي عارض: أي خطر لي خاطر . 
(۳) الجب: القطع» والمجبوب الذي استؤصلت مذاكيره. 


۳۲۸ 


اقترب» قالت: هكذا نى الشهوات وتنقطع اللّذات فقال لها: لو دنوت مني . فقالت : 


أخاف البعد من الله» قال: فما الذي دعاك إلى الحضور 


معي؟ قالت: شقوتي 


ئی» قال لھا : ا أراك؟ قالت: ما اساك وأما الاجتماع معك فما أراه يكون» ثم 


CC 
TTT 
ا کت ا ا‎ 
و ل الى ت ا‎ 


E 


ا ا 
(Y) 2‏ 
برج أو بطن واد ا 


۰ 
ا 


ترقرق ما الرذ فمن رالقت 
قت جريّة ة الماء القذى عن متونه 


جا ا ا و 


ت ا ا وأنشد: 


م لے ۹ے 
ولم تأت ماتخشى به أن تعَّذبا 


ويوردنا ترا لا الا 
EEE A‏ 


e 


تحدرمن غر طوال الذوائب" 
عليه رياح الصيف من كل جانب 
E‏ 
فليس به عيب تراه لشارب 
ق ال وتء تلك الواقت 


)١(‏ تحدر: تنزل. والذوائب جمع ذؤابة والذؤابة من كل شيء أعلاه» وشعر مقدم الرأس 


(۲) منعرج الوادي : منعطفه يمنة ويسرة. 
E‏ 


() القذى: ما يقع بالعين والشراب من تبنة وغيرها. والمتن الظهر» ومن الأرض: ما ارتفع وصلب 


منها. 


۳۲۹ 


الباب التاسع والعشرون 


الهوی› وما ي مخالفته م بل المنی 


وقد تقدّم ذكر الايات في ذلك وبعض ما ورد في ألسنة. 

الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميلٌ خلق في الإنسان لضرورة بقائه فإنه 
لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمَنْكح ما أكل ولا شرب ولا نكح» فالهوى مستحتّ 
لها لما يريده» كما أن الغضب داف عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذمٌ الهوى مطلقاء ولا مدحه 
مطلقاء كما أن الخضب لا يدم مطلقاً ولا يُحْمَّد مطلقاء وإنما يدم المفرط من النوعين› 
وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضارٌ. ولما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته 
وغضبه أنه لا يقف فيه على حَدٌ المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة 
الضرر» لأنه يدر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده» كما أنه يدر في الأمزجة المزاج 
المعتدل من كل وجهء بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط”“ والكيفيات عليه» فحرصض 
الناصح على تعديل قوى الشهوة والغخضب من كل وجهء وهذا آمرٌ يتعذر وجوده إلا في 
حق أفراد من العالم» ETP e‏ 
a a‏ مُقیدا کقوله ب : 9 يون أَحَذْكُمْ حَتی کون هواه تبعا 
لما جت به» ". وقد قیل: الهوی كمي لا يوم قال الشَعْبي : E‏ 
a‏ الحاضرة من غير فكر في العاقبةء ویحث على نیل 
الشهوات عاجلاً وإن كانت سبباً لأعظم الالام عاجلا واجلاء فللدنيا عاقبةٌ قبل عاقبة 
الأخرة» والهوى يُعمي صاحبَه من ملاحظتهاء والمروءَة والدّين والعقل ينهى عن لذ 
تعقب ألما وشهوة تورث ندماًء فكل منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك: لا تفعليء 
والطاعة لمن غلب. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى وإن أذاه إلى التلف لضعف ناهي 


e أخلاط الإنسان:‎ )١( 


نة ۲/۷ والمتقي الهندي في کنز العمال (A0)‏ حجر في فتح الا e‏ 
والخطيب في تاریخ بغداد .)۳٦۹ /٤(‏ 


۳١ 


العقل عنده» ومن لا دين له يؤّثر ما يهواه وإن أذّاه إلى هلاكه في الاخرة لضعف ناهي 
الدين »ومن لا مُرُوءة له يُرّثر ما يهواه وإن ثم مُرّوءته أو عدمها لضعف ناهي المُرُوءةء 
فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو علمث أن الماء البارد يثلم مُرُوءتي لما 
شربته . 

ولمَّا امتحن المكلفُ بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت تحدّث عليه 
حوادتٌ جعل فيه حاكمان: حاكم العقل وحاكم الدّين؛ وأمر أن يَرفع حوادتٌ الهوى 
دائماً إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون 
العواقب ليتمرن E‏ عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات 
بضيروك إلى حال لا يدر يها وهم مع ذلك لا يستطیعون ترکهاء لآنها قد صارت 
عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه ولهذا ترى مذمن الخمر والجماع لا يلت به 
عَشرَ معاشر التذاذ من يفعله نادراً في الأحيان» غير أن العادة مقتضية ذلك فيلقي نفسه في 
المهالك لنيل ما تطالبه به العادة» ولو زال عنه رَبْن الهوی لعلم آنه قد شقيّ من حيث 
قر السعادة» واغتمً من حيث ظن الفرح» وألم من حيث أراد اللذة. فهو كالطائر 
المخدوع بحبة القمح› > لا هو تال الحَبّة ولا هو تخلص مما وقع فيه 0 فکیف 
Sa‏ ا ا 

(أحذها) : عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. 

(الثاني): جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

فال : ا فين جف عل فر لك الج غا والشجاغة كاها ير سا 
وخير عيش أدركه العبد بصبره. 

(الرابع): ملاحظته حسنَ موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. 

(الخامس): ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. 


(السادس) : إبقاؤّه على منزلته عند الله تعالی وفی قلوب عباده» وهو خير وأنفع له 
من لذة موافقة الهوى 

(السابع): إيثاره لذّة العفة وعرتها وحلاوتها على لذّة المعصية. 

(الثامن) : ا عدوّه وقهره له ورده اسا ب وغمه وهمه حبث لم ينل 
ا ا 


القسوة للذنب بعد الذنب. 


۲ 


منه آمنيته› a‏ عدر ویغیظه کما قال اله تعالی في 
كتابه العزيز ولا يَطْوون مَوَطاً يغيظ الْكَمَارً ولا تان من عَدُو تياد إلا كب لَه به 
عَمَلٌ صّالحٌ [التوبة: ]٠١١‏ وقال: يبظ بهم الكفار) [الفتح : ۲۹] وقال تعالى: 
ومن اجر في سيل الله جذ في الأزضِ مُراغما كثيرا وَسَعَةَ [النساء: ]٠٠١‏ أي 
مکانا يراغم فيه أعداءَ الله . وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومُراغمتهم. 


ت 


(التاسع): التفكر في أنه لم يُخلق للهوى وإنما هُمّىءَ لأمر عظيم لا يناله إلا 


بمعصیته للھوی کما قیل : 
ا أوك ¦ وط ۱ ارتا 08 ان ترغی مع | 0 
الاش أن ل يجار لةه ان بكرن الان البهيم ا حال منه» فان 


وه یمیز بطبعه بين مواقع ما يضرَه وما ينفعه» فيؤثر النافح على الضارٌ» eR‏ 
أعطي العقلَ لهذا المعنىء > فإذا لم یمیز به بين O TS‏ 
يضرًه كان حال الحيوان البهيم أحسنَ منه» ودل على ذلك أن ا 
المطعم والمَشرّب والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خال عن الفكر والهمًء 
ااانا رها وهي منهمكة على شهواتها لفقدان العلم بالعواقب» والآدمي 
لا يناله ما يناله الحيوان لقَرَة الفكر الشاغلء وضعف اللة المستعملة وغير ذلك» فلو كان 
نيل المشتهى فضيلة لما بُخس منه حق الأدمي الذي هو خلاصة العالم» E‏ 
البهائم› زفي تقر الذي و اقل العام والععر فة رف هن ذا 

(الحادي عشر): أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فیتأمّل کم أفاتت تت معصیته“ من 

فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم من أكلة منعت أكلات» وكم من لذ فرت لذّات» وكم 
مزن سهوة کرت اها ونکست ا وقگحت ذکرا وأورئت ذمًا» وأعقبت ذلاء 
والر فت هارا لا نش الما غر أن ع صاخب الهرى اء 

(الثاني عشر): أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصوّر حاله بعد 
قضاء الوطر” وما فاته وما حصل له. 


(1) راغم فلانا: هجره وعاداه. 

(۲) في لامية العجم للطغرائي : قد رشحوك. 

(۳) المنحر: موضع النحر في الحلق» والمكان تذبح فيه الذبائح» والجمع مناحر. الهمل: المتروك بلا 
عناية ولا رعاية. 

(€( لعل الصواب: كم أفاتت طاعته من فضيلة لأن الظاهر أن الضمير عائد على الهوى الخ. 

)٥(‏ الوطر: الحاجة. أو حاجة لك فيها هم وعناية . والجمع أوطار. 


TY 


فأفضل الناس من لم يرتكب سيا حتى يميزلماتجني عواقبه 

(الثالث عشر) : أن يتصوّر ذلك في حق غيره حق التصوّر» ثم ينزل نفسه تلك 
المنزلة» فحكم الشيء حكم نظيره. 

(الرابع عشر): أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ویسأل عنه عقله ودیته 
يُخبرانه بأنه ليس بشيء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجب أحدَكم امرأة 
فلیذکر متاتتهاء وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين : 
او ف ر الاو قي ى حسن الذي يسبيه لم يبه 

لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الحال الحاضرة الملازمة› حال على 
امر متأخر. 

(الخامس عشر): أن يأنفَ لنفسه من ذل طاعة الهوى» فاإنه ما أطاع أحدٌ هواه قط 
إل وجد في نفسه ذلا ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم فهم أذلٌ الناس بواطنَء قد 
جمعوا بي فصيلتي الكبر والذلٌ. 

(السادس عشر): أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة 
المطلوبةء فإنه لا يجد بينهما نسبة البنَة» فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا. 

(السابع عشر): أن يأنفَ لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه» فإن الشيطان إذا رأى من 
العبد ضعف عزيمة وهمة وميل إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه 
حيث آراد» ومتى أحسَ منه بقوّة عزم وشرف نفس وعلوٌ همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا 
وسرفه . 

(الثامن عشر): أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئاً إلا أفسده» فإن وقع في العلم 
أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبّه من جملة أهل الأهواءء وإن وقع في الزهد 
أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم 
وصدّه عن الحق» e‏ ى ف اون وإن 
وقع في الولاية والعزل أ خرج صاحبه إلى خبانة الله والا خا رن بهواه ويعزل 
بهواه» وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربةء فما قارن شيعا إلا أفسده. 


(التاسع عشر): أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل عَلى ابن آدم إلا من باب هواه» 


07اه اسر 


(۲) الصولة: السطوة أو القدرة. 


۳٤ 


فإنه يُطیفٌ به من ین یدخل عليه حتی یفسد عليه قلبه وأعماله» فلا يجد مدخلا إلا من 
باب الهوى» فيسري معه سرّيان الس في الأعضاء. ) 

(العشرون): أن الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسله» وجعل 
اتباعه مقاب لمتابعة رسله» وقسم الناس إلى قسمين : آتباع لوي وأتباع الهوى»ء وهذا 


كثيرٌ في القرآن كقوله تعالى: فان لم يسْتجيبو بوا لَك فاعلَمْ نما ُن هوام 
[القصص : 0۰[ 

وقوله تعالی : #ولئن اعت أهوَاءَهُمْ بعد الذي جَاءَكَ م م اليم [اليقرة: ۱۲۰[ 
ونظائره. 


(الحادي والعشرون): أن الله سبحانه وتعالى شڳه أتباع الهوّى باحس الحيوانات 
صورة ومعنى» فشبّههم بالكلب تارة كقوله تعالى: وَلككة أَخلَدَ إلى الأزض واج 
مله كمل الكلب) [الأعراف: ]۱۷١‏ وبالحمر تارة كقوله تعالى: كا 
مستنفرة . وٽٺ من قَسْرَرَټ) [المدثر: .]٠١١ ٠١‏ 


(الثاني والعشرون): أن ميع الهوى ليس أهلدً أن يطاع ولا يكون إماما ولا متبوعاًء 
فن الله سبحانه وتعالی ن ا غ ا أما عزلّه فإن الله سبحانه 
وتعالی قال لخلیله إبراهیم : إنّى جَاعِلْكَ للَناس ماما قال ومن ذريتي َال لا يال عَهدِي 
الظالمين [البقرة: ]٠١٤‏ أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالماً. وكل من اتبع هواه فهو ظالمٌ 
کما قال الله تعالى: بل اتَبَعَ الْذِينَ ظلَمُوا أهوَاَمُمْ غير عِلم) [الروم: ۲۹] وأما النهي 
عن طاعته فلقوله تعالی : ور فطع من غق لبه عن ورتا راق هوا كان اثر رطا 
[الكهف: ۲۸] . 5 

(الثالث والعشرون): أن الله سبحانه وتعالى جعل متيع الهوى بمنزلة عابد الوثن 
فقال تعالی : ورايت مَنِ انَحَدَ إل هواه [الغرقان: ۳ لجان ي و 
من كتابه» قال الحسن : فو الفاف وغ لرك وقال أيضاً: المنافق عبد هواه 
لایهوی شيثاً إلا فعله. 


(الرابع والعشرون): أن الھوی هو جظار“ جهنم المحيط بها حولهاء فمن وقع فيه 
وقع فيها كما في الصحيحين عن النبي ييا آنه قال : «حُفت الحَنة بالمکاره وَحُمَّتِ الَا 
بالشهوّات» . 


(1) الحظار: كل شيء حجز بين شيثين كحائط البستان. وحظار الأرض المحاط بها. 


ro 


وفي الترمذي () من حديث بي هريرة رضي الله عنه يرفعه hg e‏ 
بها جبْريل مَقَال: انظر ايها إلى ما أعدَذت لأهْلها فيهاء فَجَاءَ فتَظْرَ لبها وَإِلى ما اَعَد 
اله للها فيهَا َرَجَحَ إلبه قال : ريك 9 يَسكَعَ بها أحَدٌ ِن عِباوك إلا دخلا ا 
فَحُجبَث بالمَکاره وَقال: ازغ اليا فانظه إلنهاء فرَجَعَ فاذا هي قذ حُحبَّٹ بالمَکاروِء 
قال : َعِرتك لَقذ حَشِيتُ آن لا يدخُلها أَحَد E‏ اذهَبْ إلى التار فانظز إِلبْهّا إلى مَا 
أُعْدَذْتُ لأهْلها فيهاء قَجَاءَ قَتَظْرَ ليها وَإلى مَا اَعَد الله لأهلهًا فيهاء فإِذا هی يركب بَعْضهًا 
بَعّْضاً“ فقال : وَعرَتكَ لا يسم بها 4 * فأمَرَ با فحُفَّتْ بالشهرّات» فال : 
ازجع فانظز لبها رم لتا فاا هي قذ حُمَّتْ بالشهوّات› فَرَجعَ إليِه فَقَال: وَعِرّتك لقَذ 
خشيت أن لا ينجو منها أحَدّ» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(الخامس والعشرون): أنه يُخاف على من اتبع الهوى أ ن ينسلخ من الإإيمان وهو لا 
يشعر» و E EE a‏ هَوَاه تَبَعاً لما جئتُ 
ب . e‏ «أخوَفٰ ما أخاف عْكه م شَهَوات الَْي في بُطونگم وفُروجكم 
وَمَضَلاَتُ الهَوَى 2 

(الادنن. والشروت): ان اتباع الهوى من المهلكات قال ية : «ثلات مُنْجياتٌ 
ولات مُهلکات : فأمًا المنجيات فتقۈی الله عر وجل في الس والعلانية › والقول بالحَقّ 

فى الرّضا والسخط› > والقَصدٌ في الِنى والففر. وأمًا المُهّلكات فهوّى مسَبعّ وشخ ماع 

وإعجابٌ المَرْءِ بتفس ©. 

(السابع والعشرون): أن مخالفة الهوى تورث العبد قوّة في بدنه وقلبه ولسانهء قال 
بعض السلف: الغالبُ لهراه أشذ من الذي يفتح المدينة وحده. وفي الحديث الصحيح 
المرفوع : َيس الشديدٌ بالصْرَعَة ولكن الشديد الذي يَملك نن نف عة الفضب» وكلا 
e‏ 


(الثامن والعشرون) : أغزر الناس مروءة ۶ة أشدهم مخالمة لهواه. قال معاوية : 
المْروءَة ترك الشهوات e‏ الهوىء فاتباع الهوى يُزمن“ المُروءة» ومخالفته 
+ | 


. ۲۸٤ تقدم هذا الحديث بسنده في صفحة‎ )( . ۲١ فى صفة الجنة باب‎ )١( 

)۲( م رخ ا (6) تقدم في صفحة ۲۸١‏ معزوا إلى المسند وغيره. 

(۵) آخرجه البخاري في الأدب .٠٠١‏ ومسلم في البر حديث ٠١١‏ و۸١٠.‏ ومالك في حسن الخلق 
حدیث ۱۲ . وأحمد في المسند (۱/ ۳۸۲ YA «TT /Y”‏ 01¥(. 


۳٢ 


(التاسع والعشرون): أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان"“ في صاحبه» 
فأیهما قوي على صاحبه طرده وتحکم وکاق الحكم له. قال أبو الذرداء: إذا أصبح 
الرجل اجتمع هواه وعمله» فان کان عمله" تبعاً لهواه فيو مُه یوم سوء» وإن کان هواه 
تبعاً لعمله"“ فیومه یوم صالح. 

(الثلاثون): أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطاً و الهرى قرینین » وجعل 
الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف : إذا أشكل عليك أمران لا تدري 
أيها أرشد فخالف أقربهما من هواك فإن أقربَ ما يكون الخطأً في متابعه الهوى . 

(الحادي والثلائون) : ان الهوی داء ودواؤه مخالفته» قال بعض العارفين: إن شئت 
أخبرتك بدائك» وإن شئت أخبرتك بدوائك داؤك هواك› ودواؤك ترك هواك ومخالفته. 

وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى : البلاءٌ كله في هواك» والشفاءُ كله في مخالفتك 
ياه . 


(الثاني والثلاثون): أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظمَ من جهاد الكفار فليس 
بدونه» قال رجلٌ للحسن البصري رحمه الله تعالى : يا أبا سعيد» أىّ الجهاد أفضل؟ قال : 
جهادك هواك. وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصلٌ جهاد الكفار 
والمنافقین» فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى يخرج 
3 | 

(الثالف والثلاثون): آن الهوى تخا 5 ومخالفته حمية» ویخاف غ 
أفرط في التخليط وجاتبَ الحميّة أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك بن e‏ قزرت 
ارا ر وه د لا تمسح عينيك؟ قال: نهاني 
الف غو لا وا واا جر ل و و ا ل ا فقلت آلا تشتهي 
شيغاً؟ فقال : بلى ولكني اأ حتمي» إن أهل النار غلبت شهوتهم حمْيَهُم فهلكوا. 

(الرابع والثلاثون): أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق» ويفتح عليه 
أوات الن نة ا يلهج ٩‏ بان الله لو وفّق لکان کذا وكذاء وقد سد على نفسه طرق 
التوفيق باتباعه هواه. قال الفَضَيْل ؛ بن عياض : من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات 
انقطعت عنه موارد التوفيق . 


(۱) يعتلجان : يصطرعان . )٤(‏ التخلط : التخبط والاضطراب . 
(۲) كذا. . ولعل الصواب: عقله. )١(‏ الحمية: الامتناع مما يضر والوقاية منه. 
(۳) كذا. . ولعل الصواب: ثم. اللهج بالشيء: الولوع به» وقد لهج به إذا أغري به فثابر عليه. 
روضة المحبين /م ۲۲ 
۷ 


وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء 2 الخضب» والشهوة» والرغبة» 
والرهبة› ثم قال : ريت منهن انتين : ا غق فل ا ورل عى فصر: وکان 
بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال : 
أهوى هوى الدين واللَذَاثُ تعجبني ٠‏ فكيف لي بهوى اللذّات والدين 

فقالت: دع أحدهما تتلِ إلا 

(الخامس والثلاثون): أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه» لأنه قد خان الله فى 
ا E‏ ر 
يفسده عليه . 


وقال المعتصم وبا لع اشا يا فلان إذا نصر الهرّى ذهب الرأي. وسمعت 
رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد - أو قال 
تسيّه -. .فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم. 

(السادس والثلاثون): أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيَق عليها في قبره ويوم 
مَعاده» ومن ضيّق عليها بمخالفة الهوى وسّع عليها في قبره ومَعاده» وقد شار الله تعالى 
إلى هذا في قوله تعالى: «وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جنه وَحريرأً# [الدهر : .]١١‏ فلما كان في 
الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق» جازاهم على ذلك نعومة الحرير 
و وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى في هذه الاية E‏ 

عن الشهوات . 

N o a O 
مع الناجين» كما صرع قلبّه في الّنيا عن مرافقتهم . قال محمد بن أبي الورد: إن الله عر‎ 
وجل يوماً لا ينجو من شرّه منقادٌ لهواه» وإِنً أبطاً الصّرْعى نهضة يوم القيامة صريع‎ 
شهوته» وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرٌّها حظا من يطالبها بقدر ما‎ 
صحبه من الصبر . والعقل معدن والفكر معول.‎ 

(الثامن والثلاثون): أن اتباع الهوى حل العزائم ويوهنها» ومخالفته تشدها 
وتقويها. والعزائم هي مركب العبد الذي يسيرةٌ إلى اله والدًار الآخرة» فمتى تعطل 
المركوبٌ أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى بن مُعاذ: مَن أصح الناس عزما؟ قال : 
الغالبٌ لهواه. ودخل خلف بن خليفة عَلى سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية ' 
تقال لها ادر هن آأخسن الاس وجهاء فقال له سلبان كف ترى هذه الخارة؟ فقال: 
أصلح الله الأمير ازات عانق اح هاف فقال له: خذ بیدهاء فقال: ما كنت 
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لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدَة عجبه بهاء فقال: ويحك خذها عَلّى شدَّة عجبي بها 
ليعلم هواي أني له غالب» وأخذ بيدها وخرج وهو يقول: 
ایر وي قرا تايان 
أعطاني البدرّ خود “في محاسنها والبدرٌلم يعطه إنسل ولاجان 
ابو ا ادا س ن ل ان 

(التاسع والثلائون): أن مثلَ راکب الھوی کمثل راکب فرس حدید صعب جموح لا 
لجام له فيوشك آن يصرعه فرسّه في خلال جَريه به أو يسيرّ به إلى مَهلك. قال بعض 
العارفين: اسر المطايا إلى الجنة الزهدٌ في الذنياء وأسرعٌ المطايا إلى النار حبُ 
الشهوات» ومَّن استوى عَلى متن هواه أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر: أشرف 
العلماء من هرب بدينه من الذنياء واستصعب قياده على الهوى. وقال عطاء: من غلب 
هواه عقله وجزعه صبره افتضح . 

(الأربعون): أن التوحيد واتباع الهوى متضاذان» فان الهوى صَتَمٌ ولكل عبد صم 
في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له 
ولیس مراد الله ا المجسّدة وترك الأصنام التي في القلب» بل المراد 
كسرها من القلب أرَلً. قال الحسن بن علي المطرعي: صََمٌ كل إنسان هواه» فمن كسره 
بالمخالفة اس ا وتأمًل قول الخليل ية لقومه : ما هذه التَمَاثيل التي أنتمْ ‏ 
لها عاكفون) [الأنبياء: ١‏ كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلبُ ويعكفٌ عليها 
ویعبدها من دون اللهء قال الله تعالی: ارايت من اَذ اله ھراه افانت تگرن عَليّه 
وکیل . آم تخس أ رُم يمون أذ قلود إن هُمْ إل كالأنعام بن هم صل سيلا 
[الفرقان: ۳٤ء .]٤٤‏ 

(الخادي والأربعون): أن مخالفة الهوى مطردة للذاء عن القلب والبدن» ومتابعتة 
مجلة لدا القلب براليدن فامراض القلب كلها من اة الموئ» ولي فت عل 
أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركه. 

(الثاني والأربعون): أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع 
الهوى» فمن خالف هواه أراح قلبه وبدته وجوارحه فاستراح وأراح. قال أو بكر الوراق : 
إذا غلب الهرى أظلم القلب»ء وإذا أظلم ضاف الصدر» وإذا ضاق الصدر ساء الخلىء 
افا الق أبغضه الخلق وأبغخضهم» فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشرّ والعداوة 
وترك الحقوق وغيرها. 


)١(‏ الخود: الشابة الناعمة. 
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(الثالث والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلاً فأيهما ظهر 
توارى الآخرء كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله» فانظر عاقبة من 
استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. وقال علي بن سهل رحمه الله: العقل والهوى 
يتنازعان» فالتوفيق قرينْ العقل» والخذلان قرينْ الهوى» والنفس واقفةً بينهماء فأيهما 
غل اتال مت 


(الرابع والأربعون): أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب مَلكَ الجوارح»؛ ومعدن 
معرفته و ته وعبودیته»› وأامتحنه ا وجيشين وعودين وعدتین ؛ فالحو والزهد 
والهدی سلظانء وأعوانه الملائكة وک الضذق والإخلاص ومجانبة الهوى» والباطل 
اطان وأعوانه وجنده وعدّته اتباع الهوى› والنفس راف ف الي ولا يقدم جیش 
الباطل على القلب إلا من ثغرتها وناحيتهاء فهي تخامر على القلب وتصير مع عدوه عليه 
فتكون الدائرة عليه» فهى التى تعطى عدوها عَدَّة من قبّلهاء وتفتح له باب المدينة فيدخل 
ويتملك ويقع الخذلان على القلب. 


(الخامس والأربعون) آن أعدى عدو للمرء شبطانه وهواه» وأصدق درق هقل 
والملك الناصح لهء فإذا اتبع هواه أعطی بيده لعدوّه واستأسر له وأشمته به وساء صدیقه 
ووللّه› وهذا هو بعينه .هو جهد البلاءء. ل الشقاءء اء القضاء» وشماتة الأعداء. 


(السادس والأربعون) أن لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباعً الهوى»› 
كانت نهايته الذل والصغارَ والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه بل يصير له 
ذلك في نهایته عذابا يُعَذّب به في قلبه کما قال القائل : 
مارب كانت في الشباب لأهلها عذاباً فصارت في المشيب عَذابا 

فلو تأملت حال كل ذي حال سيئة ررب لرأيت بدايته الذهابَ مع هواه وإيثاره عَلى 
عقله» ومن كانت بدايّه مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته الع والشرف والغنى 
والجاه عند الله وعند الناس. قال أبو علي الدّقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه 
الله تعالى في حال كهولته. وقيل للمهلّب بن أبي صفرة بم نل ما نلت؟ قال: بطاعة 
الحزم وعصيان الهوى» فهذا في بداية الذنيا ونهايتهاء وآما الأخحرة فقد جعل الله سبحانه 
الجنة نهاية من خالف هواه والنارً نهاية من اتبع هواه. 


(السابع والأربعون): أن الهوى رق في القلب» وغل في العنقء وقيد في الرجلء 
ومتارعه أسيرٌ لكل سيّىء الملكة»› فمن خالفه عى من رقه وصار حرا وخلع الل من 
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عنقه 3 من رجله وصار بمنزلة رجل ا لرجل»› برعل أن کان رجلا فيه شرکاء 


س س » ۰ ۶2 
رب مستور ست هه سه وة فتعریى ستره فانهتك ا 
صاحب الشهموةعبفإذا غلب الشهموة أضحى ملكا 


ومن البلاء وللبلاء علامة أن لايُرى لك عن هواك نزوع 
و ا 2 و 


(الثامن ا أن سخا الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم عَلى الله 
لابره» فيقضي له من الحوائج أضعافَ أضعاف ما فاته من هواه فهو کمن رغب عن بعرة 
فأعطى عوَضها درة. ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والأجلة والعيش الهنيء ما 
لا نسبة لما ظفر له من هواه اة فتأًل انبساط يد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام 
ولسانه وقدمه ونقسه بعد خروجه من السجن لما قبض نفسه عن الحرام. وقال عبد 
الرحمن بن مهدي : ريت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في المنام فقت له: ما فعل الله 
بك؟ قال: لم يکن إلا أن وضعت في لحدي حتی وقفت بين يدي الله تبارك وتعالی» 
فحاسبني حساباً یسیراً ثم امون إلى الجة: فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع 

حسّا ولا حركة إذ سمعت قائلاً يقول: سفیان بن سعید. فقلت: سفیان بن سعيد» فقال : 
تحفظ أنك ا ثرت الله عز وجل على هواك یوما؟ قلت : ې وال فأخذني التثار ”“ من كل 
جات 


وقال عبد الرزاق : بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال: إن رأيتم 
ار ا و ی و ورأسّه في حجر الفضيل فقال له 
أصحابه : اتق الله عز وجل ولا ت تشمت بنا الأعداءء» فتقدّم إلى الأستار ثم أخذها بيده 
وال رة و ا ا فمات قبل أن يدخل مكة» فتأمل عاقبة مخالفة 
الهوى كيف أقامه في هذا المقام. 


(التاسع والأربعون): أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الأخرة وعرً 
الظاهر وع الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا والأخرة وتذله فى الظاهر وفى الباطن› 


(۱) تشاکس القوم: تعاسروا وتخالفوا. والشكس: العسر السيّىء الخلق قال تعالى : «ضرب الله مغلا 
ا 
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وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد: ليعلمن أهل الجمع من أهل الكرم اليوم» 
لقم المتقون» فيقومون إلى محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في المَوقف في 
حر الهوى وعَرَقه وألمه» وأولئك في ظل العرش. 

(الخمسون): آنك إذا تأمّلت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظلَ عرشه يوم لا 
ظلٌ إلا ظله» وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى» فان الإمام المسلط القادر لا 
يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه» والشات المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا 
مخالفة هواه لم يقدر على ذلك» والرجلٌ الذي قلبه معلتق بالمساجد إنما حمله على ذلك 
مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات» والمتصدق المُخفي لصدقته عن شماله لولا 
قهره لهواه لم يقدر على ذلك» والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عر وجل 
وخالف هواه» والذي ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت عيناه من خشيته» إنما أوصله إلى 
ذلك مخالفة هواه» فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامةء 
وأصحابٌ الهوى قد بلغ منهم الحرٌ وَالْعَرَق كل مبلَغ وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن 
الهرى> فاللة انه وتال :المعوؤرل. أن يخدة من أغر ا فرت الأجارة بال وان 
يجعل هوانا تَبّعاً لما يحبّه ويرضاه» إنه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جدير . 
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مقدمة المؤلف O EOE N E ORR‏ 
الباب الأوّل: في أسماء المحبة TTT‏ 
الباب الثاني : في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها ...ا a‏ 
الاب الات ي ف اا م آل بج E‏ 
الباب الرابع : في آن العالم العلوي والسفلي إنما وجدا بالمحبة ولأجلها e‏ 
الباب الخامس : في دواعي المحبة ومتعلّقها ON TTT TEY‏ 
الباب السادس : في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه ETT‏ 
الباب السابع : في ذكر مناظرة بين القلب والعين VALLE AES‏ 
الباب الثامن : في ذكر اش التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع 
به وأباح عشقه DDN TR ay‏ 

الباب التاسع : في الجواب عمااحتجّت به هذه الطائفة وما لها وما عليها في هذا 
الاحتجاج e E O OS‏ 

الباب العاشر : في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه O‏ 
الباب الحادي عشر: في العشق وهل هوا اضطراريّ خارج عن الاختيارء أو أمرٌ 
احتياريّ» واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه ETE ٠‏ 

الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق REPEATS‏ 
الباب الثالث عشر : في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان o‏ 


الباب الرابع عشر : فيمن مدح العشق وتمناه» NT‏ 
ا ا فيمن ذم العشق وتبرّم به« وما احتجٌ به كل فريق على صحة 


E ar Re O e E SS E Ds E E E OO O O O O E I OES 
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الباب السابع عشر: في استحباب تخيّر الصوّر النجميلة للوصال الذي يحبه الله 


زو E O LS DO‏ 
الباب الثامن عشر: فى أن دواء المحبين› فی كمال الوصال الذي أباحه رب 
العالمين EE e YETI ECTTETE a‏ 
الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال» وميل النفوس إليه على كل حال ۔... 1)04 
الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها AO VSMCS RE‏ 
الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالمحب» وعدم التشريك 
بینه وبين غیره فيه E E O E O‏ 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين عَلى أحبابهم O‏ 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبأبهم ................ ۲۲١‏ 
الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبل الحرام» ا ف اله ن الا 
والالام TON SANGER DCL EDDIE OSE ASS‏ 
الباب الخامس والعشرون ا في رحمة المحيين» والشفاعة لهم إلى حابم فم فى الوصال 
الذي يبيحه الدين E SOS ES OS‏ 


الات السا والغشرون: فى در المخين ادى المخرن رغبة فى أعلاهما ب ۲۷١٠‏ 


منه AN SOE OASIOUROGUNOSESE EERO SOSA‏ 
الباب الثامن والعشرون: فيمن اثر عاجل العقوبة والالام» على لذة الوصال الحرام TY‏ 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوى› وما فی مخالفته من نيل المنى E Bea‏ 
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وقال سفیان ر بن ابد الي : شهدت الهيثم بن جميل وهو يموت وقد 
سجُي ٠‏ نحو القبلة » فقامت جاريته نبز رجليه فقال : اغيزيهما فإن الله يعلم 
أنهما ما مشتا إلى حرام قط 

وقال محمد بن إسحاق : نزل السريٰ بن دينار في درب بمصر وکانت فيه 
امرأة جميلةٌ فتنت الناس بجمالها » فعلمت به المرأة فقالت : لأفتنه » فلما دخلت 
ف ا لذا كفت واظهرت نها فقال : مالك ؟ فقالت : هل لك في 
فراش وطي وعيش رخي ؟ فأقبل عليها وهو يقول : 
وکم ذي معَاصٍِ نال منهنٌّ لَه ومات فخلاآها وذاق الدواهيا 
ضرم" لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات”“ المعاصي كما هيا 
فيا سَوَْتا واللهُ راء وساممٌ لعبد بعين الله يغشى المعاصيا 

وقال عمر بن بكير : قال أعرابي : علقت امرأة كنت آتيها فأحدًثها سنين وما 
جرت بيننا ريبةٌ قط » إلا أني رأيت بياض كفها في ليلةٍ ظلماءَ فوضعت يدي عَلى 
يدها e‏ > فإنه ما أكح حب قط إلا فسد . 
قال : فت وقد تت غرف يا مها ولم اعد إلى شىء ن ذلك : 

وذکر أبو الفرج وغيرٌه أن امرأةَ جميلةٌ كانت بمكة » وكان لها زوج » فنظرت 
يوماً إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها : أترى أحداً يرى هذا الوجه ولا يفتتن 
به ؟ قال : نعم » قالت : مَنْ؟ قال : عبيد بن عمير » قالت : فائذن لي فيه 
فلأفتنئه » قال : قد أذنت لك » قال : فاتته كالمستفتية » فخلا معها في ناحية من 
المسجد الحرام فأسفرت عن وجي مثل فلقة القمرء فقال لها : يا امه الله 


(۱) سجي الموت : مد اغلبة كوبا وغظاة به 

(۲) تصرم : تنقضي وتذهب . 

(۴) تہاعات : کل ما يتبع العمل وينجم عنه من خير أو شر 
(4) مه : EE‏ 


"to 


افشری :۲ a N SS‏ 
نظرت في أمرك قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك قال ا 
الوت أتاك ليقيض روحك أكان يسرَلإِ أن أقضي لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم 
لاء > قال : صدقت قال : فلو دخلتِ قبرك واجلست للمساءلة أكان يسرك أني 
قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا » قال : صدقت قال : فلو أن الناس أعُطوا كتبّهم 
ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك ؟ قالت : 
اللهم لا » قال : صدقت . قال : فلو أردت المَمَرٌ على الصراط ولا تدرين هل 
تنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لاء قال : 
صدقت » قال : فلو جيء بالمبزان وجيء بك فلا تدرين أيخفَ ميزانك أم يثقل 
أكان يسرك أني قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لا > قال : فلو وقفت بین يدي الله 
للمسابلة أكان يسرك أني قضيتها لك ؟ قالت : اللهم لاء قال : صدقت » قال : 
انق الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك > قال : فرجعت إلى زوجها فقال : ما 
صنعت ؟ قالت : أنت بطال ونحن بطالون » فأقبلت على الصلاة والصوم 
والعبادة » فكان زوجها يقول : مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي » كانت في 

كل ليلة عروسا فصيرها راهبة . ) 


وقال سعيد بن عبداللّه بن راشد : علقت فتاه من العرب فتي من قومها وكان 
عاقلا فجعلت تكثر التردد إليه » فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيّرت واحتالت في 
أن خلا لها وجهه » فتعرضت إليه ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه فتزايد المرض 
خن قت عل الفرا ب فقا ا ن ف ف و یت و عا 
قال : فعوديها وقولي لها : يقول لك ما خبرك ؟ فسارت إليها أمه وسألتها ما بك ؟ 
ا : وجع في فؤادي هو أصل علتي > قالت : فإن ابني يسالك عن علتك » 
E‏ 


۳4 


4 
فانصرفت إليه امه وأخبرته وقالت له : تريد أن تصير إليك ؟ فقال : نعم » 


فذکرت امه لها ذلك فبکت وقالت : 
ويبعدني عن قربه ولقائه 


وتزايدت بها العلة حتى ماتت . 


٤‏ ا 
فلما اداب الجسم منی تعطفا 
و٤ ٤‏ 
كان فاا ان اجرت بلا 


وأحبٌ رجلّ من أهل الكوفة يسمى أبا الشعثاء امرأةَ جميلة » فلما علمت به 


كتبت إليه وقالت : 

لإابي الشعثاء حب دانم 
يا فؤادي فازدجر(“ عنه ويا 
صل إن . حيبت أن عطي المني 
ثم ميعادك بعد الموت في 


عَبث الحبّ به فاقعد وق 
رات التخي الك 
مشل ما يأمن غزلانٌ الحرم 
يا أبا الشعثاء لله وصم 
جنة الخلد إن الله رَجِمْ 


و ۶ ٤‏ ر 
حيث الماك غلاما ناشعا ناعما قد كملت فيه النعم 


وقال الأصمعي عن ابي سفیان بن العلاء قال ٠‏ ضرت الثريا بعمر بن أبي 
ربيعة وهو يطوف حول البيت » فتنكرت وفي كفها حلَوق ‏ فرَحَمته فاثر آلْخْلُوق 
في توبه : فجعل الناس يقولون : يا أبا الخطاب ما هذا زي الحرم فأنشأ يقول : 


أدخحل الله زت موسى وعیسی جنة الخلد من ملاني حلفا 


فقال له عبداللّه بن عمر : مثل هذا القول في هذا الموضع ؟ فقال له : يا أبا 


(۱) ازدجر وانزجر : بمعنی زجره أي نهاه وعنفه . 
(۲) الخلوق : ضرب من الطيب وأكثر أجزائه من الزعفران . 


۳4¥ 


عبدالرحمن قد سمغت منى ما قد سمعت فورب هذه اة ما حللت إزاري عَلّى 
حرام قط . ۰ ) 

وقيل لليلى الأخيلية : هل كان بينك وبين توبة ما يكرهه الله ؟ قالت : إذا 
أكون منسلخة من ديني إن كنت ارتكبت عظيماً ثم اتبعه بالكذب . 

وقال العْتّبي : خرجت إلى المربّد فإذا باعرابي غزل, فيلت إليه ذكرت 
النساء فتنفس ثم قال : يا ابن أخي إن من كلامهن لما يقوم مقام الماء فيشفي من 
الظمأ . فقلت : صف لي نساءكم » فقال : نساءَ الحي تريد ؟ قلت : نعم فأنشاً 


يقول : 


زي ل 


َج“ وَلَسْنَ من اللواتي بالضحى لذيولهنٌ عَلّى الطريق غبار 
EE‏ عند بعولهن إذا خلَوا وإذا هم خرجوا فهن خجفار“ 

قال العتبي : فاحبرت به یې قال + تدري من اين اح قولة + وإ ن 
كلامهن ما يقوم مقام الماء فيشفي ۰ الظمأ؟ قلت: لاء قال: من قول القطامي :. 
فنا بحدیث ليس يعلمه رة بای 
فهنْ يبدين من قول يصب به مواقع الماء من ذي العْلة الصادي(“ 


وهذه الطائفةٌ لعفتهم أسباب أقواها إجلال الجبّار » ثم الرغبةٌ في الحور 
الحسان في دار القرار » فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه 
منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك » قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يبس 
حير في الذنيَا لم َة في الآَجرَة) » وَمَن شرب الْخَمْرَ في اليا لم يَشرَبها 


(۱) يقال امرأة رجاح ورزان أي عجزاء . 

(۲) خحفار : أي شديدات الحياء . 

(۳) ذو الغلة الصادي : الشديد العطش . 

)٤(‏ الحديث رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة 
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في الآَجِرَةٍ »“ . فلا يجمع الله للعبد لذّة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما 
حرم الله عليه من النساء والصبيان ولدَةَ التمتع بذلك في الآخرة » فليتخير العبد 
لنفسه إحدى اللذتين » وليب نفساً عن إحداهما بالأخرى ؛ فلن يجعل الله من 
اذهب طباه في حیاته النيا واس ستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من ادنيا إذا 
لقي الله . ودون ذلك ا ان يتركها خحوف النار فقط » فإن تركها رغبة فة 
أنضلٌ من تركها لمجرد خوف العقوبة . 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار") » ومنهم من يحمله 
على العفة الإبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال » ومنهم من يحمله عليها عفة 
محبوبه ونزاهنّه » ومنهم من بحمله عليها الحياء منه والاحتشامٌ له وعظمته في 
صدره ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل الذكر وحسن الأحدوثة » ومنهم من 
يحمله عليها الإبقاء على جاهه ومروءته وقدره عند محبوبه وعند الناس » ومنهم من 
يحمله علیها کرم طبعة شرف نفسه وعلو همته » ومنهم من يحمله عليها ل الظفر 
العفة فإن للعفة له أعظَ من لذة قضاء الوطر ء > الكنها دة يتقدمها ألم حبس 
النفس ثم تعقبها اللدّة » وأما قضاء الوطر” فبالضد من ذلك » ومنهم من يحمله 
عليها علمُه بما تعقبه اللذّةَ المحرّمة من المضار والمفاسد » وجمع الفجور خلال 
الشرٌ كلها » كما ستقف عليه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى . 

فصل 

ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قديماً وحديثا » قال إبراهيم بن هَرْمة0) : 

ولت انم ليلة قد نلتها وحرامها بحلالها مدفوع 


. الحديث رواه الشيخان بنحوه وكذلك ابن ماجة‎ )١( 

(۲) الشنار : أقبح العيب . 

(۳) قضاء الوطر : بلوغ المني ‏ قال تعالى  :‏ فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها» . 

() إبراهيم بن هرمة : وهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي » أبو إسحاق من 
سكان المدينة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ونوفي سنة ٠۷١‏ هى . الأغاني ( 4 / ٠١١‏ ) 
ثم ( )4١ / ٩‏ ط . الساسي > والنجوم الزاهرة ( ۲ / ۸4 ) » والبداية والنهاية ( 1١١ / ٠١‏ ) . 


۴4۹4 


وقال یره : 

إذا ما هممنا صدَنا وازع التقى 
وقال اخر : 

أتأذنون لصب في زیارتکم 

لا يضمرٌ السوءَ إن طالت إقامته 
وقال مسلم بن الوليد : 

ألا رب يوم صادق العيش نلته 
وقال اخر : 
E‏ 
ليس إلا النظرٌ الفا 
وقال الموسوي : 


٤ ۴ ۴‏ ٍ ث ٍ 
يشي بنا الطيب احيانا واونة 


اا و وت روا 


ك 


فولى على أعقابه الهم خاسثا 


فعندكم شهوات السمع والبصر 
84 


عف الضمير ولكن فاس النظر 


د 
بها ونداماي العفافة“ والنهى0) 


() العفافة : وهي العفة » وهي الزهد والانصراف عما لا يحل . 

(1) النهي : جمع نهية وهي العقل » وسمي بذلك لأنه ينهي عن العيب وما بنافيه . 

(۳) وهو الشريف الرضى » محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن الرضى العلوي الحسيني الموسوي 
أشعر الطالبيين ولد وتوفي ببغداد سنة ٤٤٤‏ هھ وله ديوان شعر في مجلدين . وفيات الأعيان 
(۲/(› وتاریخ بغداد (۲/ ۲٤1‏ )» والمنتظم (۷/ ۲۷۹ ) . ونزهة الجليس 


. الإضم : جبل » وهو الوادي الذي في المدينة المنورة‎ )٤( 


() رابت : من الريب والارتياب وهو الشك . 


0٠ 


وقال نفطویه : 
کم قد خلوتٌ بمن أهوي فيمنعني منه الحياءُ وخوف الله والحذر 
رکم ظفرت بمن اهوي فيقنعني منه الفكاهة والتجميش ا( والنظر 
اهوى الحسان وأهوى أن اال وليس لي في حرام منهم وطرا) 
كذلك الحبُ لا إتيال معصية لا خير في لذو من بعدها سَقر 


وقال الشهاب محمود بن سليمان) صاحب ديوان الإنشاء ( الحلبي ) : 


له وقفة عاشقَيْن تلاقيا من بعد طول نوى وعد مَّزار 
يتعاطيان من الغرام اة اها قا م الوا 
صدقا الغرامٌ فلم يَمِلّ طرف إلى فُخش ولا كف لحل إزار 
فتلاقيا وتفرَقا وكلاهما لم يَش معن عائب أو زار« 


وز ما ی ا ا دش ا ین وا و 
فقالت ما عندي أكثر من البكاء إلى أن ألقاه في الدار الأخرى » أو زيارته وهو ميت 
تحت الثرى . وقيل لعتبة بعد موت عاشقها : ما كان يضرك لو أمتعتيه بوجهيك ؟ 
قالت : منعني من ذلك خوفٌ العار » وشماتة الجار » ومخافة الجبار . وإن بقلبي 
أضعافَ ما بقلبه غير أني ا ا للمودة » ا للعاقية » وأطو ع للربَ ء 
واف للذ 


. التجميش : التغزل بالملاعبة والقرص‎ )١( 

(۲) الوطر : الأرب والغاية والمطلب . 

(۳) صقر : جهنم . 

)٤(‏ الشهاب محمود بن سليمان : والأاصح ( بن سلمان ) وهو حنبلي حلبي دمشفي أبو الثناء شهاب 
الدين : أديب كبير » استمر في دواوين الإنشاء في دمشق وانتقل إلى مصر فكتب بها في الديوان ثم 
عاد إلى دمشى ثم توفي بها سنة ۷٠١‏ ه . الدرر الكامنة ( ۴۲١ / ٤‏ ) . وفوات الوفيات 
٠ ) ۲۸١ / ۲(‏ والبداية والنهاية ( )٠۳١ / ١4‏ . 

)°( زری به » وأزری به : عابه . 


۳01 


وهُوي فتی امراةَ وهويته وشاع خبرهما فاجتمعا يوماً خاليين فقال لها : هلمُي 
نحقتق ما يقال فينا فقالت : لا والله لا كان هذا أبداً وأنا قرأ : « الأجلاء بيذ 
بَعْضَهُمّْ يعض عَدُو إلا المتفِينَ “ . وقيل لبعضهم وقد هوي جارية فطال عشقه 
بها : ما أنت صان لو ظفرت بها ولا يراكما إلا الله ؟ قال : والله لاجعلته أهون 
الناظرين إِليّ » لا أفعل بها خالياً إل ما أفعله بحضرة أهلها » حنينٌّ طويل » ولحظ 
o‏ 


ا لر ا ا 
جدبے ك ال ن ين فض 
ولم فم عذب اللات کانما 
وا العي: إلا عة وتراة 
وإني لأستحيي الحبيبَ من التي 


وقال اخحر : 
وإني لمشتاق إلى كل غاية 
ا 4 
بذول لمالي حين يبخل ذو النهى 


۶ . ة Ja‏ 
حراما فحظي ما يحل ویجمل 
ات به خن الحديث يفصل 

م 8 ي 9 ا 

اه ور ور 


ا قلوب انسهن التغزل 
4 4 
تريب وادعى للجميل فاجمل 


من المجد يكبو دونها المتطاول 
عفيف عن المفحشاء قرم خلاحل ۳ 


ا الت فل ر محل دوا فن ذا النهى لا ببخل إلا في موضع 
البخل » فاخبر هذا أنه يبذل ماله حين يبخل به ربّه في موضع البخل . 


. ) ۹۷ / ٤۳ ( الزخرف‎ )١( 
. المزن : السحاب‎ )۲( 


(۳) القرم : هو السيد الغطريف المعظم في قومه . 
والحلاحل : هو السيد في عشيرته والأمير في مجلسه . 


. ربه : صاحبه » ومنه رب الدار‎ )٤( 


وقال عامر بن حذافة() : رأيت بصحار) جارية قد الصقت خدها بقبر وهي 
تبکي وتقول : 

د ت ع 4 f‏ 
خحدي يقيك خحشونة اللحد وأفقل مالك سيدي خحدي 
e ٍ‏ 

۴ ¢ £ 
قال : فسألتها عن صاحب القبر فقالت : فتى رافقته في الصبا › ثم انشات 
تقول : 
کنا کزوج حمانم في ایک متتعمين بضخة وشياب 
نتا :الحن ححا فاته ان الان مرق لاحات 
قال : فبكيت لرقة شعرها فأنشأت تقول : 
تبکی عليه ولت عرف أمرّه فلأعلمنك حاله ببيان 
ما كان للمافن0) غير انواله فإذا استجير ففارس الفرزسان 
ل ِم الجيرانَ رفةٌّ طرفه ويتابع الإحسان للجيران 
ع اتر وال املا فإ اح © اراك فى :طفان 
فقلت : أعلميني من هو؟ قالت : سنان بن وبرة الذي يقول فيه الشاعر : 
E E‏ ا E‏ 
(1( عامر بن حذافة : وهو عامر بن عبداللّه بن حذافة بن ة قيس السهمي القرشي ¢ أبو حذافة 0 أسلم 
دیا ل رولد رر سے کی ر ت ای اال . تهذيب التهذيب ( ه / 14 ) c‏ 
وتاريخ الإسلام للذهيي (۲ / ۸۷) . 
(۲) صحار : بالضم هو قصبة مما يلي الجبل بعمان . 
(۳) أيكة : مفرد جمعه أيك وهو الشجر الكثير الملتف . 
(4) العافون : ويقال أيضاً العفاة طلاب المعروف . 


(ه) النوال : العطاء . 
)٦(‏ استضيم : انتقص حقه » واستضامه : ظلمه . 


ror 


ثم قالت : يا هذا واله لولا أنلك غريب ما متعك من حديلي . قلت : فكيف 
كان حبه لك ؟ قالت : ما کان يوسدني إذا نمت إلا يده فمكثت معه أربعة 
اخوال فا ردت غیرها إلا في حال یمنعه مانع . 

وقال سعید بن د يحيى الأموي ا ي ي سعید ب خا 
عبدالملك بن عُمير قال : کان وان من ثقيف من بني كه ينهما من القحاب شيء 
لا يعلمه إلا الله » وك واحاٍ منهما أخوه عنده عل نفسه » فخرج الأكبر منهما 
إلى وله امراة فأاوصی اا بحاجة أهله » فبينا ا في دار اڪ اذ 
مرت امراق أخيه في درغ تجوز من بیت إلى بيت » وكانت من أجمل البشر ‏ فرأی 
شيت حيره » فلما رأته ورت ووضعت يدها على رأسها ودخلت بيا » ووقع حبُها في 
قلبه » فجعل یذوب ب ينل جسمه ویتغیر لونه . وقدم اخوه فقال : مالك يا أخي 
متغيراً » ما وجعك ؟ قال : ما بي من وجح » فدعا له الأطباء فلم يقف أحدٌ على 
دائه غير الحارث بن كَلّدة وكان طبيباً فقال : اری عینین صحیحتین وما ادري ما 
هذا الوجع وما اظنه إل عاشقاً > فقال له أخوه : سبحان الله » أسألك عن وجع 
خي وأنت تستهزیء بي » فقال : ما فعلت » وساسقیه شراباً عندی فان کان عاشقا 
فسیتبين لكم » فاتاه بشراب فجعل يسقية قليلا قليلاً» فلما أخذه الشراب هاج 
وقال : 
اا س ع اي EEE EE‏ 


غسزال ما رأیت اجى ٥‏ فسي دور بني 
إ با الخد صسربوں() وفضی م_لطقه E‏ 


له ى 


فقال : نت طبيب العرب فبمن ؟ قال : ساعيد له الشراب ولعله يسمي » 


(۱) آحوال : جمع مفرده حول »> وهو السنة . 
(۲) العدل : المثل والنظير . 
(۳) مربوب : جميل القسمات . 


a: 


فأعاد له الشراب فسمى المرأة » فطلقها أخوه ليتزوجها فقال المريض : علي كذا 
وکذا إن تزوجتها » فقضی ولم يتزوجها . 

وقال علي بن المبارك السراج”“ : حدّثنا أبو مسهر » عن بكر بن عبدالله 
قال : عرض الحجاج بن يوسف سجنه يوماً فاتي برجل فقال : ما کان جُرمك ؟ 
فقال : أصلح الله الأمير أخذني العَّسّس' وأنا مخبرك بخبري » فإن كان الكذب 
ينجي فالصدق أولى بالنجاة » قال : وما قصتك ؟ قال : كنت أخاً لفلان فضرب 
الأمير عليه البَعْبٌ إلى خراسان » فكانت امراه تهواني وأنا لا أشعر ء فبعثت إلي 
E‏ رسولا أن قد جاء كتابُ صاحبك فهلمٌ لتقرأه » فمضيت إليها فجعلت 
علي بالحديث حتى صلينا المغرب » ثم أظهرت لي ما في نفسها مني ودعتني 
إلى السوء » فأبيت ذلك فقالت : والله لن لم تفعل لأصيحنٌ ولأقولنُ إنك لص › 
فخفتها والله أيها الأمير على نفسي فقلت : أمهليني حتى الليل » فلما صليت 
العَتمة ولقت بشدة خرس الأمير فخرجت من غندها هاربا > وكان القتل أب 
علي من خيانة أخي ٠‏ فلقيني عَسَسل الأمير فاخذوني » وقد قلت في ذلك شعراً ۽ 
قال : وما قلت ؟ فقال : 
رت ية ا اتدل قد نى لوتلها :انيت 
E TT TT‏ 

فامر بإطلاقه . 

وقال الربيع بن زياد : رأيت جارية عند قبر وهي تقول : 
بنفسي فتى أوفى البرية كلها وأقواهمٌ في الموت صبراً على الحب 


. علي بن المبارك السراج : لم أجد له ترجمة عندي‎ )١( 

(۲) العسس : حرس الليل » وع : إذا طاف ليل . 

(۴) العتمة : هي وقت صلاة العشاء . 
)٤(‏ الأنس : الفتاة الكريمة النقيبة محمودة النفس » وهي من يؤتنس بها . 


oo 


فقلت لها : بم صار أوفاهم وأقواهم ؟ قالت : هويني » فکان أهلي إن E‏ 
بحبي لاموه » وإن كتمه عنفوه » فلما أخذه الأمر قال : 
ل إن جاهرت قد عضك الهوى وإن لم ابح بالحبٌ قالوا تصبرا 
وليس لمن يهوي ویکتم حه ن الاسر لاا ان برت فد 

ولم زل یردد هذين البيتين حتى مات » فوالله يا هذا لا أبرح أو يتصل 
قبرانا » ثم شهقت شهقة فصاح النساء وقلن : قضت » والذي اختار لها الوفاةً فما 
رأيت أسر ع ولا أوحى من أمرها . قال ابن الدمينة : 
وبتنا فقوي الحيّ لا نحن منهم ولا نحن بالأعداء مختلطان 
وبات يقينا ساقط الطل والندى من الليل بردا يُمْنَةَ) عَطران 
نذود بذکر الله عنا غوي الصا إذا كان قلبانا له يردان 
ونصدر") عن ري العفاف وربما نقعنا غليل الحبٌ بالرٌّشفان 

قال أبو الفرج : وشت جارية ية بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما : إن 
جمیلا عندها » فاتیا مشتملّْن على سیفیهما فرأیاه خالیاً حُجْرَةَ منها یحدّثها ویشکو 
إليها بث ثم قال لها : يا بينةٌ أرأيت ما بي من الشغف والعشق ألا تجُزينيه ؟ 
قالت له : بماذا ؟ قال : بما يكون من المتحابين » فقالت له : يا جميل أهذا 
تبغي ؟ والله لقد كنت عندي بعيداً منه » فإذا عاودت تعريضاً بريبةٍ لا رأيت وجهي 
أبداً » فضحك وقال : والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندك » ولو علمت أنك 
تجيبينني إليه لعلمت أنك تجيبين غيري » ولو رأيت منك مساعدة لضربتك بسيفي 
هذا ما استمسك في يدي إن طاوعتني نفسي ٠‏ أو هجرتك أبداً» أما سمعت 
قولي : 


. يراد يمنة : من يرود الشهيرة‎ )١( 
. صدر عن الماء : رجع عنه وزوی وانصرف عنه‎ )۲( 
' البث : أشد الحزن الذي لا يصبر عليه‎ )( 


۳a٦ 


واي لأزضى من ية ابالذي. لو ابره 'الواشي لقرت . بلايلة«) 
ا وال اد ی 
وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي اواخرُه لا نتقي وأوائلةُ ؟ 

فقال أبوها لأخيها : قم بنا فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرجل 
من إتيانها . 


. البلابل : الوساوس والأوهام‎ )١( 


ov 


البارے الرا بع وا لعش ر سے 


الس ےسا لاہ راطم 


حقیق بکل عاقل أن لا يسلك سبیلاً حتی یعلم سلامتها وآفاتها وما توصل 
إليه تلك الطريق من سلامةٍ أو عطب » وهذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين 
بهما » وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهما » ويُفضيان بصاحبهما إلى أقبح 
الغايات وشر مورد الهلكات ٠»‏ ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى سبيل الزن شر سبيل 
فقال تعالی : ظ ولا تفربُوا آلرّنى إن كان فَاجِشة وَسَاءَ سيلا ٠‏ فإذا كانت هذه 
سبي الزنى فكيف بسبيل اللواط التي تَعْدِل الفعْلة منه في الإثم والعقوبة أضعافها 
وأضغاف أضتعافها هن الزن ؟ كما فف عليه إن شاد اف تعالى ٠‏ فاما سبل الزنى 
فاسوا سبيل ٠‏ ومَقيلٌ ٠‏ أهلِهًا في الجحيم شر مَقّيل » ومستَقَرُ أرواحهم في البرزخ 
في ثور من نار ياتيهم لهبها من تحتهم » فإذا أتاهم اللهّب ضجُوا وارتفعوا » ثم 
يعودون إلى موضعهم » فهم هكذا إلى يوم القيامة كما راهم النبي صلى الله عليه 
وسلم في منامه › ورؤ يا الأنبياء وحيّ لا شك فيها : 

فروى البخاري في صحيحه من حديث سَمرَةَ بن جُندَبٌ) رضي الله عنه 
() الإسراء ( ۴۲/۱۷( . 
(۲) المقيل : المثوى والنوم عند الظهيرة . 
(۴) هو سمرة بن جندب . 


۳0۹ 


قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مما یکثر أن يقول لأاصحابه : « هَل رای 
خد مِنْكُمْ من ر يا ؟ فيقص عليه ما شاء الله أن مص » » وإنه قال لنا ذات عَدَاةٍ : 
إنه أتاني اليل بيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي : انطلق » وإني انطلقت 
معهما ۽ واا آتینا عل رجل مُضطجع وإذا آخر قاثمٌ عليه بصخرة » وإذا هوري 
بالصخرة اراسه يل زا فيتدَهدَه الحجر هاهناء يبع الحجر فیأحذه فلا 

يرجم إلیه حتی يصح راسه کما کان » ثم یعود عليه فَيفعَلٌ به مثل ما فعل المرة 
الأولى : قال : قلت لهما : سَبْخَانّ الله ما هَذَانِ ؟ قال : قالا لي : انطلق 
انطلق » فائطلقنا فاتينا عَلّى رجل متلق لقفاه » وإٍذا آخرٌ قائ عليه بكُلُوب من 
حديڊٍ » وإذا هو ياتي أُحدَ شِقَيْ وجهه فْسَرِْرٌ شِدقَةُ إلى قفاه » ومَنْجرَةٌ إلى قفا » 
وعيته إلى قفاه » ثم يحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعْل بالجانب 
الأول » فما يُفْرْعٌ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانبُ كما كان » ثم يعود 
عليه فيْمْعَّل مثل ما فعل المرَة الأولى قال : قلت : سبْحان الله ما هذان ؟ قال : قالا 
لي : ائطلِقٰ اطي > فانطلقنا قأتینا على مل التنور » فإذا فيه لط وأصوات › 
قال : فاطعنا فيه فإذا فيه فيه رجال ونساءُ عُرَاة » وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهَبُ ضَوْضَرًا قال : قلت لهما : ما هؤلاء ؟ قال : قالا 
لي : اطق اطق . فانطلقنا فأتينا على نهر أحمرَ مثل الذّم » وإذا في النهُرٍ رجل 
را ق د رور ف جه کا کر رادت 
السابح يسبح ما يسبح › > ثم يأتي ذلك الذي قد جَمَّع عنده الحجارة فيَعْفْرٌ له فاه 
َيْقَمَهُ حَجْراً فينطلق يسبح ثم يرجم إليه كلما رجع إليه فَعرَ لَه فاه فألقمه حجرأ » 
قال : قلت لهما : ما هذان ؟ قال : قالا لي : انطلتق انطلق » فانطلقنا فأتينا عَلّى 
رجل کریه المُراو کأكره ما انت راء رجلا مره » وإذا عنده نار بُحُشها ویسعی 
حولها » قال : قلت لهما : ما هذا ؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق › فانطلقنا فأتينا 


(۱) يثلغ رأسه : پەخدذدشە . 
(۲) المرآة : المنظر . 


۳۹۰ 


على روضة مُعَْمةٍ فيها من كل نور الربيع ؛ > وإذا بين ظَهُري. الروضة رجل طويل 
لا أكاد رى رأة طول في السماء » وإذا حول الرجل من أكثر رادان رأيتهم قط 
قال : قلت لهما : ما هؤّلاء ؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق › > فانطلقنا فأتينا على 
دوخ لم ار دَوْحَةَ قط أعظم منها ولا أحسنَ » قال : قالا لي : ارق فيها : 
فارتقينا فيها إلى مدينة مَببية بلين“ ذهب ولبن فضة » قال : فاتينا باب المدينة 
فاستفتحنا فح لتا فدخلناها لقان فيها رجا َر من لهم كاحسن ما أت 
a‏ ما انت راءِ قال : قلا لهم : اذهبوا فمَعُوا في ذلك النْهر قال : 
وإذا نهر مُعْترض يجري کارا الل زر فى البياض » فذهبوا فوقعوا فيه » ثم 
رجموا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسنٍ صورةٍ قال : قالا لي : 
ذه س عن م وهذاك لك قال فسما بصري صدا إذا قصر مثل الربابة( 
لبيْضاء قال : قالا لي : داك منزلك قال قلت لهما : بار الله فيكمًا ذَرّاني 
اله الا : أما الآن فلا وأنت داخله . قال : قلت لهما : اني قد رابب مذ 
لَه عَجَباً فما هذا الَِي رايت ؟ قال : قالا لي ما إنا سنخبرك » ما الرجل 
لال الذي أتيت عليه بُلعْ ره بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيزفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة ء وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر ر شِذفّه إلى قفاه ومُنجره إلى 
قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل یغدٌو من بیته فیکذب ا 
لجال والنساءُ العرَاة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الرناة والزواني > وأما 
الرجل الذي أتيت عليه يسبح في اله ْم الح فإنه كل الربا ‏ وأا الرجل 
الكرية الْمرآة الذي عند النار يَخُشُها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم ٠‏ واا 
الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم > وأما الولدان حوله فكل مرلو مات 


. يقال اعتم النبات آي طال واکتمل نموه‎ )١( 

(۲) الدوحة : الشجرة العظيمة . 

(۳) اللبن : جمم لبنة وهي التي يبني بها من الطين المضروب : 
)٤(‏ المحض : الخالص . 

(ه) الربابة : السحابة البيضاء . 


۳۹۱ 


على الفطرة ؛ قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ 
قال : وأولاد المشركين » وام القوم الذين كانوا شطر منهم خسن وشطرٌ منهم قبي 
فإنهم قوم حلطوا عملا صالحاً وآخرَ سيا تجاوز الله عنهم » . 

وقال أبو مسلم الكجّي“ : حدَّثنا صَدَقة بن جابر » عن سيم بن عامر» 
قال : حدثني ا الباهلي قال : ا یقول : 
« بنا آنا نائم إذ اتاني رجلان فأخذا بضبعیٌ ٩١‏ فأخرجاني فأتيا بي جبلا وَعْراً وقالا 
لي : اصعَد فقلت : إني لا أطيقه فقالا : سنسهله لك قال : فصعدت حتى إذا 
كنت في سَوّاء الجبل" إذا أنا بأصوات مدِيدَةٍ فقلت : ما هذه الأصوات ؟ فقالا : 
هذا عُواء أهل النارء : ثم انطلق بي فإ انا بفوج اشد شيء انتفاخاً » وانتنه ریحاً » 
اراو ات فقلت : من هوؤلاء ؟ فقالا : هؤلاء قتلى الكقارء ثم انطلقّ بي 
فاذا بفوج,ٍ اشد شي ء انتفاخحاً » وأنتنه و ٤‏ کان ریحهم المراحيض فقلت :من 
لاء ؟ قال : هولاء الزانون والزواني «() . 

وقال يبه بن سعيد : حدنا نوج بن قيس قال + حدثني بو هارون العبدي › 
عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د ليلة أسريّ بي انمق بي إلى حلي من خلق اله كثير نساء مُعَلقات بيهن 
ومنهن بارجلهنٌ منکسات » ولهن صراخ وخوارٌ فقلت : يا جبریل من هولاء ؟ 
قال : هؤلاء اللواتي يرين ويََتلْنَ أولادَهنُّ ويجعلْنٌ لأزواجهنٌ وره من غيرهم » . 


وقال أبو غيم الفضل بن دكين( : حدّثنا عبدالسلام بن شدّاد» عن 


(1) أبو مسلم الكجي » وهو إبراهيم بن عبدالله البصري من حفاظ الحديث نسبة إلى كج بخوزستان 
فارس توفي سنة ۲۹۲ ه . راجع تذكرة الحفاظ (۲ / ۱۷١‏ ) » وتاريخ بغداد ( ٠١١ / ١‏ ) . 

. الضبع : مفرد جمعه أضباع »> وهو ما بين ن الإبط إلى نصف العضد‎ (Y) 

(۴۳) سواء الجبل : وسطه . 

(ه)) الفضل بن دكين » وهو محدث حافظ من آهل الكوفة من شيوخ البخاري ومسلم > توفي سنة= 


۳۹۲ 


الفاح فقال له E‏ ا م ال کل 
عظیم قال : ولکن سأخبركم بأعظم الزنی عند ته » هو أن يري کک 
الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل زوجته . ثم قال عند ذلك : ! 
اناس برس عليهم يوم القیامة ریځ منتنة حتی یتاذی منها کل بر وفاجي » ۰ 
بلغت منهم کل مبلغٍ E‏ اا الأمم كلهم ناداهم مناد يسمعهم 
الصوت ويقول لهم : هل تدرون ما هذه الريح التي قد اذتكم ؟ فيقولون : لا 
ندري واه إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ » فيقال : ألا إنها ريح فروج الرناة الذين 
لَقوا الته بزناهم ولم يتوبوا منه » ثم يصرف بهم » فلم يذكر عند الصرف بهم جنة 
E‏ 

وقال الخرائطي : حدَّثنا علي بن داود القنطري » حدَّثنا سعيد بن عفير » 
حدّثني مسلم بن علي الخشني » عن أبي عبدالرحمن » عن الأعمش » عن 
ES Da‏ و یا 

مشر المُسلجين یاک الزن قان فيه تا ال : : لاٹ في ادن وَنّلاٺ ي 
الآجرَة ء فام اللواتي في لديا دعاب لاء ووا الفقر » 9 
آللواتن في الأشةف سوال « و الات « وأخرل آلنار ٠۳»‏ 


ويُذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : الْمُقَيمٌ على الرنى كعابد 


= ۲۱۹ ه. الکامل لابن الأثیر («حوادٹ سنة ۲۱۹ ) » وتاریخ بغداد ( ۴١١ / ٠۲‏ ) » ومناقب الإمام 
أحمد ( ۴۹۰ ) . 

. ألم : يقال ألم به وألم بالقوم إذا نزل به أو نزل بهم‎ )١( 

(۲) الخرائطي : وهو محمد بن جعفر بن محمد بن سهل أبو بكر الخرائطي السامري » من حفاظ 
الحديث من السامرة بفلسطين توفي بيافا نة ۲۷١‏ ه . تقرياً. راجع شذرات الذهب 
(۲ / ۳۰۹ ) ۰ ودار الکتب ( ۷ / ٩۱‏ ) » وإرشاد الأریب ( ٤١٤/١‏ ) . 

(۳) الحديث ذكره السيوطي بنحوه في الجامع الكبير » وقال رواه الخرائطي في مساوىء الأخحلاق » وأبو 
نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وضعفه » وأبو الفتح الراشدي في جزئه والرافعي فعي . راجع هامش 
المطبوعة ص ۴١۷‏ . 


۴۹۴۳ 


وڻڻ › ورفعه بعضهم » وهذا أولى ان يشبّه بعابد الوثن من مُذْمِن الخمر » وفي 

٢ :‏ رن م e. ٤ 2 َ 4 o7?‏ 
المسند وغيره مرفوعا : مدمن الخمر کعابد وثنِ . فان الزنى اعظم من شرب 

1 Ê ت‎ : 

الخمر . قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : ليس بعد قتل النفس اعظم 

۶ 
من الزنى . 

وفي الصحيحين من حديث أبيٰ وائل عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه 
g~ E 1 ۴ É FF, ‌ 8‏ 4 م 
قال : قلت : يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله ؟ قال : ان تجعَل لله ندا وهو 
ا 0 رر ا ر 2ے E‏ ھر ت 
خلقك » قال : قلت : ي : أن تقتل ولك مخافة ان يطعم مك » 
ا مر 
قال : قلت : ثم أي ؟ قال ال بحليلة“ جارك فانزل الله تصديق ذلك 
في کتابه : ۾ وَالَذِينَ لا يعون مم الله لها آخر ولا يتلود التفس التي حرم الله 
9 او ت ول 2 رر و رار ا م ەر کہ ع 
إلا بالق ولا ينون ومن يفْعَل لِك يَلْىَ اما › . 

02ء ا ۴هو 

وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا ابن لهيعة »> عن ابن انعم » عن رجل » عن 
« الراني بِحْلِيَة جَارِءِ لا ينظرٌ الله لَه يَوْمّ الْقِيامَة وَل بريه ويقول له : آذخل النارَ 
2 ۰ م "a‏ ت ٤‏ 
مَعَ الڏاڃلينْ » وذکر سفيان بن عَيينة »> عن جامع بن شدّاد » عن ابي وائل › 
عبدالله قال : إذا بخس المكيال حبس القطر » وإذا ظهر الرّنى وقع الطاعون . 
وإذا کثر الكذب كثر الهرج . 

وفي الصحيحير من حدیث الأعمش »> عن ا حازم & عن آبي هريرة 
ري اه که فال e a‏ وة 9 كلهم الله 
م القَيَامَةَ ولا نظ إليهم ولا کک ولهم عَذابُ اليم : شيخ ران و 
کذاب » وعایل مستکبرٌ»” . 
)١(‏ الحليلة : الزوج . 
(۲) الفرقان ( ۲٠‏ / 1۸ ) . 


(۳) الحديث : لم يرد في صحيح البخاري كما ذكر المؤلف لكنه في الجامع الصغير للسيوطي والترغيب 
والترهيب دون أن يشيرا فيه إلى رواية البخاري إنما قالا : رواه مسلم والنسائي وزاد في الزواجر - 


a: 


f7 


وذكر سفيان الثوري » عن منصور » عن ربعي بن جراش > عن أبي در 
a E‏ : « إل الله يض اة : 


الشيخ الرانِي » امقر“ لمحتال » والبّخيل المنان ۲“ . 


وذكر الأعمش عن َة » عن أبي عبدالرحمن » عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما عن EG mas‏ : « مل الذي يجس على 
فراش المي مل اي نه الاساو يوم م اقام »< . المُِيبة هي التي قد سافر 
٫زوجها‏ في جهاد أو حجٌ أو غيرهما » وفي النسائي وغيره من حديث بريدة عن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : حرم اء المُجاجدِين على الَاعدِين كامهاتهم » ونا 
بن رل يِن الماعِڍِينَ يلف رج من المُجَاميِين في أله ا نمب له ي 
الفا ال : يا لن هذا فن فخذْ ِن حَسَاته ما شنت » فم القت البي صلى 
الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال : وما رون يد لَه ِن حَسابه ينا ؟ في 
فط : ٠‏ إا حف في أله فخا قيل بوم اة مدا انك في أغيك فح من 
ناته ما مُت فما ظْنْكمْ » ؟ 


ويكفي في قبح الرّنى أن الله سبحانه وتعالی مع کمال رحمته شرع فيه 
أفحش القتّلات وأصعبها وأفضحها » وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيبٌ فاعله » 
ومن قبحه أن الله سبحانه طر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر 
البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال : رأيت في الجاهلية قردا 
زنى بقردةٍ فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا ونت فيمن رجمهما . 


= أحمد. وذكر السيوطي أنه رواية مسلم والنسائي وصححه في الجامع الصغير )١٠٤١ /١(‏ . 
)١(‏ المقل : الفقير . 

(۲) الحديث رواه أحمد وابن حبان والضياء المقدسي . 

(۳) الحديث » رواه الخرائطي والطبراني في الكبير في مساوىء الأخلاق . 


11o 


فصل 
والزنى يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة 
وقلة الغيرة › فلا تجد زانیا معه وځ ۽ ولا وفاءٌ بعهد » ولا صدق في حديث » ولا 
محافظة على صدیق » ولا ا تامة على أهله . فالغدر والكذب والخيانة وقلةٌ 
الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه 
وموجباته . 


ومن موجباته غضب الرْبٌ بإفساد حرمه وعياله » ولو تعرّض رجل إلى ملك 

من الملوك بذلك لقابله أسواً مقابلة . ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكابة 
والمقت الذي يبدو عليه للناظرين » ومنها ظلمة القلب ومسل نوره وهو الذي 
أوجب طمس نور الوجه وغِشيّان الظلمة له . ومنها اف ام . وفي اثر يقول الله 
تعالى  :‏ أا الله مهك الطعاة » ومفة ا ا 
ويسقطه من عين ربه ومن من أعين عباده . ومنها أنه يبه أحسنَ الأسماء وهو اسمُ 
العفة والبر والغدالة >« ويعطة اضنداذا كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن . 
متها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن الني صلى اله عليه وسلم أن 
قال : « لا زي الڙاڼي جين يڙني وهو مون“ . فسلبه اسم الإيمان المطلق 
وان لم يَسلّب عنه مطلق الإيمان . وسثل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخطً 
دائرة فی الأرض وقال : هذه دائرة الإيمان » ثم خط داثرة اشرت خارجة عنها 
وا له دا او فاا زی المد رج من شلام ول کرم من هد 
ولا یلزم من ثبوت جزء ما من الإیمان له أن یسمُی مؤمناً » كما أن الرجل یکون معه 
جزءٌ من العلم والفقه ولا يسمُى به عالماً فقيهاً » ومعه جزءُ من الشجاعة والجود ولا 
يسمى بذلك شجاعاً ولا جواداً » وكذلك يکون معه شيءٌ من التقوی ولا سی 


STE LS O 
وسلم رجم الغامدية وماعز وصلى عليهما ¢ عليهما » ولو خحرج الزاني من الملة ما صلى عليه‎ 


۳۹٦ 


متقياً . ونظائره . فالصواب إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأؤل بما يخالف ظاهره 
والله أعلم اوها اد رص ف لک الور الذي e‏ الى صلى الله عليه 
وسلم فيه الزنا والزواني . ومنها أنه بفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف 
ويستدل به الخييك الذي وضف الله به الزن كما قال اف تعالى > اظ الحيات 
للحبيثين وَالخْبيئون لِلْحْبِيبَاتِ » ولبات لِلطيبينَ والطيُّون لِلْطيباتِ ي . 

وقد حرم الله الجنة على كل خبيث ؛ بل جعلها مأو الطيبين » ولا يدخلها 
إلا طيْب . قال الله تعالی  :‏ الذي فام الملائكة طيبينَ يمَولونَ لم يكم 
آڏخلوا انه بما ك َعْمَلْونْ (› . وقال تعالى : ظ وقال لھم خرنتها سلام 
عَلَيكُمْ طِبنَمْ فاذْخلُوهًا ححالِدِينَ 4“ . فإنما استحقوا سلامٌ الملائكة ودخول الجنة 
بطيبهم › له اف الخلق » وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث 
وأهله » فإذا كان يوم القيامة ميّز الخبيت من الطيب وجعل الخبيث بعضه على 
بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النارَ طيْبّ » ولا يدخل الجنة 


ومنها الؤحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني » وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه » فالعفيف على وجهه حلاوة وفي له ابو او ال 
استأانس به » والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به » ومنها قله الهَيبة 
التي تزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له » وهو أحقر شي۽ في نفوسهم 
وعيونهم » بخلاف العفيف فإنه ررق المهابة والحلاوة . ومنها أن الناس ينظرونه 
بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده . ومنها الرائحة التي تفوح 
(۱) النور( )۲٣/ ۲٤‏ . 
(۲) النحل ( ۱١‏ / ۳۲ ) » بقول ابن عباس رضي الله عنهما : « الملائكة يأتونهم بالسلام من قبل الله » 

ويخبرونهم أنهم مّن أصحاب النعيم ومن أصحاب اليمين » . راجع الطبري ( )٠١١/ ١٤‏ . 


(۳) الزمر ( ۳۹ / ۷۳  )‏ قال اليضاوي : « وجواب « إذا» محذوف »› للدلالة على أن لهم من الكرامة 
والتعظيم ما لا يحيط به الوصف أو البیان » (۲ / ٠٤١‏ ) . 


۹Y 


عليه بُشمُها كل ذي قلب سليم » تفوح من فيه وجسه » ولولا اشترالٌ الناس في 
هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه ولكن كما قيل : 
ی و و 0 

ومنها ضيقة الصدر وحَرَجّه فإن الزناة يعاملون بضدٌ قصودهم » فإن من 
طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده » فإن ما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته » ولم يجعل الله معصيته سيا | الى خير قط . ولو علم الاجر ما في 
العفاف من اللذة ةٍ والسرور وانشراح الضدو رطب العش رای أن الذي فاته من 
اللذّة أضعاف أضعافِ ما حصل له » دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته . 
ومنها أنه يعْرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالْحور الِين في المساكن الطيبة في جنات 
عدن » وقد تقدم آن الله سبخانه وتعالی | إذا كان قد عاقب لايس الحرير في الذّنيا 
CS‏ يوم القيامة »> وشاربً الخمر في الدّنيا بحرمانه إياها يوم القيامة » 
فكذلك من تمتع بالصوّر المحرّمة في الدنيا > بل كل ما ناله العبد في الدّنيا فإن 
توسع في حلاله ضیٌ من حظه يوم القيامة بقدر ما توسّع فيه » ون ناله من حرام, 
فاته نظيره يوم القيامة . 


ومنها أن الزنى يجْرئه عَلّى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وکسْب الحرام 
وظلْم الخلق وإضاعة أهله وعياله » وربما قاد قسراً إلى سفك الذَّم الحرام وزيا 
استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري » فهذه المعصية لا تتم إا 
بانواع من المعاصي قبلّها ومعها » ويتولد عنها أنواع أخَرٌ من المعاصي بعدهاء 
فهي محفوفة بجندٍ من المعاصي قبلها وجنٍ بعدها » وهي أجلب شيء لشرَ الذُني 
ااج 1 وامنعٌ شيءٍ لخير الدنيا والآخرة > وإذا علقت بالعبد ق في حبائلها 
وأشراكها عر على الناصحين استنقادذه > وأعيي الأطباءَ دواؤه » اق لا يفدي » 


(1) كذا وردت ولعل الأصوب ( مقصوداتهم ) . 


۳A 


وقتیلها لا بوذی) » وقد وکلها الله سبحانه بزوال العم > فاذا لى بها عبد فلیودع 
نعم اله فإنها ضيف سريع الانتقال » ويك الررال E‏ : ذلك با 
الله لم يك مُغَيراً بِعْمةَ عة انها على قوم نی يروا ما باهم وان آله مع 
غيم 4“ وقال تعالى وإذا اراد الله بقؤم سوءَا فلا مرد لَه وما لهم م من دونه 
من وال ٩)‏ . 


فصل 

هذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر » وأما سيل الامة الَوطية فتلك 
يل الهالكن المنض بجانكه إلى ماز النعديي ن¿ الذين ج جمع الله عليهم من 
أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمةٍ من الأمم » لا من تأخر عنهم ولا من تقدّم › 
وجعل ديارهم واثارهم عبرة للمعتبرين » وموعظة للمتقين . 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما أنه وجد في 
بعض ضواحی العّرب رجلا يُنكح كما تنكح المرأة » فجمع أبو بكر رضي الله عنه 
الك ب اسا ر ا جن ا ع ا وھ ع ی ان قاف 
رضي الله عنه فاستشارهم » فکان علي رضي الله عنه أشدّهم قولا فيه فقال : | 
هذا لم يعمل به امه من الأمم إلا امه واحدة فصنع الله بهم ما قد علمتم » أرى أن 
تُحرقوه بالنار » فأحرقوه بالنار“ . 


ن 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين : يرجم 


ي ١‏ ل ا ا ۰ 
بالحجارة حی يموت احصن أو لم يیحصن ۰ ووافقه على ذلك الامام E‏ 


(۱) لا يودی : ليس له دية . 

. )٥۲ / ۸ ( الأنفال‎ )۲( 

. )١١ / ۱۳ ( الرعد‎ )۳( 

. قال الهيثمي في الزواجر : « رواه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي » أه‎ )١( 


۳۹۹ 


وى راو ؟ م ر 
وإسحافق ومالك › وقال الڙزهري : يرجم احصن أو لم يحصن › سنة ماضية › وقال 
جابر بن زيد في رجل عَشِيّ رجلا في دبره قال : الدبر أعظم حرمة من الفرج › 
٤ EL‏ 4 ت 2 ۶ھ“ وء ٤‏ ھِ 
يرجم احصن أو لم يحصن » وقال الشعبيّ : يقتل احصن أو لم يحصن 


وسئل ابن عباس عن اللوطي ما حدّه ؟ قال : ينظر أعلى بناءٍ فى المدينة 
فیرمی مت کا ٹم يتبع بالحجارة . ورجم علي لوطيا وأفتى بتحريقه . ly‏ 
جواز هذا وهذا 


yy و‎ oT 
٤ a 
يحصن . وهذا قول الشافعي واحمد في روایه عنه » وسعيد بن المسيب في رواية‎ 


E 


قال عطاء : شهدت ابن E‏ في اللواط : أربعة منهم قد 
4 
احصنوا » وثلاثة لم يحصنوا » فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا 
بالحجارة »ومر بالثلائة فضربوا الحدّ وفي المسجد ابن عمر وابن عباس . 

8 

فالصحابة اتفقوا على قتل اللوطي وإنما اختلفوا في كيفية قتله »> فظن بعض الناس 
£ ٍ ۴ 
انهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقا . 

وقد احتلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال : أحدّها أنها أعظم من عقوبة 
الڑنی کا عقوبته في الآأخرة اشد > الثاني نها ليا الات نها خرزنها: 
وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني » وعقوبة المفعول به 
الْجلدٌ مطلقاً بكرا كان أو ثيباً قال : لأنه لا يلتذٌّ بالفعل به بخلاف الفاعل . 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حدّ على واحد منهما قال : لأن الوازع عن 
ذلك ما في الطباع من النفرة عنه واستقباحه » وما كان ذلك لم ب يحتج إلى أن يزجر 


٭۷ 


ا بالحدّ كأكل العْذِرَة'“ والمَيَة والدم وشرب البول » ثم قال هؤلاء : إذا 
أكثر منه الوط قتله ن ¢ بذلك أصحاب أبي حنيفهة : 


ولغاظ حرمته وانتشار فساده ¢ ولأن الله سبحانه لم يعاق ا ما عاق 
e.‏ 
اللوطية . 

E IS‏ ا 
ay E‏ اا الذورىٌ يقول : 
بلغني أن الأرض تَعْج“ إذا ركب الدَكرُ على الذكر . وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده 
عن کعب قال : کان إبراهيم شرف على سىدوم ۲ فقول ويل لك سدوم اف 
مالك » فجاءت ايرام الرسل ركهم ا يا قولم لوط قالوا : ظ يا 
رعا 4 فذهب بهم إلى منزله فذهبت امرأته فجاءه قومُه بهُرَّعُون إليه فقال : هط يا 
َ0 ف ر رو 2 £ ت گن ر 0 ى و 
قوم هوؤلاءِ بناټي هن اطهر لكم 4 ازوجكم بهن ۾ اليس منكم رجل 
رَشِيدٌ 4 ؟ وجعل لوط الأضياف فى بيته وقعد على باب البيت وقال :٣و‏ ان 
لي بكم فة أو آوي إلى ركن شَدِبدٍ )“قال : أي عشيرةٍ تمنعني قال : ولم يبعًث 
t.‏ # فلما 8 E‏ ا 
TR ES‏ رأت الرسل ما قد لقي لوط في سببهم 
و تال الوط إا رل رلك لر برا الك فا ر اهلك بقطع م من الل وَل 
)١(‏ العذرة : الغائط . 
(Y)‏ الحر فر الزجر والتأديب لما هو دون الحد . 
(۳) ابن ابي نجیح: لم أقف على ترجمته. 
)٤(‏ يقال نزا الفحل ينزو آي وثب يشب . 
(9) تعجح : تصرح ونصيح . 


. سدوم : قرية قوم لوط‎ )٦( 
. (۸1-۸٩9 - YA - ۷¥ / ۱1 ( هود‎ )1°( ۰ )4( » )۸( » )۷( 


۳۷1 


e‏ ا 
الصبحّ بقریب 8 ع رل و ا ر ا 
ضربة طَمَست أعيتهم قال الفح ان عي خن نري > واحتيل مدان 
حتی سمع اهل سماء الدنيا نبي کلابهم وأصوات ديوكهم » ثم قلبها وأمطر الله 
عليهم حجارة من سَجّيل ٠”‏ قال : عَلّى أهل بواديهم وعلى رُعاتهم وعلى 
مسافريهم » فلم ينفلت منهم إنسان . وقال مجاهد : نزل جبريل عليه السلام 
فادخحل جُناحه تحت مدائن قوم لوط فرفعها حتى سمع أهل السماء نبي الكلاب 
وأصوات الأجاج والدَيْخّة » ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم أتبعوا بالحجارة . 

وفي تفسير بي ي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أغلق لوط على 

ضيفه الباب فخلعوا الباب ودخلوا» فطمَس جبريل اعينهم فذهبت أبصارهم 
ê‏ : يا لوط جتتنا بالسحرة ذ وتوعدوه »› فأوجس في نفسه خيفة قال : يذهب 
هؤلاء ونوذْى » فقالوا : لا تخف إنا رسل رَبك إن مَوعِدَهُم آلصبْح قال لوط : 
الساعة » قال جبريل : یس الصبح قريب ؟ قال : فرفعت المدينة حتى سمم 
هل لاء ني الكلاب ثم افلبث وروا بالحجارة . وقال حذيفة بن اليْمّان : لما 
ارسلت الرسل إلى قوم لوط لتھلکھم قیل لھم : لا تهلکوهم حتی یشهد علیهم لوط 
ثلاث مرات » وطریقهم على إبراهیم یم قال : فاتوا إبراهیم فبشروه بما بشروه ل فما 
ذهب عن ابراه هيم الرَوع وَجَاءَتهُ البشزى يجالا في قوم وط ۳4 قال : کان 
مجادلته إِياهُم أن قال لهم : إن كان فيهم حمسون أتهلكونهم ؟ قالوا : لا » قال : 
آفرأیتم إن کان فيهم أربعون ؟ قالوا : لا > قال : فثلاثون ؟ قالوا : لاء حتى 
انتهى إلى عشرة أو خحمسة » فأتَوا لوطاً وهو في أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفاً » 
اتل ت حى امي آل آهل فاا مك انت المع فان اما رون عا ع 
)٩(‏ هود (۷۷/۱۱ ۷۸ ۸۱ ۸۱). 


(۲) سجیل : طين مطبوخ . 
(۳) هود ( ۷١ / ٠١‏ ) والروع : الفزع . 


VY 


هولاء ؟ قالوا ان ل : ما من الناس أحدٌ شر منهم » قال : فانتهى 
بهم إلى أهله فانطلقت العجوز السو امرأته فاتت قومه فقالت : لقد تضيف لوطا 
الليلة قوم CI BD‏ ريحاً منهم ‏ فاقبلوا يهرَعُون إليه 
E E E‏ > فقام َلك بجناحه فصَفقه دونهم ثم 
اغلق الباب ثم علوا الأجاجير) فجعل يخاطبهم فقال : « هولاءِ بناټي هن ا 
كم ٠”‏ حتى بلغ ظ أو آوي إلى ركن شَدِيدٍ . قالوا يا لوط إنا رسل رَبك لَنْ 
لوا َك 7“ فطمس جبريل أعينهم فما بقي أحدٌ منهم تلك الليلة حتى عَميٍ 
قال : فباتوا بشر ليلةٍ عْبا ينتظرون العذاب . فال :ماز ناهل واستاذن ا 
عليه السلام في هلاكهم اذل > فارتفع بالأرض التي کانوا عليها فالوي() بها 
و السماء الدّنيا صََاء() كلابهم » وأوقد تحتها نارأً ثم قلبها بهم 
قال : A‏ وهي معه فالتفتت فأصابها العذاب . 


وفي تفسير العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما : جادل إبراهيم الملائكة 
في قوم لوط ان یروا فقال : ارایتم إن کان فيهم عشرءةَ ابيا من المسلمين 
اتترکونهم ؟ فقالت الملائكة : ليس فيها عشرة أبيات ولا حمسة ولا أربعة ولا ثلاثة 
ولا انان » فحزن إبراهیم على لوط وال بیته و قال إن فبا لوطا الوا حن عل 


ي رتو 


من فيها لجيه وَاهْلَهُ إلا امراته کانت من الغْابرينَّ 4 فذلك ف قولّه : ظ فما 
ذَهَبَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الرْوْع وَجَاءَتة الْضْرَى بادلا في فوم لوط . إن إبراهيمَ لَخَلِيمْ 


. الأجاجير : جمع مفرده إجار وهو السطح‎ )١( 

(۲) هود ( ۱۱ / ۷۸) . 

(۳) هود ( ۱۱ / ۸۰5 -۸۱) . 

. ألوی بها : ذهب مصعداً بها‎ )٤( 

(ه) الضغاء : الصياح من شدة الاألم . 

. الوجبة : الصوت الساقط‎ )١( 

(۷) العنکبوت ( ۲۰۹ / ۴۲ ) . راجم حاشية الصاوي على الجلالين (۳/ ۲۴١‏ ) . والغابرون : 
الماضون الهالكون . 


Vr 


دمب 24 قات الملدیی : يا إبرّاهيم يم أغرض عَنْ هذا إن قذ جاءَ مر رَبْكَ 
ونم اتهم عَذَابُ غير مردود Mg‏ فبعث الله إليهم جرا فانتسف المدينة ومن 
فيها بأحد جَناحيه فجعل عالِيها سافلها وتبعتهم الحجارة بكل أرض . فأهلك الله 
سبحانه الفاعل والمفعول به » والساکت الراضي » والدال او ا وغير 
المحصن » العاشىَ ق والمعشوق » وأخذهم وهم في سكرة ة عشقهم يُعْمُهون . 


ودکر ابن بي داود في تفسیره عن وهب بن منبه قال : إن الملائكة حين 
دخلوا على لوط ظنٌ أنهم أضيافٌ ضافوه فاحتفل لهم وحص على کرامتهم » 
وخالفته امرأته إلى فسَاق قومه فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أحسنْ الناس وجهاً 
وأنضرُهم جمالاً وأطيبُهم ريحا » فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله عر وجل في 
کتابه . وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : $ فخانتاهمًا چ7 قال : 
واللّه ما نّا ول بغت أمراة نبي قط فقيل له : فما كانت خيانة امرأة e‏ ارا 
و فقال » أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما امرأة لوط فإنها كانت 
دل عل القف:. 


وقال أبو مسلم الليثي في مسنده» حدّثنا سليمان بن داود» حدّثنا 
عبدالوارث حدثنا القاسم بن عبدالرحمن » حدّثنا عبدالله بن محمد بن عقيل قال : 
سمعت جابر بن عبدالله رضي ا n‏ الله عليه 
وسلم : o‏ اف ما اف على امي من بعدڍِي قوم لوط ٠٣»‏ وقال 
هشام بن عار : حدثنا عبدالعزيز الدَرَاوَرڍي عن عمروبن ابي عمرو» عن 
عِكرمَة » عن ابن عباس رضيءالله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لعن الله مَنْ وَقَعَ على بَهِيمَة » وَلَعْنْ الله من عمل عَمْلَ قوم لوط » ( رواه الإمام 
(1) و (۲). هود ( ۱١‏ / ۷€ -¥3) . 


(۳) التحريم ٠١ / ٩١(‏ ) . 
)٤(‏ الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجة . 


V€ 


أحمد ) وقال ألْقَعْنبي : Ry‏ 
مولى المطلب بن عبداللّه بن َنْب المخزومي » عن عِكَرمَة »> عن ابن عياس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لعن الله من وى عير 
وليه » لعن الله من عير وم الأزض ٠‏ ومن الله من كه اغى عن اسيل » 
ولَْنَ الله من لَحَن اليه » وََحَن الله من عمل عَمَل فوم, وط » لعن الله من 
عل عَم قوم لوط » وَلَعَنَ الله من عمل عَمَلَ قوم لوط تلا » وَلََنَ الله من 
َب لير الله وَلَعَنَ الله من وق عَلّى بَهيمَةٍ ٠»‏ . هذا الإسناد على شرط 
البخاري . 


وقال 9 الطيالسي : حدّثنا بشر بن نفل الا 
١ ll u‏ إا ات 
الرْجْل الرّجلّ ٠»‏ . 

وفي المسند والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افوا القَاعِلَ وَالْممْعُول به » وفي لفظ : 
«من اا ll‏ عمل قوم لوط فافتلوا القاعل المفعُول به وإسناده على 
شرط البخاري . 


وروی سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من وَجدتموه يَعْمَّل عَمَل قوم لوط فارجموه 
او قال : فاقتلوا الماعل والْمَمَعُول به » . 


)١(‏ الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي كما في الترهيب والترغيب . والتخوم : جمع تخم وهو 
الحد الفاصل بين أرضين » وكمه الأاعمى : أضله . 

(۲) رواه البيهقي في السنن . 

(۳) رواه أبو داود والترمذي كما قال ذلك الهيثمي في الزواجر . 


"Ve 


وحرق اللوطيّةَ بالثار أربعة من الخلفاء : أبو بكر الصدَيقٌ » وعلي بن أبي 
طالب » وعبدًاللّه , بن الزبير » وهشام بن عبدالملك . 


وقال و سلمَةَ٠)‏ عن قتأدة » عن جلاس »› عن عبيدالله بن معمر 
قال : يقل اللوي . وقال سعيد بن المسيّب : عندنا على اللوطي الرجم ا 
أولم يُحْصَنْ سنه ماضية » وهذا يدل على أن ذلك سنه مضى عليها العمل . 


وقال الشُعبيّ : يقل حصن او لم بُحْصّن . وقال الزهري وربيعة وابن هرمز 
ومالك بن انس : عليه الر- ا ر ن 


وقال بعض العلماء : وإنما قال سعيد بن المسيّب : إن ذلك سنه ماضة 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اقتلُوا الْمَاعِلٌ وَالْمَفْعُول به » » ولم يقل محصنا 
ا 


وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشاورة الصحابة » وأشارَ عليه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك » وحرقهم على وابن الزبير كما ذكره 
الأجري وغيره عن محمد بن المنكدر أن خالدً بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد 
رجلا في بعض ضواحي العرب يكح كما كح المراةٌء فجمع أبو بكر لذلك 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وفیهم علي بن ا بي طالب رضي الله عنهم 
فقال علي : إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم » 
2 أن تحرقوه بالنار » فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
برق بالنار » فامر به أو بکر أن یحرق . 


)١(‏ حماد بن سلمة : وهو حماد بن سلمة بن كينار البصري الربعي بالولاء » أبو سلمة مفتي البصرة وأحد 
رجال الحديث ورجال النحو كان حافظاً ثقة مأموناً ولکنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخاري » وأما 


مسلم فاجتهد وأخذ من حدیثه بعض ها سمع قبل تغيیره . تهذيب التهذيب ( ۳ / ١١‏ ) » وميزان 
الاعتدال ( ١‏ / ۷۷ ) : وحلية الأولیاء ( ۲٤۹ / ٦‏ ) . 


۳۷٢ 


قال : 2 حرفهم ابن الزبير وهشام بن عبدالملك ¢ وقال ابن عباس رصي 
الله عنهما : ير جم اللوطي بکراً کان أو ثيا . 

› لوط فاقتلوه‎ EO NOE 
E O A e 


وفي زی سے تدا : يرجم اللوطي ا 
أو لم يصن ؟ فقال ٠‏ برجم احصِنَ أو لم يصن . قال |إسحاق بن راهويه : هو 
کما قال . 


والسنةٌ في الذي يعمل عمل قوم لوط أن برجم محصنا کان أو غير محصّن 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عمل قوم وط فافتلوه » رواه ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك » ثم أفتى ابن عباس بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يُرْجّمٌ وإن كان بكرا » فحكم في ذلك 
بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول إن اللوطيٰ يرجم ولم 
يذكر محصًناً كان أو غير محصن » وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط » وکذا یروی 
عن أبي بكر الصديتي رضي الله عنه أنه حرقهم بالنار . هذا كلام إسحاق رحمه 
الله . 


وذكر الآجري('“) في كتاب تحريم اللواط من حدیث عبدالله بن عمر 
مرفوعاً : : عة لا ينظر الله يهم يوم م الْقَيامَة ولا رک شاا النارَمَعَ 


)١(‏ الآجري فر مدن الین بن الله » أبو بكر الأجري : فقيه شافعي محدث نسبة إلى اجر 
من قری يغداد » وتوفي صنة ۳٠٦۰‏ ه . وفيات الأعيان )۱ / “(AA‏ وصصة الصة 
۲٠٠١ / ۲(‏ ) . وكشف الظنون ( ١‏ / ۴۷ ) » والنجوم الزاهرة ( 4 / ۰( . 


FVY 


الداخلين ا والمَعُول په » والناكٌ يده » وناك البهِيمَةٍ > وناک الْمرأةٍ في 
دبرا ء والْجَامِع ب بين المُراةٍ وَابتتها > وَآلرٌاڼي بحَلِيلة جَارِهِ » وَالْمُؤذي لَجَارِهِ حت 


„ً o 


يلعنه » . 


وذکر غ اش فرعا خرو وال : « دخلا الثار اول الاخلين ا أن 


و إلا ان یتویواء إلا أن وبوا ء من تاب تاب الله عليه : « الناٍح بده 
والْفَاعِل › والمفخؤل بو » ومذمن لخر والضاربُ ا حتی يستغيغا » 
o‏ ےو #7 هرك و i,‏ ا 

والمؤ ذي چیرانه حتی يلعنوه » والزانی بخليلة جاروٍ»(“ . 


وقال مجاهد : لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل 
E‏ و في السماء وكل قطرةٍ في الأرض لم يزل نجساء وقد ذكر الله سبحانه 
عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في عشر سور من القرآن وهي : سورة 
الأعراف » وهود » والْججّر» والأنبياء » والفرقان » والشعراء » والنمل » 
ا > والصافات » واقتربت الساعة > وجمع على القوم بين عمي الأبصار 
لار واف الاخکار > ودحول النار . وقال محذراً لمن عمل عَمَلّهم 
ما حل بهم من العذاب الشديد : : ( وما فوم لوط مِنْكم ميد ي0٠‏ أ 

وقال بعض العلماء : إذا علا الذكَرٌ الذكرَ هرّبت الملائكة » وعښت0) 
لارض اا ونزل خط الجبّار جل جلاله عليهم » وعَشِينْهُم اللعنة ء 
وحقت بهم الشياطين » > واستأذنت الارض ربا أن تيف بهم ء وَل العرش على 
حملي » وكرت الملائكةٌ > واستعرت() الجحيم » فإذا جاءته رل ال لقبض 
روجه الى ديار إخوانهم » وموضع E‏ > فکانت روحه بین ا 
ولك ا مكاناً وأعظمٌُ عذاباً من تنور الرَاة . فلا كانت لدَةَ توجب هذا العذاب 
(1) الحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه والبيهقي في شعب الإيمان . 
(۲) هود ( ۱۱ / )۸٩4‏ . 


(۳) عجت : صاحت . 
)٤(‏ استعرت النار : توفدت والتهبت . 


۴V۸ 


الأليم » وتسوق صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم . تذهب اللذات » وتعقب . 
الحسرات » وبَفُنى الشهوة » وبَبْقى الشقوة . وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالی بنشد : 
نى اللَذَاذَةَ ممن نال صفوَْهُا من الحرام وى الخزيّ وَالْعَارً 
تبقی عواقبٌ سوء في مَغْبيّه() لا خير في َو من بعدها النارً 
فصل 

وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رجم محرم فذلك الهُلكُ كل الهُلك › 
ويجب تَتلُ الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره . 

واحتج أحمد بحديث عَدِيّ بنٍ ثابت عن البْرّاء بن عازب قال : لقيت خالي 
ومعه الراية فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رجل تزوّج امرأة أبيه أضرب عنقه » وآخذ ماله ( رواه الإمام أحمد ) واحتج به . 

وقال شعبة : حدَّثنا الركَينْ بن الربيع عن عَدِيّ بن ثابت عن البراء قال : 
رایت اناساً ينطلقون فقلت : ين تذهبون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى رجل ياتي امرأةَ أبيه أن نقتله . 

وذكر عبداللّه بن صالح : حدثنا یحی , بن يوب » عن ابن جريج ۽ عن 
عكرّمة » عن ابن عباس أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : « اقتلوا الماعل 
َالْمَفْمُولَ په وَالُدِي ياي هيم وَالُدِي ياي كَل دَاتِ مَخرَم » وقال هشام بن 
عار : حلا رة بن عة » حدّثنا صالح بن راشد قال : أي اجاج برجلٍ 
فذ اغخضت: اه عل فعا فال + خسو ولو ن هاا من امات مدد 
صلی الله عليه وسلم ؟ فسألوا عبدالرُحمن بن مطرف) فقال : سمعت رسول الله 


. مخبة الأمر : عاقبته‎ )١( 
= » عبدالرحمن بن مطرف : هو عبدالرحمن بم مروان بن عبدالرحمن الأنصاري أبو المطرف القنازعي‎ )۲( 


۴۷۹ 


صلی الله عليه وسلم یقول : «مَنْ تخطى الْحرمتين فخْطوا وَسْطه بالسَيّفِ» . 
وأفتى ابن عباس رضي اله عنهما بمثل ذلك ا : حدثنا معاذ بن 
ي ن ا ال : أي الْحَجاجّ برجل زنى بأخته » فسأل عنها 
عبداللّه فقال تا > فأمر به الحجاجٌ فضرب عنقه بالسيف . 

وذکر جماعة عن حمّاد بن سَلَمََ » عن بکر بن عبداللّه لمرن آن رجا توج 
خالته فرفع إلى عبدالملك بن مروان فقال إني صنب نها نجل لي فقال : ل 
جهالة في الإسلام واظن ائه مر به فمَيِلَ . وفي مسائل صالح بن أحمد قال : سألت 
بي عن الرجل الذي تزوج ذات مَحرّم منه فقال : إن کان عمدا يقل ويو خڈ ماله » 
وإن کان لا یعلم برق بینھما » وأستحبَ أن یکون لها ما أخذت منه ولا زجع 
عليها بشيء . وفي صحيفة عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا دحل الْجَنةَ من تى ذَاتَ مَخرّم » . 


= فقيه مالكي من رجال الحديث والتفسير من أهل قرطبة توفي سنة ٤1١‏ هى . الصلة ( ۳٠١‏ ) والمغرب 
في حلي المغرب ( ٠١١ / ١‏ ) » والديباج المذهب ( ٠٠١١‏ ) > والإعلام للزركلي ( ١١١ / ٤‏ ) . 


۸۰ 


الہارے ا لاسرے وا لعش روے 


نن علبي والشفاعة لوم ابام 
فی الوصا لالزی ہے الررنے 


قال الله تعالی : ظ من يَشْفَعٌ شَاعَةٌ حَسَنةَ يكن لَه نصِيبٌ نها ومن يَشْفَعَ 
شَمَاعَةَ سيه يكن لَه كفل نها 4(“ وکل من أعان غيرهُ على )مر بقوله أو فعله فقد 
عار افيا ل والشفاعا للمتفرع له هذا إصلهاء فزن الشافع يشفع اساب 
الحاجة فيصير له شَمْعاً في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها » فدخل في حكم هذه 
الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول, أو عمل . ونظيرها قوله تعالى : 
وَنَعاونوا على لبر وَالتقوى ولا تَعَاونوا على الإْم ولوان 7 . وفي 
الصحيح عنه عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول : « اشفعُوا 
وروا وَيقضِي الله على لِسَانِ رَسُولِهِ ما أحبّ ٠»‏ » وفي صحيح البخاري أن 
بريرَةَ لما عَتَقَّت اختارت نفسها فكان زوجُها يمشي خلفها ودموغه تسیل على 
لحيته » فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ول اة انه اى وليك 
فقالت مني ؟ قال : ولا نما آنا شافع » قالت : فلا حاجة لي فيه . فهذه 
قاع شن د افيا لمحب إلى محبوبه » وهي من أفضل الخفاغات واا 
(۲) المائدة (ه / ۲ ) . 


( الحديث روأه الشيخان وذلك برواية « أشفعوا تؤ جروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب » وبلفظ 
( ما شاء ) عن أبي موسى وصححه السيوطي في الجامع الصغير (۱/ ٤۳‏ ) . 


۳۸۱ 


جرا ند اھ » فاا تضن اجتماع محبوتن على ما ب اف ورسول » وهن 
كان أحب ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين ل ف ا 
الشفاعة الحسنة « يكن له صِيبُ مها وفي الس $ يكن لَه ِل ها ) فإن 
لفظ الكفلِ يشير بالحمل والثقل, ولفظ النصيب يشير بالحظ الذي يَنْصَبُ طال 
في تحصيله » وان كان كل منهما تعمل في الأمرين عند الإنفراد » ولكن ل 
قرن بینهما حَسنَ اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكل . 


وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن آبيه عن جڌه آن رجلا على عهد رسول اله 
صلی الله عليه وسلم زوج ابنة له وکان خطبها قبل ذلك ع بنتها » > فبلغ النبيّ صلى 
اله عليه وسلم أنها كارهة هذا الذي زوجها أبوها ‏ وأنه كان يعجبها أ أن يتزوجها عم 
بنتها » > فأهدر النيّ صلى اله عليه وسلم نکاح ابیھا وزوجها عم بنتها“ . وقد 
قم اخدث عفرو ین دیان» عن طازن ٠‏ عن ابن عباس رش ال عا ان 
رجلا قال : يا رسول الله » في جڃجري يتيمة قد خطبها رل مُوِر ورل مِم ي 
فحن نحبَ الموسِرً وهي تحبَ الُم . فقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ليس لِلْمتَحابينِ مل النكاح » رواه سلیمان بن موسی عنه . 


وقال مَخْلّد بن الحسين : حدثنا هشام بن حسّان » عن محمد بن سیرین) 
قال كان عمر بن الخطاب يعس بالليل فسمع صوت امرأةٍ تغني وتقول : 
E‏ اى حمر فادرت ۲ عل سیل ای مرن تلع 


(1) وهذه القصة ذكرها البخاري في صحيحه ١‏ وابن ماجة في سننه بألفاظ أخرى عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية . 

(۲) محمد بن سيرين : البصري الأنصاري بالولاء ء أبو بكر » إمام عصره في علوم الدين بالبصرة » 
تابعي من أشراف الكتاب » مولده » ووفاته بالبصرة نشا بزازا في أذنه صمم » نفقه في علم 
الحديث » واشتهر بالورع وتعبير الرؤ يا » راجع ترجمته في تهذیب التهذیب ( ۲٠١ / ٩‏ ) » ووفيات 
الأعیان (۱ / ٤١۳‏ ) » وحلية الاولیاء (۲ / ۲۹۳ ) » وتاريخ بداد( / ۳۴١‏ ) . 


AY 


جميلّ فقال : احرج فلا تساكني بالمدينة » فخرج حتى أنى البصرة وكان يدخل 
على مُجاشع بن مسعود » وكانت له امرأة جميلةٌ فأعجبها نصر » فكتب لها نصر في 
الارض كتاباً فقالت : وأنا» فعلم مُجَاشع أنها جواب كلام » وكان مجاشع لا 
يكتب والمرأة تكتب » فدعا بإناء فأكفاه على المكتوب ودعا كاتباً فقرأه فإذا هو : 
إني لاجِبْك حًا لو كان فوقك لأظَلْكِ ولو كان تحتكٍ لاقلُكٍ ٠‏ » وبلغ نصرا ما 
صنع مُجاشع فاستحیا ورم بیته وضنيٰ جسم حتی کان کالفرخ”) » فقال مجاشع 
لامراته : اذهيي إليه فاسندیه إلى صدرك › واطخية الطعام بيدك » فأابت > فعزم 
عليها فاتته فاسندته الى صدرها وأطعمته الطعام بیدها » فلما تحامل خرج من 
البصرة . 
إن الذين بخیر کنت تذكرهم هم أهلكوك وعنهم کنٹ آنھاکا 
لا تطلبنٌ شفاء عند غيرهم فليس بحييك إلا من توفاكا 
فإن قيل : فهل تبيح الشريعة مثل ذلك ؟ قيل : إذا تعينَ طريقا للدواء ونجاة 
العبد من الهلكة لم يكن باعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي » ومداواته لها › 
ونظرٍ الطبيب إلى بدن المريض مَس بيده لِلْحَاجَةٍ . وأما التداوي بالجماع فلا 
يبيحه الشرع بوجي ما > وأما التداوي بالضمّ والقبلة فإن تحقق الشفاءُ به كان نظير 
التداوي بالخمر عند من بيحه » بل هذا أسهل من التداوي بالخمر فإ شرب من 
الكبائر . وهذا الفعل من الصغائر”" . والمقصود أن الشفاعة للعشاق » فيما يجوز 
من الوصال والتلاق » سنة ماضية وسعيّ مشكور . 
وقد جاء عن غير واحد من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم شفعوا هذه 
الشفاعة . 
)١(‏ أقلٌ الشيء : حمله . 1 
(۲) الفرخ : ولد الطائر » وكل صغير من الحيوان والنبات يقال له فرخ ٠‏ وهو أيضا الذليل الطريد من 


الرجال . 
(۴) وهذا الرأې نقض المؤلف رأیاً آخراً له فيه سبق ص ۱۴۲ وما تلاها . 


AY 


فقال الخرائطي : حدّثنا علي : بن الأعرابي » حدَّثنا أبو غسان لنْهْدِىّ قال : 
ع 
مر ابو بكر الصديق رضي الله عنه في جافته بطريق من طرُتي المدينة فإذا جارية 
تطحن برحاها وهي تقول : 
وهويته من قبل قطع تمائمي متمايساً) مل القضيب الناعم 
وكان نور الَذْرٍ سنه وجهه ينهي ويصعد في ذؤابة”) هاشم 
دق عليها البابَ فخرجتٌ إليه فقال : ويلك أحْرّةَ أنتِ أم مملوكة ؟ فقالت : 
بل مملوكة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فمن هوي ؟ فبكت 
ثم قالت : بح الله إلا انصرفت عني » قال : لا اريم ) أو تعلميني فقالت : 
وأنا التي لعب الغرام بقلبها فبكت لحب محمدبن القاسم 
فصار إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتر تراها منه » وبعث بها إلى 
محمد بن القاسم بن جُعفر بن بي طالب وقال : هؤلاء فتن الرجال » وكم قد مات 
بهن من کريم » وعَطبَ عليهن من سليم . 
ويُذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاءته جارية تستعدي على 
رجل من الأنصار فقال لها عشمان : ما قصتك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين كفت 
err RE‏ ا 
ا طالب بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له : 
ما قصتك ؟ فقال : لست بسارق ولكني أصدَفكٌ . 
تعلقت في دار الرباحيّ حَوََةَ َيِل لها من حسنها الشمس والبدر 


(۱) متمایساً : من ماس أي اختال وتبختړ في مشیته . 
(۲) ينمي : يريك . 
(۴) النؤابة : منبة الناصية من الرأس » وذؤ ابة القوم : سيدهم والمقدم عليهم 


FAf 


لها في بنات الرُوم حْسْنّْ ومَنصِبٌ إا افتخرت بالحسن صدَقها الفخر 
ا مك لي 4 . i‏ ِ 
فلما طرقت الدار من خر مهجَة اتيت وفيها من توقدها جمر 
تبادر أهلٌ الدار لي ثم صيَُوا هو اللص محتوماً له القتل والأسر 
فلما سمع علي شعره رق له وقال للمهلب بن رباح : اسمح له بها ونعوضك 
منها » فقال : يا أمير المؤمنين سَلهُ مَنْ هو لنعرف نسبه ؟ فقال : النهّاس بن عَيينة 
المِجِلِيّ » فقال : خذها فهي لك . 
وذكر التميمي في كتابه المسمى « بامتزاج النفوس » أن معاوية بن أبي سفيان 
شترى جارية من البحرين فاعجب بها إعجابا شديداً فسمعها يوماً تنشد أبياتا منها : 
وفارقته كالغصن هتر في الثری طرِيراً وَسِیماً بعدما طر“ شاربه 
فسألها فقالت : هو ابن عمي ٠‏ فرذها إليه وفي قلبه منها . 
وقال سالم بن عبداللّه : كانت عاتكة بنت زید تحت عبداللّه بن أبي بكر 
لصدیق رضي الله عنه » وکانت قد غلبته على رأیه وشغلته عن سُوقه » فامره ابو 
كر بطلاقها واحدة ففعل » فوَجَّدَ عليها فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة » 
مو £ 
لما بصر بابي بکر بکی وأنشا یقول : 
لم ار مثلي طق اليوم مثلها ولا مها غي غير جرم يلق 
ہا خلق جزل وحلم ومَنصِبٌ ولق سوي في لْحياةَ ومَصَدَقَ 
فرق له أبو بکر رضي الله عنه وأمره بمراجعتها » فلما مات قالت ترثیه : 


آليتٌ لا تنفك عيني سخيةً١»‏ عليك ولا ينفكٌ جلدي اغبرا 


(۱) طر شاربه : نبت وظهر . 

(۲) الخلق الجزل : الكريم الخلال » المحمود النقيبة 
(۳) کذا وردت وفې الأغاني ( فأقسمت ) . 

() عين صخينة : حزينة من الأسى . 


Ao 


0 ٍ ا 2 ت 
فلله عينا من رآی مله فتی أعف وأمضى في الهياجِ وأصبرا 
إذا شرعت) فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمحَ أحمرا 


فلما حلت تزوؤجها عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ وأولم عليها » فقال له 
عاتكة أكلّمها ؟ قال : نعم » فادخل علي رأسه إليها وقال : يا عُدَيهٌ نفسها . 
آليت لا تنفضك عيني قريرة عليك ولا ينفك جلدي أصفرا 
فكت » فقال له عمر : ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن ؟ كل النساء يفعلن 
هذا . فلما قتل عمر قالت ترثيه : 


عين جودي بعبرةٍ ونحيب ل ملي على الجواد النجيب 
فجعتلني المنون بالفارس المعلّم يوم از 8 . اج واا »هة ویس٥)‏ 
قل لأهل الضرّاء والبؤس موتوا قد سقته المنو كأس شوب 


فلما حلت تزوجها الزبير بن العام » فاستاذنت ليلة أن تخرج إلى المسجد 
فشق ذلك عليه وکره أن یمنعها لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تمنعوا 
اء الله مَسَاجد آللْهِ ٠»‏ فأذن لها ثم انكمى() في موضع مظلم من الطريق » 
فلما مرت وضع يده عليها » فكرت راجعة تسبح » فسبقها الزبير إلى المنزل » فلما 
رجعت قال لها : ما ردك عن وجهك ؟ قالت : کنا نخرج والناس ناس ¢ وأما اليوم 
فلا . وتركت.المسجد » فلما قتل الزبير قالت ترثيه : 
)١(‏ شرعت فيه الأسنة : تسددت . 
(5) التثويب : هي قول المؤذن في أذان الفجر « الصلاة خير من النوم » . 
(۳) شعوب : اسم من أسماء المنية لأنها تشعب أي تفرق . 
(6) تقدم تخريج هلا الحديث . 
)٥(‏ انکمی : استتر واختفی . 


۳۸٦ 


غدر ابن جرموز بقارس بهمَة) يوم اللقاء وكان غير مُعرو 
نا عرو الور لحه ل طا صان ا 
ثكلتك امك إن ظفرت بمثله فیما مضی حتی تروح وتغتدي 
كم غمرةٍ” قد خاضها لم يِه عنها طرادّك يا ابن آم الفرقرد) 
إن الزبير لذو بلاءِ صاتق سمح سجيته كريمٌ المشهد 

فلما حلت خطبهاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت : إني لاضن بك 
على القتل . 

وذكر الخرائطي أن المهدي خر إلى الحج حتى إذا كان بزبالة(» جلس 
یتغذی فاتی بدوي فناداه : a‏ المؤمنين إني عاشقٌ › ورفع و فقال 
للحاجب : ويحك ما هذا ؟ قال : إنسان يصيح إني عاشق ٠‏ قال NE‏ 
فادخلره غلة فقال : من عشيقتك ؟ قال : ابنة عمي » ال اوها أت قال 
نعم » قال : فما له لا يجك إیاها ؟ قال : ها هنا شيءٌ يا أمِيرَ المؤمنين › قال : 
ما هو؟ قال : إني هَجِينْ - والهجين : الذي أنه أ ليست عريية قال له 
المهدي : فما يكون ؟ قال : إنه عندنا عيب › ارتل ی طب اھا ای ت 
فقال : هذا ابن أخحيك ؟ قال : نعم » قال : فلِمٌ لا تزوجه كريمتك ؟ فقال له مثلَ 
مقالة ابن أخيه » وكان من ولد العباس عنده جماعة » فقال : هؤلاء كلهم بنو 
العباس وهم هجن ما الذي يضرّهم من ذلك ؟ قال : هو عندنا عيب » فقال له 
المهدي : زوجه إياها على عشرين الف درهم,. a‏ 
الاف مَهُرْهّا ء قال : نعم » فحمدّ خمد اله وائ عليه وزوجه إیاها ا 
فدفعهما إليه فأنشا الشات بقرل + 
)١(‏ البهمة : الشجاع يستبهم على أعداثه وجه سحقه لهم . 
(۲) معرد : هارب وناکل محجم . 
(۴) الغمرة : اإلشدة . 


(4) الفرقد CAE E‏ 
(ه) زبالة : بضم الزاي المعجمة : منزل بطريق مكة من الكوفة , 


FAY 


ةو و ت نة ااي 
وتركت ازاق القباح لأهلها إن القباح وإن رخصنّ غسوالي 


وذكر الخرائطي من حديث الهيثم بن عَدِيّ عن عوانة بن الحكم أن عمر بن 
أبي ربيعة كان قد ترك الشعر ورغب عنه ونذر على نفسه بکلٌ بیت يقوله هذى ٩(‏ 
دة" » فمكت كذلك حيناً ثم حرج ليله يريد الطواف بالبيت إذ نظر إلى امرأة 
ذات جمال, تطوف » وإذا رجل يتلوها » کلما رفعت جلها وضع رجله موضعٌ 
رجلها » فجعل ينظر إلى ذلك من أمرهما » فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها 
الرجل هيه ثم رجع » فلما رآه عمر وثب إليه وقال : لتخبرني عن أمرك » قال : 
نعم » هذه المرأة التي رأيت ابنة عمُي وأنا لها عاشقٌ وليس لي مال » فخطبتها إلى 
عمي فرغب عني " وسالني المَهُر ما لا أقدر عليه » والذي رأيت هو حظي منها › 
ومالي من الدنيا أمنية غيرّها ء وإنما ألقاها عند الطواف وحظي ما رأيت من فعلي . 
فقال له عمر : ومن عمك ؟ قال : فلان بن فلان » قال : انطلق معي إليه » 
فانطلقا » فاستخرجه عمر فخرج مبادراً فقال : ما حاجتك يا أبا الخطاب ؟ قال : 
تزوج ابنتك فلانة من ابن أخحيك فلان » وهذا المَهْرٌ الذي تسأله يساق إليك من 
مالي » قال : فاني قد فعلت . قال عمر : ني حب ن لا ابرح حتی يجتمعا» 
قال : وذلك أيضاً» قال : فلم بر حتی جمعهما جميعاً » > وأتی منزلّه فاستلقی 
على فراشه فجعل النوم لا يأاخذه » وجعل جوفه یش بالشعر فأنکرت جاریته 
ذلك » فجعلت تسأله عن أمره وتقول : ويحك ما الذي قد دهاك ؟ فلما اکثرت 
عليه جلس وانشد : 
تقول وليدتي لما راتني طربتُ وكنت قد أقصرث حينا 
)١(‏ الهدي : ما بهدي إلى الحرم من النعم . 
(۲) البدنة : بقرة أو ناقة تلحر بمكة وسميت بذلك لأنهم يغدونها بسخاء لأجل ذلك . 
(۳) رغب عي : انصرف علي . 
)٤(‏ يجين : يفيض ویار . 


TAA 


أراك. الوم قد أخت. رقا 
برف هل اناك لا وون 
فقلت شكا إلي أ 
وذو القلب المصاب وإن تعزى 
وکم من خلة أعرضت عنها 
زاب صدودها فصددت عنها 


f 
مجحب‎ 


وهاج لك البكا داءُ دفيلا _ 
ء 1 

فشاقك ام رایت لھا خدیں 

كبعض زماننا إذ تعلمينا 

فوافق 2 ف ر لقينا 


لير ر“ چ بها e‏ 
ولو هام الفؤاد بها جنونا 


وعرض خالد بن عبدالله القسري سجنه یوما وکان فيه يزيد بن فلان 
البجلي) . فقال له الد : في أي شيءٍ حبست يا يزيد ؟ قال : في تهمة - أصلح 


ایل الأمير - قال : 


أفتعود إن أطلقتك ؟ قال : نعم 


> وکره أن يعرَّض بقصته للا 


يفضح معشوقته › فقال خحالد : أحضروا رجال الحي حتى نقطع يده بحضرتهم »› 
وکان لیزید أخ فکتب شعراً ووجه به إلى خالد : 


اخالدٌ قد اعطيتَ في الخلق رتب 
ا بما لم باته المسرءُ انه 
ولولا الذي فقت من قطع که 
إذا بدت الرايات للسبق في العلى 


المسكين فينا بسارق 
رأى القطع خيرأ من فضيحة عاشق 
لافيت في شان الهوى غير ناطق 
فاك ابن غبداله أزل ابق 


فلما قرأ خالد الأبيات علم صدق قوله : فاحضر أولياء الجارية فقال : زوجوا 
یزید فتاتکم › فقالوا : أما وقد ظهر عليه ما ظهر فلا » فقال : لئن لم تزوجوه 
طائعين لتروجنه کارهین ¢ فزوجوه ونقد خحالد المهر من عنله . 


. الداء الدفين : المضمر غير الظاهر‎ )١( 
. الخدين : الخليل والصديق وجمعه أخدان‎ )۲( 
. الخلة : الخليل يطلى للمذكر والمؤنث‎ )۴( 


. ضنين بالشيء : شحیح به حریص على اقتنائه‎ ) ٤( 


(ه) كذا وردت ولعلها ( العجلي ) كما في ديوان للصبابة وهو تحريف . 


۳۸۹ 


وذكر أبو العباس المبرّد قال : كان رج بالكوفة يدعى ليت بن زياد قد ربى 
جاريةٌ وأذّبها فخرجت بارعة في كل فن مع جمال, وافر » فلم یزل معها مده حتی 
تبنت منه الحاجة فقالت : يا مولاي لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به وإن كنت 
لأظن أني لا أصبر عنك › فقصد رجلا من الأغنياء يعرفها ويعرف فضلها فباعها 
بمائة ألف درهم » فلما قبض المال وجه بها إلى مولاها وجزع عليها جزعاً شديداً » 
فلا ارت اجار إل ها ل ها فن اة وول مان ف و و 
کتمه » فباحت به وقالت : 
اتاني البلا حقا فما أنا صانم أمصطبرٌ”“ للبين“ أم آنا جازعحً 
ال ی کل جو اس ی ر ر 
ت رن ا ام بج فاي فل ليون :راح 

فبلغ سيّدَها شعرُها فدعا بها وأرادها فامتنعت عليه وقالت له : يا سيّدي إنك 
لا تنتفع بي » قال : ولم ذاك ؟ قالت : إني لما بي » قال : وما بك ؟ صفيه لي 
قالت : أجد في أحشائي نيراناً تتوفد » لا يقدر على إطفائها أحد » ولا تسأل عما 
وراء ذلك » فَرَجِمَها ورق لها وبعث إلى مولاها فسأل عن خبره » فوجد عنده مثل 
الذي عنذها» فأحضره فرد الجارية عليه ٠»‏ ووهب له هن تمتها خمسين ألفا فلم 
تزل عنده مدة طويلة . وبلغ عبڌاله بن طاهرٍ خبرهما وهو بخراسان » فكتب إلى 
حليفته بالكوفة يأمره أن ينظر فإن كان هذا الشعر الذي دُكر له من قَبّل الجارية أن 
یشتریها له بما ملكت يمینه » فركب إلى مولى الجارية فخبره بما كتب إليه 
عبدالله بن طاهر » فلم يجد سيْذها بدا من عَرْضها عليه وهو كارة فأراد الأمير أن 
يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول : 


(۱) مصطبر : صابر . 
(۲) البين : البعد . 
)۳( نازع : من نزع إلى فلانة إذا اشتاق إليها وحن إلى لقاثها . 


۳۹۰ 


فأجابته الجارية : 

قاين فاو ها ات خا فكان ساد 

فعلم أنها تلح له » فاشتراها بمائتي ألف درهم » فجهزها وحملها إلى 
غبذالله بن طاهرة) إلى خراستان + فلا ارت اليه ابره فود ها على ها أراد: 
فغلبته على عقله » ويقال : إنها أمٌ محمد بن عبدالله بن طاهرء ولم تزل 
£ و‌ ي 
الطافها"“ وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت . 


وقال عمر بن شبة » اپ شر لار قال : طلى غتاللهة 
عاو أعراته نة اهل بن مرو فقامت المدية وها ية لها ومعها ودي 
جوهر استودعها إياه » فتزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ثم 
أراد ابن عامر الح فأتى المدينة فلقي الحسن فقال : يا أبا محمد إن لي إلى ابنة 
سهل حاجةٌ فاحبَ أن تأذن لي عليها » فقال الحسن : الي ياك فهذا ابن عامر 
يستأذن عليك » فدخل عليها فسألها وديعته فجاءته بها عليها خاتمه . فقال لها : 
خحذي ثنّها فقالت : ما كنت لآخذ على أمانة امنب عليها شيا أبدا » ثم قبل 
علها ابن عاف فال إ0 ات فت بل فاح أن لى بش وبا فكت 
وبکت ابتتها » فرق ابن عامر فقال الحسن : فهل لكما ؟ فوالته ما مِنْ محلل خير 
مى فال + فوا لا اخرجها من دك أبدا > فكفلها حت مات : 

وذكر الزمخشري في « ربيع الأبرار » أن رَبيدَة بنت أبي جعفر قرأت في 
طريق محة على حائط : 
أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجي الهم عن ذاهب العقل 
(۱) عبدالله بن ي بن زريق الخزاعي بالولاء أبو العباس أمير خراسان في 


ووفيات الأعيان ( ١‏ / °( . 


(۲) ألطاف : جمع مفرده لطف وهي الهدايا . 
(۳) يجلي : بكشف . 


۳۹۱ 


له مقلهٌ أما المآقي) فقرحة وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل<) 


فنذرت أن تحتال لقائلهما حتی تجمع بینه وبين من يحبه › قالت : فإني 
لبمردَلِفة إذ سمعت من ينشدهما » فاستدعيت به فزعم أنه قالهما في بنت عم له 
و £ و EE ٠‏ 9 م 
وقد حلف أهلها ان لا يزوجوها منه ¢ فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال 


حتی زوجوه : وإذا المرأة أغشی من الرجل ¿ فکانت زبيدَة تعده 


في أعظم حسناتها 


وتقول : ما أنا بشيء أسرٌ مني بجمعي بين ذلك الفتى والفتاة . 


قال الزمخشري : وَهَويّ أحمد بن أبي عثمان الكاتبُ جارية لزْبيْدَةَ اسمها 


« نعم » حتی مرض وقال فیها أبیاتا منها : 


8 2 ؟ ہر م 
وإني ليرضيني الممر ببابها 
فوهبتها له . 


وأقنع منها بالشتيمة والرّجر 


وذكر الخرائطي أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من غلمانه وجواريه 


متحابين » فكتب الغلامٌ إليها يومأ يقول : 


ولقد رأيتك في المنام كأنما 
وکأن كفك في يدي وکأاننا 
فطفقت يومي کله متراقداً 
ثم انتبهت ويعصماكٍٍ كلاهما 


فأجابته الجارية : 


خیرا رأیت وکل ما أبصرته 
إني لأرجو أن تكون معانقي 


عاطييني من ريق فيك البارد 
بنا جميعاً في فراش واحد 
لاراك في نومي TNE‏ 
بيدي اليمين وفي مينك ساعدي 


اله ى ب الحا 


فتبيت مني فوق ثڏيٍ ناهد 


. . المأاقي : جمع مأقة وهي طرف العين مما يلي الأنف وهي مجرى الدمع‎ )١( 


(۲) على رجل : على أشدها . 


۳4۲ 


وأراك بين خلاخلي“ ودمالجي”“ وراك بين تراٿبي“ ومَجاسدي(“ 
و الف ان عا طف الخدت د حاف رات 
AA 1°‏ £ 
فبلغ الخليفة خبرهما فانكحهما وأحسن إليهما على شدة غيرته . 
وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى : سمع المهلب فتىٌ يتغنى بشعر 
في جارية له فقال المهلب : 
لغري إني للمحبين راحم وني بتر العاشقين حقيق 
ساجمع منكم شمل وذ مبدد وني بما قد ترجُوان خليق 
ثم وهبها له ومعها خمسة الاف دينار . 
وقال الخرائطي : کان رجل ناس عنده جارية لم یکن له مال غیرها » وکان 
يعرضها في المواسم فتغالى الناس فيها حتى بلغت مبلغاً كثيرأ من المال وهو يطلب 
الزيادة » فعُلقها) رجلٌ فقي فكاد عقله أن يذهب » فلما بلغه ذلك وهبها له » 
E O‏ ٤0م‏ 
ےر 4 و 
الناس جميعا ‏ (") أفلا احي الناس جميعا ؟ 


وقال علي بن قريش الجرجاني : 


شکوت بلا لا اطیق احتماله وقلبي مطيع للھوی(“) غير دافع 


. الخلخال : الرقيق‎ )١( 

(۲) الدمالج : جمع دملج » ودملوج وهو حلية تحيط بالعضد . 

(۴) الترائب : جمع مفرده تريبة وهي موضع القلادة من عظام الصدر مما بلي الترقوتين . 

. المجاسد : جمع مجسد » وهي الثوب الملامس للجسد . ويقال جسدية إذا لصق به‎ )٤( 

. علقها : أحبها‎ )١( 

)١(‏ المائدة ( ٠‏ / ۳۲ ) > يقول ابن عباس رضي الله عنهما : من قتل نفساً واحدة حرمها الله » فهو مثل 
من قتل الاس جميعأً » ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله » وصان حرمتها خوفا من الله ء فهو کمن 
آحيا الناس جمیعاً . مختصر ابن کثیر ١(‏ / ۰۹4 ) بتصرف . 


(۷) مطیع للهوی : منةاد له . 


۴۹۲۳ 


oT 0‏ 
فاقسم ما ترکي عتابك عن قلىٰ) ولکن لعلمي انه غير نافع 
وإني متى لم ارم الصبرَ طاثع فلا بد منة مكرّها غير طائع 
إذا | أنت لم يعطفك إلا شفاعة فلا خير في ود یکون بشافع 
وکان أبو السائب المخزومي أحد القرّاء والفقهاء فرؤ ي متعلقاً بأستار 
الكعبة وهو يقول : اللهم ارحم العاشقين » واعطف عليهم قلوبٌ المعشوقين 

فقيل له في ذلك فقال : الدعاء لهم أفضل من عَمْرَةٍّ من الْجعرانة . 
وذكر أحمد بن الفضل الكاتب أن غلاماً") وجارية كانا في كتاب فهريّها 
الغلام » فلما كان في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية : 


مادا :وين قن فة شم ن اطول حك سى صان رانا 
فلما قرأته الجارية أغرورقت عيناها بالدموع رحمة له وكتبت تحته : 


اا ا ا ةو ات اة ,طن ات :ا ا 


وذكر اليثم بن عَدِيّ »> عن محمد بن زياد أن الحارث بن السّليل الأزدي 
حرج زائرا لعلقمة بن حزم الطائي وكان حليفاً له » فنظر إلى ابنة له تدعى 
الرباب وكانت من أجمل النساءِ » فأعجب بها وعشقها عشقاً حال بینه وبين 
الانصراف إلى أهله » فقال لعلقمة : إني أتيتك خاطباً وقد ينك الخاطب» 
ويدرك الطالب » ويمنح م الراغب قال : كفو كريم فأقم ننظر في أمرك » ثم انكفا() 


(1) القلي : الكراهة والبغضاء . 

(۲) وهو علي بن الجهم : وهو علي بن الجهم بن بدر » أبو الحسن من بني سامة » من لؤي بن غالب » 
شاعرَ رقيق الشعر» أديب من أهل بغداد » عاصر أبا تمام » ثم غضب عليه السلطان المتوكل 
العباسي . فنفاه إلى خراسان وتوفي سنة ۲٤۹‏ ه . وفیات الأعیان ( ۱ / ۳٤۹‏ ) » والطبري 
۸٦ / ۱۱(‏ ) »۰ وتاریخ بغداد ( ۱۱ / ۳۹۷) . 

(۳) وهو علقمة بن خحصفة » وابنته اسمها الزباء . 

(4) انکفأً : رجع . 


۴۹٤ 


إلى أمّ الجارية فقال لها : إن الحارث سيّد قومه حسبا ومَنْصِباً وبيتاً فلا ينصرفنْ من 
عندنا إلا بحاجته » فشاوري ابنتك وأديريها عما في نفسها » فقالت لها : أي بنية . 
ي الرجال أعجب إليك ؟ الكهل الجحجاح() » المفضل المياح) > آم الفتى 
الوضاح . الملول الطماح ؟ قالت : الفتى الوضاح » فقالت : إن الفتى 
يغيرك » وإن الشيخ يميرك“ . وليس الكهل الفاضل » الكثير النائل”) ء 
لذت ال > الكر ال . قات را اماه ا ال بارغا ان 
اللا فاك ا إن الف دة الجا كر الاي قال با اماه 
اخشى من الشيخ أن يدنس ثيابي ا 
بها الا حتی ا ل راا فتزؤجها الحارث على خمسين ومائة من الإبل 
وخادم الت درهم > فبنی بها وكانت عنده أحبٌ شيء إليه » فارتحل بها إلى 
أهله » فإنه لجالس يوماً بفناء مِظلته وهي إلى جانبه إذ أقبل فة يعتلجون”"“ الصراع 
فتنفست الصعّداء » ثم أرسلت عينيها بالبكاء فقال ما يبكيك ؟ فقالت : مالي 
وللشيوخ . الناهضين كالفروخ“^ > فقال : كلتك امك قد تجوع الحرّة ولا تأكل 
بثدیبها » فسارت مثلا » أي لا تکون ظُراً) » وکان اول من نطق بها ثم قال : 
أما وأبيك لرب غارةٍ شهدتها » وسبيّة أردفتها » وخمرةٍ شربتها » الحقي بأهلك فلا 
حاجة لي فيك » ثم أنشاً يقول : 

وعَيُرّت أن رأتني لابساً كرا وغاية النفس بين الموت والكبر 


1 الجحجاح السيد الكريم‎ )١( 

(۴) الوضاح : الحسن الطلعة كثير الابتسام . 

)٤(‏ يغيرها : يثير عزيزة الغيرة فيها 

: يميرك : : بی ء ء لك رغد العيش › من الميرة وهي الطعام‎ )٥( 

. النائل : الكثير العطاء الجزيل الذل‎ )١( 

(۷( اعتلح القرم : إذا اصطرعوا واقتلوا . 

(۸) الفرخ : الولد الصغير للطائر والحيوان والنبات والذليل المهيض من الرجال . 
(4) الظثر : المرضم لغير ولدها . 


۳۹٥ 


“2. ا‎ e 
فإن بقيت رأیت الشيب راغمة( وفي التفرق ما يقضي من العبر‎ 
ك‎ 4 : , 1 : 
وإن یکن قد علا راسي وعیره صرف الزمان) وتقتير من الشعر‎ 

£ 8 ر 
فقد اروح للدّات الفتى جُذِلآ”“ وهمتي لم تشب“ فاستخبري أثري 


. راغمة : على الرغم منك‎ )١( 

(۲) صرف الزمان : حدثانه ونوائبه ونوازله . 
(۳) جذلا : فرحا مسرورا . 

. لم تشب : لم يصبها خور أو وهن‎ )٤( 


۳۹٦ 


الا ر ےا لسا رسہے والسش رو یے 


ہرک کہا دف وای رہ عرص 


هذا بات لا يدخل فيه إلا النفوس الفاضلة الشريفة الأبية التي لا تقنع 
بالڈون » ولا تبیع الاعلی بالادنی بیع العاجز المغبون » ولا يملكها أطخ جمال 
مش على أنواع من القبائح > كما قال بعض الأعراب وقد نظر إلى امرأةٍ 
مبرقعة : 
إذا بارك الله في مَس فلا بارك الله في البُرَفع 
يُريك عيون الها ملبلا ويكشِفٌ عن منظر في أشنع 
وقال الآأخحر : 
لا يغرنكٌ ما تری من نقاب إن تحت النقاب داءٌ ويا 
فالنفس الأبية لا ترضى بالدون . وقد عاب الله سبحانه أقواماً استبدلوا طعاما 
بطعام أدنی منه » فنعى ذلك عليهم وقال : ظ تون الي هو أذنی ِي هُو 
خير ٠)‏ . وذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها . 
وقال الأصمعي : خلا رجلّ من الأعراب بامرأةٍ همم بالريبة فلما تمن منها 
(۱) مغش : يخفي ما فيه من عيوب عن الناظرين . 
(۲) البقرة ( ۲ / ١١‏ ) . 


۳4۷ 


تنحى سليماً وجعل يقول : إن امرءًا باع جنه عرضها السموات والأرض بفتر ما 
ين راك اقل الصو الاك 
وقال أبو أسماء : دحل رجل عَيْصَةً) فقال ٠‏ لو خلوت هاهنا بمعصية مَن 
۴ ن هايم ره تر مر 
اللطيف ألْحَيرٌ 04 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هيم - هو ابن خارجة - حدّثنا إسماعيل بن 
عياش » عن عبدالرحمن بن عدي البهراني » عن يزيد بن ميسرة قال : إن الله 
تعالى يقول : أيها الشاب التارك شهوته لي » المتبذل“ شبابه من أجلي » أنت 


وذكر إبراهيم بن الجنيّد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له : أنت قد 
سمعت القران والحديث فانت أعلم قال : فاغلقي الأبواب فأغلقتها » فلما دنا منها 
قالت : بقي باب لم أغلقه قال : أي باب ؟ قالت : الباب الذي بينك وبين الله » 
فلم يتعرض لها . 

وذكر أيضاً عن أعرابي قال : حرجت في بعض ليالي الظلَّم فإذا أنا بجارية 
كأنها علم“ فأردتها عن نفسها فقالت : ويلك أما كان لك زاجِرٌ من عقل » إذ لم 
يكن لك ناو من دين ؟ فقلت : إنه والله ما يرانا إلا الكواكب » قالت : فأين 
مکوکبها ؟ 


() الفتر : ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة عند فتحهما . 

(5) الغبضة : موضع يكثر فيه الشجر الكثيف الملتف . 

(۳) اللابة : الحرة والخوضع » ولابتا المدينة الواردتان في الحديث هما حرتان تكتنفانها لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « حرام ما بین لابتي المدينة » كذا قال أو بنحوه عليه الصلاة والسلام . 

. )١4 / 1۷ ( الملك‎ )٤( 

. المبتذل شبابه : الذي يحرم نفسه من متعه‎ )١( 


. العلم : الجبل‎ )١( 


۳4۸ 


وجاص زياد مولی ابن عیاش رضي الله عنهما إلى بعض إخوانه فقال له : يا 
عبدالله » فقال له : قل ما تشاء » قال : ما هي إلا الجنة أو الثار ؟ قلت : نعم 
قال : وما بينهما منزل ينزله العباد ؟ قلت : لا والله فقال : والله إن نفسي » نفل 
أضِن بها على النار » والصبرُ الوم عن معاصي الله خير من الصبر عَلى الأغلال . 

وقال وهب بن ميه : قالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام : ادحل معي 
القيطون - تعني الستر - قال : إن القَيّطون لا يسترني من ريي . 

وقال اليزيديّ : دخلت على هارون الرشيد فوجدته مكبا عَلّى ورقة ينظر فيها 
مكتوية بالذهب » فلما رآني تيسم فقلت : فائدة أصلح الله أمير المؤمئين ؟ قال : 
۳ 1 : 1„ 
نعم وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني امية فاستحسنتهما » فأضفت إليهما 
ثالثا » فقال : ثم أنشدني : 
إذا سد باب عنك من دون حاجة فدَعة لاخرى ينفتح لك بابها 
فإن قراب البطن يكفيك مَلاه ويكفيك سوءاتِ الأمور اجتنابها 
فلاتك ذال لدينك واجتنب ركوب المعاصي يُجْتيبك عقابُها 


وقال ابو العباس الناشىء : 
إدا المرء يحمي نفسه جل شهوة لصحخة ايام تبيد وتَنْمْدٌ 
فا کی ی ا ا ایی ا 
وقيل : إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ينشد هذين البيتين : 
إقد“ النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها 
اتسا ات رل رماغت ي الماة الي ات فا 
)١(‏ اقدح النفس : كفها وامنعها . 


۳4۹ 


ومن أحسن شعر العرب وكان عمرو بن العاص ‏ يتمثل بهما 
إذا المرء لم يترك طعاماً أحبُه ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمُما) 
فقي وط مه وغادر مة . إو كرت امالا تبلا الفا 


. ب ك ‌ رت :1 

وقال شعبة : عن منصور › عن إبراهيم » کم وجل من الاد ار ٠‏ فم برب 
بها حتی وضع يده عَلی فخذٍ‌ها فانطلق فوضع يده عَلّی النار حتی نشت ر ERT‏ 

وقال زيد بن أسلم عن أبيه : کان عابد في صَوْمعةٍ يتعبّد فاشرف ذات يوم, 


فرای امراة ففتن بها » > فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد التزول إليها » ثم فكر 
وادکر فأاناب » فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال : والله لا ادحل رجلا حرجت 


ترید أن تعصي الله في صومعتي أبداً > فتركها خارجة من الصومعة فأصابها الثلح 
والبرد والرياح حتى تقطعت . 

وقال بعض السلف : من كان له واعظ من قابه زاده اله عر وجل عزا ء والذل 
في طاعة الله أقربٌ من العرَ في معصيته . 

وقال أبو العتاهية : لَمّيت أبا نواس في المسجد الجامع فعذلته) وقلت له : 
أما ان لك أن ترْعوي () وتنزجر ؟ فرفع ا إلى وقال : 


(1) عمرو بن العاص : هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي » أبو عبدالله » > فاتح مصر » وأحد 
عظماء العرب ودهاتهم وأولى الرأي والحزم والمكيدة فيهم کان شدیداً في الجاهلية » وأسلم .في 
هدنة الحديبية » وولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة جيش ذات السلاسل » وأمده بأبي 4 
وعمر » ثم استعمله على عمان » وولاه عمر فلسطین › > ثم مصر ففتحها > وعزله عثمان › ا 
الفتنة بين علي ومعاوية كان مع معاوية فولاه معاوية على مصر سنة ۳۸ ه . وترك له خراجها ست 
سنوات فجمم أموالا طائلة » وتوفي بالقاهرة سنة ٤۳‏ هه . وله في کتب الحدیث ۳۹ حدياً . 
الاستيعاب لابن عبدالبر على هامش الإصابة (۲ / ٠) ١‏ والإصابة (ت ۸۸٤‏ ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي ( ۲ / ۲٠١ ۲۳١١‏ ) » وجمهرة الأنساب ( ٠١٤‏ ) . 

)يمم : قصد . 

(۳) نشت : احترقت وجفت . 

. عذلته : لامته‎ )٤( 

. ترعوي : تکف وتنتهي‎ )٥( 


fe 


أتراني يا عَتّاهي() تاركا تلك الملاهي 
أتراني نا بالنسك و القوم جاهي 


فلما ألححت عليه في العذل أنشأ يقول : 


لا تزجع الأنفشٌ عن عَيْها مالم يكن منها لها زاجر 
فوددت آني قلت هذا البيت بکل شي ۽ قلته . 


وقال ابن السماك عن امرأةٍ كانت تسكن البادية : لو طالعت قلوب المؤمنين 
بفكرها ما دُخر لها في حْجُب الغيوب من خير الآخرة ء لم يضف لهم في الذنيا 
و 
محبَيه عن التلدذ بمحبة غيره » فليس لهم في الدنيا مع محبته عر وجل لذ تدافي 
محبته » ولا بام في الآخحرة من كرامة الثواب 8 عندهم من النظر إلى وجه 
محبوبهم ٠"‏ » فسقط الرجل مَغْشِيا عليه . 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبدالرحمن بن جُبير بن فير » عن بيه 
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ضرت الله مَنْذّ راطا متفيما وَعَلّى جنتير الصرَاط سوران وَفِي السورين 
واب ا ه على الابواب و ا وَعَلى ا الصرَاط داع ل 2 
ب الناس اذخلوا الصراط ا ¢ ۰ ودع يذعو فوق الصرَّاط فإذا اراد 
خد فح شي ۽ من ِلك لابراب فال : ونك ل فة فإك إن نة نيجه , 
فالصرَاط الإسْلام والسور الها اة خود الله والانوات المفحة محارم الله 


. العتاهي : ناقص العقل والأحمق المتهوك › والعتاهية : هم ضلال الناس وفساقهم‎ )١( 
. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في دار الكرامة‎ )۲( 

(۳) لا تعرجوا : لا تمیلوا عنه أو تترکوه . 

)٤(‏ تلجه من ولج آي دحل 


٤١ 


والدًاعي ا | الصرَاط كاب الله عر وجل » والدًاعي من قوتي الصَرَاط وَاعِظٌ 
اله في فلب كل مُسلم » . 

وقال خالد بن مَعْدَان : ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أَمُرَ 
الذنيا » وعينان في قلبه يبصر بهما أَمْرّ الآخرة » فإذا أراد الله بعبد خيرأً فتح عينيه 
اللتين فى قلبه فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب » وإذا أراد الله به غيرٌ ذلك تركه على 
هوق تم قرا : ان لی لوب اقا ۰04 

Ra 
. بعْدَ لمو » والْعَاجر ۾ من ابع ا واا ونمنى على الله ه الأمّاني‎ 

ري الان عة ان ف ص الي من اة م ر 
« المُجَاهِد مَنْ جامد نفْسَهُ في دَاتِ اله وَالَْاجرُ . من انع نفْسَهُ اها وَنَمنى عَلّى 
آل 


وقال الإمام اځید رحمه الله تا : حدثا عبدالرحمن بن مهڍي ¢ حدنا 
عبدالعزيز بن مسلم » > عن الربي ! بن اتن عن ای الا عن ای یں کت 
رضي الله عنه قال : « من أصبح وأكثر همه غير الله فليس من الله » : 


وقال الإمام اد کا داجن عن هشام بن سعد » عن زيد بن 
أسلم » عن أبیه » عن عطاء بن یسار قال : قال موسی صلی الله عليه وسلم : يا 
و ااك الذين تظلهم في ظلّ عرشك ؟ قال : هم البريثة أيديهم » الطاهرة 
قلوبهم الذين يتحابُون بجلالي » الذين ٳذا کرت دروا بي » وٳذا دروا بي ذكرت 
بذكرهم » الذين يسبغون الوضوء في المكاره » وينيبون إلى ذکری کما تنيب النسور 


(۱) محمد ( ۲٤ / ٤۷‏ ) . راجع تفسير الفخر الرازي الكبير (۲۸ / )٦١‏ . 
(۲) الحديث : روأه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدرکه وصححه السيوطي في 
الجامع الصغير ( ۲ / ۹۸) . 


۲ 


إلى وكورها » ويَكَلّفون بحبّي كما يلف الصبنّ بحب الناس » ويغضبون 
لمحارمي إذا استجلّت كما يغضب الْمرٌ إذا خرب( 

وقال أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد » حدئني عبدالله بن ب یحی قال : 
معت وهب بن مه قول قال موسي عليه اتلام« آی رت آي عبادك حب 
إليك ؟ قال : من كر برؤ يته » . 
وقال أحمد : حدثنا سيار » حدّثنا جعفر » حدّثنا هشام الدستوائي قال : بلغني أن 
في حكمة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم : « تعملون للدنيا وأنتم نُررْقون 
فيها بغير عمل » ولا تعملون للآخرة وأنتم لا تررّقون فيها إلا بالعمل » ويحكم 
لخا السو الأجر ادون والعمل تضيعون > وشكون أن تخر جوا من الذتا إلى 
ظلمة القبر وضيقه » واللهُ عر وجل نهاكم عن المعاصي كما أمركم بالصوم 
والصلاة » كيف يكون من أهل العلم مَنْ دنياه اثر عنده من أخرته وهو في الدنيا 
اعظمٌ رغبة ؟ کیف یکون من أهل العلم مَنْ مَسیرٌه لی آخرته وهو مقبل على دنیاه » 
وما يضره أشهى إليه مما لا يضره ؟ كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله عر وجل 
في قضائه فليس يرضى شيء أصابه ؟ كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم 
لیتحدث به ولم یطلبه لیعمل به ؟» . 


وال غد الل ا ب ع رل ا ی 
آذهب تالت قال أو لفت خلا 

وقال أحمد : حدّثنا أبو بكر الحنفى » حدّثنا عبدالحميد بن جعفر » حدثلي 

۱ e r 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أن امه فاطمة حدثته أن رسول الله صلى‎ 
اي ر د ر 0ليو ۔ گے -۔‎ ۶ 

الله عليه وسلم قال : « إن مِنْ شِرار امي الَذِينَ غذوا بالنميم » الَذِينْ يطلبُون الوا 
۶ے ج . رول ت yT‏ 
الطعام > والوان الثياب » ويتشدقون بالكلام ¢ . 
)١(‏ الحرب : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وفتحها الشلب والطعن . 


°۳ 


وقال أحمد : حدثنا أبو قطن » حدثنا شعبة › عن أبي مَسْلّمة › عن ابي 
نضرة قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى : يا أبا موسى شوقنا 
إلى ربنا » قال : فقرأ . فقالوا : الصلاة : فقال عمر : أولسنا في الصلاة ؟ . 


فصل 

ولاك الأمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقربُ إليه بأنواع الوسائل » 
والشوق إلى الوصول إليه وإلى لقائه » فإن لم يكن للعبد همه إلى ذلك فالرغبة في 
الجنة ونعيمها وما أعدٌ الله فيها لأوليائه » فإن لم تكن له هة عاليةٌ تطالبه بذلك 
فخشية النار وما أعدٌ الله فيها لمن عصاه » فإن لم تطاوعه نفسه بشيء من ذلك 
فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم » ولا يقدر على ذلك بعد قَدر الله وتوفيقه إلا 
بمخالفة هواه » فهذه فصول أربعة هن : ربيع المؤمن وصيفه وخريفه وشتاؤه › 
وهن مناژله في سيره إلى الله عر وجل » وليس له منزلة غيرها ء فأما مخالفة الهوى 
فلم يجعل الل للجنة طريقاً غير ممخالفته » ولم يجعل للغار طريقاً غير متابعته » قال 
اله تعالى : فاا من طف . واثر آلْحَياةَ الدنيّا . فإ الْجَجِيم : هى آَلْمَأوى 
من خاف مَقَام رنه ونه النفضسن عن آلْهُرى . فان الْجنةَ هي آلمَأوى < وقال 
تعالى  :‏ وَلّمنْ خا مََام ربهِ جَنتانِ 4“ قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر 
مقامٌ ربّه عليه في ادنيا » ومقامّه بين يديه في الآخرة فيتركها لله . 

es Si‏ تباع الهوى يضل عن سبيله a‏ }يا 
داود إا جعلتاك خليفة في لاض فاحكم بین الاس بای ولا تت تتبع الْهَوّى 
ِلك عَنْ سيل الله 4 ثم ذكر مال TT‏ فقال : 
(۱) النازعات ( ۷۹ / 4۱-۳۷ ) . 
(۲) الرحمن ( 4١/٠٩‏ ) . زاجع في تفسير هذه الآية تفسير الشيخ الصابوني ( ۲۷ / ۱4١١‏ ) › 


والفخر الرازي الکبیر ( ۲۹ / ۱۲۳ ) بتضرف . 
(۳) ۰ (۲) ص( ۳۸ / ۲١‏ ) . 


ئ 


« إن الُِينْ يلون عَنْ سيل الله لَهُمْ عَذَابّ شَبِيد ما سوا يَومّ لساب ٠‏ 
وأخبر سبحانه أن باتباع الهوى يطبم على قلب العبد فقال  :‏ اوليك الَذِينَ طبع 
الله على فلوبهم HF‏ هواه 4 وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
العاجز هو الذي اتبع هواه وتمنى على الله . وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن 
کن ا اما لاهن رى لله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه 


o 


وسلم : « ما تخت ظل السّماء إل بيد اعظْمُ عد الله من هوى مَبع ۾ . 


وذكر من حديث جعفر بن حَيّان » عن أبي الحكم » عن أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خرف ما حاف 
علیکم وات الي في بطونکم وفروج کم ومشضلات الهوى » . وفي نسخة 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني » عن أبيه » عن جه رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إل احرف ما اث على متي حم 
جائ » وره عالم > ووی قبع . 


وقيل لبعض الحكماء : أي الأصحاب أب ؟ قال : العمل الصالح › قيل : 
فاي شيء أضرٌ ؟ قال : النفس والهوى . وقال بعض الحكماء : إذا اشتبه عليك 
أمران فانظر أقرّبهما من هواك فاجتنبه . واتيّ بعض الملوك بأسير عظيم الْجُرم 
فقال : لو كان هواي في العفو عنك لخالفت الهوى إلى قتلك » ولكن لما كان 
هواي في قتلك خالفته إلى العفو عنك . وقال الهيثم بن مالك الطائنّ : سمعت 
النعمان بن بشير يقول عَلّى المنبر : إن للشيطان فخوخاً ومَصَاليَّ ) وإن من مصالي 


(۱) ص (۲۹/۳۸) . 
(۲) محمد ( ۱١ / ٤۷‏ ) . 
(۳) الحدیث : والحكم الحاثر والعالم الحائد عن الحى وقياد الهوى من المعاول الهادمة التي تصد ع 
آصرة الأمة وتفتك ببنائها وكيانها وعن النار في الهشيم . 
)٤(‏ المصالي : الشرك وهي جمع مفرده مصلاة . 


{0٥ 


الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله » والفخر بإعطاء الله » والكبرياء على عباد الله » 
واتباع الهوى في غير ذات الله . 

وفي المسند وغيره من حديث قتادة > عن انس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاتٌ مُهلكات » ولات مُنجبات» 
فالْمّهلکات : شح مُطاج » وَهَوی مع » وَإعْجَابٌ المَرءِ نُه » والْمُْجِياتُ : 
تقوّى الله تعالى في السرٌ والعلانية » والعدلٌ في العْضصَب والرّضى » والقَصدٌ في 
الفقر والغنى 0 : : : 


وفي جامع الترمذي من حديث اسماء بنت عُمَيس, رضي الله عنها قالت : 
سمعت رسول الل صلى الله عليه وسلم يقول : « پش العبْدٌ عَبدٌ تَجَبْرّ واغتدّى » 
ويي الجار الأغلى. فشن العبذ كد تخل واعتال» وني الكير العال: 
بشن العبد عبد سهًا ولها » ونسي المقابر والبلى ك 
ونسيّ المبداً والمُنتهى . [ بش العبدٌ عبد يَحْيِلّ لديا بالدّين ] . بش العبدٌ عبد 
e‏ 
[ بش العبد عبد رَغْبٌ يبل »0 . 

قد اقسع الى لى اف غاية وك آنه ا يمن ال نى يكرد هر ا 
لما جاء به » فیکون هواه تابعا لا متبوعاً » فمن اتبَعَ هواه فهواه متب وع له » ومن 
خالف هواه لما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم فهواه تاب له » فالمؤمن هواه 
تابع له » والمنافق الفاجر هواه متب وله . 


وقد حكم الله تعالى لتابم هواه بغير هُدىّ من الله أنه أظلم الظالمين › فقال 


و ا و ل و و 0 
لله عر وجل  :‏ فإن لم يستجيبوا لَك فاعَلَّم انما يتبِعُون اهُوَاءَهُم وَمَنْ اضل ممن 


(1) الحديث : رواه السيوطي بنحوه وضعفه في الجامع الصغير ( 1 (IA‏ . 
(۲) الزيادة بين المعقوفين من الترمذتي وقال فيه : « ليس إسناده بالقوي » أ هى . 


4۰“ 


ابع هُواه بغير هُدىٌ مِنَ الله إن الله لا يهي آلقَوم آلظالِمينْ ‏ وأنت تجد تحت 
هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه »> وجعل سبحانه وتعالى المتعْ قسمين 
لاال ها :ماعا خا به ال شرل صل الق عا وسل :ونا الهوى ,فمن 
٤‏ ۴ ۶م 
اتبع احدهما لم يمكنه اتباع الأخر » والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا 
بجد عليه مدخلا ولا إليه طريقاً إلا من هواه . فلذلك كان الذي يخالف هواه 
يفْرَقٌ" الشيطان من ظلَّه » وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة فى الله وثوابه » 
والخشية من حجابه وعذابه . ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى » فإن متابعته 
الداء الأكبر » ومخالفتّه الشفاء الأعظم . وقيل لأبي القاسم الْجِنيْدٍِ : متى تنال . 
النفوس مُناها ؟ فقال : إذا صار دازٌّها دواها » فقيل له : ومتى يصير داؤها ؟ 
فقال : إذا خحالفت هواها » ومعنى قوله : يصير داؤ ها دواها أن داءها هو الهوى »› 
فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته . وقيل : إنما ا هوی لأنه يهوي بصاحبه إلى 
أسفل السافلين . والهوى ثلاثة أرباع الهوان » وهو شارع لار الاگیز كما ان 
مخالفته شار ع الجنة الأاعظم . وقال أبو دلفَ العجلي : 
٤‏ ۳ ء۶ 8 
واسواتا اف له ا يضحیى هواه قاهرا اده 
a ِ‌ ٍ‏ ۶ گے a‏ 
يأتي الدنية وهو يعرفها فيشين ععرضا صائنا اربه 
فا ازغرئ .بطي تة فك غل الس الى اه 
وقال ابن المرتفق الهذلى : 
ين لي ما تری والمرء يأتي عت اانه هواه 
فيعمي ما یری فيه عليه ویحسب من يراه لا يراه 
)١(‏ القصص ( ۲۸ / )٠١‏ . 


)( یفرق : يخاف ویروع 1 
(۴) الحين : الوقت طال آم قصر . 


وأما الرّغبة في الله وإرادة وجهه » والشوق إلى لقائه فهي اهال ا 
وملا أمره وقوام حياته الطيبة › وأاصل سعادته وفلاحه ونعیمه وة عينه » ولذلك 
حل > وبه ير » ويذلك أرسلت الرسل » وأنزلت الكتب » ولا صلاخ لله للقلب ولا 
نعي إلا بان تکون رغبتةُ إلى اله عر وجل وحده » فیکون هو وحده مرغوبه وط 
ومراده کما قال الله تعالی : ( فإذا قرغت فانصَبْ . وإِلّى رَبك فارَْغْبٌ 4 وقا 
تعالی : ۾ ولو انهم EY‏ اتام الله وسر فالا ا موا ٠‏ 
فضلِه وَرَسولةُ إنا إلى آللَه رابو ٠0‏ . 


والراغبون ثلاثة أقسام : راغب في الله » وراغب فيما عند الله » وراغب عن 
لله . فالمحبٌ راغب فيه » والعامل راغب فيما عنده » والرُاضي بالدنيا من الآخرة 
راغب عنه . ومن کانت رغبّه في الله کفاه الله کل مهم » وتوله في جمیع آموره » 
ودفع عنه ما لا يسطيع دفعه عن نفقسه » ووقاه وقاية الوليد » وصانه من جميع 
الآفات . ومن آئر الله على غیره آثره ال على غيره . ومن کان لله کان الله له حیث 
لا یکون لنفسه » ومن عرف الله لم يکن شي٤‏ حب إليه منه » ولم ت رغ فا 
سواه » إلا فيما يقرب إله ويعينه عَلّى سفره إليه . 


ومن علامات المعرفة الهيبة » فکلّما ازدادت نة العبد بربه ازدادت هته 
له وخشیته یاه کما قال الله تعالی: ‏ إِنْمَا يَحْسّى الله مِنْ عِبَادِهِ آلْعْلَمَاءُ ٠‏ أي 


() الإنشراح ( ٩٤‏ / ۸-۷) . 
)( التوبة (۹/ ۰)64 وترك الجواب في هذا المعرض آدل على التعظيم والتهويل › وهر كقرولك 
للرجل : لو جتنا . . ثم لم تذكر الجواب » أي لو فعلت ذلك لرأيت أمراً عظيماً . راجع الفخر 

الرازي الكبير ( ١١‏ / ۹4) 
(۳) فاطر ( AAA » ) ۴۸ / ۳١‏ : «إنما یخشاه حق خحشيته 

العلماء به » لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له 


°۸ 


َو 


الغلاة جه وقال: الى لى الله عليه وك ٠‏ آنا اعرف بالل وَاشَدُكمْ لَه 
ية ٠"‏ ومن عرف الله صفا له العيش » وطابت له الحياة » وهابه كل شيءِ › 
زف ةالوو وا اه اتر ا الاي ٠‏ راوه 
المعرفة الحياءَ من اله » والتعظيم له > والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه » 
والإنابة إليه والرّضا به والتسليم لأمره . وقيل للجنيد رحمه الله تعالى : إن ها هنا 
أقواما يقرلون : إنهم يصلون إلى البرٌ بترك الحركات » فقال : هؤلاء تكلموا 
بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم » والذي يزني ويسرٍق أاحسنْ حالا من الذى 
يقول هذا » فإن العارفين بالته أخذوا الأعمال عن الله ء وإلى الله رجعوا فيها » ولو 
بيت الف عام لم أنقص من أعمال البر شيا . 

وقال : لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطؤه البر والفاجر ء 
وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب . 

وقال يحيى بن مُعاذ : يخرج العارف من الدّنيا ولا يقضي وطره من شيئين : 
بکاؤٌه علی نفسه » وشوقه إلى ربه . وقال بعضهم : لا یکون العارف عارفا حتی لو 
اعطي ملك سليمانَ لم يَشْعْلهُ عن الله طْرَهةَ عين . وقيل : العارف أيس بالله 
فاستوحش من غیره » وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه » وذل لله فأعزه في خلقه . 

وقال أبو سليمان الدّاراني : يمتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائم 


وقال ذو النون : لكل شىء عقوبةٌ » وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله . 
وبالجملة فحياة القلب مم الله لا حياة له بدون ذلك أبدا » ومتى واطا) 


اللسان القلب في ذكره › 4 القلب مراد حبيبه منه واستقل له الكثير من قوله 


. الحديث رواه البخاري ومسلم باحتلاف في اللفظ‎ )١( 
. واطاً : طابی ووافی‎ (™ 


۹4 


وعمله » واستکثر له القلیل من بره ولطفه > وعانق الطاعة وفارق المخالفة » وخرج 
عن کله لمحبوبه فلم يبق منه شيءٌ » وامتلا قلبه بتعظیمه وجلاله وإیثار رضاه » 
وعَرّ عليه الصبر عنه » وعدم القرارّ دون ذكره والرغبة ! إليه والاشتياق إلى لقائه » ولم 
يجد الأنس إ إلا بذکره » وحفظ حدوده » واثره على غیره فهو الت فا 

وقال الْجتيّد“ : سمعت الحارث الْمُحَاسبيّ يقول : المحبة ميلك إلى 
الشيء بكليتك . ثم إيثارك له على ن نفك وروحك ومالك » ثم موافقتك له سرا 
وجهراً » ثم علمُّك بتقصيرك في حبه . وقيل : المحبة نارّ في القلب تحرق ما 
سوى مراد الحبيب من محبه . وقيل : بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب » ولا 
تَصِح إلا بالخروج عن رؤية المحبة الى رة المخبوتب . وفي بعض الآثار 
الإلهية : عبد آنا وحقّك لك محبٌ فبحقي عليك کن لي مح . وقال عبداللّه بن 
المبارك : من عطي شيئاً من المحبة ولم بط مثلّه من الخشية فهو مخدوع . 

وقال يحيى بن معاذ : مثقال خردلةٍ من الحب حب إليّ من عبادة سبعين سنة 


# 


وقال أبو بكر الكتاني : جرت مسالة في المحبة بمكة أيام الموسم › فتکلّم 
الشيوخ فيها » وكان الْجُيّد أصغرهم سنا فقالوا : هات ما عندك يا عراقي » فأطرق 
رأسه ودعت عیناه ثم قال : عبد ذاهبٌ عن نفسه » متصل بذكر ربه » ائم بأداء 
حقوقه » ناظر إ إلیه بقلبه » أحرق قلبه آنوار هُويته ۽ وصفا شرب من کاس وده » فإن 
تكلم فبالله > وإن نطق فمن الله » وإن تحرك فبأآمر الله › > وإن سکت فمع الله » فهو 
بالله ولله ومع الله » فبكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد » جبرك الله يا تاج 
العارفين . وقيل : أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود إني حرمت على 
القلوب أن يدخلها حبي وحبُ غيري » فأاجمع العارفون كلهم أن المحبة لا تَصِعَ 
إلا بالموافقة حتى قال بعضهم : حقيقة الحب موافقة المحبوب في مراضيه 


)0 الإمام الجنيد : سبقت ترجمته . 


۰ 


ومشاخطه » واتفق القوم أن المحية لا مصخ إلا بتوحيد المحبوب ٠‏ ويحكي أن 
رجلا ادعى الاستهلاك'“ في ا ف نال ل2 کف وها ان اجن م 
وجهاً وتم جمالاً ؟ فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وَقال : من يدعي هوانا ينظر 
إلى سوانا ؟ وذكرت المحبة عند ذي النون فقال : كفوا عن هذه المسألة لا تسمعها 
افرش فعا ٠‏ م انشا قول 

الكرف الى الت وا اله دولحة 

والحبُ تخ اة کک وبالنقي من ارد 

قال مرن هب لمرن ف شرف الد قاو الاخ ان ال على :انه 

عليه وسلم قال : « الْمَرْءُ مع مَنْ اح ٠»‏ فهم مع الله في الدنيا والآخرة . وقال 
یحی بن مُعاذ : لیس بصادق من اڏعی محبته ٹم لم يحفظ حدوده . 


ِ‫ „ ع 2 

فالمحبة شجرة فى القلب عروقها الذل للمحبوب » وساقها معرفته › 
وأغصانها خشيته » وورفها الحياء منه » وثمرتها طاعته » ومادتها التي تسقيها 
ذكره » فمتى خلا الحبٌ عن شىء من ذلك كان ناقصا . 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين » وبحبونه » فأخبر 
٤ £‏ £ ٍ 
انهم اشد حبًا لله » ووصف نفسه بانه الؤدود وهو الحبيب قاله البخاري . والود 
خالص الحب » فهو يود عباده المؤمنين ويودونه . 

٤ 

وقد روى البخاري فى صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه 
)١(‏ استهلك نفسه في کذا : جهد نقسه فيه . 
(۲) الحديث رواه الترمذي عن أنس > وزاد « وله ما اکتسب » متف عليه عن أنس وأبي موسی وابن 


مسعود رفعوه . وأورده العجلوني في کشف الخفا ( ۲ / ۲۸۳ - ۲۸٤‏ ) . 


٤١١ 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عر وجل أنه قال : 
ومن امان لي ولا فقذ بارَڙني پالمُحارية » وما تفرب لي عَبڍي پيل ااي ما 
ارُب عابو ول رال عي يقرب إل بارال حى اجه » إلا اة بُ 

َع الي بَسْسَمٌ په » وَبصَرَةُ ِي يمر په » ويدة التي بطش بها » وجل اي 
مشي بها ي يلَع ويي ير يي يلش وي يي » وين ساي لاغيلية 
ِن استَعاد پي لاعِيڏئهُ » وما ردت عَنْ شىء انا فَاعِلهُ ردي عَنْ قَبْض تفسِ 
عَبْدِي الْمُومن يكره اموت وره مَسَاعَنهُ ولا بد لَه مه » . وفي لفظ في غير 
الموافقة في الكراهة كيف اقتضى كراهة الربٌ تعالى لَمساءَة عبده بالموت لما كره 
العبد مَساحط ربه » وكمالّ الموافقة في الإرادة كيف اقتضى موافقته في قضاء 
حوائجه وإجابة طلباته وإعاذته مما استعاذ به » كما قالت عاثشة رضي الله عنها 
مل اف علو ما ا ت ارعن ورد ران اه ان 
طالب : يا ابن أخحي ما أرى ربك إلا يطيعك » فقال له : وأنت يا عَم لو أطْعْتَهُ 
أطاعَك . وفي تفسير ابن أبي نجَيح عن مجاهد في قوله عر وجل  :‏ تخد الل 
راهيم خليلا “ قال : حبيباً قريباً إذا سألةٌ أعطاه » وإذا دعاه أجابه . وأوحى 
الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام : يا موسى كن لي كما أريد أكن لك كما 
ترید . وتامل هذه الباء في قوله : فبي يسمع وبي يبصر وبي يبلش وبي يمشي 
كيف تجدها مبنية لمعنی قوله : كنت سمعه الذي يسمع به به وبصره الذي يبصر به 
إلى اخره » فإن سمع سمع بالله » وإٍن أبصر أبصر به » وإن بطش بطش به » وإن 
مشی مشی به . وهذا تحقیق قوله تعالی : ظ إن الله مع الَذِينَ آتقوا وَآلَذِينَ هُمْ 
مُحسِنُون 0 » وقوله : « ود لله لَمَعَ آلْمُحْسِيِينَ 54) وقول : « وَأ الله مع 


. الحديث رواه الشيخان‎ )١( 
. (o / £ ( النساء‎ )۲( 

(۴) آخر سورة النحل . 

. أخحر سورة العنكبوت‎ )٤( 


”و 


ر ت کي ري سرت نور مه کو و و 
وتحرکت بي شفتاه » . وهذا ضد قوله : $ ام لهم الهة تمنعهم من دوبنا لا 
يَستَطِيعُون نَصْرَ انفسهمْ وَل هُمْ منا يُصَحَبُونْ 4 فالصحبة التي نفاها ها هنا هي 
الى اثىتها لأحبابه وأوليائه ¢ فال کف سل ن لعمده دة ا فرائضه ¢ 

٤ ٤ 4 

وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لا غير » وفى هذا تعزية لمدعى محبته بدون ذلك انه 
ليس من أهلها ‏ وإنما معه الأمانى الباطلة والدعاوي الكاذبة . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال : « إذا أحبٌّ اللهُ العبد نادى جبريل إن الله يجب فلاناً فاحبوه فيجبة هل 

السمَاءِ ثم يوضم لَه القبول في الأرض » وفي لف لمسلم : « إن الله إذا أحبّ 

٤‏ ر 1 #۶ i‏ م 4و ي و 
عبدا دعا جبريل فقال : إني احبٌ فلاا فاحبهُ قال فيْجبهُ جبريل ثم يناڍي في 
السماءِ يول : إن الله يجب فلاا فاجِبوه يجيه اهل السّماءِ » قال ثم يوضحٌ له 

م م و ‌ِ کي ار ا ادلي ادو 
القبول في الأرض ٠‏ وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول : إني ابض فلانا فابجضه 
قال فيبْجْضة جبريل » ثم يادي في السماء إن الله بض فلاناً فابغِضْوه » ثم يوضع 
له البغضاءُ في الأرّض » وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال : كنا 
بعرفة فمرّ عمر بن عبدالعزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت 
٤‏ 
لأبي : يا ابت إني أرى الله يحب عمر بن عبدالعزيز ء قال : وما ذاك ؟ قلت : لما 
له من الحب في قلوب الناس » فقال : إنى سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يحدّث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث . وأخرجه الترمذي ثم زاد في 
آحره فذلك قول الله تعالی : ظ إن آلْذِينْ آمنوا وَعَملُوا آلصًالِحاتِ سَيَجِعْلُ لهم 
وام ٤ 2 0 ds‏ 
آلرحمن ودا 0 انتھی : وقال بعض السلف في تقسيرها : يحبهم ويحبهم إلى 
عباده , 


. )۱۹ / ۸( الأنفال‎ )١( 
. ) 4۳ / ۲١ ( الأنییاء‎ )۲( 
. )11/ ۱۹ ( مریم‎ )۳( 


وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الساعة فقال : « وما أعدَذْتَ لها ؟ » قال لا شَيْء إل اني اجب 
اله رسو ؟ فقال : أت مع من حت » قال أنس رضي E‏ 
پشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وام می ات فال اتن 
فأنا ا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم وإن لم أعمل أعمالهم . 


وي لري عه اف هرل اف ان اه عله ولم فال : «المرء مع من 
ا » . وفي .سنن أبي داود عنه قال : رأيت أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم فرحوا بشي ۽ لم ارم فرحوا بشيءٍ أُشدٌ منه » قال رجل : يا رسولَ 
الله الرجل يحبَ الرجلّ على العمل من الخير يعمَلّ به ولا يعمل بمثله . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لمر مَعّ مَنْ أحَبَّ » . وهذه المحبة لله توجب 
المحبة في الله قطعاً » فإن من محبة الحبيب المحبة فيه والبغض فيه . 


وقد روی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
وشل الله صلى الله عليه وسلم : قل الله تعَالى يوم القيامة المتخابون 
ر 9ں وه ا ي ةة £ 
بجلالي ؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي » . وفي جامع أبي عيسى 
الترمذي من حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : « قال الله عر وجل : المُتحابون بٍجَلالي لهم مَنابر ِن نور 
رطمم انيبو والشهَدَاءُ » 1 وفي لفظ لغيره « المَُحَابونَ بجلالِ الله کور يوم 
لْقيامَة على نابر ِن ور يَعْبِطهُمْ أهْلّ الْجَمْم » . وفي الموطًا من حديث أبي 
إدريس اولاني قال : دخحلت مسجد دمشقی فإذا فت براق الايا والناس حوله فإذا 
اخحتلفرا في شی ء اندو إليه وصدروا() عن 7 فسأالت عنه فقالوا : هذا 


(۱) صدروا برأیه : أحذوا به وعملوا به . 


مُعاذ بن جبل » فلما كان الغد هَجُرت() إليه فوجدته قد سبقني بالتهجير › 
ووجدته يصلي فانتظرته حتی قضی صلاته , ثم جئته من قبل وحهه فسلمت 
عليه م قلت : والله إني لاحك في اله » فقال : آله ؟ فلت : الله > فقال : آله ؟ 
فقلت : الله » فأخحذ بخبوة"' ردائي فجبذني“ إليه وقال : أبشر فإني سمعت 
a‏ قل الله تارك ال ٠‏ : وَجَبّت مَحْببي 
لابين في » وَالْمُتَجَالِبِينْ في » وَالْمترَاورينَ في » وَالْمُاذِلين في » . 


وفي سنن ابي داود من حديث ابي َر رضي الله عنه قال e‏ 
صلی الله عايه وسلم : ١‏ افضلُ الاغْمال الحبٌ في الله وَالبغض في ا 
وفية أيضا عن عمر بن الخطات رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن من اد الله A‏ ولا شهداءَ يغيطهم الانيّاء ا 
بوم العامة بمكانهم من اللوم قال Sa‏ 8 
قوم تحابوا برُوح الله على َر ارام نهم ول ارال يتعَاطونها فوَاللهِ إن وَجُوهَهُمْ 
وروم على ورول بخافون إا حاف الا وا نر رة ارد الا رقا 
هذه الاي : ال إن ا اللالا ف عليهم ولا هم يَخڙنون 04 . 

وقي الفط لغيره : إن لله بادا ليوا باناء ولا شهداء يغبطهم الانياء 
ماني من اله ه قالو ا حلم لتا لعلا نهم ؟ قال : 
وم ق تابو روح الله على غير اموال, الوا وَل ازام تواصلوما هم نور 


ر۶ و 


ووجوههم و وعلى کرای من ا 9 ال إذا حاف الناس ولا ا إذا 


(1) هجرت إليه : بادرت وسارعت إليه ‏ والتهجير : السير في 'الهاجرة . 

(۲) صبوة الرداء : ما اشتمل عليه . 

(۳) جدذه : حذیه . 

(۴) الحديث رواه أبو داود عن أبي ذر وسكت عليه السيوطي ( ٤۹ / ١‏ ) » كذلك رواه العجلوني وسكت 
عليه أيضاأً في كشف الخفا ( ١‏ / ۱۷۷ ) . 

. ) ۱۳۲/١۱۱ ( راجع تفسير الإمام الطبري‎ . ) 1۲ / ٠١ ( يونس‎ )٩( 


1٥ 


ج و ۴ ٤‏ ق 5 Ol o O0 ofr o“ KC‏ 
حزن اا ا هذه الآية : ل الا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 


يُخْرنون ) . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
رو ےر e E‏ ىر ۹۴ گھ ہے ا 
e De E 0‏ مر #۶ م + وء ۰ و 
ی تلا ف نی عليه قال : أن ترد ؟ قال : ايد أا لي في هله لر 

ول 


: ن بِعمة تربها ؟ قال : لا غير آي اجبهُ في الله تَعَالى > قال‎ e 
. » فإنى رسول الله الك أن الله قد أحبْك كما أحببةُ فيه‎ 


وقال رجل لمُعاذ بن جبل اني احبك في الله » قال : أحبّك الذي أحببتني 


وفي سنن ابي داود ان رجا کان عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فمرٌ 
رجل فقال : يا رسول اله إني لاحب هذا » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم J‏ : لا قال ال فة قال : إني أحبك في 
الله » قال : أحبّك الذي أحببتني له . 


وفيها e‏ کرب رضي الله عنه أن رسول 1 صلی الله 
MEE‏ 


عليه وسلم قال « إذا ات أ اا 


( المدرجة : الطرين:: 

(۲) تربها : تتعهدها » ویقال رب على فلان إذا أنعم عليه 

(T)‏ الحديث رواه الببخاري في الأدب المفرد وأبو و واللفظ له » والترمذي والنسائي وأخحرون وقال 
الترمذي : « حسن صحيح غریب » أ ه . راجع العجلوني ۸٠ -۷١ / ١(‏ ) » وصححه السيوطي 
)1/١(‏ . 


٤٦ 


س رو وو 2 وروگو ° ه 
رسول الله صلی اننه عليه وسلم : « إذا اخى الرجل الرجل فليساله عن اسمه واسم 
٤‏ اک ی باو ا ع ر ا ا 
ابه ومِمْن هو فإنة أوصل للمودة ب . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله صلى 
ر ا گر و a‏ م ر وو و ر و 0 ت 
حتی تحابوا . اولا ادلکم على شىْءٍ إذا فعلتموه تخايبتم ؟ أفشوا السلام 


o ت‎ 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا حجّاح بن محمد الترمذي » حدَّثنا شريك » عن 
أبي سنان » عن عبداللّه بن أبي الهذيل » عن عمّار بن ياسر أن أصحابه كانوا 
ينتظرونه » فلما حرح قالوا : ما أبطأك عنا أيها الأمير ؟ قال : أمًا إني سوف 
أحدٌثکم أن أخاً لکم ممن کان قبلکم وهو موسی صلی الله عليه وسلم قال : یا رب 
حدّثني بأحبً الناس إليك » قال : ولِمٌ ؟ قال : لأحبّه بحبك إياه » قال : عبد في 
أقصى الأرض أو طرف الأرض سمع به عبد اخر في أقصى أو طرف الأرض لا 
يعرقة ٠‏ افأن أصابتة مضي فكاتما أصاتة + ون شاكه شرك فكاتما شاكة لا 
يحبه إلا لي » فذلك أحبٌ خلقي إلى . قال : يا رب خلقت حَلقاً تدخلهم النار أو 
تعذّبهم » فأوحى الته إليك كلهم خلقي » ثم قال : ازرع زرعاً فزرعه » فقال : 
اسقه فسقاه » ثم قال : قم عليه » فقام عليه ما شاء الته من ذلك » فحصده ورفعه 
فقال : ما فعل زرعك یا موسی ؟ قال : فرغت منه ورفعته » قال : ما ترکت منه 
ا اچ ی ل ا ا اعت 


من لا حير فيه . 


)١(‏ الحديث رواه ابن سعد والبخاري في التاريخ والترمذي عن يزيد بن نعامة الضبي ٠‏ وضعفه السيوطي 
.)١/١(‏ 
(( الحديث آورده الإمام مسلم في صحيحه . 


ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبّة من عذابه لكان ينبغي للعبد أن 
لا بتعوضن غنها يشيئ أبدا :وشل بع الحلماء أي تجد فى القرآن أن الحيت لا 
بعذت نة ؟ فقال : في قوله تعالى  :‏ وقَالْتٍ ليود والنصازى نحن أبَاءُ الله 
وأجباؤه فل فلم يعدبم بذنوبكم 0 الآية . 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « واللّهِ لا يعدب الله حبيبهُ ولكن قد يليه في 
الذنيّا »“ . 

وقال الإمام أحمد : حدَثنا سيار » حدّثنا جعفر » حدَّثنا أبو غالب قال : بلغنا 
الحواريين تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي » وتقربوا إليه بالمَقّت لهم » 
والتمسوا رضاه بسخطهم » قالوا : يا نبي الله فمن نجالس ؟ قال : « جالسوا من 
يزيد في أعمالکم منطقه » ومن تذکرکم بالله رؤیته » ويزهدکم في دنیاکم 
علمه » . 

ویکفی في الإقبال على الله تعالى ثواباً عاجلا أن الله سبحانه وتعالى بُقبل 
بقلوب عباده إلى من أقبل عليه » كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنه » 
فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم : 

ES E E 
هرم بن حيان كان يقول : ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عر وجل بقلوب‎ 
. المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم‎ 


. )۱۸ / المائدة (ه‎ )١( 
. (14٦ / ۲ ( الحديث . رواه الحاكم بنحوه وصححه السيوطي‎ )۲( 


1۸ 


وقد روي هذا مرفوعاً ولفظه : , وما اقل عبد على الله لبه إلا أل الله عر 
وجل عليه بقلو اده وحعل فلونهم انفد الك نالوا والرَحمَة وان الله كل خير 
إلبه سرع ؛ وإذا كانت القلوبُ مجبولةُ على حب من أحسن إلبها وكل إحسان وصل 
ال الد نین اھ ول کا فال اھ ای :و وا یک س ب نج 
الله “فلا ألم ممن شغل قلبّه بحب غيره دونه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية قال حدّثلى الأعمش » عن المنهال › 
عن فنداللة بن العارت قال : أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود أحيبني 
وحبب عبادي ا وحببني إلى عبادي » قال : يا رب هذا آنا اك ت عبادك 
إليك فكيف احبّبك إلى عبادك ؟ قال : تذكرني عندهم » فإنهم لا يذكرون مني إلا 
الخ 

ومن أفضل ما سئل الله عر وجل حبه وحبٌ من يحبَه وحبَ عمل, يقرب إلى 
حه ومن أجمع ذلك أن قول : « الله إني أسألك حبك وحبَ من يحبك وحبَ 
عمل يقربني إلى حبك » الله ما رزقتني مما أحبٌ فاجعله قو لي فما تحب 
وما زور يث" عني مما اح فاجعله فراغاً لى فيما تحب » الهم اجعل حبك حب 
الي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظما ء اللهم حببني إليك وإلى 
ملائكتك وانيائك ورسلك وعبادك الصالحين » واجعاني ا 
ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين › اللهم اش قلبي بحبك واجعلني 
لك كما تحب » الله اجعلني أحبّك بقلبي كله » وأرضيك بجُهدي كله » الله 
اجعل حبي كله لك » وسعيي كله في مرضاتك ٠۲‏ وهذا الدُعاء هو فسطاط خيمة 
الإسلام الذي قيامها به » وهو حقيقة شهادة أن لا إل إا اانا مدا رول 


(1) النحل ٠١(‏ / ۴ه ) . 
() زویت عني : صرفت وصدفت عني . 
(T)‏ الحديث ورد في الجامح الصحيح للترمذي بنیحوه . 


٤۹ 


هډ ووت 


اله ء والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتهم قائمون . والله سبحانه تعرف 
ال شاد اا وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له » فإن القلوب مفطورة 
على محبة الكمال ومن قام به » والله سبحانه وتعالى له الكمالٌ المطلَقٌ من كل وجه 
الذي لا نقص فيه بوجي ما.» وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه بل لو كان 
نمال الخلق كلهم عَلّى عَلّى رجل , اح منهم وکانوا جميُهم بذلك الجمال لما كان 
لجمالهم قط نسبةً إلى جمال الله » » بل كانت النسبة أقلّ من نسبة سراج ضعي 
إلى جذاء جرم الشمس ل ولِلْهِ امن آلأغلى چ . 

وقد دوي عن النبي صلى الث عليه وسلم قوله : « إن الله جيل يُجِبُ 
الال عد اللا ين عزون الخاض وال حت الخترى > دال 
e‏ رمداله ن عر بن الطاب وتن ي رأ الذردات وا 
هريرة ‏ وأبو ريحانة رضي الله عنهم . 

شن ا اک الجميل » ومن احق بالجمال ممن كل جمال, في 
الوجود فهو من آثار صنعه » فله جمالٌ الات » وجمال الأوصاف » وجمال' 
الأفعال ٤‏ اوجمال الأسماء ٠‏ فاسماؤء كلها شى > وصفاته كلها كمال > وأنعاله 
کا ج فلا يستطيع بش النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار » فٳذا راوه 
سبحانه في جنات عدن انستهم رؤ يه ما هم فيه من النعيم » فلا يلتفتون حيس إلى 
شيء غیره » ولولا حجابٌ النور عَلّى وجهه لأحرقت سَبْحَاتٌ) وجهه سبحانه 
وتعالی ما انتهى إليه بصره من خلقه » كما في صحيح البخاري“ من حديث ابي 
SS SS DD GG O a‏ 
فقال : « إن الله لآ يام وَل ِي له أن يام يحض الْقسط 0 ويرف » يرم إل 


(1) النحل )٦١ / ١١(‏ . 
(۲) سبحات وجهه سبحانه وتعالی د آنواره 1 


(۴) كذا ورد والأصح ( صحیح مسلم ) : 
(6) القط : العدل والميزان 


{۰ 


ا و ا . روو ل وتو جو 
عمل الليل قبل عمل النهارٍ وعمُل النهار قبل عمل الليل » ججابه النور لو كشفه 


E E i 


وال دال بو حو ری اف ا ال غد رک لل وا تار نور 
السموات من نور وجهه » وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا عشرة ساعة » 
فتعرض عليه أعمالكم بالامس [ فتعرض عليه ] أول النهار أو اليوم فينظر فيها ثلاث 
ساعات » فطلم منها عَلّى بعض ما یکره فيغضبه ذلك » فول من یعلم بغضبه 
الدين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش 
رادقا العرش والملائكةٌ المقرّبون وسائر الملائكة » وينفخ جبريل في القَرَنِ 
فلا يبقى شيء إلا الثقلين الجن والإنس » فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتليء 
الرحمن رحمةٌ » فتلك ست ساعات » ثم يُؤنى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث 
ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم » فتلك تسح 
ساعات ٠‏ ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات » فيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر ٳنه بکل شيءٍ عليم ۽ ثم قرا : کل یوم هر في شان ٩‏ ثم قال 
عبداللّه : هذا من شانکم وشان ربكم تبارك وتعالی (رواه عثمان بن سعید 
الدارمي ) حدَّثنا موسى بن إسماعيل » حدّثنا حماد نن سلمة »> عن الزبير بن 
عبدالسلام » عن أيوب بن عبداللّه الفهري » عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
رز لوین در عن الد بن الاح ٠‏ عن اب فن عاد کر عن 
جعفر بن الحارث » عن مَعْدان » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إن ربكم 
لیس عنده نهار ولا لیل » وإِن السموات مملوء ات نورا من نور الكرسي » وإن وما 
عند ربك انتا عشرة ساعةٌ » فترفع فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات » فيرى 


. ) ۲۹ / ۰۰ ( الرحمن‎ )١( 
وقد ورد أن حماد بن سلمة يروي عن الزبير أبي عبدالسلام عن أيوب بن عبدالله بن مكرز القرشي‎ )۲( 
. ) ٤١۷ / ١( عن ابن مسعود . راجع تهذيب التهذيب‎ 


۲١ 


فيها ما يكره فيخضبه ذلك » وإِن اول من یعلم بغضبه حَمَلَهٌ العرش يرونه ْمَل 
عليهم فیسبحون له ویسبح له سرادقات العرش في ثلاث ساعات . من النهار ۽ 
حتى يمتلىء ربنا رضاً فتلك ست ساعات من النهارء : ثم يامر بأرزاق الخلائق 

فيعطي من يشاء في ثلاث ساعات من النهار » فتلك تسع ساعات » ثم يرفع إليه 
أرحام كل دابة فيخلق فيها ما يشاء » ويجعل المدَّة لمن يشاء فى ثلاث ساعات من 
اهار فلك اها عدو اع ا و ن سر رفن ا ع مت ا 
« کل يوم هو في شان ) هذا من شان ربنا تبارك وتعالی e‏ 
الله عليه وسلم الذي دعا به يوم الطائف : « اعود بنورِ وَجْهك الذي اشرَقَّتُ له 
لمات وَصلّح َيه انر لني وة أن جل علي بك أويرن علي سَحطكَ 
لَك الْعتبى حتى ترْضی ولا حول ولا قو إلا بك“ وإذا جاء سبحانه وتعالی یوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره الأرض كلها كما قال الله تعالى : 
وَأشْرَفتِ الازض بنور ربا ووْضِح لكاب ٠‏ وقول عبداللّه بن مسعود رضي 
الله عنه : نور السموات والأرض من نور وجهه » تفسيرٌ لقوله تعالى : « الله نور 
آلسمُواتِ والأّض 4 . 


IS N RS EGE 

ا قيامٌ اليل : « الُم لَك الْحَمْدُ نت نور السمُواتِ والأزض ومَنْ 
فيهنْ » وفي سنن ابن ماجة وحرب السكرماني من حديث الفضل بن عيسى 
الرقاشي » عن محمد بن المُنْكدِر » عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بنا اَهَل اجه في ميمه إذ سَطْمَ لَه نور 
قرقعوا رَۇٴوسَهمْ إا ارب قذ شرف عَلَيْهِمْ مِنْ قَوقِهِمْ يمول : السام عَلّيكم يا 


)١(‏ الحديث : روأء الطبراني في المعجم الكبير ر 
(۲) الزمر ( ۳۹ / )٩۹‏ . 
(۳) النور( ))۴١ / ۲٤‏ . 


4۲۲ 


اهل الْجَنة وذلِك قولهُ  :‏ سَلامٌ قولا مِنْ رب رجيم ) فيرفعون رؤ وهم 
فينظرون إليه وينظرٌ إليهمْ ولا يفون إلى شيءِ مِنْ من النجيم ES‏ 
و کا غ ا ارو ال ا وک وء اف 
الْمْجبّين بلدّةٍ انر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم ؟ » وقد كان من دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم : أسالك لَذََ النظر إلى وجهكٌ والشوق إلى لقائك » . 
( ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن جبّان في صحيحه ) فاسمع الآن شأن أوليائه 
وأجبائه عند لقائه ثم اختر لنفسك : 
أنت القتيلّ بكلّ من أحببّه فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 
قال هشام بن حسان عن الحسن : إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نسوا 
نعیم الجنة . وقال هشام بن عمار : حدَّثنا محمد بن سعيد بن سابور . حذثنا 
فاو وا و ع a‏ 
إسحاق الهمداني کک الحارث الأعور » عن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه رفعه قال : « إن آلته إذا نكن أل الجن وال التار النار ّث إلى اهل الجن 
رع لین بغر : يا اهل الْجلَة إن ربک رک السام وار ان ورف 
إلى ا و اب a‏ و الذر والْيّاقوت 
جره اذهب الرْطبٌ وورقه المد » فيخرج اهل الْجَنة کک و 
مهم وم کرامة الله وار إلى وجه وو معد الله اجره هم » 4 
الل هم في ا والأكل والر : ا ی ماد يا 
ر الله ھل ت ا وا ل ؟ فيقولون لا وقد ا 
وَعَدَنًا فما بهي َء إلا النظرٌ إلى وَجُهه » فيتَجَْلى لهم الرَّب ( تبارك وَتعّالى ) في 
(۱) بس ( ۴۹ / ۵۸ ) 
(۲) الروح الأمين : جبريل عليه السلام . 


(۳) الأبطح : هو المکان الفسيح يمر به السيل فيترك فيه الحصى والحصباء ومنه أبطح مكة . 
(4) حصباؤه : جمع مفرده حصبة . وهي الحصى . 


{4 


حجب يمول : يا چبریل ارفع ججابي لباڍي ک نرو إلى وجهي . قال : 

فيرع الْحجَاب الأول فينظرونَ إلى نور مِنْ الب رون 0 | فینادیهم 
الرْبٌ يا عاي آرفغوا روسك فإنها لست بار عمل إنما جي دار ثواب > فیرفع 
الْحجاب اني فیئظْرُونَ اما هو أعْظمُ زل يرون لله حَامِدِينَ جين 
يناڊيهم الب أن آرفعوا روسكم إنها ليست دار عَمَلٍ إنما هي دار ثاب رنیم 
مقيم . قرع لجاب الاك فيد ديك بعرو إلى وجه رب المي اففولون 


ەلو ء 


جين ينظرون ی وجهه : سبخانك ما عَبدناك خی بادك » قول کرامَټي 


که for‏ ر 


ا من النظر إلى وجهي واحلتکم داري . ادن الله للحن أن تکلمی 


. 


تقول : طوتی لعن سکتي وطونی لمن يحل ِي ونی لمن ايت له . ذلك 


قوله تعالی : « طوبی لهم وحسن ماب € وقوله تعالى : $ وجوه يمذ نَاضِرَة . 
إلى رها نَاظرَة چ0“ ۰ 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
Su‏ : جتان ِن دحب آنيتهما وهُا وما فيهما » وَجَتان ِن 


فضة فضة يهنا وا و فيهما › وما ب بين الو وبين أن يظروا إلى ر إلا رداءُ 
م بهم 
1 کبرياءِ ع ی وج 4 في e‏ نة ُن ( 


وذکر عثمان بن سعيد الذارمي : حدثنا أبو الربيع » حدثنا جریر بن 
عبدالحمید » عن يزيد , بن ابي زياد » عن عبدالله بن الحارث » عن كعب قال : ما 
Sa CS‏ 
کان عيداً في الدّنيا إلا يخرجون في مقداره إلى رياض الجنة » ويبررٌ لهم الربُ 
تبارك وتعالى وينظرون إليه » وتسفي عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون 


. ) ۲۹ / ۱۳ ( الرعد‎ )١( 
. ) ۲۳-۲۲ / ۷۵ ( القيامة‎ )۲( 
: سفت الريح التراب : ذرته أو حملته‎ )۴( 


رهم تبارك وتعالى شيئاً إلا أعطاهم » فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما 
اا فلا ال والجال جه ها : 

وقال عَبْدُ بن حُمّيد » أخبرني شبابة عن إسرائيل » حدثنا ثور بن أبي فاختة 
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و إل أدنى اهل اجه منزلة مَنْ بنظرٌ إلى ديه وَنجيمه وسرره مَيرة ألفف سنة › 
رمم على الله مَنْ ينظرٌ إلى وَجُهه عدو وَعَشِيةَ ثم تلا هذه الآية : $ وجوه يوم 

لَاضِرَة . إلى رَبّها ناظرة  ٠»‏ رواه الترمذي في جامعه عنه . 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي » عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم قال : « إن َل الْجَة إا بلع منم النهِيم كل مَبلن, 
وَظنوا أن لاني فصل مِنهُ جلى لَهُمْ الرْبُ برك وَنَعالى فنظروا إلى وجه الرحمْنٍ 
سوا كل جيم عَاينوهُ جين ئروا إلى وجه الرْحمْنِ » . 

ال ال البصري في قوله تعالى : وجوه يَوْميِلٍ نَاضِرة . إلى ربا 
َاظرَة ‏ قال : حسنها الله تعالى بالنظر إليه سبحانه » حى لها أن تَنضرٌ وهي تنظر 
إلى ربها عر وجل . قال أبو سليمان الدّاراني : لولم يكن لأهل المحبة _ أو قال 
المعفة - إلا هذه الآية : $ وجوه يمي ناضِرَةَ . إلى رَبْها ناظرَة ‏ لاكَفُوا بها 

وذكر النسائي من حديث الزهري » عن سعيد بن المسيَّب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قلنا یا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل 
تَضَامُونَ في رَو ية الشمْسِ في بوم لا عَم فيه في لربل ابر 9 عَم فيا ؟ » 
قلنا : لاء قال : «فإنگم سرون رکم حُتّی إن ادم لاض مُحاضرة 
يمول : عَبْدِي هل تغرف ذَنْبَ كَذّا وکذا ؟ فيقول : يا رب ألَمْ تعفر لي ؟ فيقول : 
مَعْفِرَتي صِرْت إلى هذا» . 
)١(‏ القيامة ( ۷ / ۲۳-۲۲ ) . 


(۲) يحاضر القوم : يجالسهم ويحادئهم . 


{o 


وفي الصحيحين من حديث مالك » عن زيد بن آسلم » عن عطاء بن 
بسار » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال E‏ 
وسلم : « إن الله تعَالى يقول لإهل, الجنة ااهل الخ > فيقولون : لبيك را 
وَسَعدَيك وَالْحْيرٌ في يديك فيقول : هل رَضِيتم ؟ فیقولون تالالا نرضی وڈ 
eT ele eo‏ 

وفي الصحيح والسنن والمساند من حديث ثابت البناني » عن 
عبدالرحمن بن آبي ليلى ۽ E E‏ 
و : د إذا ل أل َة الجن ناذى مناد : ا أل نة إن َم عند الل 
مَوعِداً يريد أن ينچركموٴ» فیقولون : ما هو ألم يض وجُومن ويثقلْ مَوَازِينا 


Qaf.‏ سا 


ویدا | یجرنا و من الثار ؟ فیکشف الحجات ن اليه » ًالله ما 
أعَطَاهُم الله سيئ حب إلَيهمْ من لر إيه ولا افر لاعُيهم » 3 


وی ضح لغری من جد جر و دال قال کا ا عه 
ابي صلى الله عليه وسلم إذ نر إلى القمر ليله البدر فقال : « إْكُمْ سرون ركم 
كما ترون هذا القََرَ لا تضامون في رُؤ يته فإن اتمم ان ل غلبو على صلا قبل 
طلوع الشمْس وقَبْل. عُرُوبها فافعَلوا» . 

وفي الصحيحين من حديث الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا : ارول اف هل ری را بوم التادة ۲ فف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هَل تضارُون ٠‏ في الْمَمر ليلَةَ ابر ؟ » قالوا : 
لا يا رسول الله قال : « هَل تَضارُونٌ في المَمُس ليْس ُنَا سَحَابٌُ ؟ » قالوا : لك 


(1) لا تضارون في رؤیته : لا یضر بعضکم بعضاً وینفرد برؤ يته » فلا يقم و في رؤ يته بکم ضر ولا 


يلحقکم ضيم . 


a 


A IE A ۴‏ 
يا رسول الله » قال : « فإنكم ترون كذلك » . وفي لفظ : « فإنكم لا تضارون في 
O O Da O‏ 
رؤ ية ربكم إلا كما تضارون في رؤ يتهما » . 
وقال الترمذي : حدَثنا َيه حدًثنا عبدالعزيز بن محمد » عن العَلاء بن 
E OTE E‏ 


الغالبين تارك وتقالى ول غ كل اتان ما كا نيد فإف 
الصليب صَليبه ولصَاجب لصاوي تصاويرةُ ¢ ولصاحب النار ناره ون تا انو 


so ر‎ 


ا ویبقی المالمون فَطْلِعٌ عليهم زت ا تارك وَتعًالى قزل > f‏ 
بِعُونٌ الاس ؟ ولون نو بالأه نك نود بالّه نك » أله را هذا مكانا تى 


روون م 


ری را » وهو يمرم وم ثم پتوازی ثم بطع عَلبهم فيقول : الا يمون 
الناس فلن وة بالله ينك نعو اله بنك » أله راء وهذا كانتا نى 


اوو 


ری ربنا » ومو امهم ویتبتهم . قالوا : وهل نراه يا رسول الله ؟ قال : وهل 
ُصَارُون في رَو ية القَمْرِ ليلَةٌ البّذر ؟ قالوا : لا يا رسول الته قال کک 
في رو يه يلك السَاعَةَ . قال : ئم وزی ثم بَطلِعٌ رُم تسه ثم بقول : انا 

ربكم فاتبعوني » فقوم امون ويْوصَمٌ الصَرَاط مرون عليه مغل جياه الخيل, 
والركاب » وقولهم عليه : صلم لم » وتبفی أل انار رح منهُم فيا فوج فيقال 
هل الات ؟ فقول : هل من مزب ؟ ثم برح فيها فوج يقال : هل امتلاتِ ؟ 
قول هل ین زیی ؟ تی إا وتوا فیا وصح الحم تارك وَتعالى فيها قدمّه 
فأڙوّى» بَعْصها إلى بعض وقالت : فط قط فإذا ادحل الله أهل الْجنة الجن 
وهل النار النارَ 8 الت 4ا فیوقف على الور الذي بين هل الجن و 
الثار ء ثم يقال يا أهل الجن فيطإعون خائفين › ون قال : يا أهل انار يعون 


. أوعبوا فيها : أدخلوا جميعأً فيها‎ )١( 
. أزوى بعضها إلى بعض : ضم بعضها إلى بعض‎ )۲( 


4V 


مسْتبشِرين يَرجُون الشَفَاعَة يقال لأهلِ الْجَنة والناز : هل تعرفُون هذا ؟ فيقولون 
و : کک والترت الي ا e‏ 


السياق ن راحمر . وفي لفظ i i ) na‏ مات لمات ا 
الجن ¢ ولوان أحداً مات حرا لمات اهل الثار» . 


E‏ سامة من حديث فة » حن مالك » عن زياد بن 
سمعت سول اله صلی اف عليه وسلم قول : إا كا َم تة بت الان 
ودي کل آناس, إمایهم فچئنا جر الاس فقول قاثِل م ِن الناس : من هذه الأمَةَ ؟ 
قال افيشرف إلينا لتاس فيال : هله الأَمةَ الأمينة ¢ هله ا ¢ وشدا محمد 
في امو ي فيناڍي مناد إنكم الآجرون الأولون » قال : قتي مى رقاب لتاس 
تی کون اقرب الناس إلى الله الى مله ثم يذغى الناس کل ات 
بإمامهم » فيذغى اليَهُود فيال : ا فيقولونً : نحن اليهود » فيقول : من 
یک فيْقولون : E‏ فيقول : E‏ فيقولون : کتاښنا التوراة 
فيقول : ما تعْبْدُون ؟ فيقولون : نعبد عرَيراً ونبد الله > فيقول و 
اسلکوا بهم في جهنم ئم يذغى النصارى فيقول : مَنْ أنتْمْ ؟ فيقولون : 
اللصارىء فیقول : مَنْ نبيكُمْ؟ فيقولون ا فيقول : اا 
فیمولون : تابا لإنجيلء فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: N‏ 
فیقول لملا حوله : اشلٌگوا بهؤلاء في جهن فُذعی عیسی فقول لعیسی : ياعیسیٰ 
ءات فلت لاس آتجخدوني إلهير من دون الله 4 Og‏ فیقول : ¥ سبخانك 
ایک وڈ لی آذ افون ما یں لے 6 إن فن : ( الْعریرّ آلْحْكیمُ 4 ثم 


(۱) ۰ (۲) » (۳) المائدة (ه / )۱١۸-١١١‏ . 


4A۸ 


یذغی کل اناس تامهم وا كاو يبون تم ضرح الاخ : ايها الاس مَنْ كان 
بد إلها يغه نَفدَمُهُمْ آلهتهم منها الْخْسَب والْججًارة »> وينه الشنْس 
والقمر › ومنها الذَجُال ا من اشم ؟ 
فيقولون : نحن المُسلمون » قال : قال E‏ ن 
نيكم ؟ فیقولون : ُد فیقول : ما کتابکم ؟ فيقولون : القرآن » فيقول : ما 
عدون ؟ فيقولون ال و ا شك له > قال : بعكم ذلك إن 
صدفتم » قالوا : هذا يومُنا الذي وعِدنا فيقول : اتغْرفونٌ NT‏ 
فیقولون : نعم » فيقول : ويف تعرفوتةُ ولم ترَوه ؟ فيقولون نلم اه لا ذل 
له » قال لی له تبارق ونغالی فیقولون : أت ربا ارت شما 


ٍ # 


E a 
وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي بي الزبير قال : سألت‎ 
ا عن الورود قأخبرني أنه سمع رسول اله صلى الله عليه وسلم يقر , : « نجيءُ‎ 
فق الاس « فتذڏغى الأمم از اھا وتا کات د الول‎ ٠ يوم م القيامَة على كوم‎ 
نتظر ريا‎ ٠+ الال » ثم باتينا ربنا بد ذلك فبقول ما طون ؟ فقولون‎ 
. فقول : آنا رم » فیقولون : حت ننظر الك ۽ جلى لم حك فتبعو»‎ 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي أن ابا برْدة بن أبي موسى الأشعري ا‎ 
عمرَ بن عبدالعزيز فقال : حدثنا أبو موسى الأاشعري رضي الله عنه أن رسول الله‎ 
ْح اله الام يوم القياتة في صججي ورج ب‎ E 
أن َد بن لته مل لكل وم ما انوا دون عونم تی يقد وم‎ 
انار » ثم يأتينا ربنا وحن في مَكانِ فيقول : من انتم ؟ فقول : حن المُؤمنون ؛‎ 


تو 


فیقول : ما َنتَظِرُون ؟ فنقول : ظز ربُنا» فيقول دو ا لون ا ریک ؟ 


(1)( الكوم : التل المرتفع . 
(۲) يقحموهم : يكبونهم فيها على وجوههم . 


٤۹ 


فقول : حذانتا اسل أو جاتنا الب » فقول : ل تَعْرفونة ؟ فيقولون : نعل 
أنه لا ذل » > قل لا ضاجکاً » ثم یقول : أبشروا مَعْشر الْمُسْلمينْ فان ليس 
منكم أحد إل وذ جَعلْبُ كاه في الثار وديا أو َضرَايًا » فقال عمر لأبي بردة : 
الله » لقد سمعت ابا موسی بحدث بهذا الحدیث عن رسول اله صلی اله عليه 
وسلم ؟ قال : إي والله الذي لا إِله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول ال 
صلی الله عليه وسلم غير مرةٍ ولا مرتين ولا ثلاثاً » فقال عمر بن عبدالعزيز : ما 
سمعب في الإسلام حديثاً هوأحبٌ إلى منه . 

وفي اترمدي من حديث الأوزاعي حلثني حسان بن عطية » عن سعيد بن 
المسيب أنه لقى أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة : أسأل الله تعالی أن يجمع 
بيني وبينك في سوق الجنة » فقال سعيد : أو فيها سوق ؟ قال : نعم أخبرني 
E SS E‏ 
فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الذنيا فيزورون الله تبارك وتعالى » ر 
لهم عرشه ويتيدى لهم في روضة من رياض الجنة » فتوضع لهم منايز من ور 
ومنابرٌ من لول ومنابر من ياقوت ومنابرُ من رَبَرجَلٍ ومنابرُ من ذهب ر فضة » 
ویجلس ادا وما فيهم دنيءٌ على كشبان'“ المسك والکافور ما يرون 3 اهل 
الکراسی ي أفضل منهم مجلساً . 

قال أبو هريرة : قلت : يا رسول الله وهل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : : تم 
َل تمَارُون في رُؤبة الشَمْسٍِ والقمر ليل البذر ؟ » قلنا : لاء قال : « كذلك لإ 
تارود في َوب رُم ول ييف في ذلك المَجلس, خد إلا حَاضرء الله تَعْالى 
مُحَاضرة حتی يقول لِلرَجل ينهم : ا لن ابن فلن نكر يم کذا عملت كَذّا 
وَكذّا ؟ فَيذكَرهُ عض غَدَرّاټه في ادنيا فیقولٌ : اا : بى 
فيِسَعَة مَعفِرّتي بْب مرك هذ » ماهم على ذلك عَِينْهُمْ سَحابة من فرق 


. الكثيب : التل من الرمل‎ )١( 


1 


فأنظرٺ عَلبْهم طياً لم جوا ل ريجه َي قط » ثم يفول ا الى ما اعدذت 
لم من الْكَرامة فوا ما انهم » قاي سُوقا ق حمْت به اذكه فيه مام 
نر اليو إلى نله ولم تشع الاد ولم حطر على القلوب » يحمل إلا م 
هيا يس ا فيه َء و بُْترى » في ذلك السوي بف أل الجن عضي 
بغضا فيل الل دو مره اة تيلف من هو ونه وما فيه دفي رة م 
ری لبه ِن الاس فما بلقضِي آَجر يله حى بل عليه اخسن مه » ذلك 
اله لا يبي لاد أن يخرن فيه > ثم نضرف إلى مازلنا انا زاجنا يقلن 
رحبا اهلد قد جنب وَإن بك بن الال والطيب أكثر مما فارفتنا عَليهِ » قول 


إا السا ايوم ربا لجار ويحقنا ان نْقَلِبٌ بهشل ما انقلبنا» . 


وقال يعقوب بن سفیان في مسنده : حدّثنا ابن المصفى » حدُثنا سويد بن 
عبدالعزيز » حدٿنا عمرو بن خالد » عن زيد بن علي » عن أٻيه » عن جه » عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أل اة اب تار فى في كل بوم عة كرما ملز ال" : ثم 
برل الله تغالن : $ افشفوا ُب » يوا ابا ثم حجاباً حتى ينجلى لهم 
عن وجهه تبارك وتعالى وكأنهم لم يرو نعمةٌ ة قبل ذلك › وهو قول الله تعالى : ولْدَينا 
مَريذ چ(“ . 

وذكر عثمان بن سعيد الذّارمي من حديث الحسن رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم مرسَا أله قال : « يأتينا ربا يَومّ القيامَةٍ نحن عَلى مُكانٍ 


رفیع فیتجلى لنا ضاحكا» ( مرسل صحيح ) . 
وقال عثمان ا وة دا ا الأجلح 
حدّثنا الضحاك بن مزاحم قال : إن الله يأمر السماءَ يوم القيامة فتنشق بمن فيها 


فيحيطون بالأرض ومن فيها › ثم يأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سموات فيكونون 
(1) ف( ° /) . 


۳١ 


سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس » ثم ينزل المَِك الأعلى جل جلاله في بهائه 
وجماله ومعه ما شاء من الملائكة . 

وقال عثمان بن سعيد : حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ٠‏ وكان ثقة » حدّثنا 
محمد بن شعيب بن شاور » حدّثنا عمر بن عبداللّه مولي غَفْرَة » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال ل وول اه عى اة عل وم : « جاءَڼي چبريل وفي 
كف مرآ فيها نَكََةَ ٠‏ سَْدَاءٌ » فقلت : ما هه يا جبرٍیل ؟ قال : هذه الْجْمُعه اسل 
بها إليَك ربك فتكون هُدى لَك ولاميكَ يِن بعك »> فقلت Ee‏ 
کم فبا حر یر أ الآخرُون السابقون يوم لقِيامَة وفيا ساعَة لا يوافقها عَنْدٌ 
موی بلي نان له راعۇ ۵ تسم 9 وک حرا ن 5 بق ل يرل 
e‏ 
افضل مت » ولا توي الله نا ُو مختوبٌ عل إلا يع عة أفثر مله قلت : ا 
هله النْحَتَةّ السوداء ؟ قال : هذه السَاعة يوم تقوم الْقَيامة وهو سيد الأيام ونحنْ 
سوب عننا َم امريد » قلت : ولم تُسمُونة يوم لزيد يا ريل ؟ قال : لان 
ربك تخد في الْجََةٍ واا افيح" ِن منك ايض فإذا کان يوم الجُمُة من ايام 
لارام بط اجار عن عريه إلى كريب إلى ذلك الوادي وقذ حف الكُزسِي بمتاير 
م نور يلس عَلّيها الصدّيقونَ والشَهَدَاءٌ يوم الْقيامة ٿم يڄيءُ أل اعرف حتى 
ا باڵکثيب » ثم بدو لَه ذو الجَلال, والإكرام, تبارك وَتَعّالى قول : أا الذي 
صدَفتكم وغڍي ET‏ لیم ن متي وأخللتّكم دار کرامتي فسَلُوني »> فيقولُونٌ 
نَم اك ا فيّشهُدٌ لهم على الرضا ثم يول لهم : سلوني » 
ساو ع نوی تتا کل خر بی ت قور : صلوني ٠‏ فيقولون : خسنا 
ربنا رضِينا » يرجم الْجَبار جل جلاله إلى عَرْضِه شه فيح لهم بقذر إشراقهم من بوم 


MQ 


المع ما ل عن رأث ول أن سَعّث ولا حطر على قلس بر . ويرم اهل 


)١(‏ النكتة : النقطة السوداء في الأبيض أو البيضاء في اسود 
(۲) فیح : فسيح ممرع . 
(۳) النهمة : الحاجة ء واشباع الشهوة في المراد . 


{۲ 


2 1 ف ى2 هه ef‏ ٍِ ا <a‏ اوور 2 29 ته 
الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤ ۽ و بيضاء وياقوتةٍ حمراء وزمردةٍ خضراء ليس 
فیا وا انھارها دلي به فيه شارا ازوَاجُا وخدمها 
ورضوانا» . 

رواه عن انس جماعة منهم عثمان بُ عُميّر بن اليقظان“ ومن طريقه روا 
الشافعي في مسندذه » ا بن الإامام اخم في ال0 ¢ ومنهم أبو صالح ¢ 
الا عي واي و ام البناني » وعبدالملك بن چم > ويزيد الرقاشي 
وعبداله بن بُريدة » كلهم عن أنس وصححه جماعة من الحاظ » وزاد الشافعي 
في مسنده في اخره : « وهو اليم لَذِي شتی فی ریم على العرش, E‏ 
وتعالى فيقول : Lf‏ الذي ا وعدي E‏ لک إعمتي هذا ل 
کرامتي » إلى أن قال : ثم برتفع على ك ويرتفع ا النيون والصدنقؤن 

a N A و‎ 

والشهداءُ ويرجع اهل الغرف إلى غرفهم » . 

وروی محمد بن الربرقان » عن مقاتل بن حيان » عن ابي الزبير » عن جابر 
رصی الله عنه قال ٠‏ قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : و إن اهل الجن 
لاا لاء في he‏ هم في اليا وَذلك نهم يزورون 
ريه في کل جُمُعٍ جُمْعَةٍ فيقول لهم : > فيقولون : وما مى وقذ اأختنًا جنه 
وقد اعطّتنا ما أعطيَا > يقال لهم > فيلْتفِتَونَ إلى الْعُلماء » وذكر الحديث 
فى قصة الجمعة . 

وروى ابن مَنْدَهُ من حديث الأعمش » عن أبي وائل » عن حذيفة رضي الله 
(۱) قصمه : کسره . 
(۲) الوصم الصدع والعيب 
(۳۴) کذا وردت بالاصل › والاصح أبو اليقظان . 
)٤(‏ كذا . . ولعل الأصح ( في مسنده) . 


r 


عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قصّة الجمعة بطولها وفيها يقول ولوق 
قولوت : أرنا وَجْهَكَ رَبّ الَالْمِينَ تنطر يك قسف الله تارك وتعالى َلك 
اجب وَيتَجَلى لهم يرون إليهِ » . 

وذكر عثمان الدارمي » عن محمد بن كعب القرظي » أنه حدّث عمر بن 
عبدالعزيز قال : إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظُلَّل من الغْمام 
والملائكة فيسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام ‏ قال 
القرظي : وهذا في القرآن ظ سم قَولاً مِنْ رَبْ رجيم 0 فیقول : سلوني » 
يفعل بهم ذلك في درجهم حتی يستوييٰ على عرشه » ثم تأتيهم الَحَفُ من الله 
تحمله" الملائكة إليهم . 

وقال عبدالواحد بن زيد» عن الحسن : لوعلم العابدون أنهم لا يرون ربهم 
في الآخرة لذابت أنفسهم في الذنيا . وقال هشام بن حسان عنه أنه تبارك وتعالى 
يتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه سوا نعيم الجنة . 

اف اتشرف الك فال التاف: 
والصبر يمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا خمد 

وقف رجل على الشبلي فقال : أي الصبر أشدٌ على الصابرين ؟ قال : 
الصبر في الله » فقال السائل : لا فقال : الصبر لله ء قال : لا » قال : فالصبر 
مع الله » قال : لا » قال : فما هو؟ قال : الصبر عن الله » فصرخ الشبلي صرخة 
کادت روحه تَرْهَق . قال الشاعر : 


والصبر عنك فمذموم عواقُة ولصبرٌ فى ساثر الأشياء محمود 
(۱) يس ( ۳٦‏ / 0۸) . 

(۲) كذا وردت ببعض الأصول والأصح ( تحملها) . 

(۳) تقدم هذا البيت . 
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إليه سوقاً . لما علم الله سبحانه أن قلوبًّ المشتاقين إليه لا تهدا إل بلقائه ضرب 
لهم أجل للقاء تسكيناً لقلوبهم » فقال الله تعالى : 
و من کان يجو لِقَاءَ الله فان أجل الله لات ي . 
وسر إليه بنار الشوق مجتهدا عساك تلقى على نار الغرام هدى 
لفحت العا فك وت من جه اد ا 
وأعظمٌ ما يكون الشوق يوماً إا دنت ايام من الخيام © 
E E‏ 
محبوبه » فإذا انصرف بصره عنه رجع إل حا وفوخ 
ا ا 
ويسرّح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني بالدموع غريق 
هه »ِ ۶ £ 
فیرجع مردودا إليك وماله على احد | عليك طريق 
ا n‏ ء. e‏ 
E SE A N CA‏ . حدثني من رأی شيخنا في 


عُنفُوان أمره » خرج إلى البرية بكرة فلما أصحر) تنفس الصعَداءَ ثم تمثل بقول 
الشاعر : 


. )٩ / ۲۹ ( العنکبوت‎ )۱( 

(۲) وروي الشطر الثاني : ( إذا دنت الديار من الديار ) . 
(۳) خحاسئا : ذليلا . 

. حسير : كليل » أعياه النظر وأضناء البحث‎ )٤( 

. أصحر : خرج إلى الصحراء‎ )١( 


{o 


٤‏ م ١‏ ۳ ت ت 
واخضرج من بين البيوت لعلني احدّث عنك القلبّ بالسرّ خالي() 
ا ا المحبٌ على العَجَّلة في رضا المحبوب والمبادرة إليها على 
o‏ 1 م م گن ر o a SS EE‏ و ب 
الفور ولو كان فيها تلفه . $ وَمَا اعَجَلْك عَنْ فَومِك يا مُوسى . قال هُمْ اولاءٍ عَلّى 
ley SS. af, PF? © ۶‏ د 
اثري وعجلت إليك رب لترضى ٠'4‏ قال بعضهم : أراد شوقا إليك فستره بلفظ 
الرضا. 
۴ م 
ولو فلت يراغل اه رفاك او و ا و رانك 
لقدَمْت رجلي نحوها فوطتتها هدى منك لي أو ضِلَهَّ من ضلالك 
ليهنك إمساکی بکفی على اليحشا CF‏ عینی حشية من زيالك () 
وان ساءني أن بلتفي بمساءءٍ لقد سرني أني خطرتُ ببالك 
من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يم له سرور إلا بمحبوبه » وما 
دام غائباً عنه فعیشه کله منَعْص . 
٠ ۰‏ م ’ 
نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يَيَم السرور 
وقال أخر : 
ا ية د دت ب ال 
۰ ت 
كان السرور يم لي لو كان أحبابي حضورا 
لوقيل للمحبّء على الدوام : ما تتمنى ؟ لقال : لقاء المحبوب . 
ولما نزلنا منزلاً عله النذى أنيقاً وبستاناً من الور حالياا) 


(1) تقدم ذكر هذا البيت . 

. ) A6 ۸۳ / ۲۰ ( طه‎ )۲( 

(۴) رقرق الماء : صبه برقة » وزايله : فارقه . 
)٤(‏ حاليا : متحليا مزدانا . 


۳۹ 


EGS CS EN O 


وقال الْجنيد : سمعت السريٌ يقول : الشوق ت مقام العارف إذا تحقق 
فيه » وإذا تحقَق بالشوق لها عن كل ما يَسْعْلّه عمن يشتاق إليه . وقيل : أوحى الله 
تعالى إلى داود عليه السلام » قل لشبان بني إسرائيل لِم تَشْعْلُون نفوسكم بغيري 
وأنا مشتاق إليكم ؟ ما هذا الجفاء ؟ ولو يعلم المُذبرون عني كيف انتظاري لهم 
ورفقي بهم ومحبتي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إِليّ وانقطعت أوصالهم من 
محبتي . هذه إرادتي للمڏبرين عني فكيف إرادتي للمقبلين علي ؟ وسئل الجنيد 
من أي شيءٍ بكاء المحب إذا لقي لحرت ۹ فال آنا رن ذلك رورا به 
ووجداً من شدَّة الشوق إليه » قال : ولقد بلغني أن أخوين تعانقا فقال أحدهما : 
ا ل ا وا ات ع ا قات فد د ا اور 
أهلُها الفرح والسرورّ به . فجعلت تبكي فقيل لها : ما هذا البكاء ؟ فقالت : 
ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله . 
قال ف ال ج ل ا ر تراه فاد ا ا 
أضاء النور ما بين السماء والأرض » فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة 
فيقول : هوّلاء المشتاقون إلى اشهدكم أني إليهم أشوق . 
فصل 
قال ابن ابي الحواري رحمه الله تعالى : ونان الذاراني رحمه الله 
ونا حاضرٌ ما أقرب ما قرب به إلى الله عر وجل ؟ فبكی ثم قال : مثلي يسال عن 
هذا ؟ أقربٌُ ما يمرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من ادنيا والآخرة 
إلا هو . وقال يحيى بن مُعاذ”) : النسك هو العناية بالسرائر وإخراح ما سوى 


(۱) جد : خت ددا 
(۲) کذا . . . ولعله ( والآخرة غيره ) كما في حلية الأولياء : 


{TY 


الله من القلب . وقال سهل بن عبدالله : ما من ساعة إلا واللَهُ سبحانه يلع فيها 
على قلوب العباد » فاي قلبٍ رأى فيه يره سلْط عليه إبليس . وقال سهل بن 
عبداللّه : من نظر إلى الله عر وجل قريب منه بعد عن قلبه کل شيءٍ سوی الله » ومن 
طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى » ومن أسلم قلبه إلى الله تولّى الله 
جوارخه . وقال سهل أيضاً : حرام لی قل آن بشم رائحة البقین وفیه سکودٌ إلى 
غر الله » وحرام عَلی قلب أن یدخلَّه النورٌ وفیه شيء٤‏ مما یکره اله وسئل بعضهم 
عن افضل الأعمال فقال : رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله عز وجل , 


وقال مسلم“ : ترکتموه وأقبل بعضکم على بعض . لو أقبلتم عليه لرایتم 
العجائب . 


فصل 

فان تقاصرت” همتك الدَنية عن ترك “ الفواحش محبة لهذا المحبوب الأعلى 
ولست هناك فاتركها محبة للنساء ء اللاتي وصفهن الله في کتابه » وبعث رسولّه داعا 
إلى وصالهن في جنة الماؤى . وقد تقدم ذكرُ بعض صفاتهن ولذة وصالهنْ » فإن 
تقاصرت همتك عنهنْ ولم تكن كفا لخطبتهنَ ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا 
عليهن فكن من عقوبته العاجلة والأجلة على حذر . واعلم أن العقوبات تختلف » 
فتارة ا از وا يجمع الله على العاصي هخا .واش العقوبات 
العقوبة بسلب الإيمان » ودونها العقوبة بموت القلب ومحو لَه الذكر والقراءة 
غاا واا وربما دبّت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن يمتلىءَ 
القلبٌ بهما فتعمي البصيرة » وأهونُ العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في الدنيا » وأهونٌ 
منها ما وقع بالمال » وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في البصر أو فيهما 


= وقته » من أهل الري مات بنيسابور سنة ۲۵۸ هه . طبقات الصوفية ( ١١١ - ٠١١۷‏ ) » وصفة الصفرة 
(£ / ۷1-^( . 

(1) وفي لسان الميزان ( سلم ) وحلية الأولياء ( سالم بن سيمون الخواص ) . 

(۲) تقاصرت : تضاءلت . 


EA 


قال الفضيل“ . يقول الله تعالى : ابن آدم إذا كنت اقلّبك في نعمتي وأنت 
تتقلب في معصيتي فاحذر لثلا أصرعك بين معاصيك › ابن ادم اتقني ونم حیٹ 
شت › إنك إن ذكرتني ذكرتك » ERT‏ والساعة التي لا تذكرني 
فيها عليك لا لك . 


وقال الفضيل أيضاً : ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه 
فاغل غك أبرات العف ؤانت تشك © وقال علقية بن مرد + با رجل بطوف 
بالبيت إذ برق له ساعد امرأةٍ فوضع ساعدّه على ساعدها فالتدّ به فلصقت 
4 
ساعداهما » فاتى بعض أولئك الشيوخ فقال : ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا 
فيه فعاهد رب البیت أن لا تعود » ففعل فخلى عنه . 


وقال ابن عباس » وانس رضي الله عنهم : إن للحسنة نورا في القلب ؛ 
وريا في الوجه » وقوه في البدن » وسَعَة في الرزق » ومحبة في قلوب الخلق . 
وإن للسيئة ظلمةً في القلب . وشَيّاً في الوجه » ووهناً في البدن » ونقصاً في 
الرزق » وبغضة في قلوب الخلق . 

وقال الحسن : ما عصى الله عبدٌ إلا أذلَّه الله . وقال المعتَمِرٌ بن سليمان : 
إن الرجل لَيّصيب الذنبَ في السرّ فيصبح وعليه مَذلته . وقال الحسن : هانوا عليه 
فعَصوْه ولو عروا ana E‏ وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالس 
ويقول : من سره ان تدوم له العافية فليت الله . 

وقال أبو سليمان الذاراني : من صفا صفا له » ومن کدر كدر عليه » ومن 
احسن في ليله كفي في نهاره » ومن أحسن في نهاره في في ليله » ومن ترك له 
شهوة من قلبه فاللّةُ أكرمٌ أن يعذّب بها قله . وكتبت عائشة ام المؤمنين رضي الله 


. الفضيل : سبقت ترجمته‎ )١( 


۳۹ 


عنها إلى معاوية : أما بعد فإن العامل إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من النامر 
ذامًا . 
وقال مُحَاربٌ بن دئار : إن الرجل لَيْذبِبُ الذنبً فيجد له في قلبه وهنا . 
وقال الحسين بن مطير : 
Os‏ کو ؟ 7 . هه و 
ونفمسكڭ اكرم عن امور كثيرقة فما لك نفس بعدها تستعيرها 


ولا تقرب الأمر"“ الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مَريُرها 

وکان سفیان الثوري يتمثل بهذين البيتين : 
تفنى اللُذاذة ممن ذاق“ صفوتها من الحرام ويبقى الإئم والعارً 
تبقى عواقبٌ سوءٍ في متها لا خير في لله من بعدها النارٌ 

فصل 

واعلم آن الجزاء من جنس العمل » والقلب معلق بالحرام كلما هم أن 
يفارقه ویخرج منه عاد إلیه » ولھذا یکون جزاژه فی في البرزخ وفي الآخرة هكذا . 

وفي بعض طرق حديث سره بن جُندبٌ الذي في صحيح البخاري ان النبي 
صلی الله عله وسلم قال : دريب الله لين أتياني رجاتي فانطلَفبُ مهن 
إا ّت مني عَلّى بث بناءِ اتور أله ين أله واي يود فخ ار ف 
زل ونساءُ عَرَاة فإدًا اوقت انار ارتفعُوا حتی یکادوا أن يخرّجُوا قدا ات 
رَجَعُوا فيها قلت : من هؤلاءِ ؟ قال : هم الزناة» . فتأمل مطابقة هذا العذاب 
لحال قلوبهم في الذنيا فإنهم كلما هموا بالتوبة والإقلاع والخروج من تنور الشهوة 
إلى فضاء التوبة اک ر د و و 

ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه وكانوا كلما هموا بالخروج 


(۲) تقدم هذان البيتان أيضاً . 
(۳۴) أركسوا فيه : قلبوا فيه وعادوا إليه بقبح وتنكيل . 
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منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه ورا عى ي كان عقوبتهم في الأخرة 
كذلك . قال الله تعالی : كلما اراو ن جوا مها ايوا فيها 7 . وقال 
في موضع اخر كلما اراو بخرُجُوا نها من عَم ايوا فبا 7 فالكفر 
والمعاصي الك غمومٌ » وكلما عزم العبدٌ أن يخرج منه أبت عليه نفسه 
وشيطانه ومألْمه » فلا يزال في غم ذلك حتى يموت » فإن لم يخرج من غم ذلك 
في الذنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة » وإن خرج من غمه وضيقه هاهنا 
eg‏ قا ال عن اي هل الا ف ا 
وکان 8 به هناك کما کان قلبه ا به في الذّنيا > فليس العشاق" والفَجَرّة 
والظَلمَةَ في لذو في هذه الدار » وإنما هم يعذّبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة › 
ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم » فإذا جيل بينهم 
وبين ما يشتهون أحضِرَّت نفوسّهم الألمّ الشديدَ » وصار يعمل فيها بعد الموت نظير 
ما يعمل الدود في لحومهم . فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى » والدود يأكل 
جسومهم . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم قال : 
حدثني عبدالصمد بن مَعقّل » حدّثني وهب بن منبه قال : کان حزقیل قائماً فأتاه 
ملك فذکر حدیثاً طویلا وفيه أنه مر بقوم,ٍ أموات فقيل له : اذعهم فدعاهم فأحياهم 
الله له فقال : سلهم فيم كنتم ؟ فقالوا : لما فارفنا الحياءً لَمَينا ملَأً يقال له ميكائيل 
فقال : هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم فذلك سنتنا فیکم وفیمن کان قبلکم وفیمن 
هو کائن بعدکم › > فنظروا فى أعمالنا فوجدونا نعبد الأوثان فاط الذوة ن 
أجسادنا وجعلت الأرواح i E:‏ الغم على أرواحنا وجعلت الأجساد ا 
فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا . 
)١(‏ السجدة( ۳۲ / ۲١‏ ) . 


(۲) الحیج ( ۲۲ / ۲۲ ) . 
(۴) كذا وردت ببعض الأصول'ولعلها ( الفساق ) فربما تكون تحريفاً . 


٤٤١ 


نیس رک فرزل لہ 
ll‏ ضرالد رامن 


قران ها الات وقاغده تمن رك شا عرضه اله را هة كنا ا 
يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجنَ عَلّى الفاحشة فعوضه 
٤‏ ت 1 ٤ ٤‏ ٍ 
الله ان مكنه فى الأرض يتبوا'“ منها حيث يشاء ٠‏ وأتته المراة صاغرة سائلة راغبة 
في الوصل الحلال فتزوجها » فلما دخل بها قال : هذا خير مما کنت تریدین . 
کا اا ل ی ا اف ا ی ن 
منها حٹ يشاء وال له العزيز وامراته وأقرّت المرأة وتوا براءته 1 وهذه 
ستنه تعالى في عباده قديماً وحديثا إلى يوم القيامة . ولما ر داد 
عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس سخر سخر الله له 
الرَيحَ يسير على مها" حيث أراد . ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم 
وغربها . ولو اتقی ال السار وترك رق الال لصوم له لتد اله تله حلا 
قال الله تعالى : ومن يتت آلله يَجْعَل لَه مَخْرّجا E r‏ 


(۱) یتبوأً منزلا : ينزله 
(۲) متنها : ظهرها . 


ي فار اه سان وهال اه ا اا ا ر 0 ر 
من حيث لا يحتسب » وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك الفرج حرام لله لأثابه الله 
برکوبه أو رکوب ما هو خير منه حلالا . ) 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا هشيم » حدَّثنا عبدالرّحمن بن إسحاق » عن 
مخارب بن دثار» عن صلة ن اة بن ايعان رضي الله عنهما قال : قال 
E E a‏ : « النظرَة إلى الاد ت ا 
من ركه وف الله ثاب الله إيماناً جد حلذونَةُ في قله » . 


وقال غمر ا حد ا أحمد بن عبدالله بن يونس ¢ ا ا 
عبدالرحمن ٠‏ حدّثنا أبو الحسن المدني » عن علي رضي اله عنه قال : قال رسول 
۳ ك © o aor. o0‏ 0 ت 
الله صلى الله عليه وسلم « نظر الرجل في محاسِن المراة سهم من سهام إبليس 
روق ي 2ےن گور د ےق ا o‏ کن رو تو رور 
مسموم فمن اعرض عن ذلك السهم E WE‏ 

وقال أبو الفرج بن الجوزي) رحمه الله تعالى : بلغني عن بعض الأشراف 
أنه اجتاز بمقبرة فإذا جاريةً حسناءُ عليها ياب سواد » فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب 
إليها : | 

ٍ ٤ ۴ ِ 

قد كنت أحسب إن e‏ واحدة 
شی زاك في أاثواب E‏ 


. )۳-۲ / ٠٥ ( الطلاق‎ )١( 

(۲) أبو الفرج بن الجوزي : وهو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي » أبو الفرج 
عالم عصره في التاريخ والحديث » كثير التصانيف » مولده ووفاته ببغداد سنة ٥۹۷‏ ه . راجع 
وفيات الأعيان ١(‏ / ۲۷۹ ) » ومفتاح السعادة ۲٠۷ / ١(‏ ) » وابن الوردي ( ۴ / ١۹١‏ ) › ودائرة 
المعارف الإسلامية ٠١١ / ١(‏ ) . 


٤٤ 


.ك 


SE‏ ری ودمع التغين مذروف 
ردي الجوب ففيه الشكر واغتنمي 
وضتل الت الى بال مف 
£ 
ورمى بالرقعة إليها » فلما قراتها كتبت : 


إن كتخا ا حتت راك "ودا نسب 
إن الشريف بغض الطرف معروف 
إت لرا انان ل بلاق الهم قاع ا 
واقطع رجاك لحاك اله“ من رجل ‏ فإن قلبي عن الفحشاء مصروف 
ا ال ف زر وال الس ادا تكن ا مت م اب 
ولت من الصوف والتجاً إلى الحرم » فبينا هو في الطواف يوم وإذا بتلك 
الجارية عليها يزع من صوف فقالت له : ما أليتى هذا بالشريف » هل لك في 
المباح ؟ فقال : قد كنت أروم هذا قبل أن أعرف الث وح » والآن قد شغلني حه 
ت ف وات 4 احیت م ت عاف و د 


فطفنا فلاحت في الطواف لوائځ ‏ يا بها عن كل مزا ولمع 

وقال الحسن البصري : كانت امراةٌ بغي قد فاقت أهل عصرها في الحسن لا 
E E O‏ وإن رجا أبصرها فأعجبته . فذهب فعمل بيديه 
وعالجح" فجمع مائة دينار » فجاء فقال : إنك قد اعجبتني فانطلقت فعملت بيدي 
وعالجت حتى جمعت مائة دينار فقالت : ادفعها إلى القهرمان<“› حتی يدها 


. لحاك الله : قبحك الله ولعنك‎ )١( 

(۲) المدرعة : ثوب من الصوف وجبة مشقوق مقدمتها . 

)"( عالج الشيء معالجة وعلاجا : زاوله ومارسه . 

. القهرمان : الوكيل القائم بتدبير شؤ ونها وأعمالها من صادر ووارد‎ )٤( 
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ويزنها » فلما فعل قالت : ادحل > وکان لھا بیت منجُدٌ وسربرٌ من ذهب فقالت : 
هلم لك › > فلما جلس منها مجلس الخائن ا ات س ى اتر فاخا وعد 
وطْفِتّت شهوته فقال : أتركيني لأخرج ولك المائة دينار » فقالت : ما بدا لك وقد 
زاي كا زعت فاعجك فذعيت الوحت حن جمعت ما ديار فنا 
قدرت علي فعلت الذي فعلت ؟ فقال : ما حملني على ذلك إلا الفرَق من الله » 
وذكرت مقامي بین يديه » قالت : إن كنت صادقاً فما لي زوج غيرك قال : دَرِ 
لأحرج قالت : لا إلا أن تجعل لي عهداً أن تتزوَجّني فقال : لا حتى أخرج » 
قالت : عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني » قال : لعل » فتقنع بثوبه ثم 
حرج إلى بلده » وارتحلت المرأة بدنیاها نادمةٌ عَلّى ما کان منها حتى قدمت بلده » 
فسالت عن اسمه ومتزله فلت عليه فقيل له : ا ا ا 
عنك » فلما راها شهقَ شهقة شَهقةٌ فمات » فاسقط“ في يدها فقالت : أما هذا فقد 
E TT‏ أتزوجك حبًا 
لأخحيك » قال : فتزوجته فولدت له سبعة أبناء . 

وقال يحبى بن عامر التيمي : خرج رجل من الحيّ حاجًا فورد بعض المياه 
يلا »قافا هوبامراء ادر شعرها ‏ افاعرضن عنها فقالت له :جام إلى فلم رضن 
عني ؟ فقال : إني أخاف الله رب العالمين » فتجلببت”“ ثم قالت : هبت والله 
هابا » إن أؤلى من شركك في الهيبة لمن اراد أن بَضْركَك في المعصية » ثم ولت 
فتبعها » فدخلت بعض خيام الأعراب » قال : :فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم 
فسألته عنها وقلت : فتاة صفتها كذا وكذا فقال : هي واللّه ابنتي » فقلت : هل 
أنت مرجي بها ؟ فقال : عَلّى الأكفاء قمن أنت ؟ فقلت : رجل من تيم الله » 
قال : کف کریم » فما رمت حتی تزوجتھا ودخلت بھا» ثم قلت : جهَرُوها إلى 


: يقال اسقط في يده أو كسر في ذرعه أي تحير وأخحذته الدهشة والحيرة والندم‎ )١( 
. تجلبت البست الجلباب وهو القميص الذي يلبس كالملاءة فوق الثياب تشتمل به المرأة‎ )۲( 


٦ 


دري ن ال > فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة » وها هي ذي ولي منها بنون 
وبنات » قال : فقلت لها : ويحك ما کان تعرّضك لي حینئذ ؟ فقالت : : يا هذا 


ليس للنساء خير من الأزواج » فلا تعجِبنّ من امرأة تقول هويت » فوالله لو كان عند 
بعض السودان ما تريده من هواها لکان هو هواها . 
وقال الحسن بن زيد : ونا بديار مصر رجل فوجد'› على بعض غُماله 
فحبسه وقّده » فأشرفت عليه ابنة الوالي فهويتة فكتبت إليه : 
أيها الرامى عليه وفی الطرف الحتوف 
إن E‏ وتلا EE EEE‏ لظي الأالوف 
فأجابها الفتى : 
ن ا ال ي فالفرحٌ عفيف 
ليس إلا النظر الفا تَر والشعر الظريف 
فأجابته : 
اة اا اانا فا 
٤‏ @ ~~ 2 5 
ااا 
عاد ا ای كنت للظى عيوفا" 
ا و كان بي برا لطيفا 


فذاع الشعر وبلغت القصة الوالى فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه . 


«) الفينك کک 
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وذكر أن رجا ا امراأة وا » فأاحتمعا فراودته ل نقفسه فقال : 
إن أجلي ليس بيدي » وأجلك ليس بيدك » فربما كان الأجل قد دنا فنلقي الله 


عاصیین › فقالت : صدقت › فتابا وحسنت حالهما وتزوجت به : 


وذكر بكر بن عبدالله المُرّني أن قصّاباً وَإعّ بجاريةٍ لبعض جيرانه » فأرسلها 
اهلها إلى حاجةٍ في قريةٍ أخرى » فتبعها فراودها عن تفسها > فقالت E‏ 
لأنا أشدٌ حبا لك مني » ولكتي أخاف الله » قال : فأنت تخافينه وأنا لا أخافه ؟ 
فرجع ا ا العطش حتى كاد ينقطع عنقه » فإذا هو برسول, لبني 
إسرائيل » فسأله فقال : مالك ؟ قال : العطش . فقال a‏ 
تظلنا سحابة حتى ندخل القرية » قال : ما لي من عمل فأدعوه » قال : فأنا أدعوه 
و ا غا ر اجا اا ا کی اا اک فاه 
القصاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه » فرجع إليه الرسول فقال : زعمت أن 
ليس لك عمل وأا الذي دعوت وأنت أت » فاظلتنا سحابةً ثم تينك ا 
اام > فأخبره » فقال الرسول : إن التائب اھ کان س خا ما 
بمکانه . 


وقال يحى بن أيوب : كان بالمدينة فتى يُعجب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه شأنه » فانصرف ليل من صلاة العشاءِ فتمتّلت) له امرأة بين يديه . 
فعضت لہ پنضسھا ین بھا ومضت » فاتبعھا تی وقف على بابها قابصر وجلا 
عن قلبه وحضرته هذه الآية + إن الذِينْ آتقوا إا مَسَهُمْ طائفُ مِنَ السَيْصًانِ 
تَذكرّوا فإذا هم مبْصِرُون 4“ فخْرٌ معْشِيًا عليه » فنظرت إليه المرأة فإذا هو 
کالمیت › > فلم تزل هي وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه عَلّى باب داره » فخرج 


(۱) تمثلت له : عرضت بنفسهاله . 
(۲) عرضت له بنفسها : أغرته بنفسها وتصدت له . 
(۳) الأعراف ( ۷ / )۲١١‏ . 
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أبوه فراه ملق على باب الدار لما به فحمله وأدخله فأفاق . فسأله ما أصابك يا 
بني ؟ فلم يخبره » فلم يزل به حتى أخبره » فلما تلا الآية شهق شهقة فخرجت 
نفسه » فبلغ عمرَ رضي اله عنه قصّنه فقال : ألا آذنتموني) بموته ؟ فذهب حتی 
وقف على قبره فنادی : یا فلان $ وَلِمُنْ خاق مقَام رَبهِ جتان 4 فسمع صوتاً من 
داخل القبر : قد اعطاني ربي ياعمر . 


وذكر الحسن هذه القصة عن عمر رضى الته عنه على وجه اخر قال : كان 
قاب على عهد عفر يئ الطاب رضن لله عنه ملازما للمسجد والعبادة » فهويتة 
عم له فحمله إلى بيته » فلما أفاق قال : يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام 
وقل له : ما جزاء من خاف مقام ربه ؟ فأخبر عمر فأتاه وقد مات فقال : لك 
جنتان . 


وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الته عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الته عليه وسلم : « كان ذو الكفل لا بتورع من دنب عمل فاته انرا 
قأغطاها سين ينارأ على أن بها > فلم قَعَدَ منها مَقَعْدَ الرْجّل من امراټه عدت 
وبكت » فقا ما بيك ؟ اكَرَهْتك ؟ قلت : لا ولْكِنْ هذا عَمْلّ لم أله وَإِْما 
حماتني عليه الْحَاجةٌ » قال : فَفَعْلِين هذا وات لم تفْعلِيه [ قط ) ؟ ثم قال » 
اذهَبي والدَنانيرٌ لَك تم قال : والله لا يَعْصِي الله ذُو الكمل بدا » فمَات من لَه 
فأصْبَح محتوباً على بابه : قد عَفْرّ الله لزي الكفل » . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . 


وقال أبو هريرة » وابن عباس رضي الله عنهم خطب رسول الله صلی الله 


(1) اذنتموني : أخبرتموني . 
(۲) الرحمن ( ٤)١ / ٠٠١‏ ) . 


SG N CS a‏ : ومن قر امرأ أو جَاريةٍ راما فتركها 
مَخافةَ مِنَ الله امه الله يوم القع الأكبر وَحرمَة على الثار اله الْجنةّ» . 


وقال مالك بن دينارء: جنات النعيم بين الفردوس وبين جنات عدن » فيها 
جوار خلِقَنٌ من ورد الجنة » يسكنها الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا الله عر وجل 
راقبوه » فانشنت نت رقابهم من خشية الله عر وجل : 

قال میمون بن مهران : الذَكرٌ ذكران : فذكرٌ الله عر وجل باللسان حسن » 
وأفضل منه أن تذكر الله عر وجل عند ما تشرف على معاصيه . 

وقال اد رضي الله عنه : كر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
یقول : « لا مدر رجُل على حرام تم يدَعهُ ليس به به إل مَحَاقةُ اله عر وجل إلا ادل 
في عاجل_الذّنيا قل الآجرة ما ُو خير له مِنْ ذلك » . 

زل خن ر دى الا مان و أذ يغار الل اة الا 
فيدعَها لا يدعُها إلا لله عر وجل . 

وقال أبو عِمُران الْجّوني : کان رجل من بني ٳسرائيل لا يمتنع من شيء › 
»اهل بيب من بني إسرائيل فأرسلوا إلبه جاريةٌ منهم تساله شيأ فقال : لا أو 
تمكنيني من نفسك > فخرجت فجهدوا جهّداً شديدا فرجعت إليه فقالت : : أعطنا 
فقال : لا أو تمكنيني من نفسك » فرجعت » فجهدوا جِهّداً كثيرا فأرسلوها إليه 
فقال لها ذلك » فقالت : دونك » فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض 
السعْفَةّ ء قال لها : مالك ؟ قالت : إني أخاف الله رب العالمين » هذا شيء لم 
أصنعه قط » قال : أن تخافين اله ولم تصنعيه وأفعلًه ؟ أعاهد الله أني e‏ 
إلى شيء مما كنت فيه » فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن فلاناً أصبح من كتب 
أهل الجنة . 


1 يشرف على المعصية : يقترب من المعصية ويصبح قاب قوسين أو أدنى منها‎ )١( 
جهد آهل البيت : أجدبوا..‎ )۲( 
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وڏکر أن شاا في بني ٳسرائيل .لم يکن فيهم شاب أحسن منه کان يبيع 
المكاتل » فبينا هو ذات يوم يطوف بمُكاتله إذ حرجت امرأة من دار ملك من ملوك 
ني إسرائيل » فلما راته رجعت مبادرةٌ فقالت لابنة الملك : إني رأيت شاباً بالباب 
يبيع المكايلّ لم ار شابًا قط أحسنَ منه » قالت : أدخليه فخرجت فقالت : ادخل 
فدخل » فاغلقت الباج دونه » ثم قالت : ادخل فدخل » فأاغلقت باباً آخرَ دونه » 
ته اضق نت الملك كاشفة عن وجهها ترخا قان لي استتري عافاك 
الله » فقالت : إنا لم نذعك لهذا ء إنما دعوناك لكذا وراودته عن نفسه » فقال 
لها : اتقي اله » قالت : إنك إن لم تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك إنما 
دخلت تکابرني) علۍ نفسي » قال لها : فضعي لي وضوءا » فقالت : على 
تتعلّل ؟ يا جارية ضعي له وَضوءا فوق الْجُوسّق) مكاناً لا يستطيم أن يَْرّ منه ‏ 
فلما صار في الجَوْسّق قال : الله إني دُعيت إلى معصيتك وإني أختار أن ألقيَ 
نفسي من هذا الجوسق ولا أركب معصيتك » ثم قال : بسم الله وألقى نفسه من 
أعلاه » فأهبط الله ملكا أحذ بضبْعَيه”) فوقع فائما على رجليه » فلما صار في 
الأرض قال : الهم إن شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه المكاتل » فأرسل الله 
عله رجلا من جراد من ذهب فأخذ منه حتی ملا ثوبه » فلما صار في ثوبه قال : 
الله إن کان هذا رزقاً رزقتتيه من الذُنيا فبارك لي فيه » وٳن کان ينقصني مما لي 
عندك في الأخرة فلا حاجة لي فيه » فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزءٌ من خحمسة 
وعشرين جزءأً لصبرك على إلقائك نفسّك » فقال : الهم فلا حاجة لي فيما 
ينقصني مما لي عندك في الآخرة » فرُجح الجراد . 


(۱) تکابرني عن نفسي : تراودني عنها . 
(۲) الجوسق : الحصن أو القصر . 

(۳) الضبع : هوما بين الإبط إلى الكتف . 
(٤(‏ رجلا من جراد : طائفة هائلة منه . 
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وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن رجل من بعض المياسير"“ قال : بينا أنا 
م هان وجل مالاب عة كنات ۾ قات ٠‏ 
أدخله اوش اة اغا الکتاب منه فاذا فيه 


تجبك الردى() ولْقّيت خیرا ااك المليك من الغموم 
مون بات احشائي إليكم وما إن تشتكين إلى ظلوم 
وسالتني الكتابٌ إليك فيما يخامرها- فدَنك- من الهموم 
وهن يقلن يا ابن الجسود إنا بر منا من مراعاة النجوم 
وعندك لو منت شفاء سُقَم لأعضاء دين من الكلوم 
قال a‏ الأبيات قلت : عاشق » فقلت للخادم : أدخله » فخرج 
فلم یره فارتبْت في أُمره » فجعل الفکر يتردد في قلبي » فدعوت جواري کلهن 
فجمعتهن فقلت لهن : ما قصة هذا الكتاب ؟ فحلفن لي وقلن : يا سيدنا ما نعرف 
لهذا الكتاب سبباً » فمن جاءك به ؟ فقلت : قد فاتني وما أردت سؤالكنٌ إلا أني 
ظننت له هوی في بعضکنْ E E‏ > فلتذهب إليه 
ولتاحذ کتابي إليه ¢ وکتہت کتابا آشکره على فعله واسأله م > ووضعت 
الكتاب في موضع من الدّار » فمكث الكتاب في موضعه حيناً لا يأخذه أحد ولا 
افااجل > فاغتممت غما شدیداً . ئم قلت : لعله بعض فتياننا » ثم قلت : إن 
هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع » وقد قنع ممن يحبه بالنظر › فدبرت عليه 
et EG E e E ae‏ 
ومعه کتابٰ قال : أرسل به إليك فلان » وذكر بعض أصدقائي ففضضته فإذا فيه 


ن 
مکتوب : 


(1) المياسير : جمع مفرده ميسور أي غني . 
() الردى : الهلاك . 
(۴) الكلوم : جمع كلم وهو اجرح . 


ماذا أردت إلى روح ا 
ت ا طلا 7ود ا 
حجبت من کان تحيا عند رؤ يتها 
فالنفس تجنح نحو الظلم جاهلة 
وال لو قيل لي تاتي بفاحشة 
لقلت لا والذي اتشي. عقوت 
لولا الحياء لبخنا بالذي كتمت 


عند التراقي ٠"‏ وحادي الموت يَخْدُوها 
في السير حتى توت عن ترإقيها 
رو حي ومن کان يشفيني ترائیها 
والقلبُ مني سليم ما يؤاتيها 
وإن عقباك دنيانا وما فيها 
اا 
بنت الفؤاد وأبدينا تمُنيها 


قال : فبهتٌ وقلت : لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرجل » وقلت للخادم : 
$ ۴‌ 
ذلك . فبينا أنا أطوف بالكعبة إذا فتىْ قد أقبل نحوي _جعل يطوف إلى جني 
ويلاحظني » وقد صار مثل العود » فلما قضيت طوافي خرجت وأتبعني فقال : يا 
و : لا أنكرك لسوء » قال SS‏ 
أا ات روت وه رات : بابي أنت وأمي » والله لقد شغلت قلبي وأطلت 
غي بشدّة كتمانك لامرك » فهل لك فيما سألت وطلبت ؟ قال : بارك الله لك واقر 
عينيك » إنما أتيتك أستَجلّك”) من نظرة كنت نظرتها على غير حكم الكتاب 
ټ 4 
والسّة » والهوى داع إلى كل بلاء » وأستخفر الله العظيم » فقلت : يا حبيي أحبُ 
أن تصير معي إلى منزلي فانس بك وتجريّ الحرمة بيني وبينك » قال : ليس إلى 
ذلك سبيل » فقلت : غفر الله لك ذنبك وقد وهبتها لك ومعها مائة دينار » ولك في 
كل سنة كذا وكذا » قال : بارك آله لك فيها » فلولا عهود عاهدت الله عليها وأشياء 
أكدتها على لم يكن في الذّنيا شيء أحبٌ إليّ من هذا الذي تَغْرضه علي » ولكن 
یال ك ا را ع ت ف ا ك ن ر ك 


EE التراقي‎ )١( 


بين العاتق ونُعرة النحر . وعند التراقي كناية عن الموت 


for 


فأخبرني من. هي حتى أكرمَها لأجلك ما بقيت » فقال : ما كنت لأذكرها لاح » ثم 
قام وتركني . 

وذكر عبدالملك بن قريب قال : هوي رجلٌ من النساءِ جاريةٌ فاشتد حه 
لها . فبعث إليها يخطبها . فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك ) » فأبى وقال : لا إل 
ما أحل الله » ثم إن محبّته ألقيت في قلبها فبذلت له ما سأل » فقال : لا وال لإ 
حاجة لي بمن دعوتها إلى طاعة الله ودعتني إلى معصيته . 

وحکی المبرد") عن شيخه أبي عثمان المازني آنه قصده بعض هل الذمة 
برا غل كاب سيره ربل لمات ديار فا وران ات آل ترد 
هذا القدر مع شدَّة فاقتك ؟ فقال : إن هذا الكتاب يشتمل عَلَى ثلاثمائة وكذا وكذا 
O EEE‏ . فاتفق 
أن غنت جارية بحضرة الوائق بقول العرجي 

أظلوحُ إن مصابكم رجلا أهدي السلامّ تحيّة ظلمٌ ؟ 

a aE‏ > فمنهم من قال : هو نصب وجعله 
اسم إن » ومنهم من رفعه عَلّى أنه خبرها » والجارية أصرَّت عَلّى النصب وقالت : 
لقني ياه كذلك شيخي أبو عثمان المازني » فاأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه » 


£ o 
قال : فلما مّثلت بین یدیه قال : ممن الرجل ؟ قلت : من بنی مازن › قال : ای‎ 


)١(‏ آي امتنعت عن الزواج وأجابت إلى غير ذلك أي إلى الوصل الحرام 

(۷) المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ابو العباس إمام العربية ببغداد في زمنه » 
وأحد أئمة الأدب والأخبار > ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة ۲۸٦‏ ه . وفيات الأعيان ٤۹٥ / ١(‏ ) » 
وتاریخ بخداد ( ۳ / ۳۸۰ ) » واداب اللغة (۲ / ۱۸١‏ ) ء ولسان الميزان ( ٤۴١ / ٠‏ ) » وطبقات 
النحویین (۱۰۸- 1۲١‏ ) . 

(۳) سیبویه : هو عمر بن عثمان بن قنبر الخارثيٍ بالولاء أبو بشر إمام النحاة ولد في إحدی قری سیراز 
وعاش بالبصرة وتوفي شاباً سنة ۸٠‏ ه . وفيات الأعيان ( )۳۸١ / ١‏ . والبداية والنهاية 
۷١ / ۰ )‏ ) » وطبقات النحويین ( )۷٤ / ٦١‏ . 

. الذمي : هو المعاهد الذي أعطى عهداً يؤمن به على عرضه وماله ودینه‎ )٤( 


0٤ 


الموازن ؟ أمازن : ا مازن ربيعة ؟ قلت : من مازن ربيعه › 
ER E IE‏ 
1 
فكرهت أن أواجهه بلفظة مكر فقلت : بكر يا أمير المؤمنين » ففطن لما قصدته 
1 
واعجب به فقال : ما تقول في قول الشاعر : 
2 شاک جا ۰ ت م 
ذلك ؟ فقلت e Os o‏ 
ومتضوت به والدلل عليه أن الكلام معلّْقٌ إلى أن تقول ظلم فيم » فاستحسنه 
الواثق وقال : هل لك من ولد ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين بنية » قال : فما قالت 
لك عند مسيرك إلينا ؟ قلت : أنشدت قول الأعشى : 
أيا أبتا لا نرم عندنا فإنابخير إذا لم ترم 
ترانا إذا أضمرتك“ البلا د نجفى وقطع منا الرجم 
قال : فما قلت لها ؟ قال : قلت قول جرير : 
ثقى بالله ليس له شريك وين عند الخليفة بالنجاح 
فقال : علي النجاح إن شاء الله » ثم أمر لي بالف دينار » ورذدني إلى البصرة 


مكرما » فقال أبو العباس المبرّد : فلما عاد إلى البصرة قال لي کت 
العباس ؟ رددنا لله مائه دینار فعوضنا الله اا 


(۲) أضمرته البلاذ : بالطرد أو بالموت . 


00 


الیاہے الئامرے والمشرویے 


فراش عاجرا لعق رر رادرم 
على لزة الوصال فرام 


هذا باب إنما يدخل منه رجلان : أحدّهما من تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة 
وما أعدَّ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه » فاثر أدنى الفوتين » واختار أسهل 
العقوبتين . والثاني رجل غلب عقله على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد » 
وما في العدول عنها من .المصالح › فاثر الأغلى على الأدنى » وقد جمع الله 
سبحانه وتعالى ليوسف الصدّيق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين › فاختار 
عقوبة الدّنيا بالسجن على ارتكاب الحرام » فقالت المراة : وَين لم يفعَل ما 
ره سجن وون من الصاضرين . قال رب اَن أب إل مما دعوتي إل 
إلا تصرف عني کيذهُن أضبُ إَبهنْ واكَنْ مِنْ ألْجَاهلِينَ ٠‏ فاختار السجن على 
الفاحشة » م تبرأ إلى الله من حوله وقوته › وأخبر أن ذلك ليس إل بمعونة اله له 
ا  :‏ وإلاً تصرف عَني يدهن أ صب يهن وأكنْ 
من الْجَاهِلِينّ € فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته » ومتى ركن إلى 
ذلك تخلت عنه عصمةٌ الله وأحاط به الخذلان . وقد قال الله تعالى لأكرم الخلق 
عليه وأحبهم إليه : ( ولول ان تياك تقد ت يرن لبهم ينا فليا 4 ولهذ 


. ) ٣۳-۳۲ / ۱۲ ( يوسف‎ )۱( 
. ) ۷٤ / ۱۷ ( الإسراء‎ )۲( 


{oV 


کان من دعائه : « یا مُقَلْبٌ القَلُوب ثبت قلبى على دينك ۲ » وکانت أکثر یمینه 

م و رھ : 8 ےو م #٤‏ زرو £ 
١‏ ل ملب القَلُوب ٠»‏ كيف وهو الذي انزل عليه : $ وَآعلَمُوا أن الله يحول بين 
الْمَرءِ وَقَلبه 4“ وقد جرت سئة الله تعالى في خلقه أن من آثر الألم العاجلَ على 
الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرَة التامة » وإن هلك فالفوز العظيم » 
والله تعالى لا يضيع ما تحمل عبده لأجله . 

وفي بعض الآثار الإلهية الله سبحانه وتعالی : بعيني ما تحمل 
OAT EOE‏ 
يرزقون » وعوضهم عن أبدانهم lS‏ 
تسرح في الجنة حيث شاءت.. وتاوى إلى قناديلَ مُعلْفَةٍ بالعرش “ » ولما ترکوا 
مساكنهم له عوضهم مساكنْ طيبةٌ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . 
وقال وهب بن منبه : کان عابد من عَبّاد بني إسرائيل يتعبّد في صومعة » 

فجاء رجل من بني إسرائيل إلى امرأةٍ بغي فبذل لها مالا وقال : لعلك أن تقتنيه ء 
فجاءته في ليلة مطيرةٍ فنادته فأشرف عليها » فقالت : اوني إليك » فتركها وأقبل 
على صلاته » فقالت : يا عبدالله آوني إليك » أما ترى الظلمة والمطر؟ فلم بزل 
به حتی آواها » فاضطجعت قریباً منه فجعلت تریه محاسنها حتی دعته نفسه إلیها » 
فقال : لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار » فتقدّم إلى المصباح فوضع 
إصبعاً من أصابعه حتى احترقت » ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه إليها ء فعاود 
)1( الحديث : رواه الترمذي وحسنه عن ئن والحاكم وصححه 8 جابر بزيادة « قالوا : وتخاف یا 

رسول الله ؟ قال وما يمتني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن » يقلبه كيف يشاء » وعند 

البخاري عن ابن عمر : لا ومقلب القلوب . كشف الخفا( ۲ / ٠٤١-٥٤٥‏ ) . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه . 
(۳) الأنقال ( ۸ / ۲٤‏ ) » يقول الإمام الألوسي : يحول الله بين المرء وقلبه أي يحول بين المؤمن 


والكفر › وبين الكافر والإيمان - دوحج المعاني /٩(‏ ۱) . 
)٤(‏ آخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1 


{o۸ 


المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت » فلم يزل تدعوه نفسه وهو يعود إلى 
المصباح حتى احترقت أصابعه جميعا وهي تنظر » فْصَعِقَّت وماتت . 

وقال الإمام أحمد : حدَّثنا إبراهيم بن خالد » حدَّثنا أمية بن شبل » عن 
الله بز وع فال ۲ ۷ا غل الا دغ اه ان غاد من ری ارال کان فی 
وة د ادا فر ف الحراة فالا ب لو اتر اة شىء فاهبوا إلى امرأة بي 
فقالوا لها : تعرّضي له » فجاءته في ليلةٍ مظلمة مَطيرة فقالت : يا عبدالله آوني 
إليك » وهو قائم يصلي ومصباځه ثاقبٌ ٠‏ > فلم يلتفت إليها ء فقالت : با غبدالله 
الظلمة والغيث . اوني إليك ‏ فلم تزل به حتى أدخلها إليه فاضطجعت وهو 
ائم يصلي » فجعلت تتقلّب وتريه محاسنْ خلقها حتى دعته نفسه إليها . فقال : 
لا والله حتى أنظر كيف صبرك عَلّى النار » فدنا إلى المصباح فوضع إصبعاً من 
أصابعه فيه حتی احترقت » قال : ثم رجع إلى مُصلاه » قال : فدعته نفسّه أيضاً » 
فعاد إلى المصباح فوضع إصبعه أيضاً حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه فصقت 
فماتت . فلما أصبحوا عدوا لينظروا ما صنعت . فإذا بها ميتة » فقالوا : يا عدو الله 
يا مُرائي ! وقعت عليها" ثم قتلتها » قال : فذهبوا به إلى ملكهم فشهدوا عليه › 
فأمر بقتله » فقال : دعوني حتی صلی رکعتین » قال : فصلى ثم دعا فقال : أي 
رب إني أعلم أنك لم تكن لتؤاخدّني بما لم أفعل » ولكن أسألك أن لا أكون عارا 
على القری بعدي » قال : فرد الله نفسّها فقالت : أنظروا إلى يده » ثم عادت 
ميتة . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدَّثنا محمد بن جعفر » حدّثنا شعبة » 
عن منصور » عن إبراهيم قال : بينما رجل عابدٌ عند امرأةٍ إذ عَمّد فضرب بيده على 
فخذِها » فأخذ يده فوضعها في النار حتى نشت0) . 
(۱) ثاقب : مضيء . 
(۲) الغيث : المطر . 


(۳) وقع عليها : تغشاها وجامعها . 
)٤(‏ نشت : احترقت » ونش اللحم : سمع صوت قله على المقلي . 


۹ 


وقال حَصين بن عبدالرحمن : بلغني أن فتىّ من أهل المدينة كان يشهد 
القلوات كلها مم خرن الطاب رف الله عنه » وکان عمر يتفقده إذا غاب » 
فعشفته امراة من أهل المدينة » فذكرت ذلك لبعض نسائها » فقالت : أنا أحتال 
لك في إدخاله عليك » فقعدت له في الطريق » فلما مر بها قالت له : إني امراة 
كبيرة الس ولي شاة لا أستطيع أن أحلبّها » فلو دخلت فحلبتها لي » وكانوا أرغْبَ 
٠‏ 
شي ۽ في الخير » فدخل فلم يَرّ شاة » فقالت : اجلس ححتى آتيّك بها » فإذا المراة 
قد طلعت عليه » فلما رأى ذلك عَمّد إلى محراب في البيت فقعد فيه فأرادته(') عن 
نفسة فابى وقال : اتقي الله أيتها المرأة > فجعلت لا يكف عنه ولا تلتفت إلى 
قوله : فلما أبی عليها صاحت عليه فجاؤ وا فقالت : إن هذا دخل علي يريدني عن 
نفسي » فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه » فلما صلى عمر الغداة فقده » فبينا 
هو كذلك إذ جاؤ وا به في وَثاتق » فلما رآه عمر قال : الله لا تَخْلِف ظني به » 
قال : ما لكم ؟ قالوا : استغاثت امراةبالليل فجثنا فوجدنا هذا الغلام عندها 
فضربناه وأوثقناه » فقال عمر رضي الله عنه : اصدُقني » فأخبره بالقصة على 
وجهها » فقال له عمر رضي الله عنه : أتعرف العجوز ؟ فقال : نعم إن رأيتها 
عرفتها » فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهنُّ فجاء بهن فعرضهنٌ » فلم يعرفها 
فيهنْ » حتى مرت به العجوز فقال : هذه يا أمير المؤمنين » فرفع عمر عليه الدرة 
وقال : أصدُّقيني » فقصت عليه القصة كما قصها الفتى . فقال عمر : الحمد لله 
الذي جعل فينا شبيه يوسف . 


وقال آبو الزناد: کان راهب تعد فی صومعته فاشر ف( نها فرای: امراة 
رجل خرجت من الصومعة لتعصي الله والله لا تعود معي في صومعتي › فتركها 
(۱) أرادته عن نفسه : راودته عنها . 


(۲) أشرف : اطلع . 
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معلقةً خارحَ الصومعة يسقط عليها الثلوج والأمطار حتى تناثرت وسقطت » فشكر 
الله ذلك من صنعه » ومدحه في بعض كتبه بذي الرجل . 

وقال مصعَب بن عثمان : کان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها 
فدخلت عليه امرأة بيه » فسألته نفسه فامتنع عليها » فقالت : إذن أفضحك › 
فخرح هاربا عن منزله وترکها فيه . 

وقال جابر بن نوح : كنت بالمدينة جالساً عند رجل في حاجةٍ » فمرَ بنا شيخ 
حسن الوجه حسن الثياب » فقام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وقال : يا آبا محمد 
أسأل الله أن يعظم أجرك » وأن يربُط على قلبك بالصبر » فقال الشيخ : 
ھی ومساعدي فأصبحت قد خانت يميني ذراغها 
زك ضرت اا شن الكل اا إا كلت ضا عل راا 

فقال له الرجل : أبشر فإن الصبر مول المؤمن » وإني لأرجو أن لا يحرمك 
لله الاجر على مصيبتك » فقلت له : من هذا الشيخ ؟ فقال : رجل منا من 
الأنصار » فقلت : وما قصته ؟ قال : أصیب بابنه وکان به بارا قد كفاه جميع ما 
E CE N ORT E TA‏ 
وتسأله الزيارة » وكان لها زوج فألحت عليه » فأفشى ذلك إلى صديتي له » فقال 
له : لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها رجوت أن كف عنك » 
فأمسك » وأرسلت إليه إم! أن تزورني وإما أن أزورك فأبى » فلما يست منه ذهبت 
إلى امرأءٍ كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب) في تهييجه » فعجلت لها في 
ذلك » فبينا هو دات ليلة مع أبيه إذ حطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمي لم يكن يعرفه 


. الوغي : الحرب لما فيها من جلبة وصخب‎ )١( 

(۲) الكلف : هو حمرة كدرة تعرو الوجه . 

(۳) الرباع : جمع ربع وهو الدار والمنزل والحي ويجمع الربع على رباع وأربع . 
() الرغائب : جمع رغبة ورغيبة وهي العطاء الجزل . 


٤٣١ 


واختلط () » فقام فرعا فصل واماد الأ ا ج قال :يا ابه ارك بق 
فقال : يا بني ما قصتك ؟ فحدَثه بالقصة » فقام وقيّده وأدخله بيتا » فجعل 
يضطرب ویخور كما يخور الثور » ثم هدا فإذا هو ميّت والدّم یسیل من مَّنخره . 
فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجال ولكنه من النساء أعجب . قال أبو إدريس 
الأودي : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان » وكانت جارية جميلة فأحباها وكتم 
كل منهما صاحبَه » واختبا كل منهما خلف شجرة ينظر إليها » َبْصر) كل منهما 
سره إلى صاحبه » فاتفقا على أن يراوداها » فلما قربت منهما قال لها : قد عرفت 
منزلتنا في بني إسرائيل » وإنك إن لم تؤاتينا وإلا قلنا|إذا أصبحنا : إنا أصبنا معك 
رجلا » وإنه أفلتنا » وإنا أخذناك » فقالت : ما كنت لأطيعكما في معصية الله › 
فأحذاها وقالا : إنا أصبنا معها رجلا فافلتنا > وأقبل من أنبيائهم فوضعوا له 
کرسیا فجلس عليه وقال : أقضي بینکہ ؟ فقالا : نعم اقض بيننا » ففرق بين 
الرجلين وقال لأحدهما : خلف أي شجرة رأيتها ؟ قال : شجرة كذا وكذا » وقال 
للآخر » فقال : شجرة كذا وكذا غير التي ذكر صاحبه » ونرلت نار من السماء 
فأحرقتهما وأفلتث المرأة : 

وقال عبداللّه بن المبارك : عشت هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها 
فقالت : إن أباك مسني » فشغف بها وقال فيها : 
أرى ماءٌ وبي عطش شديدٌ ولكن لا سبيل إلى الورود 
أا يكفيك أنك تملكيني ون الناس عندي كالعبيد 
وأانك لو قطعتِ يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زيدي 
)١(‏ اخحتلط عقله وخحولط فيه : فسد . ` 


. إلى الورود : إلى بلوغه والقرب منه‎ m™ 


۲ 


فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال : أو كلما قالت جارية شيا تصدَّق ؟ قال ابن 
المبارك : فلا أدري ممن أعجب » من هارون الرشيد حيث رغب فيها » أو منها 
حيث رغبت عنه » أو من أبي يوسف حيث سوغ() له إتيانها . 

وقال أبو عثمان التيمي : مر رج براهبة من أجمل النساء فافتتن بها » 
فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها فأبت عليه وقالت : لا تغتر بما تری 
وليس وراءه شيءُ › فابى حتى غلبها عَلّى نفسها وكان إلى جانبها مجمرة فوضعت 
يدها فیها حتی احترقت › فقال لها بعد أن قضى حاجته منها : ما دعاك إلى ما 
صنعت ؟ قالت : إنك لما قهرتني عَلى نفسي جِفتٌُ أن أشاركك في الل 
فاشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت » فقال الرجل : واله لا أعصى الله أبدا 
راتا شما کان غله: 


وذكر الحسين بن محمد الدامغاني أن بعض الملوك خرج يتصيد وانفرد عن 
أصحابه » فمر بقرية فرأى امرأةَ جميلة فراودها عن نفسها » فقالت : إني غير طاهر 
فأتطهر وآتيك » فدخلت بيتها وخحرجت إليه بكتاب فقالت : انظر في هذا حتى 
آتيّك » فنظر فيه فإذا فيه ما أعد الله لزاني من العقوبة فتركها وذهب » فلما جاء 
وها أحبرته الخبر » فكره أن يقربها مخافةً أن يكون للملك فيها حاجة فاعتزلها » 
فاستعدى) عليه أهل الزوجة إلى الملك وقالوا : إن لنا أرضاً في يد الرجل فلا هو 
يمرا ولا هو يردها علینا وقد عظلها > فقال الملك : ما تقول ؟ فقال ٠‏ 
في هذه الأرض اسدا وأنا أتخوؤف دخولها منه » ففهم الملك القصة فقال : 
أرضك فإن الأسد لا يدخلها » ونعم الأرض أرضك . 

وكانت بعض النساء المتعبدات وقعت في نفس رجل موسر وكانت جميلة 


و Rs‏ ت 
وکانت تخطب فتابی ‘ فبلغ الرجل أنها تريد الحج « فاشترى ثلاتمائة بعير ونادى : 


(۱) سوغ له : جوزه . 
(( استعداه : استنصره واستعانه . 


1Y 


من أراد الحج فليكتر من فلانٍ » فاكترت منه المرأة » فلما كان في بعض الطريق 
جاءها فقال : إا أن تزوجيني نفسك > وإما غير ذلك . فقالت : ويحك اتتی الله ! 
فقال ی , ولا حرجت إلا من أجلك » فلما 
حافت على نفسها قالت : ويحك انظر أبقىّ فى في الرجال عين لم تنم ؟ فقال o‏ 
ناموا كلهم > قالت ر ت ت 
وخر الرجُل مَعْشِيًا عليه فلما أفاق قال : ويحي قتلت نفساً ولم أبلغ شهوتي . 


وقال وهب بن مه : کان في بني |سرائيل رجلُ متعبَدٌ شديد الاجتهاد فراى 
يوماً امرأة فوقعت في نفسه بأل نظرة » فقام مسرعاً حتى لحقها فقال : رويدك يا 
SEE‏ : ما حاجتك ؟ قال : أذات زوج أنت ؟ قالت : : نعم 
فما ترید ؟ قال : لو كان غير هذا لكان لنا رأي » قالت : على ذلك وما هو ؟ قال : 
عرض بقلبي من أمرك عارض() » > قالت : وما يمنعك من إنفاذه ؟ قال : وتتابعيني 
على ذلك ؟ قالت : نعم » فحلت به في موضع فلما رأته مُجدّا في الذي سال 
قالت : رویدك یا مسکین لا يسقط جاهك عنده » فانتبه لها وذهب عنه ما کان یجد 
فقال : لا خَرّمك الله ثوابَ فعلك . ثم تنحى ناحية فقال لنفسه : اختاري إمّاعمى 
الین :وما الجت .وما السياحة مع الوحوش » فاختارت السياحة مع 
الوحوش » فكان كذلك إلى أن مات . 


وأاحبّ رجل ا من العرب وكانت ذات عقل وأدب » فما زال يحتال في 
أمرها حتى اجتمع معها في ليلةٍ مظلمةٍ شديدة السواد ء فحادٹها ساعة ثم دعته نفسه 
إليها فقال : يا هذه قد طال شوقي إليك › قالت : وآنا كذلك › فقال : هذا الليل 
قد ذهب والصبح قد اقترب » قالت : هكذا تَفُنى الشهوات وتنقطم اللَدَات فقال 
لها : لودنوت مني . فقالت : هيهات أخاف البعد من الله » قال : فما الذي دعاك 


(۱) عرض بالقلب عارض : حطر بالنفس خاطر . 
(۲) الجب : المقطوع والمبتوت » والمجبوب : من استؤصلت مذاكيره . 


٤ 


الى الحصور معى ؟ قالت : شقوتي وبلائي › قال لها : le: Sk as‏ 
أنساك وأما الاجتماع مىك فما أراه یکون » ٹم تولت E‏ 
تیت هام وان 
توفت عذاباً لا يطاق انتقامُه ولم ا ا ا ا 
وقالت مقالاً كدت من شدة الحيا أهيم على وجهي حيأً وتعجبا 
آلا اف للحبٌ الذي يورث العمى ا E‏ 
فأقبل عَودي فوق بُذئي مفكرأا وقد زال عن قلبي العمى فتسربا 
وقال ابن خحلف : أخبرني أبو بكر العامري قال : عشقت عاتكة المرية ابن 
عم لها » فأرادها عن نفسها فامتنعت عليه وقالت : 
فما طعمٌ ماءِ من سحاب مرو تحدّر من غر طوال. الذوائب 
بمنعرّج © أو بطن ا عليه رياح الصيف من كل جانب 
ترقرق ماء المُرْنٍ” فيهن والتقت عليه أنفاس الرياض الغرائب 
ْب جرْيَةٌ الماء القذى) عن متونه(*“ فليس به عيب تراه لشارب 
بأطيت مما يقصر الطرف دونه تقى الله واستحياءُ تلك العواقب 


(۱) تحدّر : تنزل . 

(۲) المنعرج : المنعطف للوادي . 

(۴) المزن : جمع مزنة وهي السحابة تحمل الماء . 

(4) القذى : مايقع بالعين فيؤثر على الرؤ ية بها . 

(ه) المتون : جمع متن وهو الظهر » والمتن للأرض : ما ارتفع منها وغلظ . 


٥ 


النارے ا لتا ہع وا لمر وسے 


فی زم لہ ری 
ربا ف ا لف س سل ڈوے 


الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه » وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه 
فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمُنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح » فالهوى 
مستحتٌ لها لما يريده » كما أن الغضب داف عنه ما يؤذيه » فلا ينبغي ذم الهوى 

مطلقا » ولا مده مطلقاً > كما أن الغضب لا يدم مطلقاً ولا يُحْمّد مطلقاً » وإنما 
e‏ 
الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به أ طلق ذم 
الهوى والشهوة والخضب لعموم غلبة الضرر » لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك 
ويقف عنده » كما أنه يدر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه › بل لا بد من 
غلّبة أحد الأخحلاط) والكيفيات عليه » فجرْص الناصح على تعديل قوى الشهوة 
والخضب من كل وجه » وهذا أمر يتعذر وجوده e‏ 
فلذلك لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إل ذه وكذلك في السنة لم يجيء إلا 
مذموماً إلا ما جاء منه مُمَيّدا کقوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ « لا يُومِنْ دكم حتى 
کون هواه بع لما نْب به »”› . وقد قيل : الهوى كَمِينْ لا يؤمن . قال 


. أخلاط الإنسان : أمزجته الأربعة التي قال بها القدماء وهي الماء » والئار والهواء والتراب‎ )١( 
. تقدم هذا الحديث‎ )۲( 
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الشعْبي : وسمي هوی لأنه يهوي بصاحبه » ومطلقه يدعو إلى اللّذة الحاضرة من 
غير فكر في العاقبة » ويحث على نيل الشهوات عاجلاٌ وإن كانت سبباً لأعظم 
الآلام عاجلا وآجلا > فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة » والھوی یُعمی ا شن 
ملاحظتها ۽ فال وة والدين اوالفقل هي عن لدة قب الماع وشهوة تورف 
ندما كل نها يقن لله ذا أرادت ذلك : لا تفعلي » والطاعة لمن غلب » 
ألا ترى أن الطفل يؤّثر ما يهوي وإن أذّاه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده » 
ومن لا دين له يوثر ما يهواه وإن أذاه إلى هلاكه في الآخحرة لضعف ناهي الدين » 
ومن لا مروءَة له ڻر ما يهواه وإن ثم“ مُروءته أو عدمها لضعف ناهي المُروءة » 
فين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى : لوعلمت أن الماء البارد ينم مُروءتي 
لما شربته . 


ولا امتحن المكلّفُ بالهوی من بین ساثر البهائم وکان كل وق تحدُث عله 
حوادٹ جعل فيه حاکمان : حاكم العقل وحاكم الاب راان ڀرفع حوادث 
الهوى دائماً إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما » وينبغي أن يتمرّن على دفع 
الهوى المأمون العواقب ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه . وليعلم اللبيبُ أن 
مذمني الشهوات يصيرون إلى حالةٍ لا يلتذون بها . وهم مم ذلك لا يستطيعون 
تركها » لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه » ولهذا ترى 
- مذمن الخمر والجماع لا لتد به عَشرَ معشار التذاذ من يفعله نادراً في الأحيان » 
غير أن العادة مقتضية ذلك فيّلقي نفسه في المهالك ليل ما تطالبه به العادة » ولو 
زال عنه رين“ الهوى لعلم أنه قد شَقِيّ من حيث قَدّر السعادة » واغتمٌ من حيث 
ظن الفرح > وألِم من حيث أراد اللذة . فهو كالطائر المخدوع بحبة القمح » لاهو 
نال اْحبَّ ولا هو تخلص مما وقع فيه » فإن قيل ا وا ا 
وقع فيه ؟ قيل : يمكنه التخلص بعون الله وتوفیقه له بأمور : 


. ثلم الجدار وثلم القدح : أحدث فيه شقا‎ )١( 
. الرين : الحجاب الكثيف . والمانع السميك‎ )۲( 


۸ 


( أحذّها) : عزيمة حر يغار لنفسه وعليها . 


( الثاني ) : جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعه . 

اال ك ف ةه ع شرت تلك الرعة. والكجاعة كلها 
صبر ساعة » وخير عيش ادركه العبد بصبره . 

( الرابع ) : ملاحظته حسنْ موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة . 

( الخامس ) : ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه . 

( السادس ) : إبقاؤٌه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده » وهو خير 
وانفع له من لذ موافقة الهوى . 

( السابع ) اا اة وع ااا على لالع 

( الثامن ) : فرحه بغْلّبة عدوّه وقهره له وردّه خاسئاً بغيظه وغمه وهمه حیث 
لم ينل منه ميته » وال تعالی يحب من عبده أن یراغم٩‏ عدوه ویغیظة کما قال اله 
ای ی که ایر $ ولا طون مط يبظ اكمار َ9 باون من عدو تيلا إا 
يب لهم په عَمَلّ صَالٍحٌ ٠”‏ وقال ليخي ب اند © وقال تعالی : 


$ ومن يهاجر في سيل الله يُجذ في لاض ا کثیرا وَسَعَةَ چ() أي مکانا 
يراغم فيه أعداءَ الله . وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب 


( التاسع ) : التفكر في أنه لم بلق للهوى وإنما َء لامر عظيم لا يناله إلا 
بمعصیته للھوی کما قیل : 


. یراغم علوه : يهحره ویعادیه‎ )١( 

. ) ٠١١ /٩( التوبة‎ )۲( 

(۳) اخر سورة الفنح 

0 الساء ( ٠ ) ٠٠١ / ٤‏ والمراغم : الملجأ والمهرب والحصن . 


٤۹ 


قد هيأوك) لأمر لو فطنت له فربا بنفسك أن ترعى مع الهمل 


( الماش + أن لا بار لف أن بكرن الان ا 

فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضرّه وما ينفعه » فيؤثر النافع عَلّى الضار » 
: ٍ 

والإنسان اعطى العقلّ لهذا المعنى » فإذا لم يميّز به بين ما يضره وما ينفعه أو عرف 
ذلك وآثر ما يضره كان حال الحيوان البهيم أَحسنَ منة » ويل على ذلك أن البهيمة 
تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله اللإنسان مع عيش هنيءٍ خال, 
عن الفكر والهِمٌ » ولهذا تسَاق إلى مَنخرها") وهي منهمكة عَلى شهواتها لفقدان 
العلم بالعواقب » والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوة الفكر الشاغل » وضعف 
الله المتغما غير الك فلو كان غل النكهى. فقيل لما بن نه حى 
الأدمي الذي هو خلاصة العالم » ووفر منه حظ البهائم > وفي توفير حظ الآدمي من 
العقل والعلم والمعرفة عرض عن ذلك . 

( الحادي عشر) : أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتامل كم أفاتت 
معصيته( من فضيلة » وكم أوقعت في رذيلة » وكم أكلةٍ منعت أکلات » وكم من 
لو تت رات » وكم من شهوةٍ كسرت جاهاً » ونكست راما » وقحت ذكراًء 
اور ا واشت ذل > وألزمت غارا لا نة الما غير أن غين صاحب 
الهوى عمياء . 

( الثاني عشر) : أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور حال 
افا وا ا 


£ ‌ م 
فافضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز لما تجنى عواقبه 


. وفي لامية الطغرائي ( قد رشحوك ) » والهمل : المهمل‎ )١( 
. المنحر : موضع النحر في الحلق » ومكان الذبح في البهائم‎ )۲( 
. ) لعل الأصوب : ( كم أفات طاعته من فضيلة‎ )۳( 

. الوطر : الحاجة وجمعها أوطار‎ )٤( 


{۷۰ 


( الثالث عشر ) : أن يتصور ذلك في حقّ غيره حق التصور » ثم ينزل نفسه 
تلك ١‏ نزلة » فحكم الشىء حكم نظيره . 
( الرابع عشر ) : أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك » ويسال عنه عقله 
ی و ق ع و الله عنه : إذا أعجب 
اخا ك امراة فلدك انها وها اخ من قرل ارين انين 
ا چ ۱ e‏ 
لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي ييه لم يسبه 
لأن ابن مسعود رضى الله عنه ذكر الحال الحاضرة الملازمة » والشاعر حال 
4 ت 
( الخامس عشر) : أن يانفٌ لنفسه من ذل طاعة الهوى » فإنه ما أطاع أحد 
و4 ۳ 0 ء9 
٤‏ 
الناس بواطن › فد جمعوا بين فصيلتى الكبر والذل . 
( السادس عشر ) : أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل 
ال اف وه ا ا يا دال فل اع اف الا بت 
هذا بهذا . 
a ۲ ٤‏ 12 ټ 
( السابع عشر ) : أن يانف لنفسه أن يكون تحت فهر عدوه » فإن الشيطان 
إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه 
بلجام الهوى وساقه حيث أراد » ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همةٍ 
لم يطمم فيه إلا احتلاساً وسرقة . 
( الثامن عشر ) : أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئ إل أفسده » فإن وقع في 
العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبّه من جملة أهل الأهواء » وإن وقع 
)١(‏ بسبيه : يأسره من السبي وهو الأسر . 
(۲( الصولة السطوة والمقدرة . 
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في الزهد أخحرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة » وإن وقع في الحكم أخرج 
صاحبه إلى الظلم وده عن الحق » وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل 
إلى قسمة الْجَورء وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله 
والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه » وإن وقع في العبادة خرجت ا 
تكون طاعة وقربة » فما قارن شيا إلا أفسده . 

O 
ین یدخل عليه حتی يفسد عليه قلبه وأعماله » فلا‎ e Cak 
. يجد مدخلا إلا من باب الهوى » فيسري معه سرّيان الس في الأعضاء‎ 


( العشرون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على 
رسوله » وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله » وقسم الناس إلى قسمين : أتباع 
الوحي » وأتباع الهوى » وهذا كثيرٌ في القرآن كقوله تعالى : ظ فإن لم يستجيبوا 
E‏ 
لك فاعلم انما يتبعون اهُواءَهُمٌ ي . 

وقوله تعالى : ون اتبعْت أهْوَاعهُمْ بَعْدَ الي جَاءَك مِنْ اليم 4 
ونظائره . 

( الحادي والعشرون ) : أن الله سبحانه وتعالى شبّه أتباع الهوى باحس 
الخيوانات ضوزة ومعنی › فشبههم بالکلب تارة كقوله تعالى : ولك اخلَدَ اك 
الأرزض ابع و لكلب ٠4‏ وبالحمر تارة كقوله تعالى : : كان 
Es N SE CE‏ 
تارة . 


. )٠١ / ۲۸( القصص‎ )١( 

. )٠۴١١ / ۳( البقرة‎ )۲( 

. )۱۷١ / ۷ ( (۳)|الأعراف‎ 

)٤(‏ المدثر ( ١١-٠١ / ۷١‏ ) . والحمر المستنفرة : المتوحشة . والقسورة : الأ 


VY 


( الثاني والعشرون ) : ُن متبع الهوی ليس اهل أن بطاع ولا يكون إماماً ولا 
متبوعا فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته » أما عزله فإن 
الله سبحانه وتعالی قال لخليله إبراهيم : : ( إني جاعِلك اش إمّاما قال ومن 
ذريقي قال لا ينال هدي الظالِمينَ 4“ أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالما :وگل 
من اتبع هواه فهو ظالم کما قال الله تعالى : # بل اع لذبن ظلَمُوا أهواعمُم بعر 
لم وأما ا : $ ولا تطغ من عفنا فلب عَنْ 
ذِکرنا وبع هواه وان امه فرطأ چ٩‏ . 
( الثالث والعشرون ) : أن اله سبحانه وتعالى جعل متيع الهوى بمنزلة عابد 
الوثن فقال تعالى : « ارايت من اند آلْهَهُ هواه )7 في موضعین من کتابه » قال 
الحسن : هو المنافق لا يهوى شيا إلا ركبه » وقال أيضا : المنافق عبد هواه لا 
بهوی شيعا إلا فعله . 


( الراب والعشرون ) : أن الهوى هو جظار*) جهنم المحيط بها حولها » 
فمن وقع فيه وقع فيها كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
۾ حفت الله بالْمُکاره وحفت انار الات «. 

في الترمذي من حديث ابي هريرة رضي اله عنه يرفعه : + لما حل الا 
اة اسل ليها جبريل فال : انظ يها إلى ما أعْدَذْتُ لإهْبِها فيها ء فجاء فنظر 
ليها إلى ما اعد الله الها يها َرَج إلب وَل وعرتك ل يَْمَع ها أحَدٌ ِن 
عبّادك إل دخلها ا وا ف كار وقال a‏ لبها فانط الها e‏ 
فد هى قذ حجِبَّت بالْمُكاره » فقال : وعرتك لد ا ا 


. )١١١ / ۲( البقرة‎ )١( 

(۲) الروم ( ۳۰ / ۲۹ ) . 

(۴) الکهف ( ۱۸ / ۲۸ ) » وفرطاً : إسرافاً . 

) ٤)۴ / ۲٠ ( الفرقان‎ )٤( 

EEE e 
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قال : : اذهب إلى لار فانظر إا إلى ما أذ للها فب فجَاءَ فنظر إليْهَا 
وإلى ما اَعَد الله للها فبا » > إا هي يركب بَعْضها عضا > فقالّ : وَعِرَبِك لا 
يسم بها خد فيذخلَها > مر بها فحقَت بالشهرًاتِ » فال 2 
رم إا إا هن قذ ّث بالَهرات » فرج إل فان : وعرّيّك لقذ خحشيت شيت أن 
لا ينجو مها خد » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


( الخامس والعشرون ) : أنه يُخاف عَلى من اتبع الهوى أن ينسلخ من 
الإيمان وهو لا يشعر » وقد ثبت Yo: E‏ 
ُن حدکم تی يکو هَواٌ عا ما جئت جت به e ٩۲‏ زاف 
E‏ لعي في بُطونكم ورو چكم وَمَضلات الْهوى »” . 


( السادس والعشرون) ان اتبا الهو من المهلكات . قال صلى اله 

عليه وسلم : « تلات مُنجیات ونْلذتُ مُهُلكات : فما المُجيات فتقوی الله عد 

وجل في لسر والعلنية والقولٌ تالن ف الغا وان وال ف الى 
والففر » وما المُهُلِكاتُ فَهوى مَبْعٌ » > وشح ماع › > اعاب المره بتفبه » . 


( السابع والعشرون ) : أن مخالفة الهوى تورث العبد قو في بدنه وقلبه 
ولسانه » قال بعض السلف : الغالبتٌ لهواه أشدٌ من الذي يفتح المدينة وحذه . 
وفي الحديث الصحيح المرفوع : « ليس الشديدٌ بالصرَعَةٍ ولكن الشدِيد الذي 
ملك نَمْسَهُ عند الغضب ٠»‏ وكلما تمن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قرته . 


( الثامن والعشرون ) : أن أغزر الناس مُرْوءَةَ أشدُهم مخالفة لهواه . قال 


(۲) تقدم هذا الحديث . 
)٤(‏ رواه الشيخان وغيرهما .' 
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معاوية : المرُوءة ترك الشهوات وعصيان الهوى » فاتباع الهوى يزمن المرُوءَة » 
ومخالفته غا : 


( التاسع والعشرون ) : أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان"“ في 
صاحبه » فأيها قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له . قال أبو الدّرداء : 
إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله") » فان کان عمله› تبعاً لهواه فيومّه یوم 
سوء » ون کان هواه تبْعا لعمله فیومه یوم صالح . 


( الثلاثون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين › 
يل الصوات وهاه الموق قري ٠‏ كا فال يعفن الشف :إا انكل عاك 
أمران لا تدريٴأيها أرشد فخالف أقربهما من هواك » فإن أقربًّ ما يكون الخطأ في 
متابعة الهوى . 


٤ 
الحادي والثلائون) : ان الهویى داء ودواؤ ه ميخالفته » قال بعضص‎ ( 
» العارفين : إن ششت أخبرتك بدائك » وإن شت أخبرتك بدوائك › داۋك هواك‎ 

ودواؤ ك ترك هواك ومخالفته ّ 


وقال بشر الحافي رحمه الله تعالى : البلاء كله في هواك » والشفاء كله في 
مخالفتك إياه . 


( الثاني والثلائون ) : أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظمَّ من جهاد الكقار 
فليس بدونه » قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى : يا أبا سعيد » أي 
الجهاد أفضل ؟ قال : جهاذك هواك . وسمعت شيخنا يقول : جهاد النفس والهوى 
)١(‏ يزمن : يذهب ويضعف . 


(۲) يعتلجان : يصطرعان . 
)٤( )۳(‏ د )١(‏ لعل الصواب (عقله ) . 


أصلُ جهاد الكقار والمنافقين » فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه 
اوا حتی') يخرج إليهم . 

التالت والشلاٹون) : أن الهسوى تخلیط) ومخالفته جمْيّة » 
زف اي د ا ا م 
عبدالملك بن قريب : مررت بأعرابي به رمَدٌ شدید ودموعه تسیل على خدیه 
فقلت : ألا تمسح عينيك ؟ قال : نهاني الطبيب عن ذلك » ولا خير فيمن إذا رُجر 
لا ينزجرء وإذا أمر لا ياتمر» فقلت : ألا تشتهي شيا ؟ فقال : بلى ولكني 
أحتمي » إن أهل EO‏ 

( الرابع والثلاثون ) : أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق » ويفتح 
عليه أبواب الخذلان » فتراه يلهج بأنٌ الله لو وفق لكان كذا وكذا » وقد سد عَلّى 
نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه . قال الفضيّل بن عياض : من استحوذ عليه الهوى 
واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق . 

وقال بعض العلماء : الكفر في أربعة أشياء : في الغخضب . والشهوة › 
والرغبة » والرهبة » ثم قال : رأيت منهن اثنتين : رجلا غضب فقتل امه > ورجلا 
عشق فتنصّر . وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأةٍ جميلة فمشى إلى 
جانبها ٹم قال : 
اى شوق الان رالات جي . 

فكيف لي بهوى اللذاتِ والدين 


فقالت : دع أحدهما تل الآخر . 


(۱) کذا وردت وربما یکون الصواب ( ثم ) . 
(۲) التخليظ : الاضطراب . 

(۳) الحمية : الامتناع عن الضار . 

. لهج بالشيء : ولع به وأغری به وثابر عليه‎ )٤( 


٤۷٦ 


( الخامس والثلاثون ) : أن من نصر هواه فسد عليه عقَلّه ورأيه » لأنه قد 
خان الله في عقله فافسده عليه » وهذا شاه سبحانه وتعالی في کل من خانه في مړ 
من الأمور » فإنه يفسده عليه . 

وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه : يا فلان إذا صر اله لا يقول 
لشيخنا : إذا خان الرجلٌ في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد - أو قال نيه - » 
فقال الشيخ : هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم . 

( السادس والثلاثون ) : أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيْق عليها في 
قبره ویوم مُعاده » ومن ضىّ عليها بمخالفة الهوى وسّع عليها في قبره ومعاده وقد 
أشار الله تعالى إلى هذا في قوله تعالى : « وجَرَاهُمْ ما صبَرُوا جَنة 
وخريرا ٩‏ . فلما کان في الف الى هخوخ الف عن اليرى رة 
وتضييق » جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة . وقال أبو سليمان 
الداراني رحمه الله تعالى في هذه الآية : جزاهم بما صبروا عن الشهوات . 

( السابع والثلاثون ) : أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة 
عن السعي مع الناجين » كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم . قال محمد بن 
أبي الورد : إن لله عر وجل يوماً لا ينجو من شرّه منقادٌ لهواه » وإن أبطا الصرْغى 
نهضة يوم القيامة صريمُ شهوته » وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان 
أوفرّها حظاً من يطالبها بقدر ما صحبه من الصبر . والعقل مَعْدِن » والفكر مُعَول . 

( الثامن والثلائون ) : أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها » ومخالفته 
تشدَّها وتقويها . والعزائم هي مركب العبد الذي يسيْره إلى اله والدّار الأخرة » 
فمتى تعظّل المركوبٌ أوشك أن ينقطع المسافر . قيل ليحیى بن مُعاذ : من أصح 
الناس عزماً ؟ قال : الغالبُ لهواء . ودخحل خلف بن خليفة على سليمان بن 


. )١١/ ۷١( الإنسان‎ )١( 
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حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجهاً » فقال ل 
سليمان : كيف ترى هذه الجارية ؟ فقال ا 
ا 2 : حذ يدها » فقال : ما كنت لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدَة 
عجبه بها » > فقال : ويحك خذها عَلّى شدَة عجبي بها ليعلم هواي أني له غالب » 
وأخذ بيدها وخرج وهو يقول : 

لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير Ee‏ ةه ايان 
أعطاني البدر خود في محاستها ‏ والبدرٌ لم يط إن ولا جال 
ولت ا بناس, فضلّه أبداً حتی E‏ لخا واكان 


( التاسع والثلاڻون ) : ن مثل راکب الھوی کمٹل راکب فرس حدیږٍ صعب 
جرح لا لجام له فوشك ان يصرعه فرسًه في خلال زيه به أو يس به إل 
مهلك . قال بعض العارفين E‏ الجنة الزهد في الدنياء وأس رع 
المطايا إلى النار حب الشهوات > و على متن هواه اسرع به إلى وادي الهلّكات . 
وقال اخر : أشرف العلماء من هرب بدينه من الذّنيا > واستصعب قیاده على 
الهوى . وقال عطاء : : من غلب هواه عقله وجزعه صبرّه افتضح . 

( الأربعون ) : أن التوحيد واتباع الهو متضادان ۽ فان الهوى صنم ولكل 
عبلاٍ صنم في قلبه بحسب هواه . وإنما بعث الله رسلّه بكسر الأصنام وعبادته وحده 
ا > ولیس مراد الله و ا المجسدة وترك ا التي 

في القلب » بل المراد كسرّها من القلب اول . قال الحسن بن علي المطوعي : 

صن کل إنسان هواه » فمن كسره بالمخالفة استحىّ ا الفتوّة . وتأمل قول 
الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه : « ما هذه التماثيل التي أنتم لھا عاكفُونٌ ٠(۲‏ 
كيف تجده مطابقاً للتمائيل التي يهواها القلبُ ويعكفُ عليها ويعبدها من دون 


(1) الخود : الشابة اللدنة الناعمة الملساء . 
(۲) الأنبیاء ( )٠۲ / ۲١‏ , 
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الله » قال الله تعالى  :‏ ارأیت من اخ إلهه هواه اقات تكن عَلَيِْ كيلا ٤‏ 
تب اوا سو ار نر ا ف ا ااا ر ف امل 
سيلا 4(“ 

( الحادي والأربعون ) : أن مخالفة الهوى طرَدَة للداء عن القلب والبدن » 
ومتابعته لَه لداء القلب والبدن ء فامراض القلب كلها من متابعة الهوى » ولو 
فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبّها من إيثار الهوى على ما ينبغي تركة . 

( الثاني والأربعون ) : أن أصل ر والشر والحسد الواقع بين الناس من 
اتباع الهوى » فمن خالف هواه أراح ة5 قلبه ودنه وجوارخه فاستراح وأراح . قال 
أبو بكر الوراق : إذا غلب الهوى اظ القلب » وإذا أظلم ضاق الصدر » وإذا 
ضاق الصدر ساء الحْلق » وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم » فانظر ماذا 
يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها . 

( اثالث والأربعون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلاً 
فأیهما ,ظهر تواری الآخحر . كما قال أبو علي الثقفي : من غلبه هواه توارى عنه 
غفل فانظر عاقبة من استتر عنه عله وظهر عليه خلافه . وقال علي بن سهل 
رحمه الله : العقل والهوى يتنازعان » فالتوفيق قرينُ العقل » والخذلان قرين 
الهوى » والنفس واقفة بينهما ‏ فأيهما غلب كانت النفس سعه . 

( الرابع والأربعون ) : أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب مَك الجوارح 
ومعدن معرفته ومحبته وعبودیته » وامتحنه بسلطانین وجیشین وعونین وعُدّتين فالح 
والزهدٌ والهدى سلطان » وأعوانه الملائكة وجيشه الصدق والإخلاص ومجانبة 
الهوى » والباطل سلطان » وأعوانه الشياطين وجنده وعُدّته اتبا الهوى » والنفس 
واقفة بين الجيشين . ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من ثغرتها وناحيتها › 
فهي تخامر على القلب وتصير مع ا فتكون الدائرة عليه » فهي التي تعطي 


. ) ٤٤ ٤۴ / ۲١ ( الفرقان‎ ) )۱( 
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عدؤها عُدّةَ من قَبّلها » وتفتح له باب المدينة فيدخل ويتملك ويقع الخذلان على 
القلب . 

( الخامس والأربعون ) : أن أعذى عدو للمرء شيطانه وهواه » وأصدق 
صدیتق له عقله والملك الناصح له » فإذا اتبع هواه أعطی بيده لعدوه واستأاسر له 
وأشمته به وساء صديقه ووليّه » وهذا هو بعينه هو جَهَد البلاء » ودرك الشقاء » 
وسوءُ القضاء » وشماتة الأعداء . 


( السادس والأربعون ) : أن لكل عبد بدايةٌ ونهاية » فمن كانت بدايته اتباع 
الهوی » كانت نهايته الذلٌ والصخار والجرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من 
هواه » بل يصير له ذلك في نهایته عذابا يعدب به في قلبه کما قال القائل : 
مارب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا 

فلو تأمّلت حال کل ذي حال سیئة رَرِية لرأیت بدایته الذهابَ مع هواه و|یثاره 
عَلّی عقله » ومن کانت بدایته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده کانت نهایته العر 
والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس . قال أبو علي الدقاق : من ملك 
شهوته في حال شبیبته أعزه الله تعالی في حال کهولته . وقيل للمهلّب بن أبي 
صفرة : بم نلت ما نلت ؟ قال : بطاعة الحزم وعصيان الهوى » فهذا في بداية 
الذنيا ونهايتها » وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه الجنة نهاية من خالف هواه » 
والنار نهاية من اتبع هواه . 

( السابع والأربعون ) : أن الهوى رق في القلب وعُل في العنق : وقد في 
الرجل » Ea‏ فمن خالفه عَتَقَ من رقه وصار حرا » 
وخلع الل من عنقه والقيد من رجله وصار بمنزلة رَجُل,ٍ سالم لرجل » بعد ن کان 
رجلا فيه شرکاء متشاکسون(› . 


(۱) متشاکسون : متعاسرون مختلفون . 
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صاحبُ الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا 
ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يُرى لك عن هواك نزوع 
العبدٌ عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع 


( الثامن والأربعون ) : أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم 
عَلّى الله لابه » فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه » فهو 
کمن رغب عن بعرةٍ فاعطي عوْضصها درةٌ . ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة 
والأجلة والعيش الهنيء ما لا نسبة لما ظفر به من هواه ابه » فتأمّل انبساط يد 
يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفبه بعد خحروجه من السجن 
لما قبض نفسه عن الحرام . 

وقال عبدالرحمن بن مهدي : رأيت سفيان الثوري رحمه الله تعالى في 
المنام فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى 
وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى » فحاسبني حساباً يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة › 
فبیتا آنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع جساً ولا حركة إذ سمعت قاثلا يقول : 
سفيان بن سعيد › فقلت : سفیان بن سعيد » فقال : تحفظ أنك آثرت الله عر 
وجل على هواك يوماً ؟ قلت : إي والله » فأخذني الثثار") من كل جانب . 


وقال عبدالرزاق : بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال : إن 


)١(‏ عبدالرحمن بن مهدي : هو عبدالرخمن بن مهدي بن حسان البصري اللؤلؤي » أبو سعيد من كبار 
حفاظ الحديث » وله فيه تصانيف عديدة حدّث ببغداد » ومولده ووفاته بالبصرة قال عنه الإمام 
الشافعي : « لا أعرف له نظيرا في الدنيا» أه . تهذيب التهذيب ( ۲۷۹١ / ١‏ ) » وحلية الأولياء 
( ۳/۹ ) ۰ وتاریخ بخداد ( ۲٤۰ / ۱١‏ ) » واللباب ( ۳ / ۷۲) . 

(۲) النثار : ما بنثر في حفلات السرور من حلوى ونقود . 
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رأیتم سفیان قاصلبره > فجاؤ وا ونصبوا الخشب » وطلبَ ورأسه في ججر الفضيل 

فقال له أصحابه : اتتي الله عز وجل ولا تشمت بنا الأعداء » فتقدّم إلى الأستار ثم 
أخذها بيده وقال : برئت منه إن دخلها أبو جعفر » فمات قبل أن يدخل مكة » 
فتأمل عاقبة مخالفة الهوى كيف أقامه في هذا المقام . 

( التاسع والأربعون ) : أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف 
الآخرة » وعر الظاهر وعر الباطن » ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في 
الظاهر وفي الباطن » وإذا جمع الله الناس في صعيٍ واحد نادى مناد : ليعلمن أهلٌ 
الجمع من أهل الكرم اليوم » ألا لِيقّم المتقون » فيقومون إلى محل الكرامة » 
وأتباع الهوى ناكسو رو وسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه وألمه » وأولئك في 
ظل العرش . 

( الخمسون ) : أنك إذا تأمُلت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله" » وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى › فإن 
الإمام المسلط القادر لاإ يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه » والشابٌ المؤثر لعبادة 
الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدرعلى ذلك » والرجل الذي قلبه معلق 
بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات › 
والمتصدَق المُحْفِيّ لصدقته عن شماله لولا قهرّه لهواه لم يقدر على ذلك » والذي 
دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عر وجل وخالف هواه » والذي ذكر الله عز 
وجل خالياً ففاضت عيناه من خشيته » إنما أوصله إلى ذلك مخالفةٌ هواه » فلم يكن 
لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة > وأصحابُ الهوى قد بلغ منهم 
ی ا ا 
وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواءِ نفوسنا الأمارة بالسوء وأن يجعل هوانا تَبَعأً لما 
یحبه ویرضاه > إنه على كل شيءٍ قدير » وبالإجابة جدير . 


. تقدم هذا الحديث‎ )١( 
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القران الكريم : 

. ه‎ ۳۷١ أحكام القران للجصاص المتوفي سنة‎ ١ 

۲ أحكام القرآن لابن العربي الأندلسي المتوفى سنة ٥٤۳‏ ه . 

۳ أداب الزفاف في السنة المطهرة لمحمد ناصر الدين الألباني مؤسسة المصري 
للكتاب . ط . ثالثة سنة ۱۳۸۸ هى . 

. ه‎ ٩٥۲ إرشاد العقل السليم ( تفسير أبي السعود ) المتوفي سنة‎ - ٤ 

ه ‏ أساص البلاغة للزمخشري ط . الشعب بمصرسنة ۱۹٩۰‏ م . 

> - إعلام الموقعين لابن القيم . 

۷ - الإعلام للزركلي ط . العربية بمصر سنة ۱۳٤۷‏ هى . 

۸ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ط . دار الكتب المصرية . 


۹- الإفصاح في فقه اللغة لحسين يوسف موسی وعبدالفتاح الصعيدي ط . دار الفكر 
العربي سنه ۱۹٩٤‏ م . 


. م . ط . ثانية‎ ۱١۹١۴٤ أمالي المرتضى للشريف العلوي بمصر سنة‎ ٠١ 
. هى‎ ٦۸١ أنوار التنزيل للبيضاوي المتوفي سنة‎ - ١ 
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١‏ - البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر لمحمود فهمي المهندس 
ط , بولاق سنة ۱١١۳‏ هھ . 


۳ - البداية والنهاية لابن كثير ط . مصر سنة ۱۳١۵۸‏ ه . 
١‏ - البدر الطالع للشوكاني ط . مصر سنة ۱۳٤۸‏ ه . 
-٠‏ البيان والتبيين للجاحظ بتحقيق عبدالسلام هارون ط . لجنة التأليف سنة 
۹ هھ . 
- تاج اللغة وصحاح العربية لدجوهري ط . مصر سنة ٠۱۲۸۲‏ ه. 
۷ تاريخ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان مصر . 
۸ - تاريخ الطبري . 
٩‏ -- تفسیر ابن کثیر ومختصر ابن کثیر . 
٣۰‏ - تهذیب ابن عساکر ط . دمشق سنة ٠۳١۱‏ ه . 
١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ط . حيدرآباد الدكن سنة ۷ هھ . 
۲ - جامع البيان للطبري دار الفکر بیروت سنة ۱۹۷۸ م . 
۳ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط . داز الكتب المصرية ط . سنة ٠١۹٥۲‏ م . 
٤‏ الجامع الصغير للسيوطي ط . العلمية سنة ۱١٥٤‏ م . 
٠‏ - جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب ط . مصر سنة ۱۳١۸‏ ه . 
١‏ - جمهرة رسائل العرب لزكي صفوت . 


۷ - الحب وأخلاقيات الجنس في الإسلام للسيد الجميلي ط . دار المسلم بالقاهرة سنة ‏ 
14A4‏ م۰ 


۸ - حلية الأولياء لأبي نعيم ط . مصر سنه ۱۳١۱‏ هھ . 
٩‏ - خزانة الأدب للبغدادي ط . مصر سنة ۱۲۹۹ ه . 
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. ديوان الشوقيات لأحمد شوقي ط . دار الكتاب العربي‎ - ١ 


۲۳ ۔ دیوان المتنبي برح العكبري بتحقیی مصطفی السقا والإبياري وشلبي ط . دار 
المعرفة سنة ۱١۹۷۸‏ م : 


. م‎ 1۹۸١ زاد المعاد لابن القيم مؤسسة الرسالة بيروت سنه‎ - ٣۳ 
. م‎ ۱۹٣۳ زهرة الآداب وثمرة الألباب للحصري ط . مصرسنة‎ - 
. صبح الأعشى للقلقشندي ط . مصر سنة ۱۳۳۸ ه‎ -٥ 
. صفوة التفاسير للصابوني‎ - ٠ 
. م‎ ۱١۹۱۴۳ طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ط . ليدن سنة‎ _ ۷ 
. م‎ ٠١۹١٩ طبقات الشعراء لابن المعتز ط . مصر سنه‎ _ ۸ 
. طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي شرحه محمود محمد شاكر ط‎ - ۹ 
. م‎ ۱۹٥۲ مصر سنه‎ 
. _العقد الفر يد لابن عبد ربه ط . دار الكتاب العربي سنة ۱۹۸۲ م‎ ٠ 
. -العمدة لابن رشيق القيرواني ط . مصرسنة ۱۹۰۷ م‎ ٤١ 
. ه‎ ٠۱۲۹۹٩ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ط . مصرسنة‎ ۲ 
. القاموس المحيط للفيروزابادي ط . مصرسنة ۱۳۴۳۰ ه‎ - ۳ 
. -الكامل للمبرد في اللغة والأدب ط . مصرسنة ۱۳۲۳ ه‎ ٤ 
كشف الخفا للعجلوني ط . دار التراث بمصر بدون تاريخ‎ ٥ 
. كشاف الزمخشري في تفسير القران الكريم‎ 
. م‎ ۱۹٤۱ کشف الظنون ط . استنبول سنة‎ _ ۷ 
. ه‎ ۱۳١٠۸ لسان العرب لابن منظورط . بولاق سنه‎ - ٨۸ 
. م‎ 1۹٤۸ مجالس ثعلب بتحقيق عبدالسلام هارون ط . دار المعارف بمصر سلة‎ - ٩ 
. ط . ثالثة‎ 


{Ao 


٢‏ مختار الصحاح للرازي بتحقیی مجحمود خاطر ط : وزارة المعارف العمومية سنه 
A‏ 


. مر وج الذهب للمسعودي ط . باریس سنة ۱۹۳۰ م‎ - ١ 

۲ - المستطرف في كل من مستظرف للا بشيهي . 

۳ _ معجم الشعراء للمرزباني ط . مصر سنة ٠٠١٠٤‏ ه . 

. م‎ ٠١۹١٤ » ۱۹۰۰ المنتخب من أدب العرب ط . دار الکتاب العربي بمصر سنة‎ ٤4 
. ه‎ ۱۲۹٤۲ نزهة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري ط . مصر سنة‎ _ ٥ 

٦ه‏ - الوافي بالوفيات للصفدي ط . استنبول سنة ۱۹۳۱ م . 


۷ _ وفیات الأعیان لابن خلکان ط . مصر سنة ۱۳۱۰ ه . 


۸٦ 


الفهرست 


EEA VD SEES RES بين يدي الکتاب‎ 


oeoevnanoeonoeansneavnSGEn DGG Sunn DOGO GG 6g ¢ رب یسر ولا تعسر‎ 


روضة المحبين ونزهة المشتاقين E N SE E eS E‏ 
الباب الأول : في أسماء المحبة 2 E ETE‏ 


الباب الثاني : في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها O GT‏ 
الباب الثالث : في نسبة هذه الأسماء بعضها O‏ 
التباين N‏ 
الباب الرابع : في أن العالم ا والسفلي إنما وجد بالمحبة ولاجلها وأن 
حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم وحركات الملاثكة والحيوانات 
وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحب ETE TET‏ 
الباب الخامس : في دواعي المحبة ومتعلقها E N AS SD‏ 
الباب السادس : في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه Oe‏ 
الباب اسان : في ذكر مناظرة بي القلب والعين ولوم كل منهما صاحبه والحكم 


الباب الثامن : في ذكر الشبه التي اختج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له 


{AY 
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Onur ESTDDSGHGVGAGAHGG GODDESS GCDB $B O GG RH 4 + 


الباب التاسع : ا عما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها في 
هذا الاحتجاج en ECER OSS‏ 
الباب العاشر : في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الا فيه ET‏ 
الباب الحادي عشر : في العشق هل هو اضطراري حارج عن الاختيار أو أمر 
احتياري واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه a.‏ 
الباب الثاني عشر . : في سكرة العشافق ERA OLEAN REEDED E‏ 
الباب الثالث عشر : في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والتقصان e‏ 
الباب الرابع عشر : فيمن مدح العشق وتمناه وغبط صاحبه على ما أوتيه في مناه 
الباب الخامس عشر : فيمن ذم العشق وتبرم به وما احتج به كل فريق على 
صحة مذهبه O IT TIO OO OOP TETTTETIE‏ 

الباب السادس عشر : في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين . 
اباب السابع عشر : في استحباب تغير الصور الجميلة للوصال الذي يحبه الله 
زس ASAS AE‏ 
الباب الثامن عشر : في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب 
العالمين O TOE‏ 

الباب التاسع عشر : في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال 
من قصيدة للمؤلف في وصف الحور ........ EARS‏ 
الباب العشرون : في علامات المحبة وشواهدها E‏ 
الباب الحادي والعشرون : في إقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب وعدم 
الك EES ee Ak a‏ 
الباب الثاني والعشرون : في غيرة المحبين على أحبابهم AGS‏ 
الباب الثالث والعشرون : في عفاف المحبين مع أحبابهم E E a‏ 
الباب الرابع والعشرون : في ارتكاب سبيلي الحرام وما يقضي إليه في المفاسد 
والالام E‏ 
الباب الخامس والعشرون : في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في 
- الوصال الذي يبيحه الدين SEE SER ES ESE SS‏ 


الباب السادس والعشرون : في ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في 
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إعلاهما . . EOE ELEC NASE‏ 
الباب السابع والعشرون : فمن ترك محبوبه حراماً فبذل له حلالاً أو أعاضه الله 
حيرا منه DNAS EINE KOCER ESTES‏ 
الباب الثامن والعشرون : فيمن اثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 
الحرام ESET EES‏ 
الباب التاسع والعشرون : في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى e‏ 
المراجع OR CRD ELODIE IRS TESS‏ 
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